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هذه قاعدة مظردة في كل عالم یتبخر في المعارف العلمية» ویفوق 
أهل عصره» ویدین بالکتاب والسنة فانه لا بذ أن مت گر المقصرون. 
ویفع له معهم محنه بعد محنف نم یکون آمره الأعلى. وقوله الأولى. 

قاله الشوكاني في ابن تيمية في ترجمته له في «البدر الطالع» (1۵/۱). 
إذاما تمسق بالأشعري أناسٌء وقالوا: وثيق العُرّى 
وطائفة رأت الاعتزالٌ ‏ متا وما هو فيمائَرَى 
وأخرى رَوَافْضٌ لا تستحق إذا ذکر الئاس أن تذكرا 
فنحن معاشر أهل الحديث ‏ علشنا بأذيال خَيّرالوَرَى 
متخ لم ينكسن داب داشا هت وأحمد منه برا 

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۱۳۹۵/۱۱ - ۱۳): «وله شعر جيد» 


فمنه...) وذكره. 


مقَدّمة المصتّف للطبعة الثانية 


مقدمة المصتف للطبعة الثانية 


الحمد لله وحده» والصلاة على من لا بی بعده » أها بعد : 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي «محنة الإمام المحدّث ابن ناصر الدين 
الدمشقي»» وهي ضمن سلسلة (مِحَن محبي شيخ الإسلام ابن تيمية)» 
ويسّر الله لي في هذه الطبعة الوقوف على النسخة الخطية من «الرد الوافر» 
بخط ابن ناصر الدين الدمشقى. 

وأعدت النظر في قراءة ما في (المجلد السادس) من «التذکرة 
الجدیدة» للحافظ ابن حجرء فیما یخص آحداث هذه المحنة» ووصلتنی 
ملاحظات مهمّة حول ما فیها من أخي فضيلة الشیخ البحاثة الفاضل 
محمد بن عبدالله السریع؛ فجزاه الله خيرًا. 

وَصَريت بعضص الملاحظات المهمة - وهی ورت فى عدة أماكن من 
الكتاب -» وندّت عنى فى الطبعة السابقة» وكان بعضها من خلال تواصل 
غير واحد من المحبين والباحثين والمطلعين؛ فجزاهم الله خيرًا. 

ووقفت بعد طبع الكتاب على خفايا وأخبار ونوادر» وبعضها فرائد 
وفوائل؟ فُحليت بها هذه الطبعت وو رعتها في أماكنها. 

وزدت في آخر هذه | لطبعة الوثائق التي تح تخص نسحه ابن ناصر 
الدين؛ فصوّرت غلاف النسخة التي بخظه في نموذج رقم »)١5(‏ وإجازاته 
لمجموعة من الطلبة ممّن قرؤوا الكتاب عليه في نموذج رقم (۱۵) - وهم 
كدر عن و فار لها ان المح رن فى کاب الى رنج إلى سلطان 
زمانه الأشرف (بَرسباي) - رحمه الله تعالى -. 


ا 4 اش مه 2 ره 3 م 7 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدَثِ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيٌ 


وتلامیذه ومحبیه في سائر القرون؛ ليظهر د لكل مخالف فيهاء وفيها 
,۰ ۱(۰) 
دلیل مقنع ار الهداية - بان الذین تخت حون بانیم السلطانية 
الصادرة في 8 ور تلامیده ومحنبه ؛ مخطئون» وون برسوم لا 
بعلوم» وبألفاظ لا پات وبظواهر لا بحقائق» وهذا من الظلم والجهل 
وأن ابن شيخ ا ووضع الله له القبول» ورفع ذکره» ولد 
إلى 7 ۳ وفق ده للّه ۳ في ۳۳۲ الصالحين والمحقین: 
أن مكن أو تس فقال: «لا 53 چ لی قإن الله الى وان 
وإبراهيمء وموسی» وعيسى »© ومخيدا - صلوات الله وسلامه عليهم 
آجمعین عه فلمٌا صبروا؛ مکنهی فلا يظنٌ أحد أنه يخلص من الألم 
البتة». 
وأخيرًا ؛ أرجو الله جل أن ينمع بهذه الطبعة من الكتاب» وآن يكتب 
لها القبول» وأن يجعلها في موازين الأعمال الصالحة. وليس ذلك 
على الله بعزيز. 
وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمات 
الأردن ‏ عمّان 
۸ ذي القعدة ۱۶۱ 


)١(‏ لصاحب هذه السطور كتاب مطبوع بعنوان: «الأغاليط في المراسيم السلطانية 
الصادرة في حى شيخ الإسلام ابن تيمية)؛ خا هذه الحقيقة بالآدلة 
والبراهین» مدمه بالسیاق التاريخي » والحوادث» والماجریات» وهو مهم 
لابد من قراءته والتسلح به آمام المتریصین والمترضدین. 

(۲( «المستدرك على مجموع الفتاوی» (۰)۱۹۳/۱ «زاد المعاد» (۱۶/۳). 


مقدمة المصثف الط عة الأولى 
۹ 


مُقدّمة المصئف للطبعة الاولی 


ان الحمد له نحمده وتستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سيئات آعمالنا من یهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا 
هادي له. 


۱ 


ن لا اله الا الله.» وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 


۶ 


وأشهد أ 
عبده ورسوله. 


فهذه دراسة علمية لمحنة الامام المحدّث ابن ناصر الدين الدمشقي - 
رحمه الله تعالی - مع خصوم شيخ الاسلام ابن تيمية» نالته لما قام بواجب 
كفائ” يي آمام ذاك التهور والهوّس في تكفير شيخ الاسلام ابن تيمية ومحبیه 
وعمل - رحمه الله تعالی - على معالجة ذاك الداء بطريقة سهلة موف ذكية ؛ 
إذ آبرز کلام مَنْ کادت أن تجمع الكلمةٌ على قبولهم من العلماء - في 
مختلف الاصقاع والأمصار والأزمانِ والاعصار - في مدح ابن تيمية» وین 
أنه یستحق بجدارة اسم (شيخ الاسلام)» وآن تکفیره آمر ممقوت وعمل 
ممجوج» لا یفرح إلا آعداء الاسلام وتوصّل مبغضوه وشانئوه وحاسدوه 
من خلال مواقف يشوبها عمای ویعتریها خفاء ولا سیما المراسیم التي 
أفعيت ا ل ولو نهنا هع انل الحا ای اضر 
الدين الدمشقي العداء» فاضطررث لجعل دراستي هذه شاملة ومركزة» وهي 
خاصة ب(محنة ابن ناصر الدين الدمشقي). واعتمدث فيها على وثائق 


)١(‏ أفردتها بدراسة مهمّةء سيأتى التنويه باسمها. 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِي 


تنشر من قبل» وهي التي وضّحتّهاء وبيّنث أبعادها وغمقّها وآثارّهاء ومراد 
رها واا كان رتا کل من غلا الان محم وخ محمد 
البخاري العجمي الحنفي (۷۱۹ - ١84ه)ء‏ وأحمد بن محمد بن 
الصلاح بن محمد بن عثمان» الشهير ب(ابن المحمّرة) (۷٦۷ه‏ - ١٤۸ه)ء‏ 
إلى سلطان زمانهما الملك الاشرف برسباي. 


ولم ینشر هذان الکتابان - فیما آعلم - إلى وقت تدوین هذه السطور 
والوفوف على ما فيهما من آز وحط وإقذاع هو الذي ور الهمة بتوضیح 
هذه المحنة. وحفز النهمة لإبطال ما فيهماء بدراسة علمية قائمة على حسن 
تتبع وتدقيق لماجريات الأمور. 


واضطررث لدراسة هاتين الشخصيّتين» وتتبّع مواقفهما من المخالفين 
وأجناسهم» مع بيان من وافقهما في تلك الحقبة في مشربهما مع بیان 
الدوافع وتحليل المواقف» مع التعريج على موقف علماء ذلك العصر 
المعتبرين؛ مثل: تقي الدين الحِضني» وابن حجر العسقلاني» وشمس 
الدين محمد بن أحمد البساطي» وغيرهم. 


وتعرضت في دراستي للمحنة لبعض الفتاوی؛ مثل: الدوران بمحمل 
الحج› والكلام في ابن عربيء وبیان تنافض من تحمس لتكفير ابن عربي » 
ومنابذة من دافع عنه» مع تعيير التيميين بما جرى لابن تيمية في بعض 
المراسيم السلطانية بسبب تحذيره من آراء ابن عربي الاتحادية! 

وهمي من هذا _ کله -: بیان تحليل مواقف المناوئين اش تیمبه 
وآن شخصياتهم فیها اندفاع» ووقع عندهم في مواقفهم اضطراب. وأن 
الهمّ الأكبر لهم المناوأة والمشاغبة» خروجّا عن قواعد العلم المسلوكة (إن 
كنت مدّعیّا ؛ فالدليل» أو ناقلا؛ فالصخة). 


)١(‏ تراهما بخط الحافظ ابن حجر في: (النموذجین رقم ۰۳ ) من النماذج 
الملحقة آخر الکتاب. 


مُقدمة المضتت للطبمة الاولی 
۱ سس سس یی N‏ 


ومصادري في هذا: کتب التراجم والتریخ ونظرت فیما تيسّر لي 
منها مطبوعا ومخطوظا. واعتمدت على رسم ما خطّه العلاء البخاري وابن 
المحمّرة» فیما نقل ابن حجر من شيهم حرفا حرفا ومذا الذي جلى لي 
آمر المحنت فهی - فی العادة - تکون خفي وتعقبها: أحدات ومواقف لا 
سكن تقویمها الا من خلالها؛ فهي بمتابة (زاحة الأتربة عن الجذور 
المغطاة» فله الحمد - سبحانه - على ما تفضل وأنعم 

وبع هه الدراسة؛ دراسة مستقلة - باذن الله تعالی - لها صلة 
مه ويل الميسنة ی سب یاه 

«الأغاليط في المراسیم السلطانية الصادرة في حق شيخ الاسلام ابن 


تمیه). 


وهي عبارة عن دراسة علمية موضوعية حول المسائل ۳ 
التي موّه بها من احتج على ضلال ابن تيمية أو كمّره بما جرى له من 
المحاكمات في مجالس القضاةٍ والحکام» وبقي ذلك في د 
المناوئین له. فجرى لها ذكر مع مرور الزمان» في كثير من البلدان 
في محن غير واحد من الأعيان» فجرى ذلك في (محنة ابن ناصر 
الدين الدمشقي). وقبلها (محنة ابن العز الحنفي). وما زال يشنشن بها 
خصومه إلى الآن! وال المستعان وعليه التکلان» والاعتراضات 
- بالجملة ‏ واحلة. 


يكرر خصوم ابن تيمية وأعداؤه إلى يومنا هذا ذكر مراسيم الملوكث 
وما رفع إليهم من مراسلات. بشأن مسائل ابن تيمية ۳ وحوادثه 
ولعلها تكون من أشد الناس ضراوة في بغض ابن تيمية ومدرسته وتصبح 
مع مضي الزمان وثيقة فيها إدانة لهم ولا سيما مع تكررها مع تطاول 
أزمنتهاء وإلحاق أتباع ابن تيمية عد مم كار مز ھا و بش 
المحسوبين على مدرسته ‏ به؛ بسبب مواقف بني عليها مسائل» هي 
مرفوضةٌ على تأصيل ابن تيمية وتقعيداته؛ مثل: الخروج على السلطان في 


اة ا المحدّث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


(فتنة الفقهاء) أو (فتنة الظاهریة)۱؟ وکان آعیان العلماء لمشارکین فا مه 


أتباع منهج مدرسة ابن ثيمية ) ی للخروج في تدابیر ممتده في الزمان 
والمكان على حلاف تقعيدات ابن ثتيمية وال 


والشاهد من هذا: جريان ذكر المراسيم لإدانة ابن تيمية» ولا سيما 
لما توصف انها (سلطانیة)!! وقد شارك فیها بعض كان فقهاء الوقت 
وأعيان العلماء والقضاة ممن لهم صلة بالسلاطین آنذاك» مع تعددها 
وتکررها» وعدم انقطاعها. 


فزاد هذا الطينَ بل والفتنة شدة وعماية. 


ولما كانت مراسیم فتنة ابن تيمية ومن هو على منهجه كثيرة 
ومتعددة ۳ وأصبحت سلاحًا یبرزه - حتی هذه الأيام - خصوم ابن تيمية؛ 
احتاجت إلى دراسة موضوعیة» على ضوء الحقائو نتوین وربطها بهاء 
وبما سطره ابن تيمية”*' نفسه» لتتکامل الصورة» وتتضح ویظهر بالحجة 
والبرهان مدی حجية الاعتماد علیها» ومقدار الصدق الذي فيها. 


)١(‏ هاتان تسمیتان لمحنة واحدة. 

(۲) بیّنت ذلك في (العواصم والقواصم) الموضوعة في آخر كتابي «محنة ابن العز 
الحنفي (شارح العقيدة الطحاوية)» (القاصمة 2 (ص ۵٩۱۱‏ - ۵7۲۷). 

(۳) لعلها لم تنقطع إلى هذه الایام تشن سکن الصوفية والاأشاعرت رآزهم 
الحکام والأمراء من خلال النحاریر الحادین في مواقفهم العدائية تجاه 
السلفیین» أو استجابة ل(العم سام) في بسط نفوذه الدائم في زعمه وتخيّله. 
وینظر تفصیل ذلك في کتاب د. صالح الغامدي المطبوع بعنوان: «عندما یکون 
العم سام ناسکا» (دراسة تحليلية نقدية لموقف مراکز البحوث الأمريكية من 
الصوفیة). 
ومما يدل على کثرتها وتعددها: ما زبرناه إيماءً وتلویخا ثم توضیحا 
وتصریخا» في مواطن من کتابنا «محنة ابن العز الحنفي»» وهو مطبوع منشور. 

(4) ظفرث بخطه آوراقا تخص بعض ماجریات ما حصل له من محنة تخص 
المباحث التي یدندن حولها المخرضون. 


ی ی يي كن 


ولا تقل المصادر أهمية في هذا القسم؛ فإنها وان درّنت في بطون 
كع التأريخ والتراجم إلا آنها تعد بمثابة النتائج والمخلفات لتلك 
المناقشات والصراعات» ودوّنت مع مضي الزمن بأقلام مختلفة المشارب. 
فمنهم من يميل إلى ابن تيمية» ومنهم من كان سما مُضْلْئًا عليه» ومنهم من 
انتقى» ودَون ما يأذن به عصره وميول العلماء فيه» ومنهم من اختصر 
واقتصر على النتائج دون دراسة وتمحيص. 

والخلاصة: أنني لما وجدت المراسيم المرفوعة إلى برسباي بشأن 
ابن ناصر الدين الدمشقي تدين ابن تيمية وأتباعه ومن على منهجه بما 
حصل معهء والمراسيم السلطانية التي صدرت بشأن محنته: رآیت أنه لابد 
من التجرد لدراستهاء ولكنى جعلتها فى دراسة مستقلة آفرذت فيها (محنة 
ابو ناصر الدین الامشقی) عن المادة الاجنبية عنه - هنا - 

وهدفي من دراسة (المراسیم) تجلية الماجریات على وجه یضع 
الحق في نصابه» ويعين على تخلیص الحقائق من ذاکم الرکام المتداخل 
الذي استخدم مشوَّهًا تارة» ومجرّأ تارة آخری» ومحرفا تارة للسلامة من 
التزویر والدخیل» وللوصول - بإذن المولی عم - للحقيقة. 

اعتمدت في هذا القسم على آوراق دونها شيخ الاسلام بخطه 
تخص ما حصل له من سجن وما وقع له مع بعض الامراء 
والحکام» وکذا على ترجمة عزيزة مختصرة لابن تيمية» وضعها تقي 
الدین السبکی"» وکان خصمّا له وانتدب لمناظرته. وكات من 

وحصل فيها ذكر للومام الذهبي "۳ واستشهاد به. 
(۱) سأنشرها مع دراسة تحليلية مفردة» مع بیان مواقف الشافعية في عصر ابن تيمية 


وما بعده منه. فاللهم يسن ووفق. 
(۲) انظر تجلية موقفه من ابن تيمية في كتابنا «الأغاليط». 


4 9 2 9 
مِحنة الإمام الَحدت ابن ناصر الدّين الدُمَسْقِيٌ 


ولم نظفر ‏ لغاية تدوين هذه السطور - إلا كتابة اعتذار من التقي 
السبكى للذهبىء فيه إعذار ‏ أو نوعه ‏ لابن تيمية» واضطرار - أو نحوه - 
الی مدحه بسیپ العتاب والمواخلة» ولکن لم نکن ندري سبب ذلك لزلا 
هذه (الوثيقة المهمة) التي يسر الله عَمَيَلّ الوقوف علیها 


والحاصل أن دراستنا فيها جدّة وهي حامعه واضحه له يعتريها 
عماء ولا حماء» وقائمة على حقائق ق أحذت من وئائق رفعت انذاك 
للسلطان» وبقیّت تذكر ف ترجمة ابن ناصر الدین الدمشقی - کما ستری 
في كلام مترجمیه - دون معرفة ما فیها من تفصیل. 


وهذه الدراسة سبقتها دراسة مثلها ونتائجها آخطر منها» وقامت تلك 
- كهذه ‏ على وثائق اکتشفها صاحب هذه السطور وهذه وتلك تخصّان 
بعض محبي شيخ الاسلام ابن تيمية» فتلك تخص ابن العز الحنفي» وهذه 
تخص ابن ناصر الدین الدمشقي الشافعي» مع الفارق الشدید بینهما في 
المشرب والمذهب. 


ف(ابن العز الحنفي): هو شارح «العقيدة الطحاویة» التي نقل کثیرا 
في اشرحه) من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن الق" ودافع وناضل عن 
مقت الف ومنهج ابن تہ تيمية في توضيحه وتجليته. ونتائجه التي عاش 
من أجلهاء وامتحن بسببها. 


أما ابن ناصر الدين الدمشقى: فهو محدّث قدیر أفنى عمره فى 
الإقراء والتأليف في المسائل الحديثية» وجمع المباحث من آدلتها النقليق 


مع خدمة ما يوصل لذلك من علوم المصطلح» وضبط أسماء الرواق 


)۱( نقل ابن العز عنهما وأكثرء ولم یصرح پاسم این تيمية ولا ابن القيم؛ لأن 
همه نشر الحق الذي عندهماء بل وجات قينا قديمة من «شرحه للطحاویة» 
غير مسیون ل لعلف إن امن فزاشه فعته ترك الا شبات الق دوعت 
لذلك أو بعضها. ۱ 


مُقدّمة المصنّف للطبعة الأولى 


ال ا وا الا ام اه 


ولا یوجد له کثیر آمر ولا قلیله ولا مه ولا دق ولا خطیره 
نيما بخص الات ال كل ان لها ابن ی فضلا عن مناداته 
بانفراداته» أو إقراره على طریقته» فهو أجنبي عن كل ذلك» وجميع ما 
أخذ عليه ل ا ا نا 
وماثره ومفاخره. فهم مع تطاول الزمان باتوا لا يقبلون هذه. والواجب - 
a‏ مع أنها ظاهرة» والادلة عليها متواترة» وكان يعترف 
ثمتهم المقبولون عندهم؛ كالتقي السْبْكي» إلا أن طول الزمان يُنسي» 
2 ترداد الترّهات والبواطيل بمعزل عن أي مليح أو مديح؛ يقسّي 
القلوب» ویکثُر المعاصي والذنوب ويقصي الحقائق عن الأمم والشعوب! 


ورآیت في هذه الاونة هجمة ممنهجة. فیها تطاول على ابن تیمیت 
قائمة على استنطاق الماضي بالتزویر والضیم يُقتصر فیها على الحظ 
والذم» ولها آعلامها وروّادها - لا کثرهم الله ولا حیّاهم ولا مکنهم من 
مرادهم -» لا يستطيع الواحد منهم إن آراد النظر إلى وجه ابن تيمية الا أن 
يستلقي على قفاه. وان طالبته بالحجة والبرهان على ما یقول؛ فليس له 
خفن ال ول یت من المعفر نب الا الانراء. ن وان 
الموعد. 


وليعلم هؤلاء أن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ليس بتیمی؛ بل 
هو على المعتقد الأشعري”". إلا أنه لازم الحديث وإقراءه وتدريسه 
والتأليف فيه» فأصابته بركته وخیره فرزقه الله تعالى ‏ الانصاف» وأبعده 
عن الظلم والاعتساف. 


)١(‏ لعل بعضها فيه معالجة لما جرى له فى المحنةء بآثارها أو دوافعهاء ومنها: 
كتاب «مجلس فى الزهد فى الرئاسة». فكأنها آفة لمن ناوأه. 
© سات بیانه مفصلا فى ترجمته الاتية قرا 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدَثٍ ابن ناصر الدّين الدّمَسْقِيْ 


لكل ما سبق وغیره؛ بائت الحاحة لمثل هذه الدراسات في هذه 
الأوقات من الحاجيات إن لم تكن من الضرورات» ولا سيما مع 
استشراف المستقبل الذي وعدنا به النبى عي من الخلافة الراشدة. 

ورد جهود المناوئین لاطفاء الشعلة التی استضاء بها ابن تيمية ومن 
هم على منهجه - قدیمّا وحديثًا ‏ واجبٌ لیبقی نورها ساطعًا في الخافقین 
وهداها ظاهرًا إلى یوم الدین» في سلسلة باقية لا تنقطم ) وان آصابتهم 
لأواء الغربة فى بعض الديارء أو فى بعض الأعصارء فسنة الله - تعالى - 
ماضية في المدافعة» توصل أصحاب الحق إلى حقهم. والباحثين عن النور 

وكتبه 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الأردن ‏ عمان 
في ۲۱ صفر ۱6۰ه 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدُمشقى 


ترجمة ابن ناصر الدّين الڏمشقي' 


(۱) نقلتّها من «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ» (077/5 - ۵۷۰) لسبط ابن حجرء 
ووضع أمامها حرف (ز) إشارة إلى آنها من (زياداته)؛ ذكره في تقديمه للكتاب 
(ق:/ب)» وحذف المحقق هذا الرمز من جميع التراجم» وما آمامه (منه) في 
التعليق فهو من محققه الأستاذ الفاضل عبدالسلام علي الشيخلي» واعتمد على 
نسخة خطية في الخالدية بالقدس رقم (۱ - تراجم) وهو فقط ‏ من جرف 
(الغین) إلى (آخر الحروف). وفاته - للأسف! «(الجزء الاول) من المخطوط 
وهو متمم لهذاء وقال عنه (۷۰/۱): «لم آعثر علیه»! وهو موجود في مکتبة 
مراد ملا» رقم ۰)٩۳۲(‏ وعندي نسخة خطية منه. ثم لم أقتنع بالمطبوع 
فرجعت إلى مخطوط الخالدیة. وصوبت منه. إذ وجدت في المطبوع تحریفا 
ونقصّاء ووقع للمحقق سقط من الاصل في بعض التراجم» وتحریف في 
کلمات لم يحسن قراءتهاء وال الواقي والعاصم. 
مصادر ترجمة الامام ابن ناصر الدين الدمشقي كثيرة جذا؛ منها: 
«درر العقود الفریدة» (۱۳۲۷/۳ - ۰)۱۲۸ «السلوك» (۰)۱۱۸/6 «الدر المنتخب في 
تكملة تاريخ حلب» (۲۲۵/۲ ۲۲۲۱۰ - نسخة الأحمدية) لابن خطيب الناصرية» 
«المجمع المؤسس» (۲۸۵/۳ - ۰)۲۸۹ «النجوم الزاهرة» (510/0)., «المنهل 
الصافي» (۱/ ۰۱۵۲ «الدلیل الشافي» (۰)۵۸۱/۲ «الضوء اللامع» (۰۱۰۳/۸ 
«الإعلان بالتوبیخ» (۰)۱۹۷ «وجیز الکلام» (۰16/۲ - ۵1۵) «بهجة الناظرین 
إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعین» (۵4 - ۰6۵۵ «معجم الشیوخ» (۲۳۸ 
- ۲۳۹) لابن فهد. «القلائد الجوهرية» (۰)۲۲۲/۲ «لحظ الألحاظ» (۳۱۷ - 
۵۰ اذیل طبقات الحفاظ» للسیوطی(۰)۳۷۸ «طبقات الحفاظ» (۵۵۰) 
للسیوطی» «القبس الحاوي» (۲۹/۲ - 0۲۵۲ نيل الأمل» (ق۵۹/۲/۵ - 45۰ 
«نزهة النفوس» (۰)۱۲/۶ «ذیل تذكرة الحفاظ» للحسيني (۰)۳۷۸ «عنوان - 


(۱) 


فده الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدّمَشْقِي 


محمد بن أبى te‏ عبدالله بن مخمل بن أحتمد. بن ناصر 


العنوان» (۲۸۰) للبقاعی» «عنوان الزمان» (ق1/۲۹4 - نسخة كوبرلى)» «دستور 
الاعلام» (ق55١)‏ لابن عزم» اتنبيه الطالب وارشاد الدارس» (۳۲ - ۳۳ ط 
«آربعون حديثا عن أربعين من شیوخ مشايخي في أربعين بابّا لأربعين صحابيًا» (ق 
۳ب - 5 ”ربء نسخة الظاهرية» رقم ۹۵۸) لابن طولون» «شذرات الذهب» 
(5/9 50 -365)., «البدر الطالع» (۱۹۸/۲ - ۰۱۹۹ «ديوان الاسلام» (777/5 - 
۳ «جلاء العینین» »)٦١(‏ «مختصر تنبيه الطالب» (۰)۱۲ «كشف الظنون» 
ATA ۰۵۳۳ ۸ ۸ 1/۱(‏ و ۹۸۶/۲ 048ل 010141 10۹° 141°“ 
140۳(« ((یضاح المکنون) (۰۱۹/۱ ۹( وق ۰۱۰۸ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۰ IVT‏ 
TIE ۰۵۱۷۹ ۰۳۳۶ ۰۳۱۸ ۸‏ و ۵۸/۲ هال c°V۷ IIT <44 CAV‏ 
۷۱ 6 ۰۸ ۰۵۸۱ «هدية العارفین» (۰)۱۹۲/۲ «الرسالة المستطرفة) 
(). «فهرس الفهارس والاثبات» (۲/ 1۱۷۵ - ۰61۷۷ «عصر سلاطین المماليك» 
(۶/ ۰۱۹۰ امعجم المطبوعات العربية» (9/ه؟١١1)‏ المعجم المؤرخين 
الدمشقیین» (775 - »)۲۳١‏ امعجم المؤلفين» لكحالة (۱۱۲/۹ - ۰۱۱۳ «تاریخ 
الأدب العربي» (4/۲). «ذيله» (۰)۸۳/۲ «الأعلام» (۰)۲۳۷/۰ «الجامع في 
تراجم أعلام الدمشقیین» (۳۱۱/4 - ۰)۳۱۲ كتابي «طبقات تلاميذ شيخ الإسلام 
سراج الدين البلقینی» (الطبقة الثالثة) (ترجمة رقم ۰۲۳ «فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية» (قسم الأدب) (۳۲۵/۱- ۰6۳۲۲ «فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية» (المنتخب من مخطوطات الحديث) (۱۷۶ ١۱۷بعنايتى)»‏ وله ذكر فى 
عدد كبير من فهارس المخطوطات» ضربت عنها صفحًا تجنبّا للتطويل. 

وأفرده الأستاذ زكريا عبدالعزيز الجاسم في رسالة جامعية نشرت عن دار 
النوادر بعنوان: ( لا مام ابن ناصر الدين الدمشقى وجهوده فى الحديث 
النبوي). ولعبد رب النبي محمد: «ابن ناصر الدين الدمشقي وكتابه «الإعلام 
بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام»»» رسالة ماجستير مرقومة» مقدمة 
لجامعة أم القری» بإشراف الأستاذ الدكتور محمد شوقي خضر» (سنة 
6ه ا ۶ م). 

بعدها في بعض المصادر (ابن) كما في مطبوع كل من: «ذيل طبقات الحفاظ» 
(۳۷۸) للسیوطی. «بهجة الناظرین» »)٥٤(‏ (وجیز الکلام» (۰)۵7۵/۲ «تنبيه = 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدٌمشقی 


الي مجاهد بن يوسمف بن محمد بن أحمد بن على. 


الإمام العلامة المُحدَّث المُتقنٌ الفهّامة» سیّدٌ الحمَاظ إمام أهل 
المعاني والألفاظ. حامل راية هذه الصناعة» وناصب أعلام أهل السنة 
والجماعة» صاحب المصنفات الباهرت يا ل الفاخرة» التى 
آتقن بما حازه فیها من العلوم. وسهر في تحصیلها! “> لاضن نيام شهادة 
النجوم» فهو ا الشّام. 

فكأنه”" في وجنتها إلا شامة» وعقَدَ نظامها حتى كأنه لليمامة 
تاه :ی لكل © رش ال راد اس هاهام و 

١ . (A rg. لك‎ 


= الطالب» (۰)۳۲ والصواب حذفهاء ف(أبو بكر) اسمه: عبدالله» وهکذا كان يكتبه 
بخطه» ترى ذلك في : (النموذج رقم ۱) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 
قال ابن خطيب الناصرية فى «الدر المنتخب» (۲۲۵8/۲): «وإنما كنيته فى من 
اسم أبيه أبي بكرء وكان 95 آبي بكر عبدالله» لانه مشهور به». ۱ 
قلت: وأبوه ممن نسخ «محاسن الإصطلاح» لشيخه السراج البلقيني» وهو من 
تلاميذه» وقد ترجمته في كتابي «طبقات تلاميذ شيخ الإسلام سراح الدين 
البلقيني» (الطبقة الثانية) (رقم ۰6۹۵ وقضر غير واحد من مترجميه من 
معاصرینا فلم 9 وزعم, أنه لیس من أهل العلم! ولا المشاركين فيه! 

)١(‏ عرف بلقب جده» آفاده آلعیمی: (وریما وجد في خطه قدیما: (الناصری)» 
قاله البقاعی فى «عنوان العنوان» (۲۸۰). 

(۲) في مطبوع «رونق الألفاظ»: «تحصیله»! 

(۳) في مطبوع «رونق الالفاظ»: «ما كان»» وفي المخطوط: «فا كأنه»! 

)٤(‏ في مطبوع «رونق الألفاظ»: «یمامة»! 

(5) في مطبوع «رونق الألفاظ»: «مظهر»! 

() في مطبوع «رونق الالفاظ»: «إذا»! 

(۷) في مطبوع «رونق الألفاظ»: «ومبرز»! 

(۸) لا وجود لها في مطبوع «رونق الألفاظ»» وفيه: «سرها [ ] خباياها»» وفي 
المخطوط : «فاینثال»! 


محنّة الإمام المحدث این ناصر الدین الدَّمَسْمِيَ مُشفم" 


فزع 7 إليه في عر المشکلات فیحلها؛ وتاأتیه السؤالات من كل ناد 
ولا يملّهاء ومتى فاه بما عنده بادر إليه كل أحدٍ وصدّقهء واعتمد”) على 
كلامه الذي نسخ به كلام من تقدّمه وسبقه» فهو إمام المسلمين وخادم سل 
سيد المرسلین» موضح المشتبهات وحلال المعصّلات» صاحب الدروس 
السَنيّةَ والمباحث المتقنة العليّة» والخطب الفصيحة البديعة» والمواعظ التی 
أا الت اه معا ا ا اا 
كأنّها عقود در الجُمانء مُمسّكة تفوح على قائلها مدى الزمان» شيخ 
المحدئین» قدوة النّاقدين» أبو عبدالله شمس الدين القيسي الدمشقي. 


مولده في العشر الاوسط"*" من المحرّم؛ سنة سبع وسبعين وسبع 
مئة» بدمشق» ونشأ في حجر والده على طريقة حسنة» وحفظ القرآن 
العظيم وقرأ عدة""" كتب من المحفوظات وآتقنها. وسمع الحديث من غير 
قصدٍ منهء من الحافظ آبي بكر محمد بن عبدالله بن المحب"؟ وتلا 


)١(‏ في مطبوع «رونق الألفاظ»: «يضرع»! 

(۲) في مطبوع «رونق الألفاظ»: «ویعتمد»! 

(۳) في مطبوع «رونق الالفاظ»: «العلوم»! 

(8) کذا فى «الدلیل الشافی» (۰)۵۸۱/۲ وفی «عنوان الزمان» (ق۲۹4/ - نسخة 
كوبرلي) (۵۸۹) و«عنوان العنوان» (۲۸۰): «العشر الأول»» ولعله الاصح؛ إذ 
قال ابن خطيب الناصرية فى «الدر المنتخب» (۲۲۵/۲ - النسخة الأحمدية): 
(مولده بدمشق - كما کتب بخطه - فى العشر الأول...» إلى آخره وهکذا آخبر 
الرضي الغزي في «بهجة الناظرین» (ص ۰)۵۵ وابن فهد في «معجم الشیوخ) 
(۲۳۸). 


وتابعه كحالة في «معجم المولفین» (۱۱۱۱۲/۸ 

)٥(‏ في مطبوع «رونق الالفاظ»: «القرآن العظیم وقواعده»! 

() قال ابن فهد في «معجم الشیوخ» (۲۳۸): «ذکر - آي: ابن ناصر الدین 
المترجَم - أن المحب الصامت كان يدور على الصغار في المکتب ویسمعهم = 


ومن الخطأ ما فى «شذرات الذهب» (۳۵/۹) : «ولد في أواسط محرم»! 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدمشقي 


بروايات مفرّقةٍ على الشيخ شهاب الدين ابن البَانيّاسي» وحبّب إليه سماع 
الحديث» وطلب بنفسه ودار على شیوخ » وكتب الطباق وجوّد على طريقة 
الذهبی فى الخط فأتقنها. 


:. (۲2 ب ع د‎ (W0. 
وسمع من خلق ؛ منهم: أبو عبدالله © محمد بن محمد بن عوض»‎ 


ومحمد بن محمد العُلْفيء وعز الدين أبو عبدالله محمد بن محمد 
الأمَاسي» وبدر الدين محمد بن محمد بن قوّام» ومحمد بن أحمد بن 
عَشُّْم المَرْدَاوي» وصدر الدين محمد بن ابراهيم المُنَاوي”"'» وأحمد بن 
محمد بن السّیف» ونجم الدين أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن العز 
وأبو العباس بن آق برص“ الکنجكي "۰ وأبو اليّسَّر أحمد بن محمد ابن 
الضَّائْ» وكمال الدين أحمد بن علي بن عبدالحق» وأبو العباس أحمد بن 
علي بن يحيى بن تميم وكزل بنت [الصدر]"" وأبو العباس أحمد بن 


= الحديث» وأنه سمع من لفظه في مكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف 
البانياسي شيئًا لا یذکره» وكان يحدّث عنه بالإجازة إن لم يكن سماعا 
وطلب الحديث بنفسه؛ فقرأ وسمع الكثير على جماعة من أهل دمشق 
والواردين إليها». 

)١(‏ قال ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۷/۳): «وتخرج بابن الشرائحي. 
ولازمه مدة»» وابن الشرائحي هو عبدالله بن إبراهيم بن خليل. 

(۲) سقطت «أبو عبدالله» من مطبوع «رونق الالفاظ». 

(۳) نسبة إلى قرية تسمى (منية القائد) من أعمال الجيزة» «الضوء اللامع» 
(۲۲۸/۱۱) .(منه) 

(5) بالسین المهملة آخره. وربما قلبت صادًا. «الضوء اللامع» (۱۹۰/۱) .(منه) 
قال أبو عبیدة: آثبتها المحقق بالسين» وهي في الأصل بالصاد. 

(0) في مطبوع «الرونق»: «الکنجي» وهو کذلك في «لحظ الألحاظ» (۳۱۷). 

(1) «کزل بنت الصدر» تحرفت في مطبوع «الرونق» إلى «وکیل بيت المال»» ولا 
معنی لها وفي الاصل: «کزل بنت...» وبیض لاسم أبيهاء وأثبته من مصادر 
ترجمتها مثل: «الضوء اللامع» (۷۲/) وهو: الصدر محمد بن 
محمد بن عبدالعزیز (ت۸۸۷ه). 


فة ek‏ المحدث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


عمر بن هلال المالکی» وأبو إسحاق بن صدّيق» وبرهان الدين إبراهيم بن 
حمد بن عبدالهاديی» ور بنت محمد بن أحيدك بن المنجاء وبدر الدین 
حسن بن محمد ابن الفرشية: وخديجة بنت ابن سلطان» ورسلان بن | خمد 
الذهبى ).ورتب بنت شرف الدین ابن تة وسارة بنت الشيخ تقي 
اللات اليك وي الملوك انته الاک العادن: وار هن تن 
الذهبي "۳ وأكثر عله © وأبو الحسن علي بن محمد بن 5 المجد» 
وأبو حمص عمر بن محمد البالسي وفاطمة بنت الا وفاطمة بنت 


60 
السف د لخ اسن عمر » ومحيي الدين يحيى بن زغیب بن الرحخبي وخلائق 
يطول ذکرهم جمع أسماءهم في جزء) زه على اروف 


)١(‏ في مطبوع «رونق الالفاظ»: وو 

)۲( لا أعرف لابن ناصر الدين الدمة مشقى شیخا له صلة قرابة بآل تيمية غيرهاء 
وهي: زينب بنت عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحرانیة» بنت أخي شيخ 
الا سلام تقى الدین آحمد ولدت سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة تقريباء 
وأحضرت على الحجار» وأجاز لها القاسم ابن عساكر والواني وابن ف 
وجماعة من دمشق ومصر وحماه. قال ابن حجر في (المجمع الموسس) 
(١/445ه‏ 595): «أجازت لى مروياتها غير مرة؛ منها: امسند عمر بن 
الخطاب وَيَدَعَنهُ) للنجاد». 
ماتت في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبع مئة. 
لها ترجمة فى: (إنباء الغمر» (۰)۳۵/۳ «المجمع المؤسس» 599/١(‏ 05), 
«درر العقود الفريدة» (۸۹/۲ ۰6٩۰‏ «شذرات الذهب» (۳۵۸/۲۱). 

(۳) قال ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۷/۳) وابن فهد في «معجم الشیوخ» 
(۲۳۸): «ورافق الحافظ غرس الدين خليل بن محمد الأقفهسي في السماع 
على أبي هريرة بن الذهبي وغيره). 

(€) و فى الم‌خطوط : از غبه)» والتصحیح من ابن ناصر الدین : : اتوضيح المشتبه) 
۰۷/9( ۰(منه) 

(0) لعله «طبقات الشیوخ» الآتي. 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدمشقی 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0) 


(0) 


وأكثر من المسموع جدّاء وكتب الظباق بخط وانتقی» وخرج 
ودخل في كل نوع من الأنواع» وخرج» وعرف العالي والنّازل» وأتقن 
جميع الفنون منه""» وحصّل الأصول» وكتب بخطه کثیرا ۰ وخرج لنفسه 
ولغیره» وصار حافظ الشام بلا مدافعت وأخذ العربية عن شيخه البانياسي 


والأنطاکي“» والأبياري””'» وغیرهم. 


قالوا عنه: «جوّد الخط على طريقة الذهبی» بحیث صار یحاکی خطه غالبا" 
زاد السخاوي: «بحيث بيع بعض الكتب ال بخطه ورغب المشتري فيه لظنه 
أنه خط الذهبي ثم بَانَ الأمر). 

انظر: «الضوء اللامع» (۰)۱۰۵/۸ «ذيل طبقات الحفاظ» (۳۷۸) للسيوطي 
«تنبيه الطالب» (۳۲). 

سقطت من مطبوع «الرونق». 

قال السخاوي في «الضوء» (۱۰۵/۸): «وکتب به الکثیر» راغبا في افادة الطلبة 
شیوخ بلده» بل ويمشي هو معهم إلى السماع علیهم. مع کونه هو المرجع في 
هذا الشأن. وربما قرأ لهم هو. 

قال أبو عبيدة: ظفرت بخطه ببعض كتب الزين العراقي؛ مثل: «التقييد 
والایضاح» واشرح الالفیة» انظر: (النموذج رقم )١‏ من التماذج الملحقة آخر 
الکتاب. 

محمود بن عمر بن محمود بن إيمان» الشرف الانطاكي ثم الدمشقي الحنفي؛ 
مات (سنة 060١مه).‏ 

ترجمته فی : «ذیل التقیید» (۰)۲۷۵۰/۲ «انباء الغمر» )٩۹۸/۷(‏ - وفیه: مسعود - 
«الضوء اللامع) )١57/٠١(‏ .(منه) 

(آبیار) بالفتح: بين مصر والاسکندرية» على شاطئ النيل» منها: نور الدين 
علي بن سيف بن علي بن إسماعيل الأبياري ثم الدمشقي» شيخ أهل العربية 
في عصرهء توفي (سنة ۸۱6ه. 

ترجمته في: «تاج العروس» (۰)۲۷/۱۰ «درر العقود الفريدة» (۰)1۵۸/۲ 
«إنباء الغمر» (۰6۳۸/۷ «تبصیر المنتبه» (۳۰/۱) «الضوء اللامع» فك ۰۲۳۰ 
«وجيز الکلام» )5١5/5(‏ .(منه) 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


ورحل إلى حماة''2 وأخذ بها اللغة عن ابن العَرّيء وأخذ عن شيخ 
(MD 3‏ ۶ 
الاسلام سراج الدین البلقيني"» وآجازه من مصر الحافظ زین الدین 


)١(‏ قال ابن خطيب الناصرية في «الدر المنتخب» (۲۲۵/۲): «قدم حلب آخر 
نهار السبت رابع عشري صفر سنة سبع وئلائین وثمان مةه فلما سمعت به 
تأَهّبتُ للمجيء إليه» والسلام عليه» فسبقني وجاء إلى منزلي؛ وتکلمتٌ معه؛ 
فرأيته انسانا جسیما محلثا فاضلا. 
قرأ بحلب کتاب «الشهادات» وامسند عبداله بن آبي آوفی» تألیف أبي محمد 
یحیی بن محمد بن صاعد على شیخنا الحافظ برهان الدین ابراهیم سبط ابن 
العجمي» وسمع على «المنتقی من مسند الحارث بن آبي آسامة» بسماعي له 
من الشیخ شهاب الدین آحمد ابن المرخل وابن عمه آبي بكر بن محمد 
الحَرَانِيَيْن ثم سافر من حلب مستهل ربیع الأول من السنة المذكورة» ووصل 
دمشق. فأقام بهاء وهو محدّئها وحافظهاء وله مؤلفات عديدق فإنه خرّج 
وانتقى وألف وصنف» ومن مؤلفاته: اتوضيح المشتبه» في ثلاث مجلدات 
كبارء وكتاب «الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام»» وكتاب «جامع 
الآثار» وغير ذلك. وحدّث بحلب. وأجاز الطلبة بهاء وله نظمء منه ما رأيته 
بخطه...» وساق بعضا منهء ثم قال (ق۲۲): 
ثم اجتمعث به بدمشق عند توجُهي إلى الحجاز الشریف في الحجة الثالثت 
وجری بيني وبینه مذاکرة في الحدیث» وسمعت علیه». 
وقال ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۸/۳ - ۲۸۹) عن المترجم له: 
«ورحل إلى حلب بأخرة (سنة سبع وئلائین» فسمع من الشیخ برهان الدین 
سبط ابن العجمي ومن قاضیها علاء الدين يريد: ابن خطیب الناصرية - 
وذکره فى «تأریخه» وأثنى على فضائله»...۰ وقال: «رأيت بخطه فى استدعاء 
جواب منظوم» وفيه : ۱ 
محمد نجل أبي بكر مسظره لجده ناصر الدين قد اشتهرا 
فقلت: لو قال: (محمد بن أبي بكر... ) إلى آخره؛ لاستقام الوزن» واستراح 
من تسهيل همزة (أبي)» وهذا من الانحياز النادر». 

(۲) ذكرت فوائد ابن ناصر الدين الدمشقى عن البلقينى فى كتابى «طبقات تلاميذ 
سراج الدین البلقيني» (رقم ۳ وهكذا صنعت مم 9 ولذا سَمّيته - 


ده ای نار ادن الد شقن 


۵ )۱( 3 1 
العرافي وسراج الدین [بن ]7 الملقن وغیرهما. 


وأتقن عدَّة فنون» ومهر في علم الحدیث» وتخرّج بالحافظ شهاب 
الدین بن حجي. وابن الحسباني» والجمال بن الشرائحي وانتفع به كثيراء 
وتقدّم في هذا الفن» واشتهر اسمة وبعد صیتّه وصئّف التصانیف المفيدة 
الحسان» البالغة في الإحسان لكل انسان؛ منها: 


اتوضیح مشتبه الذهبی»(۲) فى ثلاث مجلدات کبار» وجرد منه كتاب 


«الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام»"» وابديعة البیان عن 


= - أيضًا -: «مجمع الفوائد البلقینیة» يسر الله نشره ومما یعلم أن (ابن ناصر 
الدین الدمشقی) لم یسافر إلى مصر. والتقی بشیخه البلقيني في الشام وقراً 
عليه» وحدّث عنه» وأجازه الشیخ بمرویاته» ونقل عن عدد من کتبه. وصرّح 
ببعض ذلك في مؤلفاته. 

)١(‏ زيادة على المطبوع والمخطوط. 

(۲) ذکره له جمع» منهم: : النعيمي في «تنبیه الطالب» (۳۲) وابن العماد في 
«الشذرات» (۰)۳۵۵/۹ وفي تسمية ابن حجر له في «المجمع الموسس» 
(۲۸۲۱/۳): «المشتبه» تجوز! 
وقال الكتاني في «الرساله المستطرفة» (۱۱۹) عنه: «مصنف حافل مبسوط». 
وانظر : «کشف الظنون» (۰)۱۹۱/۲ «معجم المرخین الدمشقیین» ( ۲۳ 
۳۳ 
وأفاد المنجد أن ابن عروة الحنبلی آدرجه ضمن «الکواکب الدراری»» نسخة 
الظاهرية» رقم (۱۵۱ - تفسیر)» وهي من النسخ المعتمدة في تحقيقه. 
ونسبه له جمع» ونقل منه عدد غفيرء وانظر: «البدر الطالع» (۰۱۹۹/۲ 
ومقدمة الأستاذ الفاضل محمد نعیم العرقسوسي في تحقيقه للکتاب» وصدر 
عن مؤسسة الرسالت (سنة ۱۰۷ه). 

(۳) ذكره له جمع. منهم: النعيمي في «تنبيه الطالب» (۰)۳۲ وقال السبط ابن 
العجمي: «ورد على «مشتبه الذهبي» وكتابه فيه فوائد»» كذا في «الضوء» 
)۱۰۵/۸ - ۰4۱۰۲ ونسبه له: ابن ادا في «الشذرات» (۳۵۵/۹) والشوكاني 
في «البدر الطالع» (۱۹۹/۲) والكتاني في «الرسالة المستطرفة» (۱۱۹) والمنجد = 


موت الأعبان)0() نظمّاء وشرحها 52 مجلد ۵ (التبیان»(۲؟ وله قصيدة 
في تعداد أنواع علوم الحديث سمّاها: «عقود الذّرر في علوم الأثر”" 


= في «معجم المؤرخين الدمشقيين») (۲۳۵) وكحالة في (معجم المؤلفين» 
(۲۹ وعبدالحی الكتانى فى «فهرس الفهارس» (71۷7/۲) والزركلى فى 
( لا علام» ۲۳۷/۰ E‏ النبي محمد ونشره في مجلدة عن 
العلوم والحکم (سنة ۱۶۰۷ه). 

)١(‏ اکتفی ابن حجر في «المجمع الموسس» (۲۸۸/۳) بقوله: «و«أرجوزة في 
الحفاظ» واشرحها»». وهكذا في «البدر الطالع» (۱۹۹/۲) وزاد عليه: 
اوابديعة البیان عن موت الاعیان» نحو آلف بیت واشرحها» آیضا ؛ 
فجعلهما کتابین! والصواب أن «الارجوزة فى الحفاظ» هی «بديعة الزمان» 
وقال عنها النعيمي في «تنبیه الطالب» (۳۲) : «نظم فيها انا الاسلام إلى 
عصره» وشرحها». ونسبها له: ابن العماد فى «الشذرات» (۳۵۵/۹) والغزي 
في «دیوان الاسلام» (۳۳۳/4) وعبدالحي الكتاني في «فهرس الفهارس؛ 
(0۷/۲) وكحالة في «معجم المژلفین» (۱۱۲/۸) والمنجد في امعجم 
المؤرخين الدمشقیین» (۰۲۳ ۰۲۳۵ وزاد في «ایضاح المکنون» (۷۳/۱) 
بعد «الاعیان»: «علی الزمان» وهي کذلك في بعض النسخ؛ ومنها نسخة 
الحرم المكي» انظر: «فهارسها» (۰)۵۱۰/۹ وانظر للتعریف به: «الاعلان 
بالتوبیخ» (۰)۱۹۷ وحققه آکرم البوشي» وطبع عن دار ابن الأثير - الکویت 
(سنة ۱۶۱۸ه). 

(۲) ذکره له: ابن العماد في «الشذرات» (۳۰۵/۹) والزركلي في «الأعلام» 
(۲۳۷/۷) وقال عنها: «أرجوزة في التراجم على طريقة مبتکرة في تاريخ 
الوفیات» ولالتبیان» شرحها» وکحالة في «معجم المولفین» (۱۱۲/۸) والمنجد 
في «معجم المرخین الدمشقیین» (۰۲۳ ۲۳۵). 
وقال عبدالحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (1۷/۲): «عندي في مجلد». 

(۳) اکتفی ابن حجر في «المجمع المسس» (۲۸۷/۳) بقوله: «وله «آرجوزة في 
علم الحدیث» وشرحها؟. 
وقال النعيمي في «تنبیه الطالب» (۳۲): «وفیها القصيدة المضمنة آنواع 
الحدیث»» وظفرت بها بخطه في نسخة في برنستون» رقم (۰)4۱۵۲ (ق۱۹) 
وقرّظه له ابن حجرء واعتذر عن الحواشى ي التي آفادها حسیما جرده السخاوي - 


وشرحها انناد : EEE‏ و وکتات «السَّرَاق من 
ااا وااكشف القناع عن حال من افترى الصّحبة أو الاتباع» ۳ 


(۱) 


99 


(۳) 


(€) 


بطريقة زائدة فى الادب. انظر التقريظ فى «الجواهر والدرر» (۰)۷۳/۲ 
والاشارة إلبه فى «الضوء اللامع» (۰)۱۰۵/۸ ونسبها له ابن العماد في 
(الشذرات» (۳۵۵/۹) وغیره. 

وجعلها الزركلي في «الاعلام» (۲۳۷/۷) مع «شرح منظومة الاصطلاح» کتابین! 
انظر: «البدر الطالع» (۱۹۹/۲) «جلاء العینین» (۰)1۰ «إيضاح المکنون» 
(۰)۱۱۳/۲ «فهرس الفهارس» .)٦۷٦/۲(‏ 

انظر: «تنبیه الطالب» (۰)۳۲ «شذرات الذهب» (۰)۳۰۹۵/۹ «البدر الطالع» 
(۱۹۹/۲). 

وقال عبدالحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (1۷7/۲) وهو یعدد مصنفات ابن ناصر 
الدین : «منها «شرحه الکبیر على منظومة له في الا صطلاح» عندي عليه خطه في مجلد». 
انظر: «تنبیه الطالب» (۰)۳۳ «شذرات الذهب» (۳۵۵/۹) «البدر الطالع» 
(۰)۱۹۹/۲ «فهرس الفهارس» (1177/5). 

وحققها الاستاذ عبدالله علي مرشد مع «عقود الدرر» واسم المختصر: «حل 
عقود الدرر». نشرتها مکتبة العباس مصر. وحققه ‏ أيضًا ‏ الاستاذ زکریا 
عبدالعزیز الجاسم في آطروحته: «الامام ابن ناصر الدین الدمشقي وجهوده في 
الحدیث النبوي»» وحققه - أيضًا ‏ الاستاذ صبحي السامرائي» ثم رأيتها 
منشورة بتحقیق نبیل صلاح سلیم. 

ذکره له ابن العماد فى «الشذرات» (۳۵۵/۹). 

وقال عبدالحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (1۷7/۲): «وله أيضًا ‏ «کتاب 
السرّاق والمتکلم فیهم من الرواة» وذکر طبقاتهم وتراجمهم» وهو عندي 
بخطه» فرغ منه (سنة 4۵۸۰۵. 

وسمّاه الزركلي في «الأعلام» (۲۳۷/۱): «السرّاق والمتکلم فیهم من الرواة»» ویعمل 
عليه أخونا الدکتور عبداللطیف الجيلاني منذ سنوات عديدة» ولم یطبع بعد» ونسخته 
الوحيدة في المكتبة الحسنية الملكية في المغرب؛ دفعها إليه الدكتور أحمد شوقي 
في «الشذرات» (۳۵۵/۹): «... الصحبة والاتباع». 

وفي «فهرس الفهارس» (577/5): «... الصحبة أو له اتباع» وهو أيضًا ‏ 


و 
محنة الامام الُحدث ابن ناصر الدّين الدَمَسْقِيّ 


واإتحاف السالك برواة الموطاً عن مالك»"*۰ و«جامع الاثار في مولد 


المختار»۲ ثلائة أسفار كبار» و«مورد الصّادي فى مولد الهادی»" 


= عندي بخطه». وکذا اسمه في (ا لا علام» (۰)۲۳۷/۰ وحققه عن نسخة 
المصنف : الاستاذ عبدالله عبدالعزیز آمین. 

)١(‏ في «الشذرات» (۳۵۵/۹): «... برواية الموطأ»!! 
وقال الكتانى فى «فهرس الفهارس» (777/5): «فى مقدار عشر کراریس. 
أوصلهم إلى (۸۳) راويًا عنه» وقفت على EE‏ بخط محمد بن عبدالله 
الخيضري رواية عن مؤلفه في مكتبة زاوية الشيخ الدردير بمصر). 
وله ذکر في: «جلاء العینین» ۰61۰ «ایضاح المکنون» (۰)۱۹/۱ «هدية 
العارفین» (۰)۱۹۳/۲ «عصر سلاطین المماليك» (/۱۹۰). 
وطبع آکثر من مرة» وفي الظاهرية (1۱۸۱) (ق ۱ - ۱۰) نسخة منه بخط 
صاحبه. 

(۲) سماه ابن حجر في «المجمع الموسس» (۲۸۱/۳) والنعيمي في «التنبیه؛ (۳۲): 
(المولد النبوي» وقال: «في مجلدات ثلاثة». 
ومثل المزبور في: «الشذرات» (۳۵۵/۹) (البدر الطالع» (۱۹۸/۲)» «کشف 
الظنون» (۵۳۳/۱) و(۰)۱۹۱۰/۲ «معجم المژرخین الدمشقیین» (۰۲۳۵ ۲۳۲) 
(عصر سلاطین المماليك» (۱۹۰/۶). 
وفي (فهرس الفهارس» (0۷۲/۲) : «الجامع المختار في مولد المختار»» وفي 
«الأعلام» (/۲۳۷): «و«المولد النبوي» ثلائة آجزاء». 
والکتاب مطبوع مرتین» آوفاهما طبعة دار الکتب العلمية. 

(۳) نسبه له: ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۷/۲) والمقريزي في «درر 
العقود الفریدة» (۱۲۸/۳) وابن العماد فى «الشذرات» (۳۵۰/۹) وعبدالحی 
الكتاني في «فهرس الفهارس» )71/۲( والشوكاني في «البدر الطالع» 
(۱۹۸/۲) والکتانی فى «الرسالة المستطرفة» (۱۱۹) وحاجى خليفة فى «(كشف 
الظنون» )١1901/5(‏ وزاد في :)١91١/5(‏ «في کراسة» وكذا قال الشوكاني. 
ومنه نسخة في تشستربتي (5564) في تسع ورقات» كتبت (سنة ۰۵۸۲۸ 
وقرئت على المولف. انظر: «معجم المؤرخين الدمشقيين» (۰۲۳۶ 591). 
ومنه نسختان في مكتبة الحرم المكي» الرقم العام (۲/۲۷۲۳) و(2)7/17714 = 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدمشقي 


وأخصر منه: «اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق"''. وله مصنفان في 


۲( 
(المعراج» ۰ 


(۱) 


(۲) 


منسوختان في المدينة النبویة: |حداهما بتاریخ ۲۳ ربيع الأول (سنة 
۷ هه في تسم ورقات. والاخری بتأريخ ۲۳ ربیع الأول (سنة 
۲ مه انظر: «فهرس مخطوطات مکتبة الحرم المكي الشریف» (۲۹/۹ 
۲۱)+. 

وقال الغزي في «دیوان الاسلام» (۳۳۳/۶): «له مولفات» منها:... مولدان 
ومحتصر ). 

وانظر : «هدية العارفین» (۰)۱۹۳/۲ «عصر سلاطین المماليك» (/۱۹۰). 
وحققه الاستاذ ابراهیم بن راشد المريحي ونشرته جمعية الامام مالك في 
البحرین» ثم نشره محمد بن آحمد الأزهري» في کتابه «من نوادر التألیف في 
السيرة النبوية موالد الحفاظ النقاد» طبع على نفقة بعض المحسنین» واستدرك 
نقلین طویلین على الطبعة السابقف آحدهما في (۲7) صفحة. 

لعله المراد في کلام النعيمي (۳۲): «ومنها «المولد المختصر» في كراسة». 
ومثل المزبور في «الشذرات» (۳۹۵/۹). 

وذکره له : الشوكاني في «البدر الطالع» (۱۹۸/۲) وقال : «في أقل من کراسة» وحاجي 
خليفة في «کشف الظنون» (۰۱۵۵۹/۲ ۱۹۱۰) وقال عنه : «کراسة مختصرة». 

ومنه نسخة في مكتبة الحرم المكي (۱۰7 مجامیع) آفاده المنجد في (معجم 
المژرخین الدمشقیین» (۰)۲۳۲ وهي الیوم برقم (۱۰/۳۸۲۲) كما في «فهرس 
مخطوطات الحرم المكي الشریف» (۰)۲۱۸/۹ وفي مكتبة الدولة ببرلین 
(۱۸) وفي فيض الله (۱/۱۵۵) والمکتبة البريطانية (۷۱۱). 

وانظر : «هدية العارفین» (۰)۱۹۳/۲ «عصر سلاطین المماليك» (/۱۹۰). 
ونشره الاستاذ محمد بن آحمد الأزهري فى کتابه «من نوادر التألیف فى 
السيرة النبویة». ۱ ۱ 
اسمهما: «السراج الوهاج في ازدواج المعراج» ذکره المقريزي في «درر 
العقود الفریدة» (۱۲۸/۳) وغیره. 

ومنه نسخة في دار الکتب الظاهرية (۱۸۹۶ عام) و(۱۰۵۹۹/۲/۳۰۲) في (۲۵) 


ور فه. 


كله ادام المُحدث ابن ناصر الدین الدمَشیي 


وكذا في «الوفاة التو و" و ال یه 4 بذكر الرحمة 7 7 


و«افتتاح القاري لصحيح البّخاري»”"'. و«تحفة الإخباري بترجمة 


= وانظر: «معجم المؤرخين الدمشقيين» (۰۲۳۶4 ۲۳۰). 
و«منهاج الأصول في معراج الرسول» ذكره له في: «الضوء اللامع» (۱۰۳/۸) 
و«البدر الطالع» (۱۹۸/۲) و«هدية العارفین» (۱۹۳/۲) واایضاح المکنون» 
(4۸۵/۲) و«عصر سلاطین المماليك» (۱۹۰/۶). 
وفي «الشذرات» (۳۰۵/۹): «له مصنفات في المعراج». وفي «تنبيه الطالب» 
(۳۳): «معراجان: مطول ومختصر». 

)١(‏ ذكره له: المقریزی فى «درر العقود الفریدة» (۱۳۸/۳) وابن فهد فى «لحظ 
الألحاظ» (۳۲۰) زايد شاه في «شذرات الذهب» (۲۶۶/۷) وتا در خليفة 
في «کشف الظنون» (۹۸4/۲) وقال عنه: «مختصر). 
واسمه: «الأخبار بوفاة المختارا منه نسخة في مكتبة الحرم المكي» منسوخة 
فى ۱۲ ذي القعدة (سنة ۸۳۲ه) بجبل قاسیون فى دمشق. انظر : «فهارسها» 
0 تفه ری هه مهف رف 
صفحه» عن دار الفتح الأردن. ۱ ۱ 
وله آخر بعنوان «سلوة الکئیب بوفاة الحبيب»» نشر في إدارة البحوث في دبي. 
بتحقیق د. صالح یوسف معتوق» وخرج آشعاره أ. د هاشم صالح مناع» في 
(۲۵۳) صفحة. 
وانظر: «شذرات الذهب» (۰)۳۰۹۵/۹ «معجم المژرخین الدمشقیین» ( ۰۲۳ 
۰ «جلاء العینین» (۰)1۰ «الاعلام» (۲۳۷/۱). 

(۲) نسبه له جمع » منهم : حاجي خليفة في (کشف الظنون» (۱۹۵۳/۲) وعرّف به 
بقوله: «مختصر ألفه لختام البخاري»» وجعله إسماعيل البغدادي في «هدية 
العارفين» (۱۹۳/۲) مع «مختصر ختم البخاري» كتابين. 

(۳) ذكره له: ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۷/۳) والسخاوي في «الضوء 
اللامع» (۱۰6/۸) وابن فهد في «لحظ الالحاظ» (۰)۳۲۰ وقال عنه النعيمي 

في «تنبیه الطالب» (۳۳): «كراريس في افتتاح الصحيح»» وسمّاه ابن العماد 


وو 


فى «الشذرات» (۳۵۵۰/۹) بالمزبور: «افتتاح القاري...»» وهكذا اسمه في: 
«البدر الطالع» (۰)۱۹۸/۲ «جلاء العينين» (60)» «فهرس الفهارس» »)1۷٦/۲(‏ = 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدُمشقي 


الا وامنهاج السّلامة فی ميزان الفنامه) ۳ : و«التنقيح بحديث 


التسبیح»" ۳ و(جزء في فضل یوم عرفة» و(جزء في فضل عاشوراء* 


= «ایضاح المکنون» (۰)۱۰۸/۱ (معجم المؤلفين» (۰)۱۱۳/۹ «عصر سلاطین 
المماليك» (۰)۱۹۰/4 «الاعلام» (/۲۳۷). 
وحققه آخونا البحائة مشعل بن باني المطيري» وآودعه ضمن «مجموع فيه 
رسائل الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي» (رقم ۰6۷ نشر دار ابن حزم (سنة 
۲ هه وفی مطبوعه نقص سیستدرکه المحقق فى طبعة لاحقة باذن الله - 
تعالی ل ۰ ۱ 

)١(‏ ذكره له: ابن العماد في «الشذرات» (۳۹۵/۹) والمنجد في «معجم المؤرخين 
الدمشقیین» (۲۳). 
وحققه آخونا النبیه محمد ناصر العجمی» ونشره فى دار البشاثر الاسلامية 
بیروت (سنة ۱۶۱۳ه). ۱ ۱ 

(۲) ذکره له: ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۷/۳) وابن العماد في 
(الشذرات» (۳۵۵۰/۹) وعبدالحی الکتانی فى «فهرس الفهارس» )٦۷٦/۲(‏ 
والشوكاني في «البدر الطالم» (۱۹۹/۲) واسماعیل باشا البغدادي في «ایضاح 
المکنون» (۵۸7/۲) و«هدية العارفین» (۱۹۳/۲) وفیه: (إلى میزان». 
وطبع بتحقیق الأخ مشعل بن باني المطيري عن دار ابن حزم (سنة 415١ه).‏ 

(۳) في (الشذرات» (۳۵۵/۹): «... لحدیث التسبیح». 
وحققه الأخ البحاثة الشیخ محمد ناصر العجمي» ونشره عن دار البشائر - 
بیروت (سنة ۱۶۱۳ ه). 

.)۳۹۰/۹( ذکره له ابن العماد في «الشذرات»‎ )٤( 
وفي «ایضاح المکنون» (۳۱/۲): «مجلس في فضل يوم عرفة»» وکذا في‎ 
.)۱۹۸/۲( «البدر الطالع»‎ 
وطبع بتحقیق الشیخ مشعل بن باني المطيري ضمن «مجموع فيه رسائل الحافظ‎ 
ابن ناصر الدین الدمشقي» بعنوان «مجلس في فضل یوم عرفة وما یتعلق به»‎ 
وهذا العنوان بخط المصنف على نسخة مکتبة الحرم المكي» ضمن مجموع‎ 
.)۱۰۰۱( 

(4) ذکره له ابن العماد في «الشذرات» (۳۹۵/۹) هكذاء واسمه: «اللفظ المکرم = 


و«برد الأكباد عن فقد الأولاد”''. و«نفحات الأخيار من مسلسلات 
الأخبار»» و«الأربعون المتباينة الأسانيد" والمتون»^› وامسند تميم 
الداري وترجمته» و«عرف العنبر في وصف المنبر"''. و«الروض الندي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(0 


(6) 


(1) 


بفضل عاشوراء المحرم 3۹ مطبوع آکثر من مرف | تمتها 2 بتحقیق الاخ مشعل 


المطيري في مطلع (مجموع فيه رسائل للحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي». 
وانظر: «البدر الطالع» )١98/0(‏ «إيضاح المکنون» (4۰۷/۲). 

ذكره له ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲۸۲۰/۳) وابن العماد في 
«الشذرات» (۳۵۵/۹) والشوكاني في «البدر الطالع» (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) وحاجي 
خليفة فى «كشف الظنون» (۲۳۸/۱) وعبدالحی الكتانى فى «فهرس الفهارس» 
)1۷1/۲( وقال: «عندی». وانظر لا علام» (/۲۳۷). ۹ 

ويسر الله لي تحقيقه قديماء وسأعمل على مراجعته على : نسخ أخرى - إن شاء الله تعالی -. 
ذكره له: النعيمي في «تنبيه الطالب» (۳۳) وابن العماد في «الشذرات» 
(۳۵۵/۹) والآلوسى فى «جلاء العينين» (50) وعبدالحى الكتانى فى «فهرس 
الفهارس» )1۷1/۲( اا البغدادي في «هدية هه (۱۹۳/۲) وسمّاه 
الغزي في «دیوان الإسلام» :)۳۳١/٤(‏ «مسلسلات الأخبار»! 

وطبع بتحقيق الأخ مشعل بن باني المطيري عن دار البشائر بيروت. 

عند المقريزي في «الدرر» (۱۲۸/۳): «الإسناد». 

ذكره له البرهان الحلبى فى ثبته»» آفاده السخاوى فى اضوئه» (۰)۱۰۵۰/۸ 
وذكره له: ابن العماد فی «الشذرات» (۳٦/۹)‏ واا الكتانى فى «فهرس 
الفهارس» )٦۷٦/۲(‏ ف ااوخرج الأربعين المتباینات المتون والأسانید» 
ومنه نسخة في و رقم .)١6١9(‏ 

ذکره له ابن العماد في (الشذرات» (۰)۳۵۲/۹ واقتصر الشوكاني في «البدر 
الطالع» (۱۹۹/۲) على قوله: «مسند تمیم الداري». 

وتتمة اسمه على نسخة دار الکتب المصرية (۳۹۸ - حدیث): «وجواز 
اتخاذ الکراسی فى المساجد خلافا لمن آنکر ذلك من معاندا ذکره له 
السخاوي في «الضوء» (۸/ ۱۰ و ابن العماد في «الشذرات» (۳۵۲/۹) 
والشوكاني في «البدر الطالع» (۱۹۹/۲) وإسماعيل البغدادي في «إيضاح 
المکنون» (۹۹/۲). 


ترجمة ابن ناصر الدین الدّمشقى 


في الحوض المُحمّدي»'' مجلد ذكر فيه «طرق حديث الحوض» من نحو 
ثمانين طريقًاء و«ريع الفرع في شرح حديث أم زرع"'', وارفع الدسيسة 
ده حديث الهريسة6'" كيو 5 
ot‏ رم ی CO‏ ود 
رواتها ستة*"" وهو جزء عال"" لطیف ظریف. وانیل الامنية بذکر الخیل 
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4 واجزء فيه أحاديث ستة في معان 


- وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ مشعل الباني ضمن «مجموع فيه رسائل ابن ناصر 
الدين الدمشقي» (رقم .)٩‏ 

(۱) ذكره له ابن العماد فى «الشذرات» (35057/9). 
له تسه خطية في دار الک التمغيرية (696 ثاب )اسمن سیر (3 11/21 ): 
انظر : «فهرس المخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة ۱۹۳ - .)151/1١( 621١94650‏ 

(۲) ذکره له ابن العماد في «الشذرات» (۳۵۳/۹) وفیه: «ربع) بالباء الموخدة! 
وسمّاه الشوكاني في «البدر الطالع» (۱۹۹/۲): «شرح حدیث آم زرع» وقال: 
في کراریس»۰ وقال الزركلي في «الاعلام» (/۲۲۷): «رسالة في خزانة 
الرباط (۲۱۲ - کتانی)»۰ وانظر: «فهرس الفهارس» (۱۷۱/۲). 

(۳) ذکره له ابن العماد ۳ (الشذرات» (۳۹۲/۹) وسقط منه «حديث»2 وهو فى 
«إيضاح المکنون» (۵۷۹/۱) وفيه: «الدریسة»!! بدل «الدسيسة». ۱ 

)٤(‏ في المخطوط : «معاني»! 

(4) کذا في المخطوط» وفي مطبوع «الرونق»: «مخرجیها". 

(5) ذکره له ابن العماد فى «الشذرات» (۳۵۲/۹) هکذا: «جزء فيه أحاديث ستة 
عن حفاظ ستة في معان ستة من مشایخ الائمة الستة بين مُخرّجها وبين رواتها 
سته). 
وطبع بتحقیق د. محمد مطیع الحافظ عن مكتبة التوبة الریاض؛ (سنة 
۱ هه وآدرجه الاستاذ مشعل المطيري ضمن «مجموع فيه رسائل للحافظ 
ابن ناصر الدین الدمشقي» (رقم ۱۱). 

(0) فى المخطوط : «عالی»! 

(۸) ذکره له: ابن العماد في «الشذرات» (۳۵۹/۱۰) والمنجد في «معجم المؤرخين 
الدمشقیین» (۲۳۹). 


مِحنّةَ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِي 


و«الإملاء الانفس في ترجمة عسعس»"*۰ و«اكتتاب”'' ذوي السير بمصاب 
حجر الخير»”". و«جواب المراعي لسلف الشيخين عبدالقادر * وابن 
الرفاعي»"۰ و«الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية (شیخ الاسلام) 
كافر»". و«الرد بالحق صدعّا على من قال إن للمحدثين [َنبوّة و]۷ 
ی و«التلخيص اد د 


)۱( ذكره له : السخاوي في «الضوء اللامع» (۱۰/۸) وابن العماد في «الشذرات» (۳۵۲/۱۰۱) 
هکذا : «الاملاء الأنفسي في ترجمة عسعسي» واسماعیل البغدادي في «اٍیضاح المکنون) 
(۲/۱ ۰۱۲ لحا ONS‏ انظر : «فهارسها» (۵۰۵/۹). 
وطبع آکثر من مرت اتف 2 بتحقیق الأخ مشعل بن باني المطیری» وأدرجه 
في «مجموع فيه رسائل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى» (رقم ۲ وهو فى 
ترجمة حجر بن عدي الكندي. 

628 في مطبوع «الرونق»: «إتحاف»! 

)۳( لم أظفر به إلا هناء ولعله في ترجمة حجر بن عدي الكندي؛ كالسابق» 
الما مطول» والآخر محتصر. 

)٤(‏ قال ابن طولون فى «القلائد الجوهریة» (۲۲۲/۲): (وقد جمع الحافظ شمس 
الدین ابن ناصر الدین شجرة فى أولاد الشيخ عبدالقادر الكيلاني كته » 
وذکر فیها تراجم كل منهم» وذکر منهم عبدالسلام هذا ولم أقف علیها 
ميّضة»ء بل ولا بالتسوید إلا بعضًا منها». 

(5) قال السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۲۲8/۳) فیمن ترجم لأبي العباس 
اميك بن آبي الحسن علي بن اميد بن يحيى الرفاعي : «للحافظ ابن ناصر 
الدين ا فيه دفي شخ عبدالقادر «جزء»». 

(۷) كذا في المخطوط » وبيض لها في المطبوع. 

(A)‏ لم ا إلا هن وهو من مهمات کتبه ‏ وله صلة ونيقة بمححينه 6 وفيه إشارة الت 

(9) كذا في المخطوطء. وفي مطبوع «الرونق»: «لحدیث». 

(۱۰)في مطبوع «الرونق»: «ربو» بالباء الموحّدة بعد الراء! وفي الأصل غير واضحة» ومن 
الكتاب نسخ في الظاهرية وجمعة الماجد» وفي «فهارسهم»: «رفو» كالمثبت. 


القمیص»۳ و«الدراية بما جاء في زمزم من الرواية»"» و«إحكام التبويب 
بأحكام التغویب» ۳ و«إعلام الرواة بأحكام حديث ل" و«الأعلام 
الواضحة في أحكام المصافحة»"* و«الانتصار بسماع"' الحجّار۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
)٤( 
(00 


(1) 
(۷) 


نسبه له جمع» انظر: «ٍیضاح المکنون» (۰)۳۱۸/۱ وهو قيد تحقیق الاخ 
مشعل الباني. 

حققه الاستاذ فرید بن محمد فویلة» نشر عن دار البشاش (سنة ۲۰۱۳م)) وطبع على 
أنه لابن حجر العسقلاني» ولم یذکره له السخاوي في «الجواهر والدرر»» ونسبه لابن 
ناصر الدین في : «صلة الخلف» (۲۳) و«معجم المطبوعات المطروقة» (۱/ ۰٩۰0‏ 
ونقل منه تلميذه العلامة إبراهيم بن محمد الناجي في رسالته «قلائد المرجان في 
الوارد كذبًا فى الباذنجان»» ولا تعرف لکتاب «الدرایة» سوی نسخة واحدة كانت فى 
مكتبة الشيخ عبدالحي الكتاني» وهي الآن في خزانة القصر الملكي في مراکش» ندر 
منه - أيضًا ‏ الشيخ عبدالحي في كتابه «عقد اليواقيت والزبرجد). 

لم آره إلا هنا. 

ذكره له ابن العماد في «الشذرات» (۳۵۹/۹). 

ذكره له ابن العماد في «الشذرات» (67/4”)., وعثر الأخ مشعل الباني على 
قطعة من الأحاديث الواردة في فضل المصافحة والمعانقة» ولعلها جزء منه. 
كذا في المخطوط. وفي مطبوع «الرونق»: «لسماع». 

نسبه له جمعء انظر: «الضوء اللامع» (۰)۱۰/۸ (إيضاح المكنون» 2)١70/١(‏ 
ومنه نسخة في مکتبة الحرم المكي» رقم (۰)۱۱/۳۸۲۲ وهو في افهرس 
مخطوطات الحرم المكي» (۳۳/۹) ضمن (السيرة النبویة)! 

وحققه آخونا مشعل بن باني المطيري» وآدرجه ضمن «مجموع فيه رسائل 
الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي» (رقم ۱۰). 

وسینشر عن الدار الكتانية ضمن «مجموع رسائل عن آحمد بن آبي طالب الشحنة 
الحجار البقاعي الصالحي» بتحقیق الاستاذین محمد زياد بن عمر التكلة وقاسم بن 
محمد ضاهر البقاعي ومعه (حاشية للحافظ ابن حجر العسقلانيی». 

ويعمل الأخ مشعل الآن على تحقیق: «مجلس في شرح حديث سید 
الاستغفار» و«مجلس فى بیان سعة رحمة الله) و«جزء فيه من حديث 
القبابی». 1 


۰ ۰ 
و 


3 
محنة الامام المُحدّث ابن ناصر الدّين الذمَشقِيّ 


و«رفع الملام عمن مت والد شيخ البخاري محمد بن سام" و«إطفاء 


حرقة الحوبة بإلباس خرقة التوبة»"۳ وکتاب فی «مناسك الح" مختصر 
جيد مفيد» وغير ذلك. 


وخرج عل أجزاء كبيرة با ها د«الأمالي»“» مشتملة على نفائس 


و وله مسودات كثيرة وفوائد غزیرة وجمع دیوان خطب. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


)٥( 


ذكره النعيمى فى تنبيه الطالب» (۳۳). وفى مطبوعه: «حقق» بدل «خفف»! 
اه «شیخ البخاري»! ۱ 

ومنه نسخة في مكتبة الحرم المكي» بخط محمد المدعو عمر بن محمد بن 
فهد القرشی» منسوخة فى ١١‏ ذي القعدة سنة (١۸۳ه)»‏ انظر: «فهرس 
مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف» (۵۹۳/۹). 

ونشره أخونا المحقق الباحث محمد عزير شمس ضمن «مجموعة روائع التراث 
العربی» (ص ۲۳۷ - ۲۹۷). 

ذکره له: السخاوي في «الضوء اللامم» (۱۰۳/۸) وابن العماد في «الشذرات» 
(۳۹۱/۹) وإسماعيل باشا البغدادی فى «كشف الظنون» (۹9/۱) و«هدية 
العارفین» (۱۹۳/۲) ومحمود رزق سلیم في «عصر سلاطین المماليك؛ 
(۱۹۰/۶). 

ذکره ابن العماد في «الشذرات» (۳۵۹/۹) هکذا: «مختصر في مناسك الحح». 

طبع منها الكثيرء مثل: «مجالس من تدريسه في آية لق من اله عَلَ 
لْمَؤْمِنِنَ » [آل عمران: »]١65‏ نشره الأستاذ محمد عوامة عن مؤسسة الريان - 
بیروت» (سنة ۱۶۲۱ه). و«مجلس فى حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر 
إلى عبدالله بن أنيس 06:25 نشره الأستاذ مشعل المطيري عن مؤسسة الریان 
(سنة 5165١ه)ء‏ ثم في «مجموع فيه رسائل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» 
(رقم ”). و«المجلس الأول في حديث «الراحمون يرحمهم الله»» طبع في دار 
العاصمة (سنة ۱۶۰۷ه) بتحقيق محمود الحداد» و«مجالس فى تفسير سورة 
الفاتحة والبقرة» فیه نسخة بخط المصتف في الجامعة الأمريكية بیروت» رقم 
(۰)۲۹۷ وامن مسموع ابن ناصر الدين الدمشقي» نشره مشعل المطيري آخر 
(نفحات الأخيار» عن دار البشائر» (سنة ۱:۳۳ه - ۲۰۱۲م). 

في المخطوط : «وعوالي». 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدُمشقى 


ونظم كثيرًا من الفوائد والمدائح النبوية"" 


)١(‏ مثل: «بواعث الفكرة في حوادث الهجرة» نظماء ذكره: المقريزي في «الدرر» 
(۱۲۸/۲) والنعيمي في «تنبيه الطالب» (۳۲) قال: «القصيدة المسماة 
(بواعث...»». 
قلت : آودعه برمته في کتابه «الدرر المفیدة) (رقم ۵ - بتحقيقی)» وأدرجه 
برمته أيضًا : ابن العماد في «شذرات الذهب» (۱۱/۱ - ۱۷) وله عدة نسخ 
خطية؛ منها في مکتبة الحرم المكي. رقم (۲۸۲۲ تاریخ)» بخط ابن فهد 
المكي» في ورقة واحدة (ق۹۳ ۰6۹6 وجاء في آخرها سماع ومقابلة مع 
الأصل» انظر: «فهرس مخطوطات مکتبة الحرم المكي الشریف» (۳۲7/۹)؛ 
ومنها نسخة في مکتبة الشیخ سلیمان الصالح البسام في عنيزة» انظر: 
(موسوعة الفهرس الوصفي لمصادر السيرة النبویة» (۰)۸/۸ ونسبها له جمعء 
انظر : «البدر الطالع» (۱۹۹/۲) وفیه: «براعة» بدل «بواعث»» «معجم المولفین» 
(۱۱۲/۸ - ۰۱۱۳ «معجم المژرخین الدمشقیین» (۰)۲۳۰ «إيضاح المکنون» 
(۱۹۸/۱). 

وطبع عن دار الکتب العلمية. 

وقال النعيمي (۳۳): «وله عدة (ختوم) نقلت ذلك عمن آسند بخطه». 

قلت: له في «ایضاح المکنون» (4۳۱/۲): «مجلس في ختم صحیح البخاري» 
وامجلس في ختم صحیح مسلم» وامجلس في ختم الشفا للقاضي عیاض 
ونشره الاستاذ إبراهيم صالح عن دار البشاثر في دمشق» (سنة 19١5١ه).‏ 

وذكر له حاجي خليفة : 

- اإتحاف السامع بافتتاح الجامع»» وقال معرّفًا به :)5/١(‏ «ذكر فيه فضل 
الحديث وأهله» وفضل «الصحيحين» وتدريسه». 

- «شرح الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العید» انظر: «كشف الظنون» 
(۱۱۵۸). وذكر له إسماعيل باشا البغدادي : 

- «تنویر الفكرة بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة». انظر: «الضوء 
اللامع» .)٠١5/(‏ «لحظ الألحاظ» (۰)۳۲۲ «إيضاح المکنون» (۱/١٤۳۳)ء‏ 
وحققه الاخ مشعل المطيري» وآودعه في «مجموع فيه رسائل الحافظ ابن 
ناصر الدین الدمشقي» (رقم 5). 

_ «زوال البؤسى عمن أشكل عليه حديث لجاج آدم وموسى» كذا في «إيضاح = 


محنَة الامام المُحدّث ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


المکنون» (۰)1۱6/۱ وصواب «لجاج) : اتحاج» وتصحفت في مطبوع «البدر 
الطالم» (۱۹۹/۲) إلى «نجاح»!! 

- «شن الغارة في فضل زيارة المغارة»» «إيضاح المکنون» (۵۸/۲). 

- «طبقات الشیوخ»» «ایضاح المکنون» (۰)۷۹/۲ وآفاد الشوكاني في «البدر 
الطالع» (۱۹۸/۲) أنه جعلهم (ثمان طبقات). 

- «الطلبة اللطيفة بحدیث البضعة الشریفة»» «اٍیضاح المکنون» (۰)۸۷/۲ ثم وجدته 
في «الضوء اللامع» (۱۰۳/۸) بعنوان «الصلبة اللطيفة لحدیث البضعة الشریفة». 

_ «النکت الاثرية على الاحادیث الجزریة). 

_ «أسانيد الکتب الستة وغیرها». 

- «إسناد صحیح البخاري». 

نشرها الاستاذ مشعل المطيري» ووضعه في «مجموع فيه رسائل للحافظ ابن 
ناصر الدین الدمشقي» (الارقام ۰۳ ۰۶4 ۵ وعزا «النکت» له ابن فهد في 
«لحظ الالحاظ» (۳۲۰ - ۳۲۱). 

- «الرد على من آنکر رفع اليدين في الدعاء». منها نسخة في الظاهرية (1۱۸۱ 
- عام) بخطه في ثلاث ورقات کتبها (سنة ۰۵۸۱۷ ونشرها عنها الاخ مشعل 
المطيري في «مجموع فيه رسائل للحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي» (رقم ۸). 
- «جزء منه جواب سوال من ماردین عن بيت شعر مُدح به النبي ي4 نشره 
د. مصطفی الحوري فى مجلة «معهد المخطوطات» المجلد (۳۵) الجزء (۱ - 
۲ (ص 4۷ 

وزاد الزركلي في «الأعلام» (۲۳۷/۷): «مختصر إعراب القرآن للسفاقسي» 
وآفاد أن التصف الثانی منه مخطوط فى الظاهرية. 

ات بت فصل الا انا كر تحموه الاد ره ى عد 
دار العاصمة. 

- «الترجیح لحديث صلاة التسبيح»» نشره محمود سعيد ممدوح عن دار البشائر 
بیروت (سنة ۱۶۰۵ه)» وله (التنقیح» وسبق عند المصنف. 

- «مجلس في الزهد والرئاسةا» منه نسخة بخط صاحبه في الجامعة الأمريكية 
بیروت رقم (۰)۲۰۷ ونشره الاخ مشعل الباني عن دار ابن حزم (سنة 
۳ ه). 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدُمشقي 


 -‏ «جزء مسموع ابن ناصر الدين الدمشقي في (سنة ۸۰۱۳) وقبلها في (سنة 
۸ص منه نسخة فى جامعة برنستون (۱۸۵۰) بخط المصنف» وحققه 
الأستاذ مشعل المطيري و عن دار ابن حزم (سنة 577١ه).‏ 
«مجلس فى الربوة بدمشق». منه نسخة فى أكسفورد (11416511 583 .2)115 
ویعمل آخونا مشعل الباني الان علی تحقیقه» وسيأتي في التعریف به بأنه 
عونك ا هب فين مكو ارم رو سفنت ی 
نورين منتخبات الظاهریة» (۱۷۲ - بعنایتی). 
وفيها ‏ أيضًا -: «كراريس من تدریسه» و«رسالة في الكلام على حديثين: أحدهما 
فى كتاب «مجابى الدعوة» لابن أبى الدنياء والآخر حديث أنس فى دعاء الرجل 
بسانمان ورهن مت وك برو مان فى ار( 37 :ليح 
الالمانیة) أن له نسخة ون کاب (قائمة بأسماء الاه الا 
«الكلام على أحاديث الجزء فيه من حديث أبي علي الحسن بن عرفة بن 
يزيد العبدي»» نشره الأخ نظام يعقوبي عن دار الحديث الكتانية. 
وظفرت بخط عبدالقادر النعيمي نقلا مطولا عن ابن ناصر الدين الدمشقي من 
«تاریخ» بخطه» یبتدی من سنة ۷۷۷ وينتهي بسنة ۸۱ه. 
وهو في المتحف البريطاني» رقم (۱۵۵۰ )0R‏ (ق14 - ۸۱۰) ثم قال 
النعيمي (ق ۸۷۳): «ثم وجدت بخطه [أي: خط ابن ناصر الدین الدمشقي] 
فى آماکن متفرقة قد جمعتها هنا...» وبداً بوفیات ۸۱۵ه. 
وآلت کثیر من مکتبة الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقی إلى النعیمی» كما بينته 
في ترجمتي المطوّلة المفردة عن النعيمي - رحمه الله ا ۱ 
وظفرت بخط تقي الدین ابن قاضي شهبة في «تاریخه» - القطعة التي لم تنشر 
فى مکتبة غوتا (رقم ۱۵۷6) - في (حوادث شوال سنه ۸۲۸ فوله (ق 
۰ «ورأيت بخط صاحبنا الشیخ العالم الحافظ شمس الدین ابن ناصر 
الدین قد جمع آخبار هذه الواقعة» وذکرها عمن حررهاء وآخبر بها 
فقال : ...» وساقها إلى (ق ۲۷۹ - ۰)۲۸۰ قال: «قال صاحبنا الشیخ الحافظ 
شمس الدین ابن ناصر الدین - آبقاه الله تعالی -: هذا آخر ما تلخص من 
حديث غزوة قبرص في الدولة الاشرفية حسبما بلغنا». 


فة الدمام المحدث ابن ناصر الدین الدمُشمی ده 


ors 


ودرّس بدار الحديث الاشرفية ۳" وأخذ في قوله ‏ تعالى -: «لْقَد مَنَّ أل 
عل الْمُؤْمِنينَ زد بعت فیم رسوا من أنشيع...» الآية [آل عمران: ]١14‏ درس 
فيها أكثر من ثمانين درسّاء و ذلك في مجلدين ضحمين › وأملى اثني 


عشر مجلساء و بكثير من مسموعاته. 


۱ 


أخذ عنه ا وتخرج به صاحبنا قطك الدين الخيضري› 


= قلت: ذكر «التلخيص» كاملا سوى الديباجة» ولا أعلم أحدًا نسبه إلى ابن 
ناصر الدين إلا هو! 
قال السخاوي في «الضوء اللامع» (۱۳/۱) في ترجمة ابن الغرس (ت ۸۸۸ه) 
وحَبْسِه تصانيف شيخه ابن ناصر الدين: «وعنده من الكتب والأجزاء وتصانيف 
شيخه ما لم ينتفع به؛ بل وعظل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه بعاريتها 
حسبما استفيض عنه). 

)١(‏ دار الحديث الأشرفية: جوار باب القلعة الشرقي» غربي العصرونية وشمالي 
القيمازية الحنفية» وقد كانت دار الحديث الأشرفية دارًا لهذا الأمير : 
يعني : صارم الدین قایماز بن عبدالله النجمي» واقف القيمازية » وله بها 
حمام» فاشتری ذلك الملك الاشرف مظفر الدین موسی بن العادل وبناها 
دار حديث» وأخرب الحمام وتاه سكا للشیخ المدرس بها (سنة 1۳۰ ه). 
(منه) 
انظر: «تاریخ الاسلام» (۵۲/:۵) «البداية والنهایة» (۰)۱۳۰/۱۳ «الدارس» 
»)٠١/١(‏ «منادمة الأطلال» (ص؛ ۰6۲ «معجم دمشق التاریخی» (۲۱۹/۱). 
قلت: وهي لا تزال قائمة بحفظ الله تعالى - وتقام بها الصلاةء زرتها 
وصليتٌ بها صلاة الظهرء وهي من روائع دمشق التاريخية .(منه) 

(۲) قال أبو المحاسن شمس الدين الحسيني في «ذيل تذكرة الحفاظ» (۳۷۸) 
والسيوطي في «طبقات الحمٌاظ» (۵۵۰): : «وتخرج به صاحبنا نجم الدين 
عمر بن فهد المکي». وقال المحب بن نصر الله البغدادي: ممن أخذ عنه 
التقي بن قندس» وتلمیذه العلاء المرداوي» انظر: «الضوء اللامع» (۱۰/۸). 

© تا بر وه واهلاق ی ناب تابن ناهر النية ا لیر وأضابته 
للأسف! - آثار من هذه «المحنة» المبحوثة» سيأتي بيانها في كل 


ترجمة این ناصر الدّین الد مشقى 


وأجاز لي" في کتابه غير مرّة» وولي الخطابة بالجامع النّاصري”'' بمسجد 
القصب› وتدريس 9 الحديث به ) ومشيخة الحديث بالجامع الأموي. 
وعانى عمل لای وكان يشرح (اصحیح البخاری» من حفظه واتمق 
الناس على فضله ومحبته ويره ودينه» ولا عبرة بمن يخالف فى ذلك 
من ال 


وكان ‏ رحمه الله تعالی - إماماء عالماء محدّثاء حجانلا متقناء ذا 
دين » وعادة وتواضع» ومحبة لطلبة العلم وفضل وافرء وخط حسن 
ونظم حيكل » مع معرفه بالنحو واللغة والفقه ااه الفضل› 
تین منت( > مليح الشّيبة > ۹ مهيباء وقورا. غد النية فى 
جمیع آحواله» ويقتفي بییّر السلف» ویستفید من الکبیر والصغیر» ویتواضع 
لجمیع الناس» وعلیه جلالة» وله في القلوب منزلف بحبه الکبیر والصغیر 
والرجال والنساء وأوقاته محفوظة ليا يصرفها إلا في نشر السنة 
والاشتغال بالتصنیف والعبادة. 


أثنى عليه غير واحدٍ من مشایخنا. ذکره شیخنا المقريزي فى «العقود 
الفریدة». ١‏ 


)١(‏ القائل: سبط ابن حجر العسقلاني» وهو صاحب الترجمة. 

(۲) سيأتي التعریف به. 

(۳) کذا في المخطوط» وفي مطبوع «الرونق»: «ودرس»! 

)٤(‏ کذا في المخطوط. وفي مطبوع «الرونق»: «خالف»! 

(0) هم قلّف» وحرّك بعض معاصرینا الهمّة في تتبع محنته الآتي دراستهاء وتتبّع 
آحدائها وآثارها؛ إذ وجدث عنده تجاوزات وتقریرات طوَّع فیها الماجریات 
لما توهم وقام في ذهنه» فخبط خبط عشوای وإلى الله المشتکی من أهل هذا 
الزمان! 

(0) في المخطوط غير منقوطة. وتحتمل «عزیز». 

.)۱۲۸ - ۱۲۷ (¥) 
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مات ليلة الجمّعة» سادس عشر ربيع الآخر"''» سنة اثنتين وأربعين 
فان وف ها يعتيوة ا ا د و جنار نه او 
جدّاء وحمل على رؤوس الأصابع» ‏ رحمه الله تعالى -. 


)١(‏ وليس (الأول) كما في «وجيز الكلام» (۰)۵74/۲ وصوبه في «الضوء اللامع» 
(0 فقال: «في ربيع الثاني على المعتمد». وكان ذلك في «سادس 
عشري» وليس في «سادس عشر»» وهكذا هو في مطبوعات «الدليل الشافي» 
(۵۸۱/۲) و 5-3 ابن تغري بردي على ان في «النجوم الزاهرة» 
(4719/۱0) ثامن عشر شهر ربيع الآخر - والشذرات» »)١١/۹(‏ وصوابها : 
«سادس عشري». قال المقريزي في «السلوك» (۱۱8۸/۳8/4) وابن فهد في 
«معجم الشیوخ» (۲۳۹): «في امن عشرین شهر ربیع الاخرا. ولم یثبت 
المقريزي علی هذا؛ نارخ وفاته في «درر العقود الفریدة» (1۲۸/۳) في رابع 
عشري الشهر المذکو وقال الغزي العامري في «بهجة الناظرین» (۵۵): 
اتوفي إلى رحمة الله تعالى د صبيحة بان ی ی 
ربيع الآخر... وله خمس وستون سنةء وقبر بكرة النهار بباب الفرادیس 
حضره الجم الغفیر». 
قلت : ودفن بمقابر العقيبة عند والدهء آفاده ابن فهد والسخاوي» ونقل 
النعيمي في «تنبیه الطالب» (۵۳/۱) عن تقي الدین ابن قاضي شهبة أنه صلي 
عليه من الغد قبل الصلاة بجامع التوبة ودفن بمقابر باب الفرادیس بطرفها 
الغربي من جهة الشمال. 
ولم یضبط ابن حجر وفاته في «المجمع المسس» (۲۸۹/۲) وترَدّد فیها 
فقال: «ومات في ربیع الآخر أو في جمادی الأولى»! وفي «معجم المولفین) 
(۱۱۲/۹) لکحالة: «توفي في ١1‏ رجب»! 

(۲) مقبرة باب الفرادیس: تقع شمالي جامع التوبة» ویسمیها الناس الیوم: مقبرة 
الدحداح» قاله الاستاذ محمد نعيم العرقسوسي في مقدمة تحقیقه لکتاب: 
اتوضیح المشتبه» لابن ناصر الدین (ص18 هامش رقم۱)» ومقبرة الدحداح: 
في حي العقيبة بشارع بغداد. كان في مکانها قديمًا مرج یعرف ب(مرج 
ره تششیه إل آبي الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي 
المحدّث الدمشقي (۳۷۲ه)» وكان هذا المرج مجاورًا لمقبرة الفراديس» ومع 
الایام اندمج یب بالمقبرت وصارت تعرف الیوم ب(مقبرة الدحداح). 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدُمشقى 


قرش . ذكره شيخنا التقى بن فهد فى «ذيل طبقات الحفاظ». فقال: 
الإمام. العلامت الأوحدء الحجة» الحافظ مۇرخ الدیار الشامية 
وحافظها. انتهت ترجمة سبط ابن حجر له. 


وقال ابن حجر في «المجمع المؤسس» :)۲۸٦/١(‏ «طلب الحديث» 
وجود الخط على طريقة 4 الذهبي بحيث صار يحاكي خطّه - غالا وح 
من شيوخنا وممن مات قبل أن أرحل من الدمشقيين» وأكثرء ثم لما خلت 
الديار من المحدثين صار هو محدث تلك البلاد). 

وقال -أيضًا- (۲۸۷/۳): «أجاز لنا غير مرة... وكتب الطباق» 
وشارك فی العلوم» ونظر فی الأدب حتى نظم الشعر الوسط». 

وقال السيوطى فى «ذيل طبقات الحفاظ» (۳۷۸): «صار محدّث 
البلاد الشامية». 

وقال ابن العماد فى «الشذرات» (00/4”): «أخبر السخاوي أنه قرأ 
على ابن حجرء وابن حجر قرأ عليه» ومهر في الحدیث» وکتب» وخرج» 


وعرف العالي والنازل» وخرج لنفسه وغيره... واشتهر اسمه» وعد صيته » 
وألف التآليف الجليلة». 


وقال المقريزي في «السلوك» (٤/ق١/۸٤٠۱)‏ و«درر العقود ا 
یز «صار حافظ بلاد الشام غير منازع»» وزاد في الأول: «وصئّف 

ة مصئّفات» ولم 5-8 في الشام بعده مثله»» وقال في الآخر: (ولم 
یف بدمشق مثله يَحَدُالنَه). 


وقال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» (10/۱5): (سمع 


= انظر: «معجم دمشق التاريخي» (۳۱/۲). 
قلت : وقد زرتها بشارع بغداد مقابل مديرية تربية مدينة دمشق» وهي مقبرة 
كبيرة لها عدة آبواب» ولم آهتد لقبر ابن ناصر الدین - رحمه الله تعالی - 
وسألت العاملین فیها فلم یعرفوا عنه شيئًا .(منه) 


مِحنّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِي 


الکثیر» وطلب الحدیث» ودب وحصل »› وكتب وصنف› وصار حافظ 
دمشق ود إلى آن مات). 


وقال الغزي العامري في «بهجة الناظرین» (55): «الإمام العلامة 
الحافظ المؤرخ». ثم قال (ص۵5): 


اله الانشاءات الحسنة. والنظم البدیم والنثر البلیغ» والخطب 
الجليلة» والکتابة الحسنتة والدروس البديعة» ودرّس بدار الحديث 
الاشرفية وغیرها وله المصنفات النافعة المباركة الکثيرة نظمًا ونثرا فى 
علوم الحدیث وله الاستدراکات الحسنة والتعقبات المستحسنة على 
الحفاظ المتأخرین» ضابطا لما يقوله ویرویه. مع تأن وحسن آدای ذو 
معرفة وسياسة وعقل صحيح)» وقال أيضًا بعد أن ذكر ميلاده وبعض 
شيوخه بالسماع والإجازة: «وبرع ومهر في الفن. وشاع اسمه» واشتهر 
صيته» وصار حافظ البلاد الشامية في عصره بإذعان الموافق والمخالف» 
وسمعنا منه الكثير على شيخنا المذكور» وعلى ابن المحب وابن مفلح 
بصالحية دمشق «سنن ابن ماجه» بإسناد عالٍ في سنة ست وعشرين وثمان 
مئة» وانتفعت به في هذا الفن» وقرأت عليه «صحيح مسلم»۳؟ وغيرف 
وبالجملة فمحاسنه كثيرة». ثم قال: 


«وتأسّف الئاس عليه ته طوى هذا | الشريف. انا لله وإنا 
و س علیه. وبموته طوي يف. إنا لله وإ 
إليه راجعون». 


وقال ابن فهد في «معجم الشیوخ» (۲۳۹): «وكتب الطباق. وشارك 


)١(‏ قال النعيمي في «العنوان» (ترجمة 95 بتحقيقي) في ترجمة (علاء الدين 
۲ «وهو آخر من سمع «صحيح مسلم» كاملا على الشيخ الحافظ شمس 
الدين بن ناصر الدين محمد فى سنة ست وثلاثين وثمان مئة». 


في العلوم» ونظر في الادب حتی نظم الشعر الوسطء وجوّد الخط علی 
يقة الحافظ الذهبي» بحيث صار يحاكي خطه غالبا وکتب به الکثیر 
وتفرّد بعلم الحدیث ببلده وتصتّر للاشخال» وحدّث بالکثیر» وألّف 
المو لفات الحسنة؛ منها: (جامع الاثار في مولد المختار» ثلاث مجلدات» 
(وتوضیح المشتبه في آسماء الرجال وغریبه» ثلاث مجلدات؛ وهو توضیح 
(مشته الذهبي». وآفرد منه آوهام الذهبي في مجلد لطیف» ونظم آعبان 
الحفاظ في «ألفية»» ونظم قصيدة في علوم الحديث وشرحها شرحین. 
وخرج لنفسه «أربعين حديئًا متباینات الأسانید والمتون»؛ ولِي الامامة 
والخطابة بالجامم الناصري من مسجد القصب من آول ما آنشی واستمر 
إلى آن مات وولی مشيخة دار الحدیث الاشرفية بدمشق فی آوائل سنة 
سبع وثلائین» فأملی بها عدة آمالي إلى آن مات وکان اماما» علامةه 
حافظاء کثیر الحیاء» سلیم الخاطر» حسن الأخلاق» متواضتعًا للخاص 
والعام» مخ ا عند الناس؛ حسن البشر والود؛ لطیف المحاضرة 
والمحادثة» كثير المدارات شدید الاحتمال» قل أن یواجه أحدًا بما یکره 
ولو آذاه» ذا مروءة غزيرة» وافضال جزیل لا سیما لاصحابه... ولم 
یخلف بالشام بعده في مجموعه مثله رحمه الله ورضي عنه». 


وقال السخاوي في «وجیز الکلام» (۵1۵/۲) : «شيخ دار الحدیث 
الأشرفية» وصاحب التصانیف المفيدة» ویعرف ب(ابن ناصر الدین)» ممن 
حدّث وأملى وأقرأء وأنشأ الطلب وله نظم ون ورجحه شیخنا""" على 
البرهان الحلبی». 


قال أبو عبیدة: فصّله في «الضوء اللامع» (۱۰۵/۸) فقال: «وقد سئل 
شیخنا عنه وعن البرهان الحلبی؟ فقال: ذلك نظره قاصر على کتبه وأما 
هذا فیحوش*. 


.- یعنی : الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالی‎ )١( 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيّ 


وقال فيه :)٠١>/(‏ «لم يخلف 0 هذا الشأن بالشام بعده مثله بل 
سد الباب هناك» رحمه الله وإيانا». 


وقال الشوكاني في «البدر الطالع» (۱۹۸/۲): «أتقن فنَّ الحديث 
واشتهر به. حتى صار المشار إليه فيه ببلده وما حولهاء واستفاد منه 
الناس» وصتّف التصانیف». 

وقال فيه (۱۹۹/۲): «وبالجملت فکان صاحب الترجمة لمامّا حافظا 
مفيدًا للطلبت وقد أثنى عليه جماعة من معاصریه؛ کابن حجر والبرهان 
الحلبي والمقریزی». 

وقال خير الدين النعمان الالوسی في «جلاء العینین» (ص *1): 
«حصّل العلوم» وأكبٌ على الحدیث. ولازم الشیوخ» وصار حافظ الشام 
بلا منازع» واشتهر اسمه. وبعد صیته». 

وقال عنه الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (۱۱۹): «حافظ الشام» 
و«محدث البلاد الدمشقية» وصاحب التصانیف الحسنة البهیة». 

وفي «التقييدات الشهية من ظهور وغواشي وحواشي ي النسخ الخطية» 
)١(‏ لصاحبنا الأخ صالح الأزهري؛ يقول: «وممّا وجد بخط الحافظ 
اتن ناصر الدین الدمشقي E‏ ل ی ی 
(الحمد لله على کل حال» حمدا یحبه ویرضاه» كما ينبغي لکرم وجهه 
وعرّ جلاله كاله الهو فضی الل علي مجه وغل له وة 
وسلم شا کر ایا 

ولدت ابنتي أم کلثوم عائشة - آسعدها الله تعالی - ضحوة النهار یوم 
الأزيعاء الاي م ضفر نارق ما ست عة همان هم ولك بای 
یوم من وفاة آختها أم عبدالله فاطمت عوّضنا الله منها الجنة بکرمه»». ۱ 


هده مصوّرتها : 


ترجمة ابن ناصر الدّين الدّمشقي 


محلة ابن ناصر الدين الدمشقي بين الوثائق والحقائق 


محنة ابن ناصر الدين الدمشقي 
بين الوثائق والحقائق 


هناك وثائق مهمة في محنة العلامة الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
بسبب ذيّه عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تیمیف 
آشار إلى ذلك كل من تعرض لذكرهاء ولا أعلم أحدًا فصّل فيها وسرد 
ماجرياتهاء وذكر أحداثها والمشاركين فيهاء وعرّف ثمارها ونتائجهاء إلا 
أن الجميع مجمع ‏ كما سيأتي ‏ على أن سبب ما ناله فيها هو تأليفه كتاب 
«الرد الوافر»» ولذا يحتاج منا إلى دراسته والتعريف بمادته ونسخه 
وطباعته» وما يدور حوله. 


وكانت الفتن نائمة؛ فحرکها بعض الرؤوس ممن أكل الحقد قلوبّهم. 
وأعمى الحسد أفهامهم؛ فأقاموها تمشي علی آزجل مصطنعة . وروجوها 
في سوق الات وطمعوا فيها بالحطام القاني من الشهوات» وكثر 
خصوم شيخ الإسلام» وتالبوا عليه في حياته وبعد مماته» و«خصوم الرجل 
على قدر عظم شأنه)"") 

و«ما ظهرت بدعةء وهويّها الرؤساء والأغنياء وأتباعهم؛ إلا هويها 

5 و ۲( 
وقد عصم الله ابن ناصر الدين برحمة من الله َل وفضل - ثمة - 


وو وڪ 500 2 ع 
بسبب وجود امیر فى دمشق کان مجربا خريتاء سبق أن مرت به احداث 


(۱) «الأعمال الکاملة لمحمد خحضر حسين» (۱۳۹۶/۳). 
(۲) «الاعمال الکاملة للمعلمي اليمانی» (۲۹۷/۱۱). 


محنَة الامام المُحدَّثٍِ ابن ناصر الدّین الدَّمَشْقِي 


التصرّف وفوّت على المغرضین مساعیهم؛ فلم یسمع له وأخذ التدابیر 
لتفویت شرهم وذهاب مکرهم وتخفیف ضرهم. 


* ابن ناصر الدین لم يدرك ابن تيمية 

لم يدرك محمد بن أبي بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن 
مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن علي. شمس الدينء أبو عبدالله 
القيسي» الحموي أصلاء الدمشقي مولدّا. الشافعي مذهبّاء الحنبلي 
مُعبّقدًا ‏ على ما قيل '2» المعروف ب(ابن ناصر الدين الدمشقي)» شین 
الإسلام ابن تيمية؛ بل ولد بعد وفاته بنحو خمسين عامًا؛ إذ ولد ابن 
شهر دي القعدة سنة ۷۲۸ه. 


أقولة ان :ناعير ال ماه تفیل ع امن دمم بسن ال 
مدرسة شيخ الاسلام -» وهم (الجیل الثاني) في (دعوته)» ونسبتهم لابن 
تيمية نسبة الحفید للجد؛ فبينهم ‏ في الغالب - طبقة واحدة ممن تلقوا 
مباشرة عن ابن تيمية» وهولاء آخذوا عمن أخذ عنه! 


فشرح الله صدر ابن ناصر الدین - وهو واسع الاطلاع» کثیر التنقیب 
والتفعيش > اتتديل. الا ستخضار :أن یجمع ما وقع له في بطون الدفاتر؛ من 
رد ذاك الاستهتار الذي وقع لذاك المعثار من الطعن في ابن تيمية إلى حد 
الاکثار» وترداد ذلك في مجالس الكبار؛ بل عمد إلى المجالس العامة التي 
يغشاها الصغارء وشعّب فيهاء وتجاوز الحد والإنكارء وقرر فيها تكفير 
ابن تيمية؛ بل تعدّاه إلى تكفير من وصفه باشيخ الإسلام) بغلظة وجفوة 
واستكبار! 


)١(‏ سيأتى تحقيقه. 


علاقة محنة ابن ناصر الدین الد مشمقی ي بکتابه «الرد الوافر» 


* علاقة محنة ابن ناصر الدين الدمشقي بكتابه «الرد الوافر» 

لم يتعنّ الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد على خصوم ابن 
تيمية بعامة. وفي الرد على من رفع شعار بدعته» ثم تکفیره ثم تكفير من 
شماه (شيخ الإسلام) بخاصة. 

فالذي صنعه ابن ناصر الدين - وهو المحدلة: ال ا الاي 
والمورخین الصَادقین في ابن تیمیه - هو بیان ظلم العلاء البخاري لا 
تيمية» إذ أطلق عليه لقب (شيخ الإسلام) جمع غفير» وعدد 0 فو 
لا يقبل عاقل فضلا عن عالم القول بأنهم كفارء إذ هم من الكبار الکبار؛ 
في علمهم وعطائهم ودصرنهم لاح سلام » وصلاحهم وتقواهم ممن ی 
الکلمة علی عدالتهم وديانتهم وأنهم غير منبوزین بجرح آو مواخحدق فضل 
عن طيش أو مجازفة! 
يستخدم طريقة اورت ولا الألفاظ فص أو الجارحة» بل آخذ بيد 
ل ۳ تك ی ین الثناء ی ی 
لمخالفيه إلا القلول + ممن ع 3 ٠‏ شارت تن ا عفله ورکب 
رغم من كل معاند ومكابر. 

وتنبّه المنصفون من المترجمين لهذه الحقيقة» فها هو السخاوي لما 
ذكر «الرد الوافر» ومن قرَّظه من كبار علماء الوقت؛ قال 


(۱) سيأتيك منهم ما يزيد على المئتين من المفسرين والحفاظ والمحدئین 
والأضولبية واللغويين والمؤرخين والزاهدین» وبعضهم 5 والله حسيبهم - من 
أولياء الله الصالحين. 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَشْقِيْ 


(وقام عليه العلاء البخاري لکون التصنیف في الحقيقة رَد به 
ل ١‏ 


وها هو الشوكاني يقول: اوقد قام عليه العلاء البخاري لكونه ضور 
«الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية (أنه شيخ الإسلام) 
كافر»» وكان ذلك كالرد على العلاء البخاري» لكونه كان من أعظم 
المنكرين على ابن تيمية» ثم جاوز في ذلك الحد حتى أفتى بكفر ابن تيمية 


E ۰ ۰‏ ۰ 50 
- صانه الله عن ذلك » واتفقت بسیب ذلك حوادث شنیعة)2 2 


وأدرك العلاء البخاري هذه الحقيقة على وجه جید. بل آوجعته 
غاية» وما استطاع التخلص من الحفرة التي آوقعه فیها ابن ناصر الدین» 
بل أحدثها حوله وهو لا يشعرء فهو بتکفیره لابن تيمية ظلم نفسه 
وأتباعه» فضلا عن ابن تيمية وأحبابه» فأصغ إليه وهو يشكو ابن ناصر 
الدين» والكلام موجه إلى سلطان الزمان”" «فنهض واحد لانتصارهم 
ولدرك ما رسمء وهو فى الظاهر من الشافعية» وفى الباطن من المخسمة 
التيمية» ينعق هذياناء هذر به أتباع ابن تيمية وأشياخه في مدح ابن تيمية 
وثنائه» وفي تنويه شأنه وإكرامه؛ بأنه شيخ الاسلام» وعلم الأعلام» وإمام 
الوری» ومن تبعه فقد اتبع الهدی» وسماه: «الرد الوافر على من يقول إن 
من قال ابن تيمية (شيخ الاسلام) فهوکافر»» ولم ينكر عليهم أحد من ولاة 
أمور الشام بما يليق بتبرئة شأن الإسلام» مع أنه لم يزل كان شعارهم 
كتمان مذهبهم . . .22. 


وصرح بهذا على وجه لا لبس فيه: ابن المحمّرة» شريك العلاء 


)١(‏ «الضوء اللامع» (۰)۱۰6/۸ وسيأتي الكلام في سياقه تامًا عند تعرضنا ل 
(المحنة). 

(۲) «البدر الطالع» (۱۹۹/۲). 

(۳) سيأتي كتابه للسلطان بتمامه (ص۱۹۵ - ۰)۲۰7 وتراه بخط ابن حجر في : 
(النموذج رقم ۳) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


علاقة محلة ابن ناصر الدین الدمشقی ي بکتا به «الرد الوافر» 


البخاري في دفع السلطان وأرّه لمحاربة ابن ناصر الدین الدمشقي وقد 
كتب ا رسمه . 


«وأما الشيخ شمس الدين محمد بن آبي بكر عبدالله» الشهير ب(ابن 
ناصر الدين) المحدّث؛ فلم يتوار یومّا من الزمان فإنه لا يتوارى الا مَنْ 
یْظلب. وهو؛ فلم يُظْلْبِء وسبب ذكره أنه ظالم على نفسه لأن الشيخ 
علاء الدين البخاري بينما هو في جمع الكلام المنسوب إلى ابن تيمية» 
وتطلب کلامه الذي بخطه وغیر ذلك» وهو ۳ فى الرد عليه؛ تصدى 
ابن ناصر للرد عليه» وكتب شيئًا من تصنيفه سماه: «الرد الوافر»» وانتدب 
فيه لترجمة ابن تيمية وجميع آصحابه فيذكر كل واحد منهم ويرفع نسبه 
ويترجمه بأعظم التراجم . 

ومما ينبغي ذكره أن الكتاب جلو من اسم المردود عليه» وانتقده 
بعضهم في (براءة الأشعريين من عقائد المخالفین» )0 بذلك» وأظهر 
کتابه باسم مستعار | فحق لنا أن نتمثل (رمتني انا داشسلت): 

ااا از - أن موضوع الرد خلوٌ في الكتاب ‏ أيضًا -» 
مع أن عنوانه وكل سطر فيه يدل على أنه يرد على من زعم أن من سمى 
ابن تيمية (شيخ الاسلام) فهو کافر! ثم توسّع في الم التي ألصفت بشيخ 
الاسلام. ولوح بها؛ بل صرح أنها رد على «الرد الوافر»! و«الرد الوافر» له 
من اسمه کبیر نصیب عند کل منصف ولبیب! وال الواقي والعاصم. 

ولا كان ةة ابن ناض الدين الدمشقن سيب تاليف 30۱ 
الوافر»؛ فإنه يستحق منا عناية» ودراست e‏ وتحريراء وتحقيقاء 
ومعرفة وإلمامًا به وبمادته» وبنئسخه ونمّاخه. وإحاطة بمعرفة مقرّظيه 
ومادحيه والمدافعين عما فيه. 


)١(‏ سيأتى كتابه للسلطان بتمامه (ص۲۹۷ - ۳۱۳)» وتراه بخط ابن حجر فى: 
(النموذج رقم 5) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 
(۲) كلمة عامّية ما زال أهل الشام يستخدمونها. 


مِحنَةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَشْقِيٌ 


وهذه جولة طويلة فى ذلك. إلا أنها مهمة ولا يُستغنى عنهاء فإياك 
أن تستطيل هذا البحث؛ فالمحنة قائمة بسبب تأليف ابن ناصر الدين 
الدمشقي «الرد الوافر"» وسأثبت في توصيف النسخ کل ما له تعلق بالمحنة 
والموقف من أصحابهاء والعبارات 4 بان التي حامت حولهاء أو 
صرحت ونطقت بذم مثورهاء وهی تراث علمی.» أسوقه بحروفه ‏ سردا 5 
من غير تدخل مني. 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 


دراسة «الرد الوافر» و نسخه الخطية 


سأبدأ بتوصيف النسخ الخطية لكتاب «الرد الوافر» مبتدنًا بذكر النسخ 
الست التى اعتمدها البحاثة الأستاذ زهير الشاويش - رحمه الله تعالى - فى 
تحقيقه لما نشر الکتاب» ثم أعرج على طبعاته» ثم أحرّر اسمه ذاكرًا 
الخلاف الذي وقع فيه» ثم معرفا بمادة الکتاب بعد إلمامة موجزة عن 
المحنة» لتظهر آهمیته ومادته. 


3% توصيف النسح الست التي اعتمدها الأستادن زهدر شاویش في 


هذا تعريف عام بهذه النسخ» فنقول وبالله - سبحانه - التوفيق : 


النسخة الأولى: نسخة في مكتبته الخاصة برقم »)٤١١١(‏ وهي أصل 
مهم عليها خط ابن ناصر الدين الدمشقي› في (AA)‏ ورقة. بخط 
إبراهيم بن أبي الفرج عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الحنبلي» يعرف 
والده ب(أبى ين نسخها بسمح فاسيون في شهر جمادى الآخرة سنة 
6ه. 


وقوبلت علی المولقة»: وعنوان النسخة ةه > وعلی طررها 


)١(‏ توفی شابًا فى حياة والده (سنة ۰۵۸۶۱ وتأسف الناس عليه کثیرا» ترجمته 
فى «الضوء اللامع» .)۵٩/۱(‏ 
(۲) انظره في: (النموذج رقم ۲) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 


مِحنّةٌ الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِي 


وفي آخرها إجازة بخطه لأخي كاتبها لأمه؛ قال المصنف: 
(ا لحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 


سمع من لفظي هذا الکتاب من غير هذه النسخة: آخو کاتبها لأمه. 
العالم» الفاضل. البارع» الخطیب. الاصیل» سلیل العلماء» نجیب 
الفضلاء» حمال الدين أن محمد عبداللّه بن الشيخ الإمام شهاب الدين بقية 
السلف الصالحین آبي العباس آحمد بن الشیخ آبي الحسن علي بن 
آحمد بن محمد بن الامام العلامة الأوحد قاضي القضاة تقي الدین آبي 
الفضل سلیمان بن حمزة بن احمد بن عمر بن شيخ الاسلام آبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي خطیب الجامع 
بصالحية دمشق وآخرون» وصح ذلك في مجلس واحد في يوم الست 
مستهل صفر سنة ستة وثلاثين وثمان مئة بمسجد أسد الدين شيركوه خارج 
باب الفراديس من دمشق - حرسها [الله] وسائر بلاد الإسلام 5 
«الأربعون المتباينة للأسانيد والمتون» تخريجي من مروياتي. 

قاله وکتبه مؤلف الكتاب العبد: محمد بن أبى بكر عبدالله بن 
محمد بن آحمد - عفا الله عنهم بكرمه - 

الحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد وآله و صحه وسلم : تسلا 
كثيرًا». 

۱ آما التقريظات التي تعقّبها - وهي في نصرة شيخ الاسلام ابن تيميةء 
والذبٌ عنه - فهي بخط بدر الدین محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة 
(۷۹۸ - ۸۷ه) عصري المصنف وبلدیه. 


ومن محاسن هذه النسخة وجود سماعات تتضمن تقریظات من 
معاصري مؤلفيها وأقرانه» من مثل ذاك السماع المنسوخ من خط أبي نعيم 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 


. ۰ : و (۱) : اه 
رضوان بن محمد بن يوسف العقبي ` (۷۲۹ - ۲٥۸ه)»‏ وهو بخط ناسخ 
هله النسخة (آبي الفرج) ورسمه في (ص۲۷۰) من «الرد الوافر». 


النسخة الثانية : ایضا هي اصل في مکتبة الشیخ زهیر: وهي فيه 
تحت رقم (۰)۶۱۱۲ وتقع في ٠(‏ ۱۸۹۰( صفحة » وهي بخط شلف 

النسخة الثالثة : مخطوطة المكتبة الصالحية ببلدة عنيزة في القصيم› 
في (A)‏ ورقات». وخطها ممروء وناسخها یوسف بن عبدالوهاب 
المرداوی» واعتمد في منسوخته على صل نسخ عن خط المصنف» وتاريخ 
نسخها يوم الأحد الثالث والعشرين رجب سنه ٩٨۸‏ ۸ه. 

النسخة الرابعة: نسحه المكتبة الأحمدية في حلب» تحت رقم 
(۰6۷۵۹ في )۱۸0( 6 وهي بخط ليد بن محمد بن أ عل بن أبي 
بکر بن زید الحنبلی" 5 وکان الفراغ منه ليلة الجمعة تاسع عشریه من ربیع 
الآخر سنة خمس وئلائین وثمان مئف وعليها بخط المؤلف سماعات. 

النسخة الخامسة: نسخة مكتبة رئيس الكتّاب باستانبول» رقم 
(6۲/۵۶۰ في )۹( ورفه. وتأريخ نسخها في التاسع والعشرین من دي 
القعدة سنة ۸۵۲ه. 


النسخة السادسة: نسخة مكتبة الدولة ببرلین"" رقم (۱۰۱۲۹). 


(۱) ترجمته ترجمة حافلة في مقدمة تحقيقي لتخریجه «الأربعين من المرویات لشیخ 
الإسلام جلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن بن شيخ الإسلام أبي حفص عمر 
البلقينى». 

(۲) ستأتی ترجمته لاحمًا. 

)ا انكر لياه فیرشت الح طات الحربية ا ال قن ی ألا 
٤۹1/0‏ - 4۹۷) إعداد وليم إلوردء نشر في برلين» سنة ۰۱۸۹۷ «معجم 
المؤرخين الدمشقیین» »)۲۳١(‏ اكتفى الشيخ زهير الشاويش ناله بالمقابلة 
عليها في زيارته إلى برلين (سنة ۱۳۹۸ه). 
ولم أقف على هذه النسخة إل في الطبعة الثانية لهذا الكتاب. 


مِحَنَّةَ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِي 


وهی نسخه نميسة ا تفع ف (5/ا) ورقة» وفيها إلحاقات مهمت 
وبعضها ورقة تمامهك وهي سخة المصنف» وعلی علافها : 

«کتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية (شیخ 
الإسلام) کافر)» تألیف کاتبه محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد - عفا الله عنهم بكرمه وھ 

وعليها الأشعار الاتي ذكرها في النسخة الثامنة» وفي آخرها طبقات 
سماع للکتاب» وأسماء من أجازهم المصتف برواية الکتاب؛ وهم کش 
تنظر: في (النموذج رقم ۱۵) الملحق آخر الكتاب. 


* فسخ أخرى ل «الرد الوافر»: 

هناك نسخ أخرى مهمة ل «الرد الوافر» لم یحقّق الكتاب عنها حتى 
تدوين هذه السطور. ولا تقل أهميتها عن النسخ السابقة» بل بعضها آهم 
مما سبق توصیف بعضه ‏ وهذا الذي وقفت عليه منها : 

النسخة السابعة: نسخه جامعة الإمام محمد بن سعود» نحت رقم 
( 0۸۰ فين (AY)‏ ورفة» على الغلااف: (کتات «الرد الوافر على من زعم 
أن من سمّی ابن تيمية (شیخ الاسلام)"" کافر» تأليف الشيخ» الامام 
العالم» العلامة» شيخ المحدئین والحفاظ أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
عبدالله» الشهير ب(ابن ناصر الدين)» الشافعی» رحمه الله ورضى عنه - بمئه 
وكرمه -۰ آمین). 

وعلی الغلاف فائدة حول العبادلة وهو شعر » ولیس فيه ما يحص 
المحنة. 


وفي آخره: «آخر «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية 


)١(‏ أثبت بعدها: «أبي العباس أحمد ابن تيمية» ثم ضرب عليه. 
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(شيخ الإسلام) كافر). وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 

ووافق الفراغ من نسخه يوم الأحد ثالث عشرين رجب الفرد سنة 
ثمان وستين وثمان مئة» وكتبه يوسف بن عبدالوهاب المرداوي الحنبلى من 
عنه -). 

وفي آخرها فائدة عن الشیخ آبي الحسن الشاذلي. 

النسخة الثامنة: نسخة بايزيد» رقم (4١٠594؟),‏ في (TT‏ ورفه » وهی 
نسحخة جمدة » على غلافها : 

«کتاب «الرد الوافر على من زعم أن من سمّى ابن تيمية (شيخ 
الإسلام) کافرا» تصنيف شيخناء الحافظ العلامت عالم الزمان» أبي 
عبدالله محمد بن آبي بكر عبدالله بن ناصر الدين القيسي - حفظه الله 
تعالى؛ امین -». وتحت العنوان: 

(تقریظ المصریین وغیرهم؛ وهم: 

شيخ الاسلام ابن حجر» وقاضي القضاة عَلّم الدين صالح ابن شيخ 
الاسلام البلقيني» وقاضي القضاة التفَهُني الحنفي» وقاضي القضاة العيني 
الحنفي؛ وقاضي القضاة شمس الدین البساطي المالکي» وقاضي القضا: 
إبراهيم بن القوف"* والشیخ المحدث زين الدین آبو النّعيم رضوان 
الشافعيی» وقاضي القضاة سراج الدین الحمصي!. 

وعلیه عدة مطالعات ففوق العنوان: 


(طالعه جميعه ) وشكر صنيع مؤلفه ابن ناصر الدین» فجزاه خیرا» 


)١(‏ هو سبط ابن العجمي وکان یعرف بل(ابن القوف). 


مِحِنَة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيْ 


فإنه نصر شيخ مشایخ الإسلام والمسلمين» الفقيه» الحافظ» تقى الدین» 
محيي السنة وقامع المبتدعين» ابن [تيمية]: 


الفقير عبدالكريم بن يوسف الأنصاري المدني ‏ عفی عنه -». 


وعليه - أيضًا -: «طالعه مترحًمًا على مؤلفه: الفقير أحمد بن 
عبداللطيف الحنفی - عفی الله عنه بمثه -). 


وعلی أسفلها : (الحمد له طالعه جميعه ) مترحما على مؤلفه. وعلى 
من فرظ عليه وعلى من اثنى على شيخ الا سلام وبحر العلوم ابي العباس 
أحمد ابن الإمام عبدالحليم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين عبدالسلام بن 
تيمية الحرانی» رحمه الله ورضى عنه وعن ابائه وأسلافه» آمین. 

وفي الورقة التي تليها فائدة بخط محمد بن محمد بن عبدالله 
الخيضري » فيها ما ةا 

(الحمد هة فائدة نافعة لك ا فاعرفها وتدبرها : 


اعلم أن أهل التأريخ ربما وضعوا من آناس أو رفعوا أناسّاء اما 
لتعصّب أو لجهل أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو غير ذلك 
من الأسباب» والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتعديل» 
وكذلك التعصّب يقع لهم كثيرّاء فالذي ينبغي أنه لا يُقبل مد ولا ذم من 
المؤرخين› إلا بما اشترطه السبكى في بعص ما و وغمل عنه ولده 


)١(‏ ما تحته مهم جدَّاء وساقه الله هنا في توصيف النسخ الخطية ل «الرد الوافر» 
ليكون بمثابة القواعد والتوطئة للحكم على ما سيأتي» ونقلث في التوصيف ما 
لم يسقه البحاثة الشيخ زهیر الشاویش - رحمه الله تعالی - في نشر ته. 

(۲) «قاعدة في المؤرخين» .)1١(‏ ونقلها صلاح الدين الصفدي في «الوافي 
بالوفیات» )٤1/۱(‏ والسخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» (۱۳۰). 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 


في «الطبقات الکبری»؛ فانه قال: يشترط في المورخ: 

١‏ - الصدق. 

۲ - وإذا نقّل یعتمد اللفظ دون المعنی. 

۳ وآن یکون ذلك الذي نقله آخذه في المذاکرت وکتبه بعد ذلك. 

5 - وآن يسمي المنقول عنه. 

فهذه شروط آربعة فیما ینقله. 

ویشترط فيه - أيضًا - لما يترجمه”"' . 

١‏ يكون عارفا بحال صاحب الترجمة؛ عِلمّا وديئًا وغيرهما من 
الصفات» وهذا عزیز ولا 


۲ وأن یکون حَسّنَ العبارة» عارفا بمدلولات الالفاظ. 


٤‏ - وآن لا يَغلبه الهوی» فیخیل إليه هواه الاطناب في مدح من 
يِحبّه» والتقصیر فى غيره» بل إما أن یکون مجرّدًا عن الهوی؛ وهو عزیز 
واما آن یکون عنده من العدل ما هر به هواه. وسلك طريق الإنصاف. 

فهذه أربعة شروط آحری» ولك أن تجعلها خمسة ؛ لن حسنَ تصوره 
وعلمه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التصنیف» فیجعل : 

ه ‏ حصول التّصور زائدًا على خسن التصور والعلم. 

)١(‏ فى المصادر زيادة عليه: «من عند نفسه» ولما عساه یطوّل في التراجم من 
النقول ويقصًرا). 


(0) فى المصادر زيادة: «حتى يتصوّر حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص» 
ویعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه». 


مِحنَّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدَُمَشْقِةٌ 


الشخص في العلم؛ فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه» والقرب منه» حتى 
يعرف مرتبته» انتهى. 


وذكر أن كتابته لهذه الأحرف (الشروط) كانت بعد أن وقف على 
ل 

وبعد‌ها ما نصه : 

یقول کاتبه الراجي عفو ربه وغمرانه: محمد بن محمد بن عبدالله 
الخيضري الشافعي - عفا الله عنهم بکرمه؛ آمين -: 
الباهرات» الذي جاء بالهدی ودين الحق» فأظهره الله على کل الدیانات 
iT ۰ 52‏ ۳ لاد 
في الله حق جهاده. حتى صار هذا الدين من الجليات» فمضى لسبیله. 
وترك الناسن على بنضاء نقيَة ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا ذو 
الهلكات» فيا سعادة المتمسّك بها فى كل الأوقات» ويا ندامة من فرط فى 
شىء منها ولو فى لحظة من اللحظات» نسأل الله الأحد الصمدء الذي لم 
المخلوقات» أن يحيينا ويميتنا على السنّق وأن يدخلنا الجنة؛ آم 

وبعد» فقد شاهدت خطوط الا کت لا ار فد القضناة الاعلام 
القضایا إليهمء لا آخلی الله الوجود من برکاتهم وأمتع الاسلام 
والمسلمین بحياتهم» على کتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمی 
ابن تيمية (شیخ الاسلام) کافر» الذي ألفه شیخنا الامای البحر الهمام 
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مفيد الشامء حافظ الإسلام» ناقد المحدّثين» إمام المعدّلين والمجرحین. 
خا ف الین نالاعف یتست انس الى ات ب 
بشارة سيد الأولين والآخرين» بقوله عله : «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلین»""" وهو آبو عبدالله 
شمس الدين محمد بن أبي بكر عبدالله؛ ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي 
5 أبقاه الله للمسلمین» وت به قواعد الدین؛ آمین ۳ 

وصورة ما شاهدته محررًا كما و حدنه بخط کل منهم مسطرا فاولهم 
شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر؛ فقال:...). 

وساق ما کتب. وسيأتي”'' مقارنًا بما وجدته بخطه في (المجلد 
السادس) من كتابه «التذكرة الجديدة» (ق 97١/ب)‏ مع ما في مطبوع «الرد 

١ "5 الظ4‎ ١ 

الوافر» ` وغيره. 
الكتاب. 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور: 

آولا: إن هذه التقريظات بخط قطب الدين الخيضري» وقابلها على 
خطوط أصحابهاء وشاهد خط اسول بن نصر الله البغدادي على نسخة 
صاحبه المحدّث نجم الدين عمر بن فهد المكي“ ٠‏ وكذلك خط سبط ابن 
ا وكذلك خط رضوان الي وعبارته : 

«آخر ا هدت بخطه على نسخة صاحبنا المحدث نجم الدين 


(۱) انظر تخريجي له في تعليقي على «إعلام الموقعين» (۳۱۲/۳ - ۳۱۵). 
(۲) (ص” 5:٠‏ 8۱۰). 

(۳) (ص”7:5 - ۲۸). 

)٤(‏ انظر: «الرد الوافر» (ق۳۳/ب) نسخة بایزید. 

(0) انظر : «الرد الوافر» (ق۳/ب) نسخة بایزید. 

0) انظر : «الرد الوافر» (ق۳۵/ب) نسخة بایزید. 


ل ار 


محمد. المدعو عمر بن الحافظ تقي الدين بن فهد المكي والحمد لله. 


قال ذلك الفقير إلى عفو ربه» المعترف بذنبه: محمد بن محمد بن 
عبدالله الخيضري الشافعي - لطف الله تعالى به في جميع آموره» وكفاه شر 
الجهلة الظغام» وغفر الله له ولوالديه ولأحبابه ولجميع المسلمین - 
الحمد لله رب العالمین». 


وبهذا تنتهي التقريظات. 


ثم على إثر ذلك في المجموع نفسه (ق٦"/‏ - ۳:/ب): «قصيدة 
«الشهب العلية في الرد على من کفر ابن تيمية»» نظم الشيخ الإمام العلامة 
عمر بن موسی بن الحسن الحمصی القاضی بالشام المحروسة. عامله الله 
بلطفه - بمثه وکرمه -». 


ع 


وسيأتي"' النظم مع بیان ملابساته» وأنه صنعه ردًا على أبيات جاءته 
فن كدر انش تة وأن جل النظم كان بعد محنة ابن ناصر الدين 
الدمشقی قال ابن الحمصی : «فکتبثٌ بعض الجواب" > وعاجلنی السفره 
وأهملتٌ ذلك» إلى أن ورد علي بطرابلس خبرٌ الواقعة (یرید: محنة ابن 
ناصر الدین الدمشقی) واستفتاء علماء مصر › فوقفت علی بعضهك فأحببت 
أن أجعل لي معهم قدماء وان نت آقلهم علما OE‏ . 

ونال الناظم ابن الحمصي بسبب هذه القصيدة طرف من المحنة. 
وسيأتى بيانه فى محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ومما ينوه به هاهنا أمور : 
آولا : جاء فى آخر القصيدة: «الحمد لله وحده. وصلى الله على 
)١(‏ انظر: (ص5868 - ۲۸۷). 

99 اي : كتبه نظما. 

(۳) (ق۳۷/ب) من مجموع بايزيد صاحب التوصیف. 
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يي نس سل »ا 


سيدا خم و وصحبه وسلمء تمت بحمد الله - تعالى ‏ فى أوائل 
جا الا ولى وا مین ملاس وان سند و یی د نله رتیت 
اا والحمد لله . 


[الحمد لله 


عله من ترجم الشيخ تفي الدين ب(شيخ الإسلام) من الأعيان هسه 
TO‏ 


عده أنيات القصيد: سبعة وتسعول ًا 


ثانيًا: يوجد إجازة من الناظم إلى الكت التسخهة وناسخها 
الخيضري "+ هذا رسم ما فیها: 


(الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفی. 


(۱) سقطت من طبعة «الرد الوافر» (۲۹۹). 

() ما بين المعقوفتین سقط من مطبوع «تکملة الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن 
تيمية خلال سبعة قرون» (۱۳۲). 

(۳) من الجدیر بالذکر أن الخيضري نسخ كثيرًا من کتب شیخه الحافظ ابن ناصر 
الدین الدمشقي؛ منها: «مجالس آمالي الشیخ شمس الدین آبي عبدالله 
محمد بن محمد القیسی» الشهیر ب(ابن ناصر الدین)» بين آوراق كانت عند 
ات اه ا ای امد عي زارفا ا مان لير 
نسخة من كتاب «فضائل الشام ودمشق وذکر ما فيها من الآثار والبقاع 
الشريفة» لأبي الحسن علي بن محمد بن شجاع الرَبَعي» مؤرّحًا برابع شهر 
رمضان المعظم قَدرّه سنة ست وخمسين وثمان مئة بمقصورة الجامع الأموي 
بدمشق» آورد كليهما العلامة خير الدين الرّركلي في «الأعلام» (۵۱/۷ - ۵۲) 
ونبه على ذلك مع زيادة ما وجده بخطه البحاثة العلامة أيمن فؤاد سيد في 
كتابه الجيد «المقريزي وكتابه المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار» 
(ص١٠٠  »)٠١١‏ ومما ظفرت به غير الممون» اقحات الأخيار من 
مسلسلات الأخبار» لابن ناصر الدين الدمشقي» نسخة جامعة الإمام محمد بن = 


فد مج المُحدث ابن ناصر الدین الدمُشْمی شف 


وبعد» فقد قرأ على الولد الأغر» الشیخ الفاضل» شمس الدین 
عين الطلبة المعتركة محمد بن الشیخ الصالح شمس الدین محمد ابن 


e‏ بن عبداللّه الخيضري د نفع الله به وأعانه» ووفقه وصانه 5 جميع 


هذه القصيدة المسماة ب«الشهب العلية في الرد على مَنْ كمّر ابن تیمیة» من 
نظم كاتبه» قراءة صحيحة معربق وقراً علي - أيضًا - بعض أحاديث نبوية 
- وسمع -» ووجدته ممن يحافظ على حفظ السنة النبوية» ومحبّة أهل 
السنف ودلني ذلك على خیره ودینه وآنه سیصیر له سبیل الی رتب هل 
طاعته ويقينه» وآذنت أن یرویها عني وجميع ما يجوز لي وعني روایته 
بشرطه المعتبر» والله يوفقه وإيّانا لطاعاته ومرضاته» ویکتبنا في دیوان 
الناجین؛ آمین آمین آمین. 

قال ذلك وکتبه في رجب سنة ثمانٍ وثلائین وئمان مثة؛ الفقیر 
المعروف بالتقصیر عمر بن موسی بن الحسن المخزومي الحمصي 
الشافعي» خادم الشرع الشریف». 

ثالثًا: نشر هذه القصيدة الشیخ زهیر الشاویش في آخر «الرد الوافر» 
(ص۲۹۶ - ۲۹۹) نقلا عن طبعة کردستان العلمية» ولا یوجد لها عنوان 
فيهاء وهي كذلك فیما نقل الشیخ زهیر! 


رابعًا : القصيدة مضبوطة قرآها الخيضري على منشئها» واعتنی الأخير 


- سعود » رقم فر 7 وأول التسيح: «قال شيخنا الإمام العللامة حافظ البلاد 
الشامية شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر عبدالله بن محمد بن 
اخ بن ناصر الدين القيسي الدمشقي ES‏ : ..(« وخطه متطابق مع ما 
ظفرت به 8ات هذه النسخة بخط مصنفها كما قال محققه (۰4۱۵ 
وللخيضري ذكر في سماع عليه خط ابن ناصر الدین الدمشقي في آخر جزئه 
«النکت الاثرية في الأحاديث الجزریة» في مکتبة الحرم المكي الشریف» رقم 
( ۱۰). 

(۱) هو اسم جد بعید» وسيأتي ذلك في ترجمته. 


دراسة «الرد الواخر» ونسخه الخطية 02 
۷ 


شيط الناظیا وج و و کی و ها اياك ان هت له 
۳ فيما يبدو - أثناء القراءة. 

خامسًا: اعتنی الأخ البحاثة الأستاذ علي عمران في «تكملة الجامع 
لسيرة ابن تيمية») (۱۲۵ - ۱۳۲) بهذه القصيدة» ونشرها عن نسخة بايزيد 
هذه وقال فى (ص ۱۳): (ولئن كانت هذه القصيدة قد شرت من قبل 
ملحقة بكتاب «الرد الوافر» طبع المكتب الإسلامي ( ص٤۲۹‏ - ۲۹۹) إلا 
الأخطاء والتصحیفات». 

قال أبو عبيدة: لم يعتمد الشيخ زهير إلا على «المجموع» الذي نشره 
۹ ه(ص ۰6٩۵ _ ٩۰‏ وشیا تون التعريف به. ولو أنه وققف علی نسخه 
بايزيد هذه لاستفاد في تقویم القصيدة» وزاد فوائد مليحة. 

سادسًا : أفاد النظر فى هذه النسخة فوائد مهمة؛ من أبرزها: 

١‏ - آنشآها ناظمها ابن الحمصي على إثر واقعة ابن ناصر الدين 
الدمشقى وذبه عن ابن تيمية» وإيذاء العلاء البخاري له. 

۳ انشا ها ردا على سؤال منظوم فعانت علی قافته ورویه. 

۳ لوح الناظم یکفر العلاء البخاري» ومجازفته وجهل وأنه خاض 
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في عرض ابن تيمية بالذم والكذب» وأنه (ما حقق العلم وما شم روائحه). 


4 - ضمنها مدح ابن ناصر الدین الدمشقي › وأنه أصاب في تأليفه 
«الرد الوافر" وأحسن» وستأتي آبیاته عند الکلام لی تن 
ضمنها فى مدحه للحافظ ابن ناصر الدین وکتابه «الرد الوافر» قوله : 


ما خاب تفْل لِنَجْلٍ النّاصري وَبَلْ أَصَابَ في القزل گالاریز بالْعب 


)۱( انظر : (ص۲۸۱ (YAY‏ 


مِحنَّةٌ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الذين الْمَشعِنٌ 


وَنجل ناصر دين الله حافظنا جا في جَمْع مَنْ سمّاه في الکتب 
ب(شَبْخْ الاشلام) قانظز في مُوَلّفهِ صِدْقًا وعذلا نما مزه َي n‏ 

ان E‏ فَخَاضَ في هُوَة ته یی إلى عابي 
الله أكبَرٌ مَل نکر فضائل مَن سَارَتْ تَضَائِلُهُ گالشنس لِم تب 


والأبيات عدا الأول وعجز الأخير حوّق عليها منشئهاء وكتب في 
الحاشیة: لقتو الاربعة الابیات المحوّق علیها نظم الشیخ شمس الدين 
محمد بن محمد الياسوفي شیخنا». 

سابعًا: أثبت الناسخ عقب «الشهب» فائدة جميلة؛ هذا رسم ما 
فيها : 

«الحمد لله 

قال الشيخ» الامام القدوة» العارف» مساعد بن شباري بن مسعود 
السنجاوي ‏ رحمة الله عليه -: 

ذکر عند بعض العلماء الشیخ تقي الدين ابن تيمية» فقال لمن ذكره 
عنده: اعلم يا 2 وفنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن یخشاه ویتقیه 
EE‏ لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أعراض 
م معلومة» ومن بسط لسانه في اعراض العلماء بالتلب» الله 
قبل , موته بموت الاي و ر الدن لو عَنْ ارو أن ص E‏ 
بصم عدا ليد » [النور: 17 ]. انتهی». 

ثم بدا كتاب «الرد الوافر» في هذه النسخة» وهذا رسم ما على 
غلافه : 

«كتاب فيه «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية (شيخ 
الإسلام) کافر» 


.)۲۹( هذه مقولة ابن عساكرء أخرجها فى كتابه «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 
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تألیف شیخنا. الشیخ الإمام» العالی العلامة» والبحر الفهّامت 
قامع المبتدعین» وناصر السنة والدین» شيخ المحدئین» وغلم الناقدین 
عمدة المخرجین موضح المشتبهات» وحلال المعضلات حافظ هذا 
لدین على رأس المتة الثامنة» وجاعل آلفیته الحديثية بعد خوفها على 
ذهاب علمها آمنة» ذو الفهم السدید. والنظر المتین» آبو عبدالله شمس 
الدین محمد بن المرحوم آبي بكر عبدالله بن محمد بن آحمد بن ناصر 
الدين الدمشقي الشافعي» أبقاه الله تعالى -؛ آمين رت العالمين». 


ثم كتب قطب الدين الخيضري نحته : 
ان ا 
را ذو هی أَزْرَى بصاحب سُئَّةٍ وانْكَرَّبَهْنًا َضْلَهُ كان آفِكًا 
وَمَلْ يُنكرٌ السَّمسّ المُنِيرَةَ عاقل ‏ تَعَمْ؛ اد آفاتٍ الهّوّى قَوْقَ ذَالِكَاء 
ثم كتب القطب فوق العنوان ما رسمه: 
(الحمد لله. 


ومما قيل في ذا الزاعم؛ الذي لنفسه ظالمء وأنفه بما قيل راغم 


فين و عدا فتاه نیوا تا رو اا رى 
كم مسلم قد تاأدذَّى من نشن هذا البخاري"""ا 


)١(‏ هذا البيتان على غلاف نسخة مكتبة الدولة ببرلین؛ وهی النسخة السادسة 
المتقدّمة». وكذلك الأبيات الثلاثة الآتية» انظرها: في (النموذج رقم 5) من 
النماذج الملحقة آخر الكتاب. 

(۲) انظر: (النموذج رقم ۵) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


اد الامام المُحدّث ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِيٌ 


يقصد ب(البخاری): علاء الدین - المردود عليه - الاتية ترجمته. 


رسم الحافظ قطب الدین الخيضري التقاریظ وعنوان الکتاب بالصورة 
المنوه بهاء ثم تبدأ هذه النسخة بخط آخر؛ هو خط صاحبه ابن فهد 
المکي إذ جاء في آخرها: 

«تم کتاب «الرد الوافر على من زعم أن من سمّی ابن تيمية (شیخ 
الاسلام) کافر» تألیف شیخنا الامای العالم الأوحدء القدوة الحجت 
الحبر الحافظ قامع المبتدعین» ناصر السنة والدین؛ حافظ الدیار 
الشامية» شمس الدین آبي عبدالله محمد بن آبي بكر عبدالله بن محمد بن 
أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن على القيسى الدمشقى 
الشافعي» الشهير ب(ابن ناصر الدين)» بِلّغْه الله ا اتات 
أعماله؛ آمين» في يوم الجمعة سابع شهر شعبان سنة سبع وثلاثين وثمان 
مئة» بالبستان المعروف ب(الناعمة) ببيت لهيا خارج دمشق المحروسة» على 
يد العبد الفقير إلى الله - تعالی -: محمد المدعو عمر بن محمد بن 
محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
فهد بن سعد بن هاشم بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن القاسم بن 
عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب 
الهاشمى العْلوي المكى الشافعى» لطف الله تعالى ‏ به وسامحه؛ آمين» 
والعفه :اب شال هك تام E lg‏ سا Lng‏ 
محمد وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين» حسبنا الله 
- تعالی - ونعم الوكيل». 

وتحته مطالعة له لبعض علماء المدينة: 


«طالع في هذا الکتاب من آوله إلى آخره: الفقیر آبو المکارم 
عبدالکریم ابن الشیخ یوسف الأنصاري "۳" خادم الفقراء بالمدينة المنورت 


(۱) هو عبدالكريم بن یوسف الاأنصاري المدني. الشیخ الفاضل الأديب البارع» - 
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ص 
١‏ 


كتاذ إلى ال سومان یمه کر فى هاا الك اتم العلماء العاملية 
أن يجعله من سعداء الدازین؛ آمین. 


بتاريخ سنة ۱۱۱۷عام رحلتي إلى القاهرة». 
فهده النسخة بخط ابن فهد المكى ‏ وساق نسبه بتمامه وكماله - 
وکانت مقدماتها بخط صاحبه قطب الدین الخيضري. 


وکلاهما آدرك المحنة» وعاش في زمانها. الا أن ابن فهد المکي 
زار دمشق إبانهاء والتقی مع الفحول من آثمة الحدیث وقرأ عليهم. 
واستجازهم وظفر بنفائس في رحلته الشامية (منها هذا «الکتاب»)» ثم عاد 
إلى مكة المکرمة. 


أما قطب الدين الخيضري"''؛ فقد ذكروا في ترجمته أنه «انتفع 


= ولد بالمدينة (سنة خمس وثمانين وألف» ونشأ بهاء واشتغل بطلب العلم؛ 
فا حذ عن والده» وعن اسيل محمد بن عبدالرسول البرزنجى . والشيخ محمد 
الخليلي القدسي المشهور» والشیخ مسعود المغربي والشيخ محمد الزرقاني 
شارح «المواهب»۰ والاأستاذ الشیخ عبدالغني النابلسي» والجمال عبدالله بن 
سالم البصري» وغیرهم من العلماء وصار أحد الخطباء بالحرم الشريف 
النبوی» وكان يدرس بالروضة المطهرة. حافظا للوقائع والأخبار» متکلما لا 
يعيى» وألف بعض رسائل في فنون العلم وله تحریرات لطيفة كان یکتبها 
على هوامش کتبه» وكان عالمّا عاملا تعلوه سكينة العلم ووقار العمل وأبهة 
التقوى. دا شيبة نيرة ووجه وضىء› وكانت وفاته بمكة المكرمة سنه اننتین 
وستین ومائة وألف» ودفن بالمعلاة رال ترجمته في «سلك الدرر» 
(۸۰۱/۲). 

)۱( هو محمد بن محمد بن عبدالله بن خیضری - بکسر الضاد ‏ بن سلیمان بن 
داود بن فلاح بن حميدة الخيضري الزبيدي الدمشقي الشافعي الحافظ قطب 
الدین آبو الخیر البلقاوي الاصل الترملی (۸۲۱ - ۰۵۸۹۲ آصله من عرب 
البلقا في بلادنا الأردن المحروس. والتي تسمی الیوم (الصلت = السّلط). 
وکانوا علی مذهب الحنابلة وممن لهم هوى تيم . 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


بمرافقة النجم ابن فهد کثیرا ومن شيوخه ببلده» وقد زاد عددهم عن 
e ۱‏ 

ونالته محنه شيخه ابن ناصر الدین الدمشقی » ۳۹۳ بعدها وحبس ها 
اد كان لصيقًا به › محسونا عليه معروفا یف ولذا قالوا في تر جمته : (لم 
یر في حلقة ابن ناصر الدین آنبل ولا آفتح عيئا منه» فکان ذلك مقتضيًا 
لمزيد إقباله علبه ؛ والتفاته البه والتنويه بذكره المقتضى لعل فخره» 
خصوصًا ولم يكن عنده إذ ذاك أشبه فى الطلب منه)”". 

ومنسوخه ل «الرد الوافر» كان بعد هذه المحنة» وئيله نصيبًا منهاء 
ولذا ظهرت عبارات تن که ریت - فيها 1 وإقذاع على العلاء البخاري» 
وسيأتى طرف مما وقفنا عليه من محنته - إن شاء الله تعالی -۰ وتوابعها 
وما آلت إليه» وبالله - تعالی - التوفیق. 

النسخة التاسعة: النسخة الأزهرية» تحت رقم (۳۱۲۹۶۲). 


على غلافها ما رسمه: «كتاب «الرد الوافر على من زعم أن من 


= ترجمته في: «الضوء اللامع» (۰)۱۱۷/۹ «عنوان الزمان» (ق ۳۳۱/ب - 
كوبريلي ۰۲۵۳ «نظم العقیان» (۱۲) «تاریخ البصروي» (۱۳۳ - ۰)۱۳ 
«التمتع بالاقران» (۱۹۲ - ۰۱۹۳ «متعة الأذهان» (۰)۷۰۰/۲ «بدائع الزهور» 
(۰)۲۳/۳ «حوادث الزمان» (۰)۳۱۵/۱ «العنوان في ضبط موالید ووفیات آهل 
الزمان» (رقم ۷۱ - بتحقيقي) - واعتنی بذریته فترجم لولد له وحفیدین وابن 
حفید. انظر الأرقام (۱۹۱» ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۲۳۸) ۰ «تنبیه الطالب وارشاد 
الدارس» (۷/۱ - ۰6۸ «قضاة الشافعیة» (۱۷۷) کلاهما للنعيمي» «البدر الطالع» 
(۰۵۶۲/۲ «یومیات ابن طوق» (۰۷۰/۱ ۰۱۹۳ )59١‏ و(۰0۵۹۳/۲ ۰۸۹ 
۵ ۷ (۱۱۷۸/۳) و(۰)۱۷۲۰/۶ «مفاکهة الخلان» (۰۵/۱ ۰۳۲۱ ۰۳۳ 
كلا ۰8۱ ۰8۲ ۰81 (YAT ۰۲۸ ۰۲۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۱۰۲ VV‏ 
وغیرهم وستأتي ترجمته بقلمه في آخر الکتاب. 

)۱( (الضوء اللامع» (۱۱۸/۹). 
(۲) «الضوء اللامع» (۱۱۸/۹). 
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سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام) کافر) تصنیف الشیخ الإمام. العالمء 
العلامة أبى عبدالله محمد بن ناصر الدين الشافعى الدمشقی» تخمده الله 
بر حمته ؟ آمین». 

وتحته بيت شعرء قبله: البیت الأخير لمرعي الحنبلي المقدسي 
ان E‏ عبن ية لا غرر أن یرتاب باش تور 


ووم ره 


وم مَنْ يتّبع لِهواه اى فة وَمَنْ كَانَ أَعْمّى في الدّجى گیْف يُبْصِرٌ 
وعلی الغلاف عدة تملکات؛ منها : 
«ين نِعَم الله تعالی - على العبد آحمد بن عبدالحق السناطي». 
«الحمد لله» من نّم الله على عبده محمد بن آحمد العْيْطي الشافعي 
لطف الله به» سنة 4455. 


(ين نِعَم الفتاح على علي الملاح» سامحه المولى الأجل» إذا قضى 
منه الأجل» سنة .441١5‏ 


امن نعم الله علی عبده الفقير اما ابن المرحوم محمد آفندي» سنه 
° 


ويوجد في آخر هذه النسخة عدة تقريظات مسبوقة بورقة مرسوم 
عليها : 

«هذه تقاريظ جماعة من الأعلام ومشايخ الاسلام أدام الله رضوانه 
عليهم إلى يوم القيامة بجاه سيدنا محمد واله وصحبه الكرام؛ آمين امین 
امين»)» وتحته : 

«طالع فيه الفقير مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي وتذكر حينئذ 
قول العلامة ابن الوردي: 


ثم بعدها: 


محنَة الامام المُحدَّثٍِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


الشافعي» صالح بن عمر البلقيني الشافعي» عبدالرحمن التَمَهْني الحنفي 
محمود بن أحمد العینی» محمد بن أحمد البساطی المالکی» آحمد بن 


نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي. 


وآخرها قصيدة فى عشرة أبيات ‏ هی أقرب إلى العامّية ؛ هذا 


رسمها : 

«إِنَّ الامام الحافظ ابن تيمية 
لم تدرك الأبصارٌ شبهه في الورى 
في الأمر بالمعروف والنهي الجلي 
أعوانه الآيات أو أخباره 
يا صاحبي إنه برئ عن كلها 
ثم اعتمد قولي فإن القول ما 
آتعدا ید شيخنايامنكري 
ثم الصلاة مع آلف تزكيتي على 
والال ثم الصحب شمس الانجم 
وعلیه رحمة ربه رب العالمین 


شيخ الديانة والزهادة أحمدي 
في العلم والتقوی ولا سیما أخي 
بل في الشريعة والحقيقة طرقتي 
يا حبذا الاعوان يا ممتري 
ينسب إلى ذاته لكع من كدرتي 
قالت حذام والقول قول الاصدق 
وبه الوری قد زاد شرفا سرمدي 
خير الوری أحمد شفیع المحشر 
والتابعین لهم لیوم المنشر 
ما غاب نجم آو طلع له ساجدي 


قاله آضعف الوری: محمد الحنقردي المدني المبتلی لاجل كلمة 


الحق فى الوری» حرر فى ۱۰۹۳ ه-». 

النسخة العاشرة: نسخه جامعة الإمام محمد بن سعود» نحت رقم 
(۰)۸۷۸۲ وعنوانها: «رسالة ما كتبه الأئمة الاعلام على كتاب الرد 
الوافر 4 وعدد آوراقها عشره» وهي بخط الشيخ أحمد بن محمد بن عبدا لله 
العبران» نسخها سنة ۱۲۹۷ه وقدمها ورئته هدية للجامعة المذکورة. 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 


وهى عبارة عن التقريظات على الكتاب فقط ؛ وهى : 
الشاة » عدا الم الحنف » محمد ب ای ۱ السا 
لعي کو ب 2 س 9 
المالكي» صالح بن عمر البلقيني» محمود بن أحمد العيني الحنفي. 


وفي آخرها: «والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وقد أنهاه كتابة بقلمه راجي عفوٌ ربه وكرمّه: أحمد بن محمد بن 
ذاه ين معو انع انه عت ال ند ودر اندي برتجيع شید 
والمسلمات والمؤمنين والموژمنات» وذلك في ۳ ذي (بياض) سنة 
۷ هه ثم أثبت بعدها (بلغ). 

النسخة الحادية عشرة: نسخة مكتبة فيض الله بتركياء رقم (977), 
وهي عبارة عن نسخة فيها تقريظات فقطء أولها: 

«الحمد لله المحمود على كل حال. 

نسخة ما كتبوه ‏ كذا ‏ السادة الأعلام مشايخ الإسلام بالديار 
المصرية» عظم الله شأنهم» وأمتع بحياتهی على ما صنفه الشيخ الإمام 
العلامة ابن ناصر الدين ‏ رحمه الله ورضى عنه » وهو الكتاب الذي 
ترجم فيه شیخ الإسلام أبا العباس تقي اليد ابن تيمية بت قدسن. الله وه 
ونور ضريحه -؛ الذي سماه: «الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن 
تيمية (شيخ الإسلام) کافر». وحصل من انتصب له بالعداوة والحسد من 
حظ النفس» فعند ذلك جهر المصنف المذكور إلى الديار المصرية» فكتب 
عليه مشايخ الإسلام المذكورين» وذلك في شهر ربيع الأول سنة خمس 
وثلاثين وثمان مئة» أحسن الله عاقبتها؛ آمین». 


)١(‏ رسمها الناسخ: «أحمد بن محمذ) ووضع فوقهما )م( إشارة إلى التقديم 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدِّثٍ ابن ناصر الدّين الدَمَسْقِيْ 


وفى هذه الورقات الست: 


- نسخة ما كتبه سيدنا ومولانا شيخ الاسلام قاضي القضاة صالح ابن 

- نسخة ما كتبه سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام ابن حجر 
الشافعي أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله. 

- نسخة ما کتبه سیدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الاسلام التَمَهْنء 
أسبغ الله ظلاله. 

- نسخة ما كتبه سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام البساطي 
المالكي» أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله. 

- نسخة ما كتبه سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام العيني 
الحنفي» أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله. 

وآخره على إثر تقريظ العينى: «والحمد لله وحده» وصلى الله على 
سیدنا محمد واله وصحبه وسلم كثيرًا إلى يوم الدین» ورضي الله 
عن آصحاب رسول الله آجمعین» وحسبنا الله فنعمّا الوکیل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العظیم. 

علقها لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده: آحمد بن إسماعيل بن 
خلیل بن عثمان بن منصور بن عكاشة بن علي. 

تغمّدهم الله برحمته؛ آمین» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله 
على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم». 

وبالخط نفسه مادة أجنبية عما نحن بصدده. وهی منظومة فى ضبط 
بعض حوادث سِبِيٌ ا ومؤرخة بالعاشر من ۳ الأولى سنة 
اثنتين وستين وثمان مئه. 


)۱( هي اس بن عشمان الزرعي» القاضي شمس الدين ابن فرمون» توفي في 
صفر سنة تسع وستين وسبع مئة» ترجمته فى «الدرر الکامنة» (55/5). 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 012 
اسع هد سطس ا 


النسخة الثانية عشرة: نسخة مكتبة خدابخش في بتنا بالهند رقم 
(۱۲۵۰). 

عنوانها: «الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية [شيخ 
الاسلام] کافر»» فى (۱۳۰) ورقف ومنسوخ سنة 50/هء وخطه م 


النسخة الثالثة عشرة: نسخة المتحف البريطانيی» رقم (۷۱ 0۸)» 
وهي ناقصة الأول» ونقع في ۹۸( ورفه. ومسطرتها (۱6( سطرا وعدد 
أوراقها (4۸) ورقة» وتأريخ نسخها ٠88ه.‏ 

النسكة الرابعة عشرة: نسخة مکتبة برنستون» رقم (41۸4 - مجموعة 
یهو دا)» بعنوان : «فتاوى العلماء سیب شيخ الإسلام الشيخ تفي الدين ابن 
تيمية»» وهو عبارة عن تقاریظ على «الرد الوافر» لعدد من العلماء؛ هم ابن 
حجر العسقلانی » وصالح بن عمر البلقینی » ومحمد بن أحمد البساطی» 
ومحمود بن أحمد العيني» في (۲۸) ورقة”". 


هذه هي النسخ التي وقفت عليهاء وتقصّدتٌ ذكر ما يخص فتنة ابن 
ناصر الدین الدمشقی منها. 


* مطوعات «الرد الو افر» 

طبع «الرد الوافر» - فیما أعلم ‏ مرتين؛ هما: 

الأولى : ضمن مجموع بعنوال: (المجموع المشتمل علی الدرر 
الآتية»» آولها کتاب «الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية 
(شیخ الاسلام) کافر ) للشیخ» الإمام. حافظ الشام فامع المیتدعین» ناصر 
اتةه والدین» آبی عبدا له شمس الدین محمد بن آبی بکر؛ ابن ناصر 


(۱) «مفتاح الكنوز الخفية» .)١١١/٠١(‏ 


(۲) انظر: «فهرس المخطوطات العربية في جامعة برنستون» (۲۷۳/۷) رقم 
(71۸۱ ۶). 


2 ر ۰ 9 0 
محنة الإمام المُحدّث ابن ناصر الدين الدَمَسْقِيّ 


الدين الشافعى» المتوفى سنة 847ه»ء وتليه تقاريظه إلى صفحة .)۹٩(‏ 
ثم يوجد ثمانية كتب أخرى فیه» وتحت عناوينها : 


«طبعت بأمر حضرة الفاضل» السلفي الكامل» الشيخ عبدالقادر 
التلمساني» وفقه الله لنشر أمثالها». 

ثم «وكان هذا الجمع والترتيب بمعرفة الفقير إلى الله الغني: فرج الله 
زكي الكردي» بمطبعته مطبعة كردستان العلمية بمصر المحمية» سنة 
۹ هه 

وکان الشیخ محمد نصیف وعبدالقادر التلمساني قد کلف من ينسخ 
«الرد الوافر» من المكتبة العمومية في الاستانة سنة ۱۳۲۵ وقد آصر 
المشرف على المکتبة أن یکون النقل بقلم الرصاصء وکانت المكتبة قليلة 
الضوء جدّا» هما جعل الأخطاء كثيرة» غير أن الأستاذ |سماعیل آفندي 
- الذي حقق «کشف الظنون» ‏ راجع وساعد الناسخ خارج الدوام 
الرسمي. ولولاه لما آمکن النسخ» ولهذا وقعت آخطاء كثيرة في هذه 
النشرة. 

ثم ابتداً المجموع من (۱ - ۸) فهارس ل «الرد الوافر». 

ويوجد بعد الكتاب مجموعة تقريظات هي الموجودة في نسخة 
بايزيد» إذ أصل هذه النسخة مأخوذ من أصل قول عن نسخة ديك إلا 
أن ناسخها قدَّم وأخر فيهاء فجعل التقاريظ في آخرهاء وقدّم عليها الفائدة 
المتقدمة على التقاريظ. أولها (فائدة نافعة لك جذا فاعرفها وتدبرها). 


وتنتهى التقاريظ التى فى نسخة بايزيد (ص )٩۰‏ من هذا «المجموع». 
ثم انيت بعده . 


«علقه لنفسه من خطوط الآئمة المذكورين والائمة المبرزین: الفقير 


)١(‏ مقدمة «الرد الوافر» (۱۸) لزهير الشاويش. 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 


إلى عفو ربه الغني الملي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن زيد 
الحنبلي"" وقد رتّبتهم على التاريخ الذي وقعت فيه خطوطهم.ء وال 
يحفظهم ويجبرهم ويحوطهم. 

وكان الفراغ منه ثاني جمادی الأولى سنة 48051هء أحسن الله عاقبتنا 
وعاقبتهم في الأمور كلها؛ آمین» والحمد لله رب العالمین» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

ونقلها من خط الشيخ الأجل». نخبة السادة الحنبلية» الشيخ العلام 
والفاضل الفهّامة» مفتي السادة الحنابلة بمكة المشرّفة حالا: محمد بن 
عبداله بن حمید النجدي المکی حالا» النجدی مسکتا الحنبلی مذهبّا 
الا برض تسا لطف ال به في جمیع الشژون. ۱ 


وکان نقل المذکور من خط الشیخ آحمد بن محمد المذکور آنمًا في 
بلد برقة من بلدان جبل نابلس» عمرها الله تعالی -؛ آمین. 


قال: ثم قلم علینا في آواخر رجب الفرد سنة ۸۵۳ه من طرابلس 


(۱) هو الرحل العلامة» المحدث. النحوي» شهاب الدین آحمد بن محمّد بن 
آحمد بن آبی بكر بن زید ‏ وبه اشتهر - الموصلی الدمشقی العاتکی الحنبلی» 
میلاده في صفر سنة ثمان وثمانین وسبع مئة» ثم رأيت بخطه أنه سنة تسم 
وثمانين و سبع مئه » ونوفي مستهل نیم الأول سنه سبعين وثمان مئه بمنزله 
قاله النعيمي في «العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان» (رقم 59 
وترجمته في: «عنوان الزمان» (۱۹۵/۱) و«عنوان العنوان» (ص ۳۸) وامعجم 
الشيوخ» (A۱)‏ ف فهد و«الضوء اللامع» (۷۲۱/۲) واوجیز الکلام» (۷۲۷۹/۲ 
و«القلائد الجوهرية» (۲۹/۲) و«شذرات الذهب» )٤٥۷/۹(‏ و«المجمع المفنن» 
(۱/ ۵۱۰ ۱ ط. التدمری) واحوادث الزمان» (۱۷۱/۱) وامعجم المفسرين» 
(۷۲/۱) و«الأعلام» (۲۱۹/۱). 


مِحنَة الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيْ 


هذا السؤال وجوابه» نظم مولانا» قاضي القضاة» سراج الدین» شيخ 
الاسلام» حاکم الحکام بهاء الأنام» حسنة الایام» صفي الأنام» صدر 
مصر والشام قدوة الأئمة» کهف الملةء عر السنة» ميد الشريعة» خطیب 
خطباء المسلمین» شيخ شیوخ العارفین» بركة الملوك والسلاطین» خالصة 
أمير الممنین» أبي حفص عمر ابن سیدنا العبد الفقیر إلى الله تعالی - 
المع الغا رقم شرك ال ورك الو أبي البرکات موسی 


الحمصي المخزومي الشافعي ‏ آیده الله - تعالى - بنصره» قال» وساف 
فصبدة ابن الحمصي ولم سمه وهذا من تصرّفه أيضًا في ن نقلها إلى آخر 
الکتابت. 


ثم أثبت ت الناسخ عدة تقاريظ ل «الرد الوافر»؛ وهي : 
- تقريظ أحمد بن قاضى القضاة العلامة نصر الله بن أحمد البغدادي 
(ص ٩۵‏ - 45). 


ابن العجمي (ص٩‏ ۹۷ 

- تقريظ رضوان بن محمد بن يوسف العقبي (صلاة - 48). 

وفيه بعد ذلك : «ومن خط الشيخ محمد [بن] حميد ما لفظه: نقلت 
الح سير د ی ی 0 انشدني الخ 
شیخنا لاما العالم: العلامةء حافظ لاذه الشامیته أبو عبداللّه محمد 
ناصر الدين) الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: pe‏ الامام العلامة 
أحمد بن ججْي الشّافعي قال: أنشدني الشيخ الإمام العالم العلامة أبو 
عبدالله شمس الدين الموصلى الشافعى لنفسه هذين البيتين : 


إن كان إثبات الصفات جمیعها من غير كيف موجبًا لومى 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 
٠ ٠ ۰ 2 4‏ 4 


انتهی ما وجدته بخط الشیخ. العلامة» الأديب» الفصیح الشاعر 
اللبیب» علامة الزمان» وأعجوبة الأوان» مفتی السادة الحنبلية بالأرض 
المكية» وامام مقامهی حالاء الشیخ محمد بن عبدالله بن حمید الحنبلي 
الشرقي النجدي. آدام الله آیامه» وزاده مما آولاه وأحسن مقامه؛ آمین. 


محسن الانصاری عافاه الاله وكماه المساوي» بعناية اا الأجل 
والعالم المبجل» شریف النسب والحسب. وسّنِيٌ الرفعة والرتّب. الجامع 
للف من الطرفین ‏ مولانا صَدّيق حسن »› أحسن الله إليه. وأحسن مثواه 
لديه» وبوّأه أعلى جنانه عند منقلبه إلبهء إنه أكرم كريمء وآرحم رحیم » 
وصلى الله على سيدنا خير خلقه محمد وآله وصحبه. 


وحرر بمكة المعظمة ليلة الأحد خامس عشر من شهر ذي الحجة 
الحرام» ت بخير - إن شاء الله تعالى -» سنه ۱۳۸۵ من هجره من 
خلقه الله على أحسن وصف» صاحب الفتح والنصر والعز والشرف 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؛ آمين». 


قال أبو عبيدة: أصل هذا المجموع نسخة خطية متأخرة في «المكتبة 
العمومية» باستانبول» نسخها العلامة السلفي اليمني المقيم في الهند؛ وهو 
الشيخ حسين بن محسن الأنصاري"''» بعناية العلامة صِدَّيقَ حسن خان" 
واعتمد في نسخها على أصل ثقل إلى الهندء مأخوذ من نسخة بايزيد 
المتقدّم وصفها. 


)١(‏ له ترجمة في : كتابي «رسائل العلامة السلفي محمد تفي الدين الهلالى 
الشخصية للعلماء والوجهاء» (۳۷/۱) و(457/0). 


(۲) له ترجمة في: «الاعلام الشرقية» ١77/0(‏ - بتحقيقي). 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْمِيّ 


وهذه الطبعة مليئة بالتصحيف والتحریف " ولم تستوعب جميع 
التقاریظ. 


الطبعة الثانیة: طبع الکتاب بتحقیق البخائْة العلامة محمد زهیر 
الشاويش - رحمه الله تعالی - عن المکتب الإسلامي عدة طبعات» واعتمد 
على ست نسخ خطية» سبق توصیفها. 

طبع الكتاب لأول مرة"" سنة 1917م في (174) صفحةء ثم ظهر 
في طبعته الثالثة عام ۵۱۶۱۱ - ١114م‏ في )۳۷١(‏ صفحة. 


وبقي المحقق معتنيًا بالكتاب إلى آخر عمره. وهو يحب الكتاب» 


ودشره حرصًا على رسالته ولشدة حبه ابن تمه فيما سمعته 77 , 


ووجد محققه ‏ رحمه الله تعالى - لعدم استيعابه النسخ - آنه لا غنية 


)١(‏ سبق بيان سبب ذلك: 

() نشرت 0 «الجزيرة» السعودية» العدد (۰)۵۹۰ السبت ۲ ربيع الثاني 
۲ مه مقا لا بعنوان: (لقاء مع صاحب أكبر دار نشر إسلامية في لبنان)» 
ومما ألقي عليه فيه: ما هو آخر ما صدر من مطبوعاتکم؟ 
فأجاب بقوله: «هو کتاب «الرد الوافر على من زعم أن (شیخ الاسلام ابن 
تیمیة) کافر» لابن ناصر الدین الدمشقي الشافعي. وهو من أحسن ما کتب في 
الدفاع عن شيخ الاسلام ابن تيمية الذي ما فتئ خصوم السلفية بهاجمونه 
صراحة ودشا. وهو یتوج ما آصدرناه من الکتب التي تدور حول هذا الامام 
العظیم ؛ مثل : «حياة شیخ الاسلام ابن تبمیة» للشیخ بهجة البیطار» واترجمة 
ابن تیمیة» للمورخ کرد علي» ومقدمة «المظالم المشترکة»» وغیرها ومقدمة 
کتاب «أحاديث القصاص» للأستاذ محمد الصباغ ومقدمة کتاب «العبودية» 
للأستاذ عبدالرحمن الباني». 
ونشره فيما بعد في کتابه «هوامش دفتر المخطوطات وإتقان طبع الکتاب 
وتسویقه»» انظر منه ( ص۱۰۰ - ۱۰۱). 

(۳) من شدة حب الشيخ زهير الشاویش لابن تيمية - رحمهما الله تعالی - 


ابنته : (تیمیة). 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 


له عن الطبعة السابقة فنقل منها الزوائد التي لم یظفر بها في النسخ 
المعتمدة عنده. 


ووقع للبحَاة الشاویش في طبعته أعطاء وتحریفات ۳" الا آنها ية 
الس للطعة” الحقدمة: 


وأخطأ في التعریف ببعض الرجال"" ویحتاج نصه إلى تقویم في 
بعض المواطن. 

وما جر ار فان له میا الصده عن تش" الا محمد يذ 
إبراهيم الشيباني بعنوان: «تقريظ للحافظ ابن حجر العسقلاني على «الرد 
الوافر» لابن ناصر (۲٤۸ه)»‏ من كتاب «القول الجلي في ترجمة ابن تيمية 
الحنبلى» للمحدّث السيد صفى الدين الحنفى البخاري. 


قال في تقديمه (ص0) عن ابن تيمية: 


«فالشيخ یمه قد أرجع الناس بعلمه هذا النقي الصافي الزلال إلى 
ما كانت الأمة عليه من الدّين الصحیح ترگة محمد عله لهذه الأمة 
الخالدة» فصَعب ذلك على آفهام من عاصروه. ولم يفهوا ما فهمه فكانت 
المغالطات» وكانت المهاترات» وكان اللبس الذي آدخلهم في خیص 
بیص؛ فتاهواء وأصبح كل ما قاله الشيخ من علوم بزعمهم وفهمهم 
مخالفة للشريعة وضد الهدي النبوي» وهكذا حتى كان له ما كان من 
العداوة وتأليب السلاطين عليهء والمّرّدة والجهّال والسّوقّة. فكانت 


:)٠١”ص( مثل قوله (ص١4): (ابن نجيح) وهو (ابن بخیخ). وقوله‎ )١( 
(النبحاني) وهو (النجاتي)» وسائر الأخطاء على هذا النحو.‎ 

(۲) كتسميته في هامش )١(‏ (ص۲۸۹) الخيضري: «محمد بن عمر بن عبدالله»» 
وصواب (عمر): محمدء وانظر ما سيأتي (ص405). 

(۳) عن مكتبة ابن تيمية - الکویت» سنة 509١ها ‏ ۵۱۹۸۸ في )١9(‏ صفحة. 


د و 


مِحنَّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدُّمَسْقِيٌ 


السجون"'' مأواه من الفتن التي ظهر منها والذي بطن» حتى وافته المنيّة 
في سجن القلعة في دمشق سنة ۰۷۲۸ فحزنت الأمة عليه حزنًا لم 
تحزنه من قبل لأحد إلا لأحمد بن حنبل الذي كانت جنازته عظيمة 
مهيبة» تقظعت فيها الأفئدة وبكت العيون الدم» فلله دهم وجَعَل الجنة 


مالهم ومسکنهم». 


)۱( ی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳ مرات لمدد متفاوتة؛ هي بایجاز -: 
- السجنة الاولی: في دمشق عام ۰1٩۳‏ كانت مدتها قليلة وفائدتها كبيرة؛ 

بسیب عساف النصرانی ني 

- السجنة الثانية : كانت في القاهرة» ومدتها سنة ونصف؛ من يوم الجمعة 
۰ إلى ۷۰۱۷/۳/۲۳ بسبب عدة مسائل في المعتقد. 

- السجنة الثالثة: كانت بمصر من ۷۰۷/۱۰۱/۳ إلى ۷۰۷/۱۰/۱۸ه بسبب 
تأليفه کتاب «الاستغاثة». 
٤‏ - السجنة الرابعة: بمصر ‏ كذلك - في قاعة الترسيم لمدة شهرين أو تزيد 
من آخر شوال ۷٠۷ه‏ إلى أول سنة ۸٠۷ه‏ بسبب نصر المنبجی الاتحادي 
بسب صلته بالحاکم الجاشنکیر, ۱ 

- السجنة الخامسة: كانت بالاسكندرية من ۷۰۱۹/۳/۱ إلى ۷۰۱۹/۱۰/۸ لمدة 
سبعة شهورء وهي مكيدة من نصر المنبجي والجاشنکیر. 
۲ - السچجنة السادسة: كانت بدمشق لمدة ستة آشهر تقریتا من یوم الخمیس 
۲ إلى يوم الاثنين ١٠/١/١1الاها‏ بسبب الحلف بالطلاق» وألّف (الرد 
07 على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق». 

- السجنة السابعة: كانت بدمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر ونصف تقريبًا من 

0 إلى 110 الاسم سيت ها لها یاه والقه فيه 1۳ 00 
الإخنائي»). 
وبلغت جملة سجنه خمس سنوات» وسببها الحقيقي الحشد والوشاية والسعي 
بالباطل في حقه» واستعداء السلطة علیه من حصومه الذین نابذ ما هم علیه في 
الاعتقاد والسلوك. 
انظر: کلام الشيخ بكر آبو زید في تقديمه ل «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن 
تیمیه) (ص م ي). 


دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 09 
Ao‏ 


واعتمد فى هذا التقريظ على نسخة أصلية من مخطوط تأريخه 
48 هه بيخط الشيخ عبيد القدومی النابلسی » قال : (وهو من ممتلكات 
الشيخ محمد حامد الفقي يَمَدَالنَها. 


نقل في آخره من مطبوع «الرد الوافر» (۱۷۸ - ۱۸۰) سوالا وجوابه 
للعلامة ابن حجر › وكذا صورة جواب صالح بن عمر البلفيتى) وحتمه 
* تحقيق اسم الکناب وتحريره 

9 ابن ناصر الدین الدمشقي کتابه البدیع وطبع باسمين متقاربين» 
ولا خلاف بينهما إلا بزيادة حرف؛ فالذي أثبته الشيخ زهير الشاويش على 
طبعته السيّارة: «الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية (شيخ 
الإسلام) كافر»» وهكذا هو في الطبعة الأولى التي أشرف عليها فرج الله 
رک الکردی" المتقدم وصمهاء إلا أن عنده (آن) بدل (بأن). فأسقط 


)١(‏ فرج الله زكي الكردي هذا كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه 
الصفات: «وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية» من طلبة 
العلم بالأزهر الشريف»» وهو أحد أركان البهائية بمصر ولد في بلاد 
الااکراد. جهة جبال العراق الشمالية» ونشأ بهاء ثم هاجر إلى مصرء وأقام 
بالقاهرة» والتحق بالأزهر الشریف. لكنه طرد منه بعد سنوات بسبب اعتناقه 
مذهب البهائية» ومن الكتب التي ألْنها وطبعها لترويج مذهبه: كتاب سماه 
«بشرى العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم»» يتضمن البشارات الإلهية 
والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين الأنام» طبع هذا الكتاب (سنة 
8ه ١1م)).‏ 
ويقول يوسف إليان سرکیس تعليقًا على مضمون ذلك الكتاب: «لم يمض 
زمن طويل من ظهور هذا الكتاب حتى شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطأ 
المؤلف مرماه» ولا يعرف الغيب إلا المولى سبحاتهوتعال » وكان المؤلف زعم 
أن انتشار البابية (وهي أصل البهائية) في الكون سيؤول إلى اتفاق الأمم». 


حرف الباء» وهذا العنوان الذي تحمله سائر النسخ الخطية المتقدم 
وصفهاء وهكذا هی فى نسخة المصنف» وهكذا أثبت العنوان على الغلاف 
مق اه وتا تاه من هن مت E‏ 
عند: المقريزي فى «درر العقود الفریدة» (۰)۱۲۸/۳ وتقى الدين ابن فهد 
اه رت ان لسر سيان لني ا لمجاب 
5 بن شاهين الكركي) في «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ» »)٥٦۷/۲(‏ 
والشوكاني في «البدر الطالع» (۰)۱۹۹/۲ وعبدالحي الکتّاني في «فهرس 
الفهارس والأثبات» (۰)1۷۲/۲ وصلاح الدين المنجد في «معجم المؤرخين 
الدمشقیین» (۲۳۵). 


وهنالك عناوين ا للكتاب» رسمها بعضهم بالمعنی» ولم یضبط 
أصحابها اسمه العلمي”", فذكروه على ضروب وألوان؛ وهذا الذي وقفتٌ 
عليه منها : 


أولا: «الرد الوافر على من يقول إن من قال (ابن تيمية شيخ 
الإسلام) فهو کافر». 


هكذا أثبته علاء الدين البخاري في مرسومه للسلطان”". كما سيأتي 


= ومهما يكن من أمرء فقد اشتغل هذا الرجل - فرج الله زكي الكردي ‏ بتجارة 
الکتب» ونشر المخطوطات العربية» وكانت له مكتبة بالصنادقية بالازه 
وأخرى بحوش عطا بالجمالية» لبيع الكتب والاتجار بهاء وقد توفي (سنة 
۹ھ - م( تقریبا. 

(۱) انظر: (النموذجين رقم ۰۱ ۵) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 

(۲) لذا اكتفى بعضهم ‏ هروبًا من الخطأ ‏ بتسميته: «الرد الوافر» دون تتمته؛ كما 
تراه - مثلا - عند: الرركلي في «الأعلام» (۰)۲۳۷/۲ ومحمد مطيع الحافظ في 
«الجامع في تراجم أعلام الدمشقيين» (القرن التاسع والعاشر) .)"١17/5(‏ 

(۳) انظر: (نموذج رقم ۳) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


دراسه «الرد الواقر» ونسخه الخطية 02 
AV‏ 


ثانيًا: «الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه 
(شيخ الإسلام) كافر). 

هكذا ذكره السخاوي في: «الضوء اللامع» (۰)۱۰/۸ و«طبقات 
ال (ق ۰61/۱۸۰ وتبعه عمر بن الحمد الشماع في «القبس الحاوي» 
(۰)۲۰۰/۲ وأسقط (أنه) منه: حاجى خليفة فى «كشف الظنون» (۰)۸۳۸/۱ 
وتبعه اسماعیل باشا البغدادي في «هدية رديه .)۱٩۹۳/۲(‏ 

ثالثا : «الرد الوافر في الانتصار للشیخ ابن تيمية». 

هکذا ذکره آبو البرکات خير الدین نعمان الالوسي في «جلاء العینین 
O‏ ۱ 

رابعًا: سمّاه ابن حجر فى (إنباء الغمر» (8۷7۲/۳): «جزء فى فضل 
ابن تيمية»» قال عنه: اسرد أا مون أن ع وو هن آمل عصره 
ممن بعدهم على حروف المعجم» وهذه تسمية له بموضوعه. 

خامسًا: «الرد الوافر في الانتصار لابن تيمية من بني الاکابر». 

هكذا سماه محقق «متعة الأذهان من التمتع بالاقران بين تراجم 
الشيوخ والأقران» (۱۳۱/۱). 

والصواب ما قدّمناه والحمد للّ. 


(۱) نسخة المكتبة الوطنية بحلب» رقم (645). 


و 


مِحنَةّ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


مختصر الحكاية - فيما نقلت لنا كتب فتراجم 

کان في د اه ن مون على الإمام ابن تيمية رال 
ویشنعون علیه» ويحاربون كتبه؛ بل ويحرقونهاء ويفسّقون ویبذعون مَنْ 
آیُدها أو أقرّهاء وکانوا یحذرون القادمین من الاطلاع على کتب ابن 
تيمية» فلما كان آول القرن التاسع الهجري قَدِمِ العلاء البخاري فالتك لهذه 
الفئة؛ بل نذر نفسه لمحاربة کتب ابن تيمية والتّشنی علیه فکان يُسأل عن 
مقالات شيخ الاسلام التي انفرد بها؛ فيجيب بما يظهر من الخطأ فیها 
وتعسّف في تحميل بعض الالفاظ ما لا تحتمله. وشجعه على ذلك بعض 
زعماء البدع التي كشف عوارها وار منها ابن تيمية رعَانهٌ؛ فاستحکم ۳ 
العلاء البخاري» ثم بدأ یصرح بتبديع ابن تيمية» ثم بعد ملة صرح 
بتكفيره» ثم صار يصرح في مجالسه بأن من أطلق على ابن تيمية أنه (شيخ 
الإسلام)؛ فإنه يكفر بهذا الإطلاق. 


فحزن العلماء 55 ومنهم ابن ناصر الدجن 5 لهده الخزعبلات 
والضلالات؛ فألف رسالة في الذب عن عرض شيخ الإسلام وبيان الحقيقة 


)4۱۱  109( سأعمد إلى نقل ما في كتاب «الممتّحَنون من علماء الاسلام»‎ )١( 
للدكتور سليمان بن محمد العثیم» وقد أجاد في التلخيص» ثم أذكر شذرات‎ 
من كلام العلماء حولهاء وفيها جميعًا إشارات وومضات» وينقصها التفصيل»‎ 
ولا سيما في تلك الكتب التي رفعغت للسلطان بسببهاء وسأذكر بعد ذلك‎ 
مستندي في وثائق هذه المحنةء وسألحق مصوّرات عنها في آخر الكتاب» والله‎ 
الواقي والهادي.‎ 


المحنة بأقلام المعاصرين 


للناشئة الذين يخشى عليهم الاغترار بهذه المزالق والاتجاهات الخطيرة. 
سماها: «الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه (شيخ 
الإسلام) کافر». 


وقد قرّظ لهذه الرسالة جملة من الأئمة. منهم: ابن حجر 
العسقلاني» والبلقيني» والتفهنيی» والعينيی» والبساطي والمحب بن 
نصر الله» وقرأ ابن ناصر الدين الرسالة فى أكثر من مجلس» وانتشرت 
بأيدي الناس؛ فلقي بعد ذلك الحافظ ابن ا الأذى والتشنيع من تلك 
الفئة المنحرفة» ووشوا به عند السلطان. لکن؛ لم يفلحواء واستمروا على 
مناصبته العداءء وتقوّلوا عليه الاقاویل» ودامت المحنة سنین» وكانوا 
يتربصون به الدواثر» حتى خرج ذات مرة إلى قرية من قرى دمشق قد جرى 
ین يعني اللي تزاخ؟ نخرج لاحت ع جتماعة للصلع بیتهم ولشسم. ما 
تنازعوا عليه» فوضع له السم في الطعام؛ فمات على إثره ليلة الجمعة 
سادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ١٤۸ه»‏ عليه رحمة الله . 

وذكرها بعضهم في معرض الكلام عن مذهب ابن ناصر الدين 
الدمشقي الفقهي واختزلها؛ فقال: 

(وکتاب «الرد الوافر» هو في حقيقة آمره رد على علاء الدين البخاري 
الذي طعن في ابن تيمية» وانتصار میرن لشيخ الاسلام» مدعوم بحشد من 
العلماء الكبار الذين أثنوا عليه وعلى علمه ومواقفه. 

وأما فيما يتعلق بمذهبه الفقهي؛ فيكاد يجمع من تعرض لهذه الناحية 
من مترجميه على أنه شافعي. ولم يشذ عن هذا إلا ابن العماد عندما قال: 
«... الشافعي وقيل: الحنبلي»”'". 


)١(‏ هذا الذي في كتاب «الممتحنون من علماء الاسلام» (۱۰ - )5١١‏ فيما 
يخص (المحنة). 
(۲) «الشذرات» (۲۶۳/۷). 


2 الإمام المُحدّث ابن ناصر الدّين اله و 


وفي حوادث سنة ۸۳۵ قال ابن العماد - مشیرا إلى حادثة العلاء 
البخاري -: «وفيها كما قال ابن حجر - ثارت فتنه عظيمة بين الحنابلة 
وا شا ی هقرفت أن این اضر الد وف ال سای هه 
آسماهم ابن العماد حنابلة؛ فهل كان حنبلي العقيدة والمذهب أو حنبلي 
الد ور > 
5 7 .ااه 8 2 
ويبهى التصريح ‏ من الكثرة ‏ بكونه شافعيا هو الأرجح. والله 
كير 


.)۲۱۱/۷( «الشذرات»‎ )١( 


(۲( اتن ناصر الدین الدمشقى وكتابه: الإعلام بما وفع فى مشتبه الذهبى من 
الأوهام» (ص ۲١‏ - مرقومة). 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقي ومذهبه الفقهي 


تحریر معتقد ابن ناصر الدین الدمشقي ومذهبه الفقهى 


معتقله ) واكتمى بعضهم 5 ابن العماد ف «الشذرات» 28 بقو له عنه : «وفيل : 
الحنبلى» ! 

وهو ليس من أصحاب التصانيف العقدية» وليس له من المؤلفات 
الفقهية إلا القلیل» وجله من المفقودء ولعلها خادمة للحدیث؛ مثل: 
الإعلام الرواة بأحکام حدیث القضاة» واالاعلام الواضحة في آحکام 
المصافحة» واشرح الامام في أحاديث الاأحکام» وامختصر في مناسك 
الحج». ولا آظن نعته بأنه (حنبلي) الا من أجل تأليفه «الرد الوافر»؛ إذ 
خصه في الذب عن شيخ الاسلام ابن تیمیه » ولا یصنع هذا في العادة - 
إلا من وافقه في معتقده ومشر به. 

قال الحافظ جمال الدين بن عبدالهادي الحنبلى فين كتابه «الرياض 
اليانعة فى أعيان المئة التاسعة» عن ابن ناصر الدين الدمشقی : 

«کان معظّمًا للشيخ تقي الدين ابن تیمی ما له مبالعًا في محبته. 
وبهذا اليب تر که جماعه من الشافعبة ولم يعطوه حقه» وأعرضت 
56 00 

ورمي ابن ناصر الدين الدمشقي بمعتقد ابن تیمبه قدیم» وشاع وذاع 
في مجتمع دمشق قبل محنته التی آشعل فتیلها العلاء البخاري سنة ۸۳۵ 
فكان يرميه بها تقى الدين أبو بكر الحصنى (ت۸۲۹ه) الأشعري المنحرف 
عن الحنابلة. 


.)۳۲۱( انظر: «لحظ الالحاظ»‎ )١( 


لاسن 


2 ا المحدث ابن ناصر الدین الدّمَسْقِيٌ 


وآول تصریح ظفرنا به في ذلك لما كان يبني (خان السبیل)؟ 
ویقدر ذلك قبل وفاته بما يزيد على عشرین سنة وزيادة» قال السخاوي في 
ترجمته: «وكان یتعصب للأشاعرة» وأصيب سمعه وبصره فضعف وشرع 
في عمارة رباط داخل باب الصغیر؛ فساعده الناس بأموالهم وآنفسهم ثم 
شرع في عمارة (خان السبيل) ففرغ في مدة قريبة» زاد غيره: أنه لما بناه 
باشر العمل فيه الفقهاء فمن سواهم حتى كان الحافظ ابن ناصر الدين 


كثير العمل فيه مع أنه ممن كان يضع من مقداره لرميه إياه باعتقاد مسائل 
ابن Tee.‏ 


جه هه 


مسامعهم - هو آول ما بلغنا من محنه تقع لابن ناصر الدین الدمشقی» 
وکان ذلك على زعم (اعتقاده مسائل ابن تیمیة)! 


ولکن من خقنا أن نتساعل: هل اعتقد ابن ناصر الدین حقّا مسائل 
ابن تیمیة؟ وهل دوّنها فى مصتّف مفرد أو ضمّنها مباحث له فى کتاب؟ 
هذا مما لم نعثر علیه. 


)١(‏ ذكر ابن قاضي شهبة في «تاريخه» (۳۹۸/۲) أن نائب دمشق أصلح خان السبيل 
بالقابون» وعمّر مسجده في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» ثم جدد 
الحصنى هذا الخان» ولحقه توسعات بعد وفاته» فذكر محمد كرد على فى 
«(خطط الشام» (5/5) تاريخ ابتداء عمارة الزاوية أعلى خان السبیل ات 
ب(خان الحصنی). نهار الاثنين فى شعبان (سنة ۱۰۹۲ه) فى مدة قليلة» ونقله 
عن ظهر ص «العنوان في ا مواليد ووفيات أهل الزمان». 
قال أبو عبيدة: وجدته كذلك تحت عنوان الكتاب فى نسخة دار الكتب 
الففعر كارت ( e‏ او ۱ 
وانظر عنه: «مفاكهة الخلان» (۰۱۶۳/۱ 9 ۰۳4۵ امعجم دمشق 
التاريخي» (۲۳۱/۱ - ۲۳۲). 

(۲) «الضوء اللامع» (۸۳/۱۱). 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقي ومذهبه الفقهي 


نعم ؟ له رحمه الله تعالى ‏ هری تیم وتعظيم لمنهج الاستدلال 
بالكتاب والسنة على مهيع أهل الجادة من أهل النقل والأثر» وأصحاب 


ولا في الطبع والأثر. 


وهذه القسوة في التعامل معه تدل على مدى الحقد على أتباع ابن 
تيمية آنذاك» ومدى عمق المحنة التي أصابتهم» وتدل في المقابل على 
تواصي خصومه من التيل منه» وملاحقة من وجدوا فيه رائحة تيمية» ولا 
تستنکر ما شيم بك من الکذب علیه. نعم؛ لیس کل من ردد الکذب 
کذایا» والواجب فی وقت الازمات آشیاء» وآهمها القت والتبین. 


ولم آر أحدًا من مترجمي ابن ناصر الدین سلکه ضمن الحنابلة؛ الا 
ابن العماد في «الشذرات» (۲۳/۷) - على تردد - لما جزم بأنه (شافعي) 
وقال على اثره: «وقیل : الحنبلی»! 
ا اھا دري لقال نی عدو ازبر ين E‏ ممن هم 
متضفون بالتحقيق» ٠‏ وجلهم على مذهب أهل الحدیث فلا رو ین خبه 
اښ تيمية كسائر إخوانه من حفاظ الشافعية ومحمّقيهم. ۱ قائمة 
طويلة بأسمائهم» وأسماء غيرهم من سائر المذاهب. 


قال آبو عبيلة : 56 وجدت الكلام على معتقد الحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقى فيه حماء» ويعتريه عدم وضوح»ء ووقع فيه لو وعماء» 


ف 


Y۲).‏ 5 € ر : 2 1 أ 
شدّدت ال 5 وعقدت العزيمة فنظرت فى كتبه؛ فما وجدت عناءً فى 


هو 


.)۳۷۸ - (صلاه”‎ )١( 


(۲) تواصلتٌ مع بعض الباحثين بهذا الخصوص ممن لهم عناية بتراث ابن ناصر 
الدين الدمشقی؛ مثل: أخينا البخائة مشعل البانى» واستفدت منه جزاه الله 


خیرا. 


مِحنَّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


الوقوف على أن ابن ناصر الدين الدمشقي أشعري من غير تعضب. 


هذه بعض الامثلة من کته التی تدل علی مشربه فی المعتقد : 


#۴ صفات الله عَیَْلْ: 
استقر مذهب الاشاعرة على إثبات سبع صفات لله عَرَبَل؛ هي : 
الحباة والعلم والقدرة والارادت والکلام والسمع والبصر 
وید هذا في سكيم مع اي حیث نفی بعض بماد 


وهذا الذي ناقشه ابن تيمية» وطوّل الکلام فی رده فى کثیر من کتبه 
وتقريراته ورفضه ند وید أن هذا التقرير يخالف ما كان عليه أبو 
الحسن الاشعري. ومأخذه التأثر بالاعتزال ومذهب السلف الصالح 


نعم؛ لم یظهر البتة في کتب ابن ناصر الدین الدمشقي التأثر بکلام 
الا من الأشاعرة» ولا باصحاب الفلسفة مهم » إلا أنه ارتضى كلام 
من جنحوا للتأويل من أئمتهم ممن له قدم في الصنعة الحديثية› ومشاركة 
ظاهرة» بل هو إمام من أئمة الحديث؛ كالعلامة الإمام آبي بكر أحمد بن 


الحسين البيهقى. 
فهو مات صاحب سنة ین على طريق أهل الحدیث» وذكر فى 
كتابه «الرد الوافر» (ص۲۵): و لتويك ار اه إلا الله ET‏ 


له شهادة خالصة لا ريب فيهاء وعقيلة سالمة لا تشبيه ا ولا 
تعطيل يعتريهاء ونقر أن الله - سبحانه - الس کل وه السَمیه 


rtd 


صر * [الشوری: 55 تمجیدا له وتنزيهًا». 


فهده براءة منه من | E‏ وكذا من التعطیل» ولكنها لد تدل على 
إثبات جمیع الصفات الخبرية والذاتية» إذ ثبت عنه خلاف هذا. 


صو مک 11 


۱۳ ۳ Sa 
- عل الْمْؤْمِنينَ لد بعت فيم رسوا من أيه [آل عمران: ۷۲۱34 (ص۹۵‎ 
: دوعي صفات الله عوج وهذه عبارة ابن ناصر الدين‎ (۹۹ 


«وصفاته - سبحانه - على نوعین؛ كما ذکره الامام آبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى ين كتابه «الأسماء ها 

آحدهما: صفات ذاته ‏ سبحانه -؛ کالحي» والقدير» والسميع. 
والبصیر. 

والنوع الاخر: صفات فعله - سبحانه ؛ کالخالق» والرازق» 
والمحیی» والممیت». 

ثم یقول على إثر ذلك - وهذا هو الشاهد -: 

(قمن صمات دانه - سبحانه 8 العلم. والارادت والحیاة والکلام 
والقدرة» والسمع» والبصر والی جمیعها تشیر هذه الاية الشریفة: طولقد 
8 اه عل یی 7 ففي ا ی ایا 1 ف 


2 2 و ۶ 


سبحانه 3 0-01 مر ا مد اه ۳ عل الکار # [الفتح: ۳۹ 


والكتات الذي علمهم آنزله الله - تعالی - عليهء قال الله عل ونزل به 
اروخ الْأَمِينٌ & عل لك لتکون من الْسَذِيتَ» [الشعراء: ۱۹۳ - ۱۹4]. 


وفي نزول القرآن الاشارة إلى صفة العلم؛ قال الله عبر الک 


)۱( (ص۱۳۷ ). 


مِحنّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدّمَشْقِةٌ 


- ر رص 4 ری ساعط 24 ۳ ررر تلم رەم 
اله یبد يمآ أل إت أَنرَلكُ بیلیه. والملتيكة تبون وَكُف بان 
شپیدا #* [النساء: ۱117]. 

ويؤخذ من الاية - آیضا - وصف اله عَرَيِمَلَ بالارادة والمشيئة؛ لأنه 
- سبحانه - لو لم يرد ما بعث هذا الرسول ولا من 

ويؤخذ منها ‏ أيضًا ‏ وصف الله عَتَيَبَنَ بالحياة؛ لقوله ‏ تعالى -: 
قد من له ذكر هذا الاسم الشريف دون غيره لعموم صفات الالهية 
التي من بعضها الحياة» كما صرح بها وصفا في قوله ‏ تعالى -: »ال 57 
صم اث م رهم گر مه 
اله إلا هو ال الوم که [البقرة: ۲۵۵ ]. 
ویخذ منها - أيضًا ‏ وصف الله عَرَبِمَلَ بالکلام لأن قوله - تعالی -: 
«يتلوأ عم ءاییه. وريم وَيُمَلْمَهُمْ الکتبعه [آل عمران: ۲۱14 وهذا 
بالاتفاق هو القرآن وهو کلام الله المصرح به في قوله - تعالی -: ون 
آحد س المشرکن استَمارك فة عى سم کلم ألو [التوبة: 1]. 

ويؤخذ من الاية - أيضًا - وصف الله عَتََنَ بالقدرة التی بها بعث هذا 
الرسول» وأجرى على يديه ما آجری من تلاوة الآيات» وهدایه المومنین» 
وتز کیتهم» وجلب المنافع له ودفع المضار عنهم. 

ويؤخذ من الآية وصف الله بالسمع والبصر؛ لقول الله عل : 
#وملمهه الكتب +* [آل عمران: »]١55‏ ومما علمهم من هلا الكتاب 
قول الله عل فيه وصفا له سبحانه -: ایس کنو سىء وهو اسَمیم 
اضر # [الشورى: .]١١‏ 

ويؤخذ من الآية - أيضًا - وصف الله بالبقاء؛ لأنه من معاني الاسم 
الشريف المذكور فى قوله ‏ تعالى -: «لْقَدَ مَنَّ اللّهُ4. 

97 ۳ دج سه 0 رحج صدص 2 رموه الام من ضح رم روح سار 

وقال الله عل : «#كل من علپا فان 4 وبق وجه ريك ذو الكل والاکراو که 
[الرحمن: ۲٣‏ - ۲۷]. 


وهذه الصفات السبع المشار إليها: اتفق أهل النظر عليها آنها من 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقى ومذهبه الفقهى 


صفات الله الذاتية» وأثبت الجمهور مع ذلك صفة البقاء» وقد نظم الثماني 
أبو القاسم الشاطبئٌ ‏ رحمة الله عليه في «قصيدته في المرسوم»۳. 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الشرف محمد بن عبدالله بن المحتسب 
إجازةً إن لم يكن سماعًاء أنبأنا بو محمد الحسن بن عبدالكريم العُماري 
قال: أنشدنا العلامة أبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف القرطبئٌ سماعًاء 
أنشدنا ولي الله أبو القاسم بنْ فیره بن أبي القاسم الرَعَيننُ الشاطبيئٌ یمه 
قال: 


حىّ علیم قديرء والکلام له باق سميع ؛ بصین ما اراد کی" 


وأنشدنا العلامة الحافظ آبو حفص عمر بن آبی الحسن الانصاری(۳ 


(۱) آبو القاسم الشاطبي هو: الامام» المقری» العلم. الفرد في فنونه ومواهبه 
(۵۳۸ - ۵۹۰ وقصیدته هي «عقيلة آتراب القصائد في آسنی المقاصد. 
وهي في (۲۹۸) بیتّا من قافية الراء المفتوحة وهي في علم رسم القرآن 
العظيم» وعبّر المصنف ب«المرسوم» لقول ناظمها في البیت السادس منها : 
وبعد. فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا 

(من المحقق) 

(۲) هذا البيت هو البیت الثالث منها؛ ولفظه هناك: 
حي عليمٌ قديرٌ والکلام له فرد سميمٌ بصیر ما آراد جری 
وآنا آنقل عن طبعة العلامة الحجة الشیخ علي محمد الضبّاع یله للقصيدة 
التي طبعها مع تسعة متون آخری في القراءات (سنة ۱۳۵۶ه) بمطبعة مصطفی 
البابي الحلبي» بل كذلك في «شرخیها» للجعبري وعلي القاري: (فرد) لا 
(باقی) فالله أعلم. 

(من المحقق) 

(۳) هو الامام سراج الدین ابن الملقن» من شیوخ المصنف بمصر بالاجازة؛ إذ لم 

يتسنَّ لابن ناصر الدین الدمشقي السفر إلى مصرء وسافر إليها والده. 


مِحنَّةٌ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدين الدٌَمَسْقِي 


جه وعلم. رة وإرادة کلام وابصان وسمع» مع از 

ولو اشا شيخنا إلى أن هذه صفات لله جل کان اين وأمتّن. 

وقد نظمت ذلك مع الإشارة إلى غيره من صفات الذات» كما ذكرها 
الإمام أبو بكر الهف فى كتابه (الأسماء والصفات)؛ فقلت : 
صفاتٌ لذات الله: علمٌء إرادةة حياةء کلام قدرةٌ» السمع» والبصز 
قداتفق التُظَارٌ في عد هذه وجمهوزهم زاد البقاء وما انحصر 
فما قد أتى في الذكر أو صح سئّة بوصفي لذات الله أو فعل اشتهر 
یه علمًابأنه تعالى عن التشبيه والمثل والغیر» 

فهذا النظمء مع العذ الذي سبقه» والنوعين اللذين تقدّماه؛ يتضح أن 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي یوول الصفات الفعلية أو الاختباریت 
کمذهب متقدى الاشاعرة. 

وهذا النظم معروف عند الاشاعرة وقد خصه النعیمی في کتابه 
«الدرر المفيدة والغرر الفریدة» (فقرة ۲4 - بتحقيقي) بذکر وآورد ما 
شابهه عن جمع من الاشاعرة - آیضا -؛ فقال : 

«فى ضبط آسماء الذات الثمانية القديمة 

لله آوصاف ثمانية ات فى ضمن بيت قاله النحرير 
حي مرید عالم متکلم باق قدیر سامم وتصیر 
)۱( هو لعلاء الدین الباجي بتقدیم وتأخير بعص الکلمات و معه تست خر 

وسيأتي بیان ذلك. 


قال الشيخ تقي الدين السبكي: وأنشدنا الشيخ العلامة علاء الدين 
الباجی : 


و 


حيةٌ ولم فُذْرَة وإرادةٌ وسَمْمٌ وإِنِصَارٌ كلام مع البقا 
صِفاتٌ لذات الله جَلّ قديمة لهالأشعري الحَبْر ذي العلم والتّمَا 


والبیت الاول لاحي یتفق مع ما نقله ابن ناصر الدین عن ابن 


ویظهر تأویل ابن ناصر الدین الدمشقي لبعض الصفات في کلامه على 
(صفة المحبة)؛ قال عنها في کتابه «التنقیح في حدیث التسبیح» (ص۸۹): 


«هي من صفات الله عَيبَنّه وقد صرح به القرآن في آي كثيرة» 
ووردت بها السنة في أحاديث خطیرة»» ثم قال شارحًا لها: 


(قیل : معنى محبة الله للعبد: قبول دعائه» وتكفير سيئاته» وهدايته 
إلى ما یقربه إليه» وحمايته من المعاصى لانه سښحانهوتعال يغار عليه)”'. 


قال أبو عبيدة: هذا المعنی صحيح.ء إلا أن (المحبة) ليست هوء 
وهذه لوازم صفة المحبة» وأما ذات الصفة عند السلف فهي غيرهاء 
ويوضح هذا ابن تيمية» وسأسوق كلامه ليظهر اختلاف معتقد ابن ناصر 
الدين الدمشقى عن معتقد ابن تيمية» وهذه عبارات الأخير فى (صفة 
الب دک دكن یس ليحن از نينا هته اتف واگ 


)١(‏ المشهور عند الأشاعرة تأويل المحبة بإرادة الثواب والتنعيم» وقيل: محبته لهم 
نفس الإثابة والتنعيم؛ لأنه يتقدس عن أن يميل أو يمال إليه» وليس بذي 
جنس أو طبع» فيتصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبيعة البشرية. 
انظر: «المعلم» ( للمازري. 
وينظر في الرد عليه: «مجموع الفتاوى» .)۳٥٤/۲(‏ «محاسن التأويل» (5/ 707 
- ۰)۲۵6 «أقاويل الثقات» (۷۷). 


«ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة لا يمكنهم إنكار لفظها؛ لأنه 
جاء فى الكتاب والسنت ففسروا محبته بعبادته وطاعته وامتثال آمره» أو 
E‏ التي لا 
يكون محبوبًا إلا إذا كان ذلك العْير محبوبّاء فيكون المحبوب بالذات» 
والوسائل يُحَبُون بالعرض 

ولو تدبروا قولهم؛ لعلموا أنه مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا 
لم يكن هو محبویّا» فإذا قدروا أنه هو شيء ليس محبوبًا لذاته؛ كانت 
محبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنما هى فى الحقيقة محبة الأكل 
والشرب والنکاح» وکان ذلك من جنس محبة ساثر المشَهیات» لا تکون 
محبة الله ورسوله نما هي في الحقيقة محبة الأكل والشرب. إذا كان الله 
لا يحب لنفسه على رأي هؤلاء! 

وهذه (المسألة) أصل عبادة الله» كما أن (المسألة الأولى) أصل 
الاقرار بالله؛ فتلك ا ذهاب النفس بالمال؛ كما قال تعالى -: لن اله 


ص 


اسر مرب لمر 00 1 موہ باک رم ده الآية وة 
.])١ ١١‏ 


وتا لفت الم وس اه و أو عل یی رو 
آلکفرین هدوت فى سیل آله ولا افو لَوْمَدَ ابر که [المائدة: »]٠٤‏ بل صل 
(الولایة) الحب» وأصل (العداوة) البغضء وانکار الحب والبغض یتضمن 
إنكار ولاية الله وعداوته» كما آنکر بعض الفقهاء قوله: (إنه لا يعر من 
عادّيتَ»)! 0 وقوله: YY‏ ۳۹ وى ردو ای که [الممتحنهة: ۰]۱ وهذا 
باب طويل» وقد كتبتُ في هذين الأصلين عددًا يبلغ أكثر من الأسفار 


وکلام الاولین والآخرين من أهل العلم والإيمان موجود فى هذ|)”'"'. 


(۱) رواه ابو داود في «سننه» (۰)۱۲۵ وهو صحیح. 
)۳( انظر: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (5/لالاة ‏ ۰1۷۸ «منهاج السنة النبویة» 
(۳۸۸/۵). 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقي ومذهبه الفقهي 


أما (مسائل الایمان)؛ فكلام ابن ناصر الدين فيها مجمل فيما ظفرث 
به من كُتبه» واكتفى بقوله: «المؤمن من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا 
جازمًا خاليًا من الشکوك ونطق بالشهادتين مع القدرة على النطق بهما» 
قال : 


«فهذا يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يُخلّد في النار» كما حکاه شيخ 
الإسلام أبو زكريا النواوي ‏ رحمة الله عليه عن اتفاق أهل السنة من 
المحدئین والفقهاء والمتکلمین»". 

وهذا لم یسلم من الانتقاد من متأخري الاشاعرة؛ کابن حجر 
الهیتمی» قال فى «شرحه على الأربعين النوویة» (ص”55): 

«وأما ما وقع في «شرح مسلم» للمصثف من نقله اتفاق أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه 
مع قدرته؛ كان مخلدّا في النار: فمعترض بأنه لا إجماع على ذلك» وبأن 
لكل من الأئمة الأربعة قولا أنه مؤمن عاص بترك التلفظ بل الذي عليه 
جمهور الأشاعرة وبعض محققي الحنفية - كما قاله المحقق الكمال ابن 
الْهُمَام وغيره ‏ أن الإقرار باللسان إنما هو شرط لاجراء أحكام الدنيا 
فحسب). 

وكيفما كان؛ فابن تيمية يزيد على حد الإيمان الشرعى (العمل) 
ویجعله دا له فی ماهیّته ويرى أن 2-2 لا ينجو دویه ولذا يرى 
الااستثناء فيه » بل يجعل من يجوز ذلك سالما من الارجاع وسر الااستثناء 
هو دخول العمل فى ماهيّة الإيمان. 


بینما نلحظ موافقة ابن ناصر الذيق الدمشقي للاشاعرة في منعهم 


(۱) «مجالس في تفسیر قوله - تعالی -: #لْقَدَ من له على وین لد بعت فيب 
رسوا من فیک [آل عمران: ۱16]» (۲۰6). 


دكا at‏ يده أنا عادو يوي من 
غير أن يقول: (إن شاء الله) -؟ 


میا بقوله : (إن شاء الله). 


وذهب الأوزاعي وخلق - وهو قول آهل التحقیق - إلى جواز الآمرین 
ان و فمن أطلق نظر إلى الحال» وأن أحكام الإيمان جارية عليه حینگد. 


ومّن قيّده بالاستثناء؛ یکون اما للتبرك؛ کقوله في حديث السلام على 
أهل المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»" واما لاعتبار العاقبة 
المغيّبة عن الانسان» ولا يدري بما يخم زرم( 

وجّه الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقی جواز الاستثناء على حقيقة 
توافق هه اه ا على نا کو ادو ای کته دای 
ماهیّته » لا یمکن انفکاك العمل عنه. 

ومذا التوجیه یتوافق مع نظرة الأشاعرة من گون الایمان هو المعرفت 
وآن العمل خارج عن مسمی الایمان» وزيادة الایمان ونقصانه عندهم 
باعتبار الأعمال الخارجة عن مسمی الایمان» ولا تدخل الزيادة والنقصان 
فقط للتبرك أو لاعتبار العاقبة. 

والخلاصة أن هناك تبایئا شديدًا بين معتقد ابن ناصر الدین ومعتقد 
ابن تيمية» وآن الأول یوافق الأشاعرة» مع بعده عن علم الکلام والفلسفة. 


نعم كان ابن ناصر الدین الدمشقي ینکر ما أحدثه المبتدعة» ویحذر 


)۱( رواه مسلم في «صحیحه» برقم .)٩۷(‏ 
68 (المجالس) (۲۰۵). 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقي ومذهبه الفقهي 


منه» فها هو يقول ‏ مثلا - في كتابه «جامع الآثار» (785/5): «وقد بلغنا أن 
الشيعة قد اتخذوا اليوم الذي وصل فيه النبي عي غدير خم؛ اتخذوه عیدّا 
يي ات رد بت ان نوی ل ل اضر خی له ؛ لأنه 
لما كان عاشر المحرم من السنة المذكورة أمر ابن بويه ببغداد أن تغلق 
الأسواق» وأن تلبس النساء المسوح من الشعرء وأن يخرجن كاشفات عن 
وجوههن» ناشرات شعورهن» يلطخن وجوههن» ينحن على الحسين یف 
ولم يتمكن أهل السنة من منم ذلك... إلخ. 

فكانتا بدعتين ظاهرتين شنیعتین» إلى أن زالتا وما جانسهما من البدع 
بزوال ملك بسي بويه في سنه ثمان وأربعين وأربع مئة» ولله الحمد» 
جنبنا الله الحوادث e‏ وجعلنا ممن م السنة النبوية واتبع» 


التصوف» حتی أنه ان في التصوف ٠‏ کتانا سا وا حرقة 56 
بالباس خر فه التوبة»). وتصوفه يخلو من الانحراف الفكري والعقدي. فهو 
ره . : 0 )۱( 


(۱) تعرض الدکتور رفیق حمید السامرائی فى مقدمة تحقیقه ل «الاخبار فى وفاة 
المختار» (ص۱۰ - ۱۱) إلى عقيدة ابن ناصر الدین الدمشقي» وقال: «کان 
من صحیح المعتقد صاحب سنة وأثر على طريقة أهل السنة والحدیث. 
فمن ذلك ما ذکره فى مقدمة کتابه هذاء وکتابه «الرد الوافر»: نشهد أن لا اه 
"الل وه لذ قیالع 
ثم قال: «والملاحظ على ابن ناصر الدین أنه یجمع بين عقیدته السلفية وبين 
ما یمیل إليه من التصوف....» إلى آخر ما نقلناه عنه. 
وقوله: «فى مقدمة كتابه هذا)» ب ما قال ابن ناصر الدين في «الأخبار) 
a Yg ee‏ الله ويه له oS‏ ننه اليا لق 
الخلق بالقدرة» ثم يفنيهم منفذا فیهم آمری ثم یعیدهم كما خلقهم اول 
مرة ...»۰ ولیس فيه ما يدل على سلفیته. 


ولم يتعرض ابن ناصر الدين الدمشقي في جميع کتبه التي اطلعث 
عليها لأي نوع من آنواع النقض أو الرد على الأشاعرة وأئمتهم. 
شيخ الإسلام ابن تيمية» واكتفى ابن ناصر الدين بالتعريف بإمام الأشاعرة 
بنقله عن الذهبي بعد أن عرّف بالصحابي الجليل آبي موسى الأشعري 
وأبنائه: «ومن آولادهم أبو الحسن المتکلّم 4 اج الان :و لست 
إلى طريقته خلق من الفضلاء». 


وهذا كلام الذهبي في «المشتبه في الرجال» (۰۲۲/۱ نم قال ابن 
ناصر الدین بعده . 


«قلت: هو آبو الحسن ور بن إسماعيل الأشعري» حدّث عن 
وفع 5 من حدیثه ) 5 سنه ثلاث وعشرین وثلات ee‏ 


وهذا المقدار لا يسعفنا فى بیان أشعرية ابن ناصر الدين الدمشقى» 
ويكفينا في إثبات أشعريته ما سبق أن نقلنا عنه» والله أعلم. 


ومما يدل على عدم متابعته لمذهب المتكلمين من الأشاعرة 
وفلاسفتهم: مسألة (أول واجب)؛ فقد استعرض الأقوال فيها في كتابه 
«مجالس في تفسير قوله - تعالی - : قد من أله عل الْمُؤْمِنِينَ لد بعت فة 
ef‏ ن أنفسع که ال او ٤1ء‏ واتار أن أول راشب هو التوحيد: 
قال فيه (ص۷۹): (إن معرفة الله أول الواجبات. لا النظر المؤدّي إليهاء 
خلافا للأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني» ولا أول جزء 
من النظر المؤدي إلى معرفة الله» ولا قصد النظر المذكورء خلافا لمن 
شرط ذلك في أول الواجبات". 


.)۲۲۵/۱( «توضيح المشتبه»‎ )١( 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقي و مد‌هبه الفقهي 


الواجبات"» وهذا الاختيار عزيز ومهم في مخالفة ابن ناصر الدين 
الأشاعرة المتأخرين في زمانه» ولا رو في ذلك» إذ انطلق هو من 
نصوص الوحيين الشریفین» بخلاف من اعتمد على الفلسفة» وكاد أن 
يصرّح ابن ناصر الدين بذلك في «مجالسه» أيضًا (ص 85‏ ۸۵) لما قال 
عن (معرفة الله عَرَبجَلّ) . 


«وقبل السلوك في هذا المَهْيّع وورود صافي هذا المَشْرع؛ نذكر 
ا ور اله لتمثيل وا لتشبیه 2 بتحقيق التنزيه. ونريح ا لتعطيل بالنفي ود تكشف 
التمویه وتعین على الفهم لما نذكره I‏ 


فلیعلم الانسان المعرض للخطأ والنسيان: أنه عبد مملوك فقيدٌ 
صعلوك› ذليل مسكين» ابن الماء والطين» 005 من ماء مهین» لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعّاء ولا لخير جرا» ولا لأذى بعوضة فما فوقها دفعًاء 
ولیتحمّق در نفسه الضعيفة روا وجسمّا تج عقله معقولا عن الأخاطة 
بنفسه علمّاء فضلا عن معرفة ژوجه. وسرٌ الحکمة في ترکیب بدنه 


ویسریحه. 


واذا كان الأمر على ما آشرت إليه ‏ من عجز الانسان عن معرفة 
نفسه وما جُبلت عليه - فکیف یصل بعقله المعقول عن السلوك إلى 
معرفة الله العظیم ملك الملوك. الا على وَفق ما وف عليه من الکتاب 
الذي لا ريب فیه. والسنة الثابتة بالنقل إليه؟! 


فلیقف کل |نسان عند حدود القرآن وما ثبت من السنة ولیحذر من 
9 شياطين اسن والجنة ؛ بما نمقوه من جدل الکلام ) والفقوة. با بارات 
لا تجدي نفعا على الأنام» وقد لر من ذلك أئمة الامت وأعلام الائمف 


(۱) انظر: «الارشاد» (ص۳) للجويني» «المعتمد في أصول الدين» (ص ۲۱) لابي 
يعلى الحنبلی» «المواقف» (ص ۲۸ و"). 


فد الأقام المحدث ابن ناصر الدین الدمَشمی 


ومنهم الأئمة الأربعة دموا الکلام ومن اشتغل به ومن استمعه. وقبلهم 
علماء لا یحصرون؛ وبعدهم خلق آخرون». 


ومن نظم ابن ناصر الدین في دم علم الکلام : 
علم الکلام بلاژه ی منهالأكمة دروا ا مُتَقي 
وبلاژه من منطق صدق الذي قال البلاء مول بالمنطق 

وهذا فيه غمز بقول: إن آول واجب النظر! 

قالت الأشاعرة ال اول واجب EES‏ اضر ی 3 واجب 
وسيلة قريبة: النَظرٌء ووسيلة بعيدةً: القصذ إلى النظر. 

وهذا خلاف ما كان عليه النبىٌ ! 

۷ ابل ل .صن ةك 
إذ إن أل آمر دعا إليه رسول الله عه هو: توحید الله عل . 
قال ابن القيم رجه الل 


«التوحیذ: ول دعوة الرُسلء وأوَّلَ منازل الظریق. وأوَّلٌ مقا 
فيه السّالك إلى الله تعالى -. 


يا ص7 
اط 
١‏ 

لس 


قال - تعالی -: طالقد اسلا نوا ال فویه. فقال تقر اعدو ا ما 
35 من ال ره که [الأعراف: 4 . 

وقال هود لقومه: 9 أعبدوأ ال ما دک من ِل غیرهر46 [الأعراف: 1۵]. 

وفال صالخ لقونه: EN AG‏ 
[الاعراف: ۷۳]. 


oll 


)۱( امجالس في تفسير قول الله - تعالى - : #لقد م 71 عل EAI‏ (ص ۰۹۰ 
۷ 


تحرير معتقد ابن ناصر الدين الدمشقى 


وقال شیب لقومه: اعد 
[الأعراف : 0]. 


oll‏ جو 


وقال ج وقد بعتا فى ڪل امَو رسوا اب اعبذوا ) 
و ا سرت که [النحل: .]۳٩‏ 

فالتوحید : مفتاح دعوة الرسل. 

ولهذا؛ قال ا لله لمعاذ: «إِنّك تأتي وت من أهل الکتاب 
فلیکن أوَّلَ ما تَدعُوهُم إليه : إلى أن و حدوا اش 5 وفى رواية « ...ليه : 
شَهَادَةُ أن لا لا ا 

وقال: «أمرثٌ أن أقاتّل الاس حنَّى یشهدوا أنْ لا اله لا الله وا 
محمدًا رسول الله ممق علیه۳. 


۶ یی موس 


ولهذا؛ كان لصحیح آن اول واجب یجب على الا شقا دة آن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۷۳۷۲ وبعدها: «فإذا عرّفوا الله»» قال العلائي في 


«الأربعين | المغنية بعیون a‏ عن 00 ی - بتحقيقي) : فيه حجة 


- تعالی 6 وهذا ال 


العلوم التجريبية ‏ أن الله حق» ولكنه لا يعرفه بأسمائه وصفاته» ولا يعرف 
حقوقه على العباد» فمعرفته العقلية لا تنجیه عند الله؛ بخلاف الأعرابي الذي 
حي على قط 10 اقيق انا على SEG E‏ عد 
العقلانی ! 
فلو سکلت - يا عبدالله -: كيف عرفت ربك؟ 
فقل: بفطرتي» وبما أخبرني ربي سْبْحَلهوْيَعَالَ ونبيي له . 
ولا تقل: بعقلي... فافهم! 

(۲( أخرجه مسلم (۱۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲). 


ھ2 و 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


١ 


لا إله إلا الله؛ لا النَظرء ولا القصد إلى النَّظرء ولا الشَّكْ؛ٍ كما هي 
أقوال آربات الکلام المذموم! 


فالتوححيل | اول ما یدخل به في الإسلام. وآخر ما پر به من الدّنا ؛ 
كما قال النبی عل : «من كان آخر کلامه: (لا إله إلا الله)؛ دل 
)000 
الجتَةٌ»(؟. 


فهو أوّل واجب» وآخرٌ واجب. 

فالیّوحید ول الامر واخره». 

وقال ES‏ : «وأمًا المّوحید الذي ددعت إليه رسل ال ونزلت به 
کته ؛ نوعان : 

توحيد الله فى المعرفة والإثبات. 

5 وتوحید الله فى المطلب والقصد. 

فالأوّل: : هو يك دات الرب هت وم بت وأسمايّهٍ وصماته. 
وأفعاله» وعلوه على خلقه؛ فوق سماواته على عرشه. و بکتبی 
وتکلیمه لمن شاء من عبادی ولبات عموم فضائه. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الافصاح؛ كما في أوَّلٍِ سورة 
الحدید» وسورة طه» وآخر سورة الحشر› وول سورة تنزيل ال ج 
وال سورة آل عمران» وسورة الاخلاص بکمالها» وغیر ذلك. 


وو رو 


النوع الغّاني : مثل ما تضمّنته سور الکافرون و قل یتأهل الکتلب 


تاوا اک كلم سوم تتا وبين آلا سَبْدَ إلا أله ولا شرك يوء شاک 
[ال عمران: 4[ 1۳۳ سوره تنزیل الکتاب واحرها وارك سوره یوس 
ووسطها وآخرها... 


(۱) آخرجه آحمد فى «المسند» (۲۳۳/۵ و۲8۷) من حديث معاذ واسناده حسن. 
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بل نقول قولا كليًا: إن كل آية فى القرآن متضمنة للتّوحيد شاهدة به». 
اه من «مدارج السالكين”'' (فصل: التوحيد الذي جاءت به الرسل). 


وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح عقيدة الإمام الملحاوي)”'"' «أئمة 
السَّلفٍ كلهم متّفقون على أنَّ و ول ها بو 4ه العذ: هادان 


ومتّفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ؛ لم يُوْمَرْ بتجديدٍ ذلك 
عقيبَ بلوغه» بل یوم بالظهارة والصّلاة إذا بلغ أو ميّر عند من يرى. ذلك. 

ولم يوجب أحد منهم على ولیّه أن يخاطبه حينئذ بتجديد المهادتين» 
وان كان الإقرارٌ بالشّهادتين واجبّا باتفاق المسلمين» ووجوبُه يَسبِقُ وجوبت 
الصلاة» لكن هو أدَّى هذا الواجب قبل ذلك». اه 

قال النووي له في (المجموع» ۲٤/۱(‏ - ۲۵): «وأمًا أصل واجب 
الاسلام» وما يتعلّق بالعقائد؛ فیکفی فة یادن بكل ما جاء به 
رسول الله عله واعتقاذه اعتقادًا جازمًا سليمًا من کل شك. 

ولا يتعيّن على من حصل له هذا: تعلّمُ أدلَّةِ المتکلمین هذا هو 
الصّحيح؛ الذي أطبق عليه السّلفء والفقهای والمحقّقون من المتکلمین 

فان النبي عله لم بُطالب أحدًا بشيء سوى ما ذکرناه» وكذلك 
الخلفاء الرّاشدون» ومن سواهم من الصّحابة فمَنْ بعذهم من الصّدر الأوّل. 

بل الصَّوابٌُ للعوامٌ وجماهير المتفقهين والفقهاء: الک عن الخوض 
فی دقائق الكلام؛ مخافة من اختلال يتطرّق إلى عقائدهم؛ يصعب عليهم 
إخراجه. 


)١(‏ ۳۸۲۷۸ - ۳۸۲۸ ط الصميعي). 
(۲) (ص۲۳). 


2 ۱ العحدّث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيَ مش 


بل الصواب لهم: الاقتصار على ما ذکرناه من الاکتفاء بالتصديق 


وقد نص على هذه الجملة جماعاتٌ من ذّاق آصحابنا وغیرهم» وقد 
0 إمامنا الشافعی - رحمه الله - تعالی - في تحريم الاشتغال بعلم الکلام 
أشدّ مبالغت وأطنبٌ في تحريمه. وتغليظ العقوبة لمتعاطيه. وتقبيح فعلو 
ولعكيم ۳ فقال : «لأن يلقى الله العبد بكل ذنپ - ما كاذ 0 
خير من أن يلقاه بشيء من الکلام» وألفاظه وا الع که رة 


وقد 5 الغزالي ره له في آخر أمره كتابه المشهور الذي ا 
«إلجامٌ العوام عن علم الكلام». وذکر أنَّ النّاس کلهم عوامٌ في هذا الفنْ 
من الفقهاء وغیرهم؛ إل الشَادٌ النّادر الذي لا تكاد الأعصارٌ سمح بواحد 

منهمء والله اعلم. 
ومن تشکك - والعياذ بالله في ي من آصول العقائد؛ مما لا بد 


من اعتقاده» ولم رل شکه الا بتعلّم دلیل من أدلة المتکلمین : وجب تعلم 
ذلك؛ لإزالة السك وتحصيل ذلك اا اه 


ولذا؛ فالنظر - على حدود علماء الكلام - ليس شرطًا في صحة 
الإيمان» قال الزركشي: «وجزم آبو منصور بوجوب النظر»» ثم قال: «فلو 
اعتقد من غير معرفة بالدليل؛ فاختلفوا فيه: فقال أكثر الأئمة: إنه مؤمن 
من أهل الشفاعة وان فسّق بترك الاستدلال. وبه قال أئمة الحديث 
- کذا قال! -۰ وقال الأشعري وجمهور المعتزلة: لا يكون مؤمنا حتى 
يخرج فيها عن جملة المقلدین». 

وقال الزرکشي : «وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعرى: أن إيمان 
المقلد لا یصح. وقد آنکر آبو القاسم القشيري والشیخ ابو محمد دی 


)۱( هذا الذي استقر عليه النووي 9 عده مواطن من اسر حه على صحیح مسلم» 
انظر - على سبيل المثال ت (۲۱۰/۱). 
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وغيرهما من المحققین TI‏ 

وقال تاج الدین السبکي: «وأما التقلید بالمعنی الثاني الاعتقاد 
الجازم لا الموجب -؛ فکان آبي یمه یقول: لم يقل أحد من علماء 
الاسلام أنه لا يكفي في الایمان؛ الا آبو هاشم من المعتزلة. 

وآنا آقول: إن هذا لا یتصوّر؛ فان الانسان إذا مضی عليه زمن لا 
بد أن یحصل عنده دلیل» وان لم يكن على طريقة آهل الجدل فان فرض 
مصمم جازم ولا دليل عنده؛ فهو الذي یکره أبو هاشم» ولعله المتسوت 
إلى الأشعري› والصحيح أنه لو بکافر» وأن الأشعري لم يقل بذلك. 


نعم؛ اختلف أهل السنة في أنه: هل هو عاص؟ 


وهو الخلااف في وجوب النظر ؛ فاعر فه. 


وان قلنا : إنه عاص ۰ وآن النظر آول واجب؛ فالواجب نظر ماه ولا 
يشترط نظر على طريقة المتکلمین كما عرّفناك» وهذا لا خلاف فيه نعلمه 
ثابتا عن أحد من سلف الامة». 

ثم نقل السبكي كلام ابن السمعاني يَمَدُآَنَهُ: «إيجاب معرفة الأصول 
على ما يقوله المتکلمون؛ بعید جذًا عن الصواب؟. 

ثم سرده بطوله وقال في ختامه: «وأتينا بما آوردناه مع طوله؛ لانه 
e‏ 
)١(‏ انظر : «البحر المحیط» (5/6/ا” - ۲۷۹). 

وانظر في مسألة إيمان المقلّد: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي ٠٤٠١/١(‏ 

»)١6١ -‏ «فتح الباري» (۰)۳4۹/۱۳ «أصول الدين» (۲۵۶ - ۲۵۵). 
(؟) «رفع الحاجب» (585/5 - ۵۸۷). 


> 5 


مِحنَة الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


* ابتلي بأبي الحسن الاشعري طائفتان 

امام آبو الحسن الأشعري 5 ES‏ كان معتزلياء ومكث على هذا 
المعتقد قرابة الاربعین سنه ثم رجع إلى مذهب ابن کلاب وبعد أن 
اعتقد مذهب ابن كلاب ؛ رجع فصرح تصریخا عامّا باعتقاده بما في تب 
الإمام ا خرن 

وفي الحقيقة ابتلي بأبي الحسن الأشعريّ طائفتان؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة ماله في «مجموع الفتاوى» (۲۰6/۱۲ - ۲۰۵): «طائفة 
2 وتغالى فى ذلك». ظا 4ج وكل من الطائفتین یکذت عليه» 
وکل منهما یقول: آبو الحسن الأشعرئ صْف کتبه تقيّة» واظهارا لموافقة 
هل الحدیث والسنة من الحنابلة وغیرهم». 

يقول شيخ الإسلام: «وهذا كذبٌ على الرّجل؛ فإنّه لم یوجذ لهُ قول 
باطنٌّ یخالك الأقوال التى أظهرهاء ولا نقل أحدٌ من خواصٌ أصحابه ولا 
غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصتفاته. 

فدعوى امدق آنه كان یبطن خلاف ما يظهر؛ دعوى مردودة عقلا 
وشرعًا!! 

بل من تدبّر كلامه فى هذا الباب في مواضع؛ قن لهت تطعا آنه 
كان ينصرٌ ما أظهره. 

ولکن الذین بحن ويخالفونه في إثبات الصّفاتٍ الخبرية''' يقصدون 
نفي ذلك عنه؛ لكلا یقال: نهم خالفوه» مع کون ما ذهبوا إليه من الستَة 
قد اقتدوا فيه بحجّته التى على ذكرها یعولون» وعليها يعتمدون. 

والفريق الآخر: دافعوا عنه؛ لكونهم رأوًا المنتسبين إليه لا يُظهرون 
إلا خلاف هذا القولٍء ولكونهم اتهموه بالتّقية؛ وليس كذلك». 


)۱( کالیدین» والعینین» والوجه. ویحو ذلك. 
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م و 


نم قال شيخ الإسلام وهو يقرّر مذهب أبي الحسن الأشعري ماه 
«بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السئة التي خالفهم فيها 
المعتزلة؛ كمسألة الرّؤياء والكلام» وإثبات الصّفاتء ونحو ذلك. 

لکن خبرته کانت ون وخرت ال خي مجم ازاك 
وافق بعض المعتزلة في ؛ بعض آصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السن 
واعتقد أنه يمكن الجمعٌ بين تلك الأصول» وبين الانتصار للسّنة؛ كما فعل 
في مسألة الرّؤياء والكلام» والصّفات الخبريّة. 

فلمّا كان كلامه شَوْبٌ من هذا" و شَوْبٌ من هذا" : صار یقول 
من یقول: إن فيه نوعًا من التَّجهُم. 

وأمّا من قال: إن قولّه قول جهم؛ فقد قال الباطل! 

ومّن قال: اه ليس فيه شيء من قول جهم؛ فقد قال الباطل! 

واللهُ يحب الكلام بعلم وعذل» واعطاء کل ذي حى حقّه. وتنزيل 
الناس منازلهم». اه 


+ مذهب ابن ناصر الدين الفقهى 

آما مذهب ابن ناصر الدین الدمشقی الفقهی » فهو شافعى بيقين» من 
عير آدنی ظن أو نحمین » لاسیاب عليدلة؟ مره من آهمها: 

الأول: كادت تطبق كلمة مترجميه على ذلك و يَشُلَّ إلا العماد 
الحنبلي ؛ فانه ذکر أنه شافعي» ثم قال: «وقیل : انه حنبلي») وهذا 
الشافعية له» ولمدحه ابن تيمية» وذبه عنه. وهذا لا يكفي» إذ حصل هذا 
5 مثلا - مع الإمام الذهبی» ولاشك أنه شافعی. 


)١(‏ أي: من عقائد أهل السنة وتقريراتهم. 
(۲) أي: من عقائد المعتزلة وتقريراتهم. 


او 5 5 5 


الثاني: قال ذلك غير واحد من عارفيه ومقربیه» وأقرب الناس إليه؛ 
كتلميذه قطب الدين محمد بن محمد بن عبدالله الححيضِري"' بأنه 
(الشافعي)» وأثبتوا ذلك بخطوطهم» وسبق بیان أكثر من مثال عليه عند 
توصيفنا للنسخ الخطية لكتاب «الرد الوافر». 


وأما ۳۵ ابن ناصر الدين الدمشقی » فقد ظفرت بعلة نماذج منه ؟ 
مثل كتابه «التبيان لبديعّة الزمان»۳" فهو بخطه» ومثل منسوخه لكتابي 
الحافظ الزين العراقي: «شرح الألفية» و«التقييد والایضاح»"*» وكان يثبت 
عليها جميعًا: «محمد بن أبى بكر عبدالله بن خود ولعله يزيد عليه: 
ان احج کما فی نسخة «الرد الوافر» ا 


الثالث : هذا الذي انتشر وشاع» والامور المشهورة هي الحقائق ما 
لم يثبت خلافها وأصبح المسندون المتأخرون لما یصلون في «آثباتهم» 
تا تتخافظ اس اضر الكت مق ون الائ كما كرا اف 
«الکواکب الزاهرة فى آثار أهل الاخرة»؟(ق۵1). 


الرابع : من الأمور القوية التي تقطع بذلك: ما جاء في کتاب العلاء 
البخاري - وسیأتی بتمامه ؛ إذ قال عن ابن ناصر الدین الدمشقی : 


(وهو فى الظاهر من الشافعية» وف الباطن من تیه التَّيِميَّة) 
وقوله: (من الشافعية) صواب» وقوله عنه: (المجسّمة التَّيميَّة) خطأ؛ بل 


)١(‏ انظر خطه بذلك في: «النموذج رقم 5) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 
(۲) هذا الذي اعتمده الرّركلي في «الأعلام» (7717/5). 

(۳) هما في مجموع واحد في مكتبة لا له لي» رقم (7575). 

(5) انظره في: (النموذجين رقم ۰۱ ۲) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 
(4) انظر: (النموذج رقم 5) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 

(5) النسخة الأزهرية» رقم (4۱۸7). 
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مدائح ابن تيمية لا هذا ولا هذا" والإنصاف عزيز. 


الخامس : قول ابن ناصر الدين الدمشقى نفسه فى «مجلس فى فضل 
یوم عرفة وما يتعلّق به : ۱ ۰ ۱ 

«وعلّق آبو زکریا النووي( یم عن البغوي وغیره أن یوم عرفة 
افضل آیام السنة» وعلی المرجح من المذهب: لو علق أحدٌ طلاق 
زوجته؛ فقال: (أنت طالق في أفضل آیام الدنیا) طلْقّت يوم عرفة». 

فقوله: «على المرجح من المذهب» يريد به: المذهب الشافعي. 


ولكن لا يمكن لابن ناصر الدين الدمشقي - وهو من علماء الحديث - 
أن لا تكون لصنعته الحديثية آثر عليه؛ بل لها أثر على تنوّره وفقهه 
واعتماده على الدليل الصحیح. والآثار السلفية» ولذا فان قلنا إنه (شافعي 
المذهب)» لكنه غير متعصب» ويعمل بما صح الحديث» وان كان يخالف 
مذهبه؛ فهو معذور بتركه لمذهب إمامه» وامامه معذور بتركه الحديث 
النبوي» لاسباب قد تخفی. 

ولذا كان من ضمن مؤلفاته «الرد بالحقّ صدعًا على من قال 3 
ای Og‏ فيه علی لتقي 


)١(‏ ما زال غير واحد من الباحثين والمطّلعين يمدحون ابن تيمية» وليسوا هم 
تیمیین ولا حنابلة ولا سلفيين» ولا ينكر هذا إلا متعصّب أو جاحد! وانظر: 
كتاب فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي «شيخ الاسلام ابن تيمية بأقلام 
منصفة علمية». 

(۲) (ص” ١5‏ ضمن «مجموع فيه رسائل للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي»). 

(۳) انظر: «المجموع» (۳۸۱/۰). 

)٤(‏ وتحتمل أن تكون بفتح الدال وتشديدها؛ فيكون ردا على غلاة الصوفية ممن 
يزعمون الإلهام المتضمن لتغيير أحكام الشريعة! 

(۵) يا ليتنا نظفر به» ولم يذكره ‏ في حدود علمي ‏ إلا سبط ابن حجر فيما 
قدمناه عنه. 


مِحنّةٌ الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيٌ 


المتعصبين الزاعمين (أن للمحدّثين شرعًا)» لأنهم يعتمدون الدليل الصحيح 
الصریح. وان خالف أقوال الأئمة المتبوعين! شأن علماء الحديث 
- حيّاهم الله وبيّاهم وكتْرَهُم وبيّض وجوههم -. 

وبعد هذا الاستطراد - وهو مهم چا وسيفيدنا عند الكلام على 
(مخلفات المحنة ونتائجها) - نعود لنتلمس ذكر المعاصرين جد نوق ار 
لأحداث ماجریات المحنة. 


* محنة ابن ناصر الدین بقلم بعض المعاصرین 

بسط بعض معاصرینا محنة ابن ناصر الدین الدمشقی مستأنسًا بما فى 
ET‏ وا فا ای 
لأن تأليفه إياة هو المثور للمحنة؛ فقال: ۱ 


+ المحنة مع التعردف یمحنویات کناب «الرد الوافر» 

(مختصر الحادثة كما يرويها السخاوي : أن العلاء البخاري لما 
سکن دمشق کان ال عن مقالات ابن تيمية التي انفرد بها؛ فیجیب بما 
یظهر من الخطأ فیها وینفر عنه قلبه؛ إلى أن استحکم آمره عنه» وصرّح 
بتبديعه» ثم بتکفیره""*» ثم صار یصرح في مجلسه بأن من أطلق على ابن 


)١(‏ آفاد حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۸۳۸/۱) أن العلاء البخاري صرح 
بتکفیر ابن ناصر الدین الدمشقی فى مجلسه فى مسألة الطلاق. 
وقال فيه (۲۲۰/۱) تحت بحث (ابن تيمية وابن الزملکانی) ما نصّهُ: «في 
مسألة الطلاق» وفي حرمة شد الرّحال إلى قبور الأنبیاء - علیهم السلام - 
فصتفوا فیه؛ منها: «الأبحاث الجليّة» وکتاب «الدرة التيمية»» وبال العلاء في 
رده حتی صرح بكفر من أطلق عليه (شيخ الإسلام). فانتدب حافظ الشام 
الستمتیزن ابن ناصر الدین فجمع کتابا ا «الرد الوافر على من زعم أن من 
أطلقّ على ابن تيمية (شیخ الاسلام) کافر»». 
قلت : إن آراد أن تكفير العلاء البخاري لابن تيمية بسبب مسألة الطلاق فقط ؛ - 


تشه (شيخ الإسلام) يكفر بهذا الإطلاق» واشتهر ذلك؛ فبداً كتابه 
بمقدمة عظيمة› وک فيها وجوب اتباع السنة المحمدية واقتفاء الآثار النبوية 
والتحذیر من البدع وذلك بقوله : 


«فلما ذهب العلماء من الحکماء رکب كل آحد هواه؛ فابتدع ما 
آحب وارتضاه وناظر أهل الحق علیه ودعاهم بجهله إليه» وزخرف لهم 
القول بالباطل فتزین به» وصار ذلك عندهم دینّا یکفر من خالفه ویلعن من 
باينه» وساعده على ذلك من لا علم له من العوام ويوقع به الظنّة 
والاتهام» ووجد على ذلك الجهال أعواتاء ومن آعداء العلم أخداناء آتباع 
کل ناعق» ومجيبي کل زاعق» لا برجعون فيه إلى دين» ولا یعتمدون على 
يقين» قد تمکنت لهم به الرئاسة"؟؛ فزادهم ذلك في الباطل نفاسة» تزینوا 


به للعامة» ونسوا يوم الامة»". 


ثم بیّن أنه لا يقطع بالنار لأحد من آهل التوحيد» ثم بیّن أن هذه 
أول مسألة وقع فيها النزاع الطويل» وبسببها وقعت فتنة الاعتزال: 


معیّن بدخول النار غير جائز» على ما جزم به جمهور آهل العلم وحمال 
الآثار؛ لانتفاء حكم الوعيد عنه» وخروجه سالمًا منه: إما بتوبة خالصة» 
أو حسنه ماحبه أو مصبه مکفرت أو شفاعة مقبولة ها 


ثم بیّن عدم جواز اللعن بقوله: «فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من 


= فهذا قصورء وأما إن كان مراده أن أول صدور التكفير كان والعلاء في مجلس 
يفتي فيه بمسألة الطلاق؛ فممکن ولم أقف على نقل فيه ذلك. 

(۱) قال آبو عبیدة: لابن ناصر الدین الدمشقي امجلس في الزهد في الرئاسة» 
وهو مطبوع» وسبقت الاشارة إليه» ولعل تألیفه لهذه المناسبة التي آشار إليها. 

( «الرد الوافر» (ص9؟ ‏ ۳۰). 

(۳) «الرد الوافر» (ص۳۱ - ۳۳). 


قر 
محنة الامام المُحدّث ابن ناصر الدّين الدَمَسْقِيّ 


لا یعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية... فلعن المسلم المعيّن حرام. 
وأشد منه رميّه بالكفر وخروجه من الإسلام)"") 


ثم تكلّم في كلام الأقران بعضهم ببعض» ثم نقل كلام الإمام الذهبي 
قوله: «ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين» وأن نکفر مسلمًا موحُدًا 
بلازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم”") 

ثم بیّن سبب تأليفه للكتاب» ثم بيّن معنى كلمة (شيخ الإسلام)» ثم 
ذكر من لب بها من الأئمة» ثم تكلم في طبقات النْقّاد وأئمة الجرح 
والتعدیل» ثم بیّن أنه لا يوجد أحد من هؤلاء الأئمة كفر مسلمّا وذلك 
بقوله : «ولم نر آحذا منهم عَمّد إلى زمام جلیل " ثقةٍ نبیل رماه عن الاسلام 
بلتحویل» ولا آفصح بکفره تصريسًا»"". 

ثم جمع ابن ناصر الدین في کتابه المذکور کلام من أطلق عليه ذلك 
من الأئمة الأعلام من آهل عصره من جمیع المذاهب سوی الحنابلة 
بحيث اجتمع له شيء كثير» وحينئذ كتب العلاء إلى السلطان كتابًا بالغ فيه 
في الحط» ولكنه لم يصل - بحمد الله - إلى تمام غرضه. 

وخرج مرسوم السلطان إلى أن كل أحد لا يعترض على مذهب 
غيره» ومن أظهر شيئًا مجمعًا عليه سمع منه. ثم سكن الامر. 

وقد وقف إلى جانب ابن ناصر الدين كثير من العلماء؛ فقَرَّظ كتابه 
ابن حجر بر «وقفتٌ على هذا التأليف اا والمجموع الذي هو 


2 
0 


للمقاصد التي جُمِعَ لأجلها جامع؛ فتحقّقتٌ سعة الامام الذي صنفه. 


.)۳ ۱ - «الرد الوافر» (ص۳۶‎ )١( 

(۲) «الرد الوافر» (ص 58‏ 54)» و(التکفیر باللازم) هو عقدة خصوم ابن تيمية» 
وهي آفة الردود اليوم بين طلبة العلم الذين قد يجمعهم منهج واحد. وإلى الله 
و حده المشتکی. 

(۳) «الرد الوافر» (ص58). 


و من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه»". 
وبدر العيني والبلقيني“ وغ 


وقد أنكر على المؤلف تصنيفه المذكور: شهاب الدين ابن المحمرة 
Sl. ra‏ راث فرغ . 
فاضي الشام ۰ والتقي ابن قاضي شهبة ¢ ورجح البلاطنسي عن الاخذ 
عنه 4 بل والرواية عنه» :بعد آن کان ممن تتلمذ له *. 

وأوجز آخر من معاصرينا هذه المحنة بقوله : 

«حدثت بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق» أثارها الفقيه تقى الدين بن 
محمد الحضنى الشافعى الأشعري (ت879ه) بتعصّبه للأشعرية» وكثرة 
حظه علی الشیخ تقي الدین ابن تيمية؛ فكان يبالغ في ذلك علانية أمام 
طلابه بدمة مشق فاأحدث فا مذهبية کثيرة بین ¿ الطائفتین» لم آعثر على 

وقال اثر ذلك مباشرة : 

«حدثت بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق سنة ١٠۸ه.‏ آثارها الشيخ 
علاء الدين البخاري عندما تعصّب على الحنابلة» وبالغ في الحط على 
شيخ الاسلام ابن تيمية وصرح بتکفیره» فأحدث بذلك فتنة كبيرة بين 
0 وتعصّب م 0 علماء دمشق 8 تيمية ؟ الحافظ ابن 


() «الرد الوافر» (ص* ۲). 

(۲) يريد: عَلَمّ الدين صالخا لا السراج الکبیر» شيخ الاسلام» إمام الأئمة. 

(۲) سيأتي نص کلامه مطوّلا. 

- له كذلكة على کتاب ابن المحمرة فحسب. ستأتي بحروفها. وسيأتي - آیضا‎ )٤( 
تحرير موقفه من أبن تيمية.‎ 

(۵) «الضوء اللامع» (۱۰۵/۸ )٠١5-‏ و«شذرات الذهب» (۲۰۷/۹ - ۳۰۸). 

() «التعصب المذهبي في التاریخ الاسلامي» (55) للدکتور خالد علال. 
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وأرسله إلى القاهرة؛ فوافق عليه غالب علماء مصرء وخالفوا ما زعمه 
العلاء البخاري في تكفيره لابن تيمية ومن سماه (شيخ الإسلام)» ثم صدر 
مرسوم من السلطان أمر بعدم اعتراض أي أحد على مذهب غيرهء فهداً 
الوضع وسكن الحال)”". 

ولا يخرج - فيما العتُ عليه من ترجمة المعاصرين له عن هذا 
المقدار. وبقيت المحنة في صدور من عاصرها من الرجال» ولم يَجد 
علينا يا للأسف! - ممن ترجم له من الأقدمين إلا بالنزر اليسير» وهو 
شذرات یسیرات متفرقات» مع ما فیها من التکرار. 


(۱) «التعصب المذهبي في التاریخ الاسلامي» (40) للدکتور خالد علال. 


ترجمة من أيقظ الفتنة وتحليل شخصيته 


ترجمة من أيقظ الفتنة وتحليل شخصيته 


تعرض لاطراف من محنة ابن ناصر الدين كثير ممن ترجم لمن شارك 
فيها» وأشاروا إلى بعض الأثار المترتبة عليها. 
نبدأ بترجمة من أيقظ الفتنة؛ ألا وهو: علاء الدين البخاری"". 


)١(‏ أفرده الإمام السخاوي بترجمة. وذكرتها في (الطبعة الثانية) من كتابي «مؤلفات 
السخاوي» (رقم۰)۱۲۱ ولم آظفر لها - يا للأسف! ‏ بأي نسخة خطية» 
ويغلب على ظني أن كتابته للسلطان بشأن الحافظ ابن ناصر الدين أودعها 
السخاوي فى هذه «الترجمة»؛ إذ كانت (المجلدة السادسة) من «التذكرة 
الجدیدة) ا ابن حجر العسقلاني بين یدیه» فوجدت في (1/۲:۸) منها 
بخط السخاوي عند قول ابن حجر: 
«فائدة: ذکر كمال الدین عبدالرزاق ابن الفوطي أنه طالع من التواریخ 
للبلاد : ...» وعد منها ما يزيد على (الستین تاریخا) ثم قال: «وقد فاته الکثیر 
من ذلك؛ فقد ذکر لسان الدین ابن الخطیب في «تاريخ غرناطة» ما نصه: 
«تذکرث جملة من موضوعات من آفرد تاریخا لبلده...» وساق ما يزيد على 
(خحمسة عشر) کتابا». قال السخاوي - وهذا هو الشاهد -: «عندي أبسط من 
هذاء رتبنّه على الحروف في البلاد. کتبه محمد السخاوي». 
و«التذكرة» هي كما سيأتي - من مصادرنا في دراسة هذه «المحنة». 


م گر ت ۳ 5 


ترجمه علاء الدین البخاری 


(عدو ابن ناصر الدین الدمشقي ومئور الفتنه علیه) 


(۱) 


محمد » الشيخ علاء الدين البخاري» العجمی » الحنفی(. 


5 06 1 7 | 5 ِ 
ولد سنة تسم وستین و و7 ميا این واخد العلم عن ایب 


وعمه"*" علاء الدین عبدالرحمن؛ وعن العلامة سعد الدین التفتازانی 


وجماعة غير هم من علماء عصره » ولازم الاشتغال. ورحل في شبیبته فى 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(4, 


0 


منهم من سماه (علیّا) كما تراه في «حسن المحاضرة» و«البغية» للجلال 
السيوطي وانظر : «التنبیه والایقاظ لما في ذیول تذكرة الحفاظ» (ص۱۳). 
وقال السخاوي في «طبقات الحنفیة» (ق1/۱۷۹): «وسمّاه بعضهم عليّاء وهو 
غلط». 

ترجمته فى : «السلو» (/۰)۱۰۲۲ «درر العقود الفریدة» (۰)۱۲/۲ «انباء 
الغمر» (و/ ۸۷ (النجوم الزاهرة» (۰)۲۱/۱۵ «الضوء اللامع» (۲۹۱/۹) 
«طبقات الحنفیة» (ق1/۱۷۹ - ۰/۱۸۱ نسخة الأحمدية» رقم ۵47) للسخاوي» 
«حسن المحاضرة» (۰)۵6۹/۱ «بغية الوعاة» (۰)۲۰۰/۲ «الغرف العلية فى 
تراجم متأخري الحنفیة» (ق٤۲۷/‏ - ۰1/۲۷۰ نسخة شهيد علي» رقم (4٤‏ 
«وجیز الکلام) (۲/ ۰6۵۵۷ (بدائع الزهور» (۰)۱۸۱/۲ «المعرّة فيما قيل في 
المرّة) ۰4٩  :5(‏ «تنبیه الطالب» (۱:۷/۱ و ۱8۲/۲) للنعیمی» «مفاکهة 
الخلان» (۰)۱۷۲/۱ «شذرات الذمب» (۰)۲4۱/۷ «البدر الطالع» (۲5۰/۲). 

فى «طبقات الحنفیة»: «ولد (سنة ۷۷۹ه)» ونقل عن ابن قاضی شهبة أنه فیما 
كاله في حدود سنة سبعین ببلاده العجم انشا ا ۱ 

فی «طبقات الحنفیة) : (و خاله» بدل (وعمه). 


ترجمة من أيقظ الفتنة وتحليل شخصيته 


طلب العلم إلى أن برع في علمي المعاني والبيان» وفي العربیة» وعرف 
الفقه على طريقة العجم» وهي حل ما يقرأ عليه من المختصرات وشرحهاء 
وسکن بلاد الهند مد وغظم عند ملکها ۳ المغازي الي الغایة؛ لما 
شاهده من علمه وزهده وورعه» ثم قدم القاهرة؛ فاشتهر ذکره. وفخم 
آمره» وتردد الناس إليه» وقرژوا عليه علومه» ثم مضی إلى دمشق - وکان 
عمره أربعًا وستین سنة - بعد سنين» فأقام بها“ أعوامًا حتی مات بها. 


ولم یخلف بعده مثله؛ لأنه كان جمم بين العلم والعمل مع الورع 
الزائد» والزهد. والعبادت والتحري فى مأكله ومشربه من الشبهة وغیرها 
وعدم قبوله العطاء من السلطان 50 وقوة قيامه في ازالة البدع 
ومخاشنته لعظماء الدولة في الكلام» وعدم اكتراثه بالملوك واستجلاب 
خواطرهم. وهو مع ذلك لا يزداد إلا مهابة وعظمة في نفوسهم» بحيث 
إن السلطان"؟* كان إذا دخل عليه لزيارته يصير في مجلسه كآحاد الأمرای 


() قال ابن طولون في «المَعَرَّة فيما قيل فى المزة» (ص٥٤)‏ ودو محم عن 
المزة: «ولصحة هوائها اختار الشيخ علاء الدين البخاري في آخر عمره 
سكناها على غيرها»...» وأسهب في ترجمته. 
وصرح ابن قاضي شهبة أن الانتقال إليها كان في سنة سبع وثلاثين في أواخر 
رمضان منهاء وانجمع عن الناسء» وكان الناس يجتمعون به» النائب 
والحاجب والقضاة فمن دونهم انظر: «المعزة» (58)». ودفن بهاء انظر: 
«مفاكهة الخلان» (۰)۱۷۲/۱ وأفاد فى «الغرف العلية» (ق۲۷4/ب) أنه «رحل 
إلى دمشق فى حدود سنة خمس وثلائین وتان مةه وسکن ب(الشبلیة) من 
صالحيتهاء ثم رحل إلى المزة وسكنها إلى أن توفي فيها». 

(۲) هو الأشرف برسباي - وستأتي ترجمته -» ركب إلى الصالحية لزيارة علاء 
ال الاق وق مح ا الدين بسنة» فأرّخْ ابن طولون زيارته في 
يوم الأربعاء خامس عشري ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثمان مئة» انظر: 
(المعزة» (۶۷). 
وهذا من حسن تدبیر السلطان لمّا آهمل کتابه. ولم یندفع لمراده» وسيأتيك 
سانه. 


ی 2 امام المُحدّث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيَ شمف" 


من حین یجلس عنده إلى أن یقوم عنه والشیخ علاء الدین یکلمه في 
مصالح المسلمین» ویعظه بکلام غير منمّق خارج عن الحد في الکثرت 
سامع له مطيع › وكذلك لها سافر السلطان إلين آمد ؛ آول ما 
دخل د مشق رکب إليه وزاره وسل غه 


(وترقی في التصوف والتسليك» ومهر في الادبیات» وتوجه إلى بلاد 
الهند. فقطن کلبرجا منهاء ونشر بها العلم والتصوف. وکان ممن قرأ عليه 
ملکها. وترقى عنده إلى الغاية لما وَقَرَ عنده من علمه وزهده وورعه. ثم 
قدم مكة؛ فجاور بهاء وانتفع به فيها غالب أعيانها. : ثم قم القاهرة؛ فأقام 
بها سنين» وانثال عليه الفضلاء من كل مذهب» وعظمه الأكابر فمن 
دونهم؛ بحيث كان إذا اجتمع معه القضاة يكونون عن يمينه وعن يساره 
کالسلطان» وإذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والاغلاظ 
عليهم؛ بل ويراسل السلطان معهم بما هو أشد في الإغلاظ. ويحضه على 
إزالة أشياء من المظالم مع كونه لا يحضر مجلسه» وهو مع هذا لا يزداد 
إلا إجلالًا ورفعةً ومهابةً في القلوب». 

وقال المقريزي: «وكان يسلك طریقا من الورع؛ فيَّسمُج في أشياء 
يحمله عليها بعدذه عن معرفة السنن والآثارء وانحرافه عن الحديث وأهله؛ 
حتى لقد كان ينهى عن النظر في كلام الشيخ محيي الدين النووي""" 


(۱) «الضوء اللامع» (۲۹۱/۹). «طبقات الحنفیة» (۱۷۹3/ب) كلاهما للسخاوي. 
وعنه ابن طولون فى «الغرف العلیة» (ق۲۷4/آ و ب). 

(۲) کذا فى «درر العقود الفریدة»» ونقلها عنه هکذا جمع ) کما تراه مثلا - في : 
(الضوء ء اللامع» (۲۹/۹) و«طبقات الحنفیة» (ق 1/۱۸۱) کلاهما للسخاوي 
و«البدر الطالع» (۲۲۳/۲)؛ فهو 5 على ما فيل 5 تحريهف قديمء وعلق عليه 
محقق «درر العمود» بقوله : 
«هذا النص نقله السخاوي في «الضوء اللامع» (۲۹/۹) عن المصنف» وکتب 


ترجمة من أيقظ الفتنة وتحليل شخصيته 


ويقول: «هو ظاهر"» ويحث على مطالعة كتب الشيخ أبي حامد الغزالي 
وأمر بيده فأغلق آبواب المسجد الحرام بمكة مدة حجه. حتى كانت لا 
تفتح إلا في أوقات الصلوات الخمس فقطء ومنع من نصب الخيام به 
وإقامة الناس فيه أيام الموسم»ء وأغلق أبواب مقصورة الحجرة النبوية 
ومنم كافة الناس من الدخول إليهاء وكان يقول: «ابن تيمية کافر» وابن 
عربي كافر»؛ فردٌ فقهاء الشام ومصر قوله في ابن تا ووت في ذلك 
بسح سس يسا عسي رسيا براي ورين مه 
الدمشتی»". 


وألّف مقدّمة في مسألة وطء الزوج الثاني: هل يهدم ما مضی من 
التطلیقات ما دون الثلاث أو لا؟ ومقدمة آخری في مسألة أن عصمة المال 
المسروق قبیل السرقة تنتقل إلى اله - تعالی - عندنا. حتی لا یبقی للمالك 
ولاية التضمین إن كان هالكا أو مستهلکا قبل القطع أو بعده» وان كان 
قائمًا بعينه له ولاية التضمين والاسترداد» وعند الشافعي لا تنتقل العصمة 


= أحدهم تعليقًا على هامش النسخة الخطية: «لا طريق للمصنف بنسبة المترجم 
إلى تزييف النووي» وأظن اشتبه عليه اللقب؛ فان العبارة تفيد أنه كان ينهى 
تكفيره لابن عربي على ما قاله في أواخر الترجمة. وأما النووي؛ فمصنفاته 
الحديث والفقه» ويشهد على المدعى أنه قال في العبارة: «في كلام الشيخ 
محيى الدين»» ولا شك أن مؤلفات النووي ليست كلامه؛ فتأمل!»». 
ونقله عنه على الجادة دون التصريح باسم المقريزي: ابن طولون في «الغرف 
العلیة» (ق۲۷/ب). 
قال آبو عبیدة: العبارة: «کان ینهی...»۰ والعلاء یکفر ابن عربي» فهو يحرم 
النظر فى کتبه. ولا ینهی المعللة بقوله : «وهو ظاهر». 
فالظاهر آنه يريد النووی! ولا سيما ع اختلاف المذهبت وذكره لكت آبي 
حامد الغزالی » وليحرر. 

.)۱۲۷/۲( «درر العقود الفریدة»‎ )١( 


مِحنَّةَ الامام المُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


وله ولاية التضمین کالاسترداد"". 


وقال ابن تعري بردي : (وعظم أمره بالديار المصرية› بحيث إنه منل 
قدم القاهرة إلى أن خرج منها لم يتردد إلى واحد من أعيان الدولة» حتى 
ولا السلطان» وتردد إليه جمیع أعيان أهل مصر من السلطان إلى من دونه. 
كل ذلك وهو مكب على الاشغال مع ضعفٍ كان يعتريه ويلازمه في كثير 
١‏ من الأوقات» وهمو ل رم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر 
والقيام في ذات الله بكل ما تصل قدرته إليه»". 
«ومات - فیما قرأته بخط السيد التاج عبدالوهاب الدمشقي - في 
صبيحة یوم الخمیس ۲۳ رمضان سنة ۸4۱ه بالمرّة "۰ ودفن بسطحها 
وأرّخه العيني في اني الشهر؛ وقال: إنه كان في الزهد على جانب عظیم 
ا وبعضهم: : في خامسه وقال : لم يخلّف بعده مثله في 
تفننه وورعه » ورهده» وعبادته. وقيامه في اظهار ۳ والسنة. وإخماده 
البدع ورده لأهل م والجور. وقال بعضهم : أنه حح م ا الركب 
سن ال مشق وانقطع بهك ولازمه الشهاب ابن عرب شاه 
حتی مات( 


* تبقظ السلطان بلطا من زر وتصنعه الزهد 
تبقظ نائب دمه مشق وتفظن لهذه الشخصية. وشذوذاتها في أشياء 


(۱) «الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفیة» (ق۲۷/ب - ۰1/۲۷۵ ونقل فائدة 
عن المترجم له؛ نقلها ابن طولون من الغنية» بخطه حول الصلح على 
الانکار» وآنها دعوی باطلة. 

(؟) «النجوم الزاهرة» (۲۱۵/۱۵). 

(۳) في شرقيّهاء انظر: «مفاكهة الخلان» (۱۷۰/۱). 

.)/۱۸۱ - «طبقات الحنفیة» (ق۱۸۰/ب‎ )٤( 


ترجمة من أيقظ الفتنة وتحليل شخصيته 


عديدة» ولم يندهش للقساوة التي عنده وان روّجها بالزهادة» وبينهما في 
كثير من المواطن تداخل غير مرضي» وتصئع فيه حظوة للنفس خفيّة» ومنها 
محنة ابن ناصر الدین الدمشقی - کما سیأتی -» وکشف غیر واحد من 
العلماء اليَّعْلَ الذي دخل على العلاء اا هذاء ونبّه عليه بوضوح 
وجلاء» وبعبارات صريحة واضحة على تناقضات يمارسهاء وزهادة يتصنعها 
ويضعها في غير محلْها". وهكذا يصنع أصحاب الأغراض الخفيّة ممن 
يبحثون عن جاه» ولو بتمييل الحكام على خصومهم أو أعدائهم لصالحهم! 
و(التاريخ يعيد نفسه) اليوم -. 

وقد حكم على هذا جمع من المتزنین ممن شهد لهم القاصي 
والدانيی والمحب والشاني. بالعدل والعلم والإنصاف» وهم بعيدون 
عن الظلم والاعتساف؛ لوسطیتهم وعدم میلهم كل المیل على 
خصومهم! 

ومن آمثال هذه المسائل : 


* العلاء البخاري في مجلس السلطان 
آنکر ابن البخاري هذا بعض المسائل بقرّة فى مجلس السّلطان» 
وكادت أن لا تنفك عنهاء مثل : 


* مسأآلة دوران المحمل 
لنفسح المجال للسخاوي ليحدثنا عن ذلك في ترجمة العلاء البخاري 
هد وکیف تصرف معه السلطان وهذا هو المهم. قال السخاوي: 


(۱) ستأتی الاشارة إلى ذلك (ص ۱۸۰) تحت عنوان: (وجود جماعة قائمین معه) 
عند ذکرنا للعز القدسی - رحمه الله تعالی -» وکذا (ص )١50‏ عند ذکر الجنة 
الى کاب ةقف 


محنَةٌ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


«وكان من ذلك سواله في اتذاع.سنة حدق دكين في إبطال إدارة 
المحمل SEE‏ لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند ادارته ؛ فأمر 
مد ما عد الع فى ل ان م ول ا 


ينبغي أن ينظر في سبب إدارته؛ فيعمل بما فيه المصلحة منهاء ويزال 
ما فيه المفسدة» وذلك أن الأصل فيها إعلام آهل الآفاق بأن طريق 
الحجاز من مصر آمنة ليتأهّب للحج منه مَّن يريده» ولا يتأخر لخشية خوف 
انقطاع طريقه» كما هو الغالب في طريقه من العراق؛ فالإدارة لعلها لا 
ات هيا لهذا المع يونا رش لها عن TS O‏ 


و دراسة الفتوى 


المراد ب(المحمل): نوع من الهودج التي كانت تحملها الجمال» 
ومن آقدم المحامل: المحمل المصري؛ وهو المعننٌ هناء يقال: إن أول 
من اتخذه ملكة ا (شجرة الدر) عندما حجت عام 18۸ ه؛ فقد كان 
هودجًا لها حيث حجت وقد زینته بخمائل الحرير والتطريز البديع» ومن 
فوقه الأحجار الكريمة» وكانت تحمل معها هدايا للكعبة والحجرة النبوية» 
والمحمل المصري مختصٌٌ بحمل كسوة الكعبة والحجرة النبوية» وما يلزم 
الحرمین» والصّدقات التي توزع على فقرائها وا قدوم هذا المحمل 
لبلاد الحرمین عام ۱۳46ه؛ لكثرة ما كان یحدثه من البدع””. 


)١(‏ فى آول شهر رجب من هذه السنة» فیما آفاد ابن حجر فى (إنباء الغمرا 
(4۰۲/۳). ۱ 

(۲) يريد: الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالی -. 

(۳) «الضوء اللامع» (۰)۲۹۱/۹ «طبقات الحنفية» (ق۷۹١/ب).‏ 

.)٩۱/۵( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )٤( 

(0) انظر تفصيل ذلك في: «مكة في ثوبها الذهبي» للشريف محمد بن مساعد 
الحسني (بدعة الحمل» ص١٤‏ - ۵۲). 


قال أبو عبيلة ٠‏ تیت آخبار المحمل في زمن الفتوی ؛ فوجدت 


أولا : كانت الاحتفالاات تقوم عند توديعه» وفدومه» ويحضر الات 
والحكام والحجاب اة 9 

انا کان وداعه فى شوال والاحتفال فیه - غالا -» وربما قذّموه 

ثالث : كان يعمل للمحمل ثوب جديد في بعض الأحايين. 

راا كان الان يفل عقون يمن ال اهار إلى آخره أرما 
أرسالاء لل قدو مه ووداعه. 

خامسًا: كانوا يتجمّلون على أحسن الهيئات عند قدومه ووداعه. 

سادسًا: كان یطاف بالمحمل حول البلد یتبرکون به. 
القضاة» مع انعزال بعضهم. 

ثامئًا: كان يكون مع المحمل أمير الحج وموذن الركب وناظر 
السبیل» ویوضع عليه (رأس المیسرة)". 

ومن النقولات العزيزة التي توسع معنی (الادارة) المذکور: ما نقله 
المقريزي فى «درر العقود الفریدة» (۲۵4/۳ - ۲۵۵) فى ترجمة (محمد بن 
عبدالله الماردینی) (ت1لالاه) قاضي فضاة الحنفية» قال: 

(وکانت ادارة محمل الحاج تنزل في القلعة بتشريفه. ورفاقه قضاة 
القضاة وقوفا بحت القلعة في مواکبهم علی العادة فوقف معهم في مو کی 


ct°V ۷ 0/۵۵ 595046 (TAO ۰۱۸۳/۱( انظر: اتاریخ این حجي»‎ (۱) 
.)۹۹۶ AEA ۰٩۹۳۰ ۰۹۰۶ ۰۸۹ ۰۱۸/۲( ۳ 


محنَة الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيٌ 


المحمل» ثم ساروا جميعًا في الموكب حتى انقضى دوران المحمل بمصر 
والقاهرة» ونزل الصالحية بين القصرين على العادة». 

وفي «الذهب المسبوك» (ص ۱۱۱) للمقريزي - أيضًا -: «المنادي 
للحج كان يقول: يا معشر المسلمين! حل موسم الحج» وسيجهز ركب 
السلطان كالمعتاد» وسيكون معه الجنود والخيل والجمال والزاد». 

وقد فصل محمد بن عبدالله الحسينى الموسوي (ت۱۰۷۰ه) فى 
رحلته المسماة «رحلة الشتاء والصیف) - 1۷) آمر (المحامل 
سلطا ند ال تح ران ردیر القاويض انس إلى که ات ون ۲ 
ما نصه : 

«المحامل السلطانية وجماهیر الرکبان لا تخرج الا من أربع جهات: 
مصر. ودمشق» وبغداد والیمن؛ فیخرج الرکب المصري بالمحمل 
السلطانی والسبیل المسیّل للفقراء بالماء والزاد والادوية والکخالین والائمة 
500 والأمراء والجند والقاضي والشهود والامناء» واذا نزلوا من لا أو 
رحلوا منه تدق الكوسات وينفر النفير ليؤذن بالنزول والرحيل» فإذا خرج 
الركب من القاهرة نزل البركة» وهي على عشرة أميال من القاهرة؛ فيقيم 
عليها ثلاثة أيام أو أربعة» ثم يرحل إلى السويس في خمس مراحل» ثم 
إلى نخل في مثلهاء وفيها برك من عمل آمراء المشورة في الدولة 
الناصرية» ثم يرحل إلى أيلة في خمس مراحل» وبها العقبة العظمى» فينزل 
منها حجز بحر القَلَرُم» ويمشي على حجزه حتى يقطع من الجانب الشمالي 
إلى الجانب الجنوبي» ويقيم به أربعة أيام» وبه سوق عظيم» ثم يرحل إلى 


)١(‏ ذكر ابن طولون في رسالته «البرق السامي في تعداد منازل الحج الشامي» 
الطريق المسلوك من الشام إلى مكة. وضمن ابن طولون رسالته هذه مسموعاته 
في طريق الحجء وكان الكثير منها في مدن عديدة من الأردن المحروس 


تيمور). 


ترجمة من أیقظ الفتنة وتحلیل شخضيته 


بسر مذين » وبه مغاير شعيب عَسَاش وعلی مائها سقی موسی یواسم عنم 
بنات شعیب» ثم يرحل إلى عيون القصب في مرحلتین» ثم إلى المويلح 
في ثلاث مراحل» ثم إلى الأزلم في أربع مراحل وماؤه من أقبح المياه» 
ثم إلى الوجه في خمس مراحل وماؤه من أعذب المیاه» ثم إلى أكره في 
مرحلتین وماوه من صعب المياه في هذا الطريق. ثم إلى الحوراء وهي 
ساحل بحر المَلْرْم في آربع مراحل وماژه يشبه ماء البحر لا يكاد یشرب 
ثم إلى نبط في مرحلتين وماؤه من أعذب المياه. ثم إلى ينبع فى خمس 
مراحل ويقيم بها ثلاثة أيام» ثم إلى الدهناء في مرحلة» ثم إلى بدر في 
ثلاث مراحل وهي مدينة حجازية بها عيون وجداول وحدائق» ثم إلى رابغ 
فى خمس مراحل وهي ناحبة (الجحفة) التي هي ( لميقات). ثم إلى 
۰ ۰ 3 5 ۰ م 5 ۰ ۰ 05 2 
خلیص في ثلاث مراحل وفي طریقه بثر عسفان» ثم یرحل من بطن مر إلى 
مكة المشرفة مرحلة واحدة». ثم يرجع إلى منازله ۳ بدر فیعطف إلى 
المدينة النبوية ؛ فيدخل إلى ند كد ثم إلى ذي ا الحليفة ي ثلاث 
ان ید اران کک طن کی کے ی للق رین د 
يستقيم على طريقه إلى مصر؛. 

قال أبو عبيدة: ثم حصلت في (حمل المحمل) مع مضي الزمن بدع 
البخاري العجمي الحنفي أن يقد يقد إلى ا من السلطان 055 
إدارة المحمل» 6 حا لمادة الفساد التي جرت العادة بوقوعه عند إدارته 

ليلا ونهارًا؛ فأمر السلطان القضتاه وكات الس بال إلى الشيخ ابن 
حجر العسقلانی" والتکلم معه في الات ففعلوا؛ فکان من کلام :أبن 
حجر: «ينبغي النظر في السبب في هذه الادارة؛ فیعمل بما فيه المصلحة 
منهاء ویزال ما فيه المفسدة» - كما تقدم - 


)١(‏ كان آنذاك قاضي قضاة الدیار المصرية. 


3 
مِحنّة الامام المُحدّث ابن ناصر الدين الدْمَشْقِيّ 


قاله السخاوي في «الجواهر والدرر» (575/1). وزاد: «وذلك أن 
الأصل فيه إعلام أهل الآفاق أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمنة» وأن 
من شاء أن يحج؛ فلا يتأخر خشية خوف الطريق» وذلك لما كان حدث 
قبل ذلك من انقطاع الطريق إلى مكة من جهة مصر كما هي الآن منقطعة 
غالبًا من العراق؛ فالإدارة لعلها لا بأس بها لهذا المعنی» وما يترتب عليها 
من المفاسد يمكن إزالته بأن يبطل الأمر بزينة الحوانیت؛ فإنها السبب في 
جلوس الناس فیها وكثرة ما یوقد من الشموع والقنادیل» ويجتمع فيها من 
أهل الفساد. فاذا ترك هذا وأمر السلطان من تعاطی إدارة المحمل من غير 
تلم (علام الناس بذلك؛ حصل الجمع .من المصلحتین وانفصل المجلس 
على دلك». 

قال آبو عبيدة: ومنه یعلم فقه المسألة""* وآن الخلاف فیها خلاف 


(۱) آما الحج على المحامل غير السلطانية فلا بأس به؛ فقد رکبها العلماء ورخصوا 
فیها قاله أحمد في رواية صالح» ومنهم من کرهه للرجال دون النساء - کعطاء - 
ومنهم من فصّل؛ كأن یفعل للتفاخر والتکاثر والزينة؛ فیکره والا فلا. 
وللكرماني الحنبلي تفصیل جید في «منسکه» (ق4). 
وینظر : «شرح العمدة» (۱۶۷/۱ - ۱۵۰) لابن تيميةء «زاد المعاد» (۲۳۸/۱). 
وأما إشهار الکسوة فیه؛ فعلی نية فاعليه» ویخشی من الریاء فيه» وذکر ابن حجر 
في «فتح الباري» (40۰/۳) أن ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف برسباي 
استأذنه في کسوة الکعبة فامتنع؛ فعاد راسله أن يأذن له أن یکسوها من داخلها 
فقط فأبی» فعاد راسله أن يرسل الکسوة إليه» ویرسلها هو إلى الكعبة» ویکسوها 
ولو يومًا واحذا» واعتذر بأنه نذر أن یکسوها ويريد الوفاء بنذره» فاستفتی آهل 
العصر؛ فتوقف ابن حجر العسقلاني في الاذن له» بل وآشار إلى أنه إن خشي منه 
الفتنة فیجاب دفعًا للضررء وسارع جماعة إلى عدم الجواز غير مستندین إلى 
طائل ؛ بل موافقة لهوی السلطان» ومات الأشرف برسباي على ذلك. نقله عنه 
السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۱/۲ - 1۱۷). 
وینظر : «التجرد والاهتمام» - وهو «فتاوى السراج البلقيني» -(۲۳۷/۵ - 
۹ (مسألة )٩۰۱‏ وتعليقي علیه؛ فانه مهم. 


زمان وأوان لا دليل وبرهان وآن الدوران لا بأس فيه في ذاك الزمان 
لذلك المعنی المقتضي لقيام هذا الركن من الأركانء وأنه زال مع تأخر 
الزمن» وأن بدعيته أصبحت مقررة بخلاف ذاك الاأوان ولا سيما مع 
ظهور ضروب وألوان من النكران؛ حتى إن الظاهر برقوق أبطله في أوائل 
دولته» ولما عاد وقعت الأهاويل» واحتفلوا به على وجه لم يحتفل به من 
قبل'''» وفي هذا المقام كفاية لمن رام الله له الهداية. 
الممنوع في المسألة» وأبقى الاو ولم يتهور في إجابته للعلاء البخاري. 
واتخذ الإجراءات والتدابير لزوال الثاني أو تخفيفه» وهذا هو العدل مع 
الحق» فان الخير في الاثنين مجتمعَيْن» وليس في أحدهما؛ فليكن ذلك 
على بالك وقاك الله المهالك. 

ولع اة المحمل أول تهورات ابن البخاري» وإنما هو أعجمى 
عسر المزاج» لا يطيق المعارضة ولا المباحثة» ويرى لنفسه منزلة حتى على 
السلطان» والواجب على من يسمعه أن يمتثل رغبته فضلا عن نهيه وأمره! 

وظهر هذا في : 
* تهوّر العلاء البخاري في مباحثته مع البساطي بشأن ابن عربي 

الصوفي 

هذا المجلس هو امتداد للمجلس السابق» الذي لم يحصّل فيه العلاء 
البخاري بغيته من انعقاده» مع أنه سافر من الشام إلى مصر من أجل تعطيل 
المحمل» وإلغائه لمجرد ما سنح في باله. وخطر فى خياله من منكرات 


وبدع يجب انکارها! 


() انظر تفصیله في : «إظهار العصر» (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) للبقاعي «حوادث الدهور» 
( «النجوم الزاهرة» »)٦۸/١١(‏ «بدائع الزهور» (۳/۲) و(۱۲ - 
صفحات لم تنشر منه). 


2 9 8 9 ل 


ثم كعادته ودّيدنه ‏ أجرى ذكرًا لابن عربي الصوفي فيه» وأنه 
المطاوعة والانقباد وراء العلاء هذا في تكفير الناس! 


السلطان» قال - رحمه الله تعالى کڪ 


«واتفق في هذا المجلس إجراء ذكر ابن عربي" وكان ممن يقبّحه 
ویکفره وكلّ من يقول بمقاله» وينهى عن النظر في كتبه؛ فشرع العلاء في 
إبراز ذلك» ووافقه أكثر من حضر إلا البساطي”'"'» ويقال: إنه إنما أراد 
إظهار قوته في المناظرة والمباحثة له» وقال: إنما ينكر الناس عليه" ظاهر 
الألفاظ التي يقولهاء وإلا؛ فليس في كلامه ما ينكر إذا حمل لفظه على 
معنی صحيح بضرب من التأويل» وانتشر الكلام بين الحاضرين في ذلك. 

قال شیخنا؟": وکنث مائلا مع العلاء وأن من أظهر لنا كلامًا 
يقتضي الكفر لا نقره علیه» وكان من جملة كلام العلاء الإنكار على من 
يعتقد الوحدة المطلقة» ومن جملة كلام المالكي: أنتم ما تعرفون الوحدة 
المطلقة! فبمجرد سماع ذلك استشاط غضبًا وصاح بأعلى صوته: أنت 


)١(‏ آفاد ابن طولون فى «الغرف العلية» (ق۲۷4/ب) أن العلاء البخاري هو الذي 
هذا ور او ف رعا ای واه ا عند نان 
الشیخ علاء الدین ۳ ابن العربي وکتبه» وأخذ في الحط عليه» وکان قاضي 
الشام شمس الدین محمد البساطي المالكي قد شرح ثبذة من کلام ابن 
العربي» فابتداً بهذا الکلام ليقيم بینه وبين الشيخ علاء الدین بحثاء فبمجرد ما 
سمع الشیخ علاء الدین کلام قاضي القضاة شمس الدین؛ استشاط غضبا 
وصاح باعلی صوته: آنت معزول...» إلى آخر الکلام. 

)۲( شات تر جمته. 

© ت ات ا 

(5) يريد: ابن حجر العسقلاني؛ وكلامه في (إنباء الغمر) (۰)4۱۳/۳ وأرّخَ هذا 
المجلس في أول رجب سنة ١۸۳ه.‏ 


معزول» ولو لم يعزلك السلطان - يعني : لتضمن ذلك كمره عنده -؛ بل 
قیل : انه"۳ قال له صريحًا: کفرت! كيف يُعذر من یقول بالوحدة المطلقة 


وحن کفر 5 شنيع؟ ! 


واستمر يصيح» وأقسم بالله أن السلطان إن لم يعزله من القضاء ليخرجن 
من مصر. فأشير على البساطى بمفارقة المجلس إخمادًا للفتنة» وبلغ السلطان 
ذلك؛ فأمر بإحضار القضاة عنه"؟» فحضروا فسئلوا عن مجلس العلاء؛ فقصه 
کات الس وهو ممن حضر المجلس الأول بحضرتهم» ودار بين شيخنا 
[والبخاري] ۳" والبساطي في ذلك بعض كلام» فتبراً البساطي من مقالة ابن 
عربى» وکفر من يعتقدهاء وصوّب شيخنا قوله» فسأل السلطان شيخنا حينئذ: 
ماذا یجب علیه؟ وهل تکفیر [العلاء كا مقبول؟ وماذا یستحق: العزل أو 
التعزیر؟ فقال شبخنا: لا يجب عليه شيء بعد اعترافه بما وفع وهذا القذر 
كاف منه. وانفصل المجلس وآرسل السلطان یترضی العلاء ويسأله فى ترك 
السفرء فأبى» فسلم له حاله وقال: یفعل ما آراد. ویقال : إنه قال للسلطان: 
آنا لا أقيم في هذه الممالك إلا بشروط ثلاث : عزل البساطي. ونفي خليفة 
یی الروك نيف مقس به فاطال مکی فط , 


(۱) سقطت من «طبقات الحنفیة». 

(۲) کذا في المصدرین» ولعلها: «عنده». 

(۳) من «طبقات الحنفیة». وسقطت من «الضوء». 

(5) بدل ما بين المعقوفتین في «طبقات الحنفیة» : «العلامة». 

(0) هي بين القاهرة وغرّة في الرّمل (بين مصر والشام). وترجع أهميتها إلى أنه لا یمکن 
لأحدٍ الجواز بين البلدین - آنذاك إلا منها. وهی مکان آخذ المکس من القادمین 
إلى مصرء وسماها في «مراصد الاطلاع» (۱۱۱۱/۷): (قطیة) بسکون الطای وانظر 
عنها وعن المکوس التي كانت تؤخذ فیها وابطالها : «المواعظ والاعتبار» )٩۰/۱(‏ 
و(۰)۳۱۶/۲ «السلوك» (۳/ق ۰۵۲۵/۲ (الانتصار لواسطة عقد الأمصار» (۵۲/۵) 
(صبح الأعشى» (۰)4۷۰/۳ «البلدانیات» (۲66) للسخاوي. «نیل الامل» (۲۲۳/۲) 
و(۰)4۳۰/۷ «بدائع الزهور» (۰)۵4/۳ «نزهة النفوس» (۱۰۷/۱). 


اة م المحدث ابن ناصر الدین الدَمَشْمِئىٌ مشفم" 


وبلغنا أنه خرج من القاهرة - غضبًا اما في هذه الواقعة أو غيرها - 
لدمياط ليسافر منها؛ فبرز البرهان الأبناسي والقاياتي والونائي - وكلهم 
شمه احا غنه د اھا ی رجا یه وكان تل تسیر فى السته بعیتها 
وصل إليه بإشارته من صاحب كلبرجا"") المشار إليها ثلائة آلاف E‏ 
أكثر ؛ ففرّق منها آلفا على الطلبة الملازمين ¿ اله من جملتها مئة للصّدر ابن 
العجمي ليوفي بها ذَينَه وتعنّف بعضهم كالمَحَلّي عن الأخذ؛ بل فرّق ما 
عيِّنه العلاء له منها وهو ثلاثون شاشا على الفقراءء وامتنع العلاء من 
إعطاء بعض طلبته كالسّفطي مع طلبه""" منه بنفسه ولم يدخر لنفسه منها 
ياء صل رل الط تان ان صان صرف عل نين انا 
خلت من الى رالا آو امنيا" تسرك زان < مشق فقطنهاء 
رسالته «فاضحة الملحدین» بين فيها زيف ابن عربي» وقرأها عليه 9 
العلاء القلقشندي هناك في شعبان سنة أربع وثلاثين» ثم البلاطنسي 
ارون 

هكذا يعزل العلاء من القضاة من شاء وان لم يعزله السلطان. ولا 
یتسم صدره - البتة - إلى أي معارضة. (ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض 
من جملة الأمراض) كما قاله البلقيني. 


(۱) في الهند. 

(۲) فى «طبقات الحنفیة» : «طلبته). 

(۳) الصحيح أن ذلك كان في رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة» آرّخه ابن 
قاضى شهبة» انظر : «المعزة» (51). 

(5) «الضوء اللامع» (541/9 - 7597). «طبقات الحنفیة» (ق4/ا١/ب ‏ 1/۱۸۰). 
ونحوه فى ۱ فی ۰ (الذیل علی رفع الا صر) (۰۲۲۹ وسيأتي کلامه وكذا كلام ابن 
حجر «إنباء الغمر» (۰۳/۳: - ۰8۰54 والشوكاني في «البدر الطالع» 
(۰)۷۷۸/۲ والتنبكتي في «كفاية المحتاج» .)٤١١(‏ 

.)۲ ۰ (محاسن الا صطلاح» (ص‎ )٥( 


ترجمة السلطان الذي وفعت محنة ابن ناصر الدین الد مشمقي معه 


ترجمة السلطان الذي وقعت محنة 


السلطان المذكور فى محنه ابن ناصر الدين الدمشقى وفى الحوادث 
السابقة ممن وضع التدابير الحكيمة المناسبة لتحمس علاء الدين البخاري؛ 
هق الاشرف برسبای الدقماقن الظاهری الجر كسى سيف الديق. آبو التضر. 


تسلطن يوم الاثنين ثاني ع الآخر سنة خمس وعشرين وثمان مئه » 
ومات في يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثمان 
ی یی ی e‏ و هت انس (۱) 
مئة » وکانت مدته سته عشر سنه وتسعه آشهر وعشرة ایام ۱ 


فامتدت ولاية السلطان الأشرف سيف الدين برسباي من سنة ۸۲۵ 


.)۱۳۲ - ۱۳۱( انظر: «نزهة الأساطين»‎ )١( 
وترجمته في: «السلوك» (۰)1۰۷/۲8/4 «إنباء الغمرا (۰)۷۸/6 «النجوم‎ 
۰)۱۵۱/۲( الزاهرة» (۰)۲۲/۱۶ «المنهل الصافي» (۰)۲۵۵/۳ «مورد اللطافة»‎ 
«الدليل الشافي» (١/٠۲۸)ء «الضوء اللامع» (8/5)» «حسن المحاضرة)»‎ 
«شذرات الذهب» (۰)۲۳۸/۷ «ديوان الإسلام» (۰)۲۰۲/۱ «البدر‎ ۰)۱۳۱/۲( 
.)1۸/۲( الطالع» (۱۲۱/۱)) ( لا علام»‎ 
آفرده غير واحد بالتصنیف؛ منهم: محمد کامل مراد له: «الاشرف برسباي»‎ 
رسالة دکتوراه فى الأزهرء سنة ۱۳۲۲ه. ولمديحة الشرقاوي: «برسباي‎ 
۶۲۰۰۷ وسیاستاه الداخلية والخارجیة»؛ نشر الدار الثقافية - القاهرة» سنة‎ 
و«حجة وقف الأشرف برسباي» لأحمد دراج» طبع المعهد العلمي الفرنسي‎ 
للاثار الشرقية» سنة ۱۹۱۳م.‎ 


مِحنّة الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


نحو ست سنوات من سلطنته. وهو فيها قد جرب الناس» وعرف 
الاعات ,وهاه نيا ا و رت وراه بالحكية ولعت راد 
الأمور برويّة» وردها إلى المعتدلين من آصحاب الحل والعقد» والرجوع 
إلى العلماء الربانیین» وترك أهل التهور والأطماع والأغراض والأعراض 
والمکاسب والمناصب! ومن له ميل وتعصب مذهبي ظاهر. 

ولا سیما «الروح التي وجهت سیاسته الداخلية كانت روح الثقة 
والاطمتنان إلى قرّته» وضعف آعدائه والحق أن تفوقه على آمراء العصر 
كان تَفوقّا ظاهرا. فلم تكن القوی المتضاربة متقاربة؛ بل كانت متفاوتة 
تفاوتا کثیرّا» فلم يكن يساويه أو یدانیه أحد من آمراء عصره حتی ينهض 
لمقاومته. كما حدث ذلك کثیرا فى عصور سابقة لهذا العصر ولاحقة 
لہ 

وساعده هذا على التروي والتعقّل» واتخاذ القرار من غير انفعال أو 
تعجل ولا سيما أن الشام في عهده كانت خاضعة لنفوذ السلطان بقلعة 
الجبل» يشعر أمراؤها بقوة الحكومة المركزية شعورًا لم يحسّه نظراؤهم في 
غير هذا العهد. دعاهم إلى نبذ فكرة الثورة» والخروج عليه”'". 

وكانت له تدابير وإجراءات سلمية حاسمة مذت في أجل الدولة 
كثيرًاء ومهّد لنوع من الهدوء والنظام والاستقرار”". 


)۱( (برسباي وسياستاه الداخلية والخارجية» (۳:( للدکتورة مدیحه الشرقاوي. 
(۲) «پرسباي وسیاستاه الداخلية والخارجیة» (۵۷). 
۳۱( (برسباي وسياستأه الداخلية والخارجية» ركه). 


ترجمة البساطي الذي عارض علاء الدين البخاري في تكفير من لم یُکفر ابن عربي 


ترجمة البساطی الذي عارض علاء الدين البخاري 
في تكفير من لم يُكفر ابن عربي الصوفي 


هو محمد بن أحمد بن عثمان بن تعیم بالفتح ثم الکسر - ابن مقدم 
بکسر الدال المشددت ووجدته - أيفاا بفتحها - این محمد بن حسن بن 
غانم بن محمد بن علیم بضم العین» وآخره ميم الشمس آبو عبدالله 
البساطي ثم القاهري""*۰ المالكي عالم العصرء هكذا ييه تله E‏ 
مرة (محمدًا) قبل (عليم)» ويعرف ب(البساطي). 


ولد - قيل: في المحرم» وقيل: في سلخ جمادی الأولى» وقيل: في 


)١(‏ ترجمته في: «السلوك» (۰)۱۱۵۰/۳/4 «المجمع المؤسس» (۰)۲۱/۳ (إنباء 
الغمر» (۱۳/۶ - ۰)۱۲۵ «الدر المنتخب من تاريخ حلب» (۲/ق۰)۱۹۲ «درر 
العقود الفریدة» (۱۱۹/۳ - ۰)۱۲۱ «نزهة النفوس» (۰۱۲۹/۶ ۰)۱۳۰ «الضوء 
اللامع» «((A*oN)‏ «وجيز الکلام» (۰)۵7۵/۲ «تنبيه الطالب» )87/١(‏ للم 
«الدليل الشافي» (091/5). «بدائع الزهور» (۰)۲۰۷/۲ «المنهل الصافي» 
(۰)۳۰۱/6 «معجم الشيوخ» - ۳۷۷) لابن فهدء «کنوز الذهب» 
۰ «الذيل على رفع الاصر» (۲۲۲ - ۲۳۸)» «حسن المحاضرة» 
(۷ ابغية الوعاة) (۳۲/۱ - ۴۳)» «توشيح الدیباج» (۱۸۸ - ۲۰۱) 
للقرافي» «نیل الأمل» (1۹/9 - ۰6۷۰ «نیل الابتهاج» (۱۸۷/۱ - ۱۹۱ 
«شجرة النور الزکیة» (۰)۲۶۱ «شذرات الذهب» (۰)۲۵/۸۷ «البدر الطالع» 
(۱۱۳/۷ - ۰۱۱۳ «الجواهر والدرر» ۰)1٩۹۳/۱(‏ «سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول» (۳/٤۸)ء‏ «معجم تراجم آعلام الفقهاء» .)5١(‏ «الاعلام» (۳۳۲/۵)) 
(معجم المولفین» (۰)۲۹۱/۸ كتابي «طبقات تلامیذ شيخ الاسلام سراج الدین 
البلقيني» (ترجمة رقم ۲۵). 


دد 
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صفر - وهو المعتمد » من سنه ستين وسبع مئه › وأرّخه العفيف الجرهى 
فى (مشیخته) باخر المحرم سنة آئنتین وستين ؛ فالله أعلم ‏ ببساط من فری 
الغربية بالأعمال البحرية من آعمال مصر بها. 


ونشأ؛ فحفظ القرآن و«الرسالة» لابن أبي زید» ثم ارتحل إلى القاهرة 
في سنة مان وسبعین؛ فعرضها على ابن عم آبیه العلم سلیمان بن 
خالد بن نعیم واشتغل بالعلم وأول من آخذ عنه من المشایخ كما 
بخطه : النور الجلاوي المغربي المالكي» ولازمه نحو عشر سنین في الفقه 
والعقلیات وغيرهاء وکان يذهب إليه لمصر ماشيّاء ولما مرض آشار عليه 
بالقراءة في العقلیات على العز بن جماعة؛ فلازمه فيما كان یقرژه من 
العلوم - عقليها ونقليها -» وكذا انتفع في الفقه مع فنون كثيرة ‏ وأكثرها 
أصول الفقه ‏ بابن خلدون» وفي العقليات بالشيخ فبر العَجَميء واشتدت 
ملازمته له وأحبه الشيخ حتى إنه خصه بالاجتماع به دون رفقائه لما رأى 
من مزيد اهتمامه بالعلم دونهم وأخذ ‏ أيضًا ‏ كثيرًا من الفنون عن أكمل 
الدين والعز الرازي وزاده الحنفيّين» وأصول الفقه مع الفقه والعربية عن 
الشمس أى غبدالله الركزاكن» قرا عله ايختصرئ ابن الحاجب: الفرعی 
والأصلي» ات «الحاجیة», والعربية وحدها عن الشمس الغماري. ۱ 


والزین عبید البشكالسي» ویعقوب الركراكي» والفرائض والحساب عن 
الشهاب ابن الهائی والهندسة عن الجمال المارداني والقراءات عن النور 
الذميري أخي بهرام في اخرين. 


وسمع (صحیح البخاري» على ابن أبي المجد» وكان يذكر أنه سمعه 
على التقي البغدادي في سنة تسع وسبعين» وهو مع اصحیح مسلم» على 
التقي الدجوي والجمال بن الشرائحي والصدر الأبشيطي بفوت فيهما على 
الثاني فقط ‏ وبفوت في (البخاري» فقط على الأخيرء و(صحیح البخاری» 
فقط على الغماري وابن الكشك والتقي بن حاتم بفوت على الأخير وحده. 


ترجمة البساطي الذي عارض علاء الدين البخاري في تكفير من لم يُكمّر ابن عربي 


وبعض «سنن أبي داود» على الغماري والمطرز» و«سنن ابن ماجه» على 
الشهاب الجوهري» و«ثمانيات النجيب» على الجمال الحنبلى. 


وسمع - أيضًا ‏ على النجم ابن رزين والتنوخي والأبناسي وابن 
خلدون وابن خير في آخرین» واستفاد من الزين العراقي» ولم یکثر؛ بل 
كما قال ابن حجر: لم يطلب الحدیث آصلا ولا اشتغل به. وانما وقع له 
ذلك اتفاقا. وکان في شبیبته نابغة في الطلب ولم يزل يدأب في العلوم 
ویتطلب المنطوق منها والمفهوم حتى تقدم في الفقه والأصلين والعربية 
واللغة والمعاني والبیان والمنطق والحکمة والجبر والمقابلة والطب والهيئة 
والهندسة والحساب» وصار إمام عصر ه وفرید دهره » ويقال إنه قال مرةّ: 
«أعرف نحو عشرين علمّاء لي نحو عشرين سنة ما سئلت عن مسألة منهاا 
مع تجرع ما كان فيه من الفاقة والتقلّل الزائد» بحيث أخبر عن نفسه كما 
قال المقريزي - أنه كان ينام على قش القصب. وربما مضت الایام ولیس 
وأقبل عليه السعد؛ فأثنى عليه البنان واللفظ؛ فكان أولَ تدريس ولیه 
تدريس الفقه بالشيخونية في سنة خمس وثمان مئة» ثم بالصاحبية» وولاه 
تن الدين 0 الفقه بمدرسته وک وا سای 
ذلك آمز مذهبه حتى الي وما اقتصر على ذلك؛ بل أحسن له 
- أيضًا -» ثم مشيخة التربة الناصرية فرج بن برقوق بالصحراء في سنة 
ثمانی عشرة بعناية نائب الغيبة الأمير ططرء ثم قضاء المالكية بالديار 
المصرية فى خامس عشري جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين بعد موت 
الجمال عبدالله بن مقداد الأقفهسي وذلك في آخر أيام المؤيد» وقدّمه 
وأدرب بالأحكام وأشهم؛ كما قاله ابن حجر فيهماء هذا بعد أن كان ناب 
قديمًا عنه حين كان قاضيًا؛ بل وناب أيضًا ‏ عن غيره كما قال ابن 


مِحنّةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


حجر ثم ترك. وكانت لابن حجر في ولايته اليد البیضای مع قيام ططر - 
أيضًا -» وكذا استقر فيما كان مع الجمال المذكور من التداريس بالبرقوقية 
والفخرية والقمحية» ورغب عن الشيخونية حينئذ للشهاب ابن تقي لکونه 
کان عین للبرقوقية؛ فاختارها القاضي لقربها منه. وأعطاه الصاحبية - ایا 
-» واستمر على ولایته إلى أن مات» وسافر مع السلطان في جملة القضاة 
والخليفة مرة بعد أخرى» بل وجاور بمكة سنة بينهماء وکان القاضي هناك 
على قدم عظیم من العبادة وكثرة التلاوة» وأقرأ كتبّاء وانتفع به جماعت 
امتدحه منهم آبو السعادات بن ظهيرة. 

وکان إمامّاء علام عارفا بفنون المعقول والعربية والمعاني والبیان 


والااصلین متواضعك 3 ریم الدمعت رقیق القلب» 2 2 المت 
والصفح والاحتمال طارحًا للتکلف» ربما صاد السمك. 


اشتهر آمره وبعد صیته» وصار شيخ الفنون بلا مدافع» وتخرج به 
خلق طار اسمهم في حياته» وتزاحم الائمة من سائر المذاهب والطوائف 
في الأخذ عنه. وحدث بالقاهرة ومکت سمع منه الجلة» واستدعی ابن 
حجر الاجازة منه لولده» وأثنى عليه ابن خطيب الناصرية وابن حجر 
والمقريزي وآخرون في تصانيفهم. 


ومن تصائيفه : «المغنى کوچ الفقه») لم یکمل و«شماء الغليل على كلام 
الشيخ لين ی فى (مختصره الفرعي» - لم يكمل - أيضًا -» بقی منه 


)١(‏ منه نسخة خطية في خزانة القرويين بفاس رقم (1۲۲) في (۱۸۸) ورقةء 
قرئت على الشارح انظر: «فهرس مخطوطات خزانة القرويين» (4۰۲/۱) 
ومنه في مكتبة القيروان عدة نسخ بالأرقام ۰۲4٩ »٤۲۳(‏ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
.)١١98 ۲‏ وأخرى في خزانة ابن يوسف في مراکش» رقم (۳1) 
وأخرى في متحف طوبقبو سراي» رقم (۱۰۷۳ - ۳۳۹۱) في (۲۹۳) ورقةء 
كما في «فهارسها» (۰)۳۷/۲ وانظر: «الفهرس الشامل» (۸۶۰/۵ الفقه 
وأصوله) الصادر عن مؤسسة آل البیت في الأردن المحروس. 


ترجمة البساطي الذي عارض علاء الدين البخاري في تكفير من لم يُكمّر ابن عربي 


على ابن الحاجب الفرعي لم يكمل أيضًا . و«حاشية على المطول 
للتفتازاني»» و«حاشية على شرح المطالب للقطب»» و«حاشية على المواقف 
للعضد». و«نكنًا على الطوالع للبيضاوي»» و«مقدمة مشتملة على مقاصد 
الشامل» في الکلام وأخرى في أصول الدين» وفي العربية. وكتب على 
«مفردات ابن البيطار»» وله «قصة الخضراء 0007 في المفاخرة بين الشام 
تيمية أجاد فيه» ولمح بالحط على العلاء البخاري لأجل تجاذبهما في | 
عربي » وغير ذلك مما لم یظهر ؛ 7 عربی۲» واشرح للتائية 
الفارضية» - فيما قيل -» مما لم يثبت يثبت أمرهما عندي› ونظم ونثر من قسم 
شا اه شیب ل ا و و ب 
آخر - وقوله عقب رجوعه من المجاورة بمكة: 


لم انس ذاكَ الأَنْسّ والقومٌ مجم ونحنٌ ضیوف والقراء مُتَوٌ 

5-7 ليلى بينَ باك وصارخ وآخرٌ مسرورٌ بالوصال ممتم 
وآخَرٌ في السَّبْرِ الالهی مُتَيِّمٌ تغوص بهو الأمواجٌ حيئًا وثرفع 
وآخر قَرَّتْ حالَة فكَمَهِرَتُ میا اير بج 


ور آفنی الکل عَنْ کل ذایه کل الذي فى الكَوْنٍ مرأى ومَسْمَم 
وا ل کن ورول EEC N)‏ 


ولم يزل على علو مكانه وارتفاع كيوانه» حتى مات في ليلة الجمعة ثالث 
عشر رمضان سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة بالقاهرة» وصلي عليه بباب النصر ثم 
دفن بجانب شيخه العز بن جماعة في تربة بني جماعة بالقرب من تربة سعيد 
السعدای وقال ابن حجر وهو جالس بين القبرين : «أنا الآن بين بحرين»» وأوصى 
أن لا يُعلَّم قبره بأحجار» وأمطرت السماء مطرًا خفيمًا في حال مغتسله» وتکاثر 
حالة الدفن وبعدهاء ولم يخلف بعده في فنونه مثله» رحمه الله تعالى ‏ وإيانا. 
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تدابير الملك الأشرف برسباي 


فى معالجة تهؤر علاء الدين البخاري 


من رحمة الله عم الخفية بالحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: ما 
جرى من تهور لعلاء الدين البخاري في مواقف وقف عليها السلطان 
الأشرف برسباي بنفسه» وعمل تدابير لمعرفة تفاصيلها وخفاياهاء وخبر 
حينئذ هذا الزاهدء الحريص على النهي عن المنكر بتطلب العلماء والفقهاء 
ومحاربتهم. واظهار غوّارهم وتتبع زلاتهم وعادة الله بل في هذا 
النوع معلومة لا تتخلف ولا تتبدل! 

كان الملك عاقلا مدیْرّا فیما آثاره العلاء البخاري من الفتن 
ورحم الله ابن تغري بردي القائل عن هذا الملك: «کان الملك الاشرف 
رجلا طويلاء رشيقاء آبیض اللحية» صبیح الشکل. عاقلا» مدبرّا 
سيوسّاء جلیلا» ذا وقار وسکینة وحرمة ومهابة» ولین جانب وتواضع»"". 


ومن حسن تدبیره فیما جری بين العلاء البخاري والبساطي أنه عقد 
مجلسًا برئاسة قاضي القضاة آنذاك الحافظ ابن حجر العسقلاني زیم فيه 
أعيان القضاة وأعوانهم» وأعيان العلماء المجمع على فضلهم وعلمهم 
وذلك للحکم في تلك المحنة التي إن سكت عنها وقعت قلاقل وبلابل قد 
تودي إلى فتنة عظيمة. 


نعم (ثوّار الفتنة لا یفیّد)۳؛ إلا أن هذا الرجل ترك یمرح 


.)۱۵/۲( «مورد اللطافة فيمن ولی السلطنة والخلافة»‎ )١( 
= وقال المعلق عليه‎ .)۸٤( من عبارات ابن حزم البديعة في «الأخلاق والسیر»‎ )۲( 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهؤر علاء الدين البخاري 


ویسرح» ويظهر ما عن في باله وسنح في خیاله دون أي مساءلة أو 
محاسبت. حتی تمادی فى حق الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقی؛ فعانت 
المحنة سببه - سامحه الله وغفر له » وسیأتی كانه بتفصیل. 


# مجلس المحاكمة 


استطعتثٌ ‏ بفضل الله تعالى ومنّه ‏ الوقوفت على أسماء العلماء 
والقضاة الذين نظروا في كلام علاء الدين البخاري في حق محمد بن 
أحمد بن عثمان البساطي» وعقد هذا المجلس بأمر سلطاني تحت نظر 
الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي كان آنذاك قاضي قضاة الشافعية في 
الديار المصريةء وهذه هي الأسماء التي e,‏ ۱ 


= أخونا فضيلة الشيخ عبدالحق التركماني: «والمعنى أن للفتنة مظهرًا خادا في 
مبدئه» قد يستحسن الناس صورتهاء ويعقدون الآمال عليهاء ولكن سرعان ما 
تموت وتتلاشى» مثل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح وتعطي ثمرتها. 
وهذه الكلمة القصيرة حکمة عظيمة من نتاج فکر الزمام ابن حزم مك الذي 
عاصر فتنة البربر في الأندلس» ورأى بنفسه كيف أن الناس یعقدون على كل 
اا وا جد اتال که في الاصلاح والتغییر» ولكن سرعان 
ما تتحول الآمال إلى ماس وأحزان» وضحايا وتدمير» وهذه الكلمة تنطبق على 
كل عصر ومصرء ويفترض بنا نحن أبناء هذا العصر أن نكون أكثر فهمًا 
لمدلولهاء واستحضارا لمعانيها؛ إذ نعيش ذ في زمن قل فيه العلم وعم فيه 
الجهل» ورفع الغوغاء رژوسهم وغلبت على اللفوس الشبهات والشّهوات». 

)۱( آفاده البقاعي ذ في «تنبیه الغبيی» (۱۳۷ -۰)۱۲۸ ونقله عنه الحلبي في اتسفیه الغبي» (۳۲۲). 
ومن الجدير بالذکر أن جل هؤلاء من تلامیذ السراج البلقيني» وهو آول من 
آفتی من کبراء الشافعية بتکفیر ابن عربي» وقد فصّلتَ في فتواه في (المستدرك 
الأول) الذي وضعته على «التجرد والاهتمام»» وهو خاص في الأشخاص 
المنسوبين للعلم والزهدء وفتواه هذه في «التجرد والاهتمام» فيما أفاد 
السخاوي في «القول المنبي» (ق 1/۸۲ وسقطت من جميع نسخه الخطية 
ولم یر أحد ممن حقق الکتاب - وهم کثر - لذلك. 
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۱ - أبو بكر بن عمر بن عرفات الأنصاري» الخزرجي» القِمّني ثم 
القاهري» الشافعی» القاضى رت 2۸۳۲-). 


۲ - عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن علي بن هاشم التفهني› 
القاهري» الحنفی » فاضی الحنفية (ت 0 7/ه). 


۳ - محمد بن محمد بن آحمد بن عبدالعزیز بن عثمان الانصاريی 


الأبياري» القاهري» الصالحی. الشافعی المعروف ب(ابن الامانة) (ت 
۹ 


١‏ أخمد بن تحمل بن احند ين على .بن الشنيناتب بن الک 
الدّميري» ثم المصريء القاهري المالكي» المعروف ب(ابن تقي) (ت 
۲ ه). 


۵ - آحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادی ثم المصري 
الحنبلی» مفتي الحنابلة وقاضيهم في الديار المصرية (ت 844ه). 

موف این موسي قن | خمدن الحلبی الاصل نم 
القاهري» الحنفی » المعروف ب(بدر الدين العينى) رت .{AA00‏ 


السیرامی » ثم القاهري, الحنفى رت 2۸۳۳-. 

(وغیرهم من العلماء ا 
بشأن محمد بن أحمد بن عثمان البساطى المالكى» الذي أبدى ترددا فی 
تكفير ابن عربي» مع تصريحه بأن من أظهر لنا كلامًا يقتضي الكفر لا نقره 
علبه. 


يف 


( «تنبيه الغبي» (۱۲۸). 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهؤر علاء الدين البخاري 


قال السخاوي عن البساطى هذا: 


«لكن كان الأشرف قبل ذلك في رجب سنة إحدى وثلاثين هم بعزله 
وعيّن للقضاء أحد نوابه - الشهاب ابن تقي"" المذكور -» وأحضرت خلعته 
بسبب محنة ابن عربي» حيث نازع العلاء البخاري في تصريحه بذمه 
وتكفيره وتكفير من يقول بمقالته» وبالإنكار على من يعتقد الوحدة 
المطلقة» مع کون رفيقه شيخنا موافقًا للعلاء» حتى صرح بأن من أظهر لنا 
كلامًا يقتضي الكفر لا نقره عليه بقوله: «إنما ينكر الناس ظاهر الألفاظ 
التي یقولها والا ؛ فليس في كلامه ما ينكر إذا خمل لفظه على غير ظاهره 
بضرب من التأويل» وأنتم ما تعرفون الوحدة». 

فاستشاط العلاء غضبًّاء وأقسم بالله أن السلطان إن لم یعزله من 
القضاء ليخرجنّ من مصرء فوصل علم ذلك للسلطان. فاستَدعي بالقضاء 
عنده» ودار بين شيخنا والقاضي في ذلك بعض كلام؛ فتبراً القاضي من 
مقالة ابن عربي» وكفر من يعتقدهاء فصوّب شيخنا قوله» وأفتى السلطان 
حيث سأله: «ماذا يجب على القاضى؟ وهل يستحق العزل؟» بأنه لا يجب 
عليه شيء ا ووا ر کان ا 


)١(‏ ظفرت بخطه بقطعة حسنة من «تصحيح المنهاج» للسراج البلقيني» انظر: كتابي 
«مؤلفات البلقینی» (رقم ۹ 

(۲) «الذيل على رفع الاصر» (۰)۲۲۹ تقدم نحوه (ص۱۳۲) ونقله الشوكاني ‏ 
رحمه الله تعالی - فى «البدر الطالع» (۲۲۱/۲). 


لعلاء الدين البخاري ونسخه الخطية 


قال أبو عبيدة: «فاضحة الملحدين وناصحة الموخدین» لها عدة نسخ 
خطية » منها : 

.)عيماجم/١/186٠١ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» (رقم‎ ١ 
في (4۸ ورقة) وأفادت آخر ورقها فيها أنه فرغ منها يوم الجمعة سلخ‎ 
سنوات من حادئته مع البساطي.‎ 


۲ نسخة مکتبة الأزهر» ضمن مجموع (رقم ۷۷۵ مجامیع) (حلیم 
۲ تقع في (۲۷ ورقة). 


۳ - نسخة المکتبة الوطنية بباریس» تحت (رقم ۲۸۹۱). 

٤‏ - نسخة المکتبة الظاهرية» (رقم ۳۱/۲ - تصوف). 

۵ - نسخة من مکتبة خسرو باشا سراییفو البوسنت (رقم ۵۱۱۶). 
* طبعات الکتاب 


وقد طبعت في استانبول سنة ۱۲۹۶ه بعنوان: «رسالة في وحدة 
الوجود) منسوبة لسعد التفتازانيی وهي متطابقة ة تماما مع مخطوطات 
الکتاب. 

وحمّق الباحث محمد بن إبراهيم العوضي هذا المخطوط معتمدّا على 
النسخ الثلاث الأولى المتقدم ذکرها سنة ۱۶۱۶ هه لنیل الماجستیر في 
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جامعة أم القرى» بإشراف كل من المشايخ الدكاترة سفر بن عبدالرحمن 
الحوالى وبركات عبدالفتاح دويدار. 


* تقرير كلام العلاء البخاري في ابن عربي 

قرّر العلاء البخاري كُمْر ابن عربي الصوفي بعبارات صريحة لا لبس 
شهاك ویا لیثه اقتصر علی هذا؛ بل قرر کفر من شك في کفره؛ وکفر من 
لم یکفره! تماما كما صنع مع شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فإنه کفره وکثر م 
أطلق عليه (شیخ الا سلام) ی کان» واا كان حاله واجتهاده! 

وکان هذا قائما عنده بناءٌ على أن كفرهما مطابقة بقة لا التزام حتی 
ناقشه عز الدین القدسي - وهو من المقبولین امه ها اه ی 
واللین» وأقنعه ا تهور هو فيهاء وأرجعه إلى جادة الصواب». فعرف 
عنه - كما سيأتي - تراجعه عن کون تکفیره ابن عربي مطابقة» ورجع إلى 
القول بأن کفره التزام". 

وهذه شذرات من کتابه «فاضحهة الملحدین وناصحة الموخدین»! 
فیها الحط على ابن عربي وتکفیره وتکفیر مَنْ تابعه من آصحابه وغیرهم 
ممن جاء بعدهی وذکر فیها آنهم كفرة زنادقة وجودية ملحدون... إلى غير 


(۲ 
3 


(۱) سيأتيك أن بعض معاصرينا الآن يقرر أن موقف العلاء البخاري من ابن تيمية 
مر بأطوار» وتكفيره وتكفير من يسميه (شيخ الاسلام) ليس عن تهور منه!! 
والمقرر أن تكفير من لم يكفر ابن عربي إنما هو عن (التکفیر بالإلزام). 
وصنيع العلاء البخاري مع ابن تيمية إنما هو أخذه باللازم» ورجوعه هذا 
مهم» وهو عقدة البحث. والنفخ في تدرج موقفه من ابن تيمية سراب في 
التحقيق العلمي لا وزن له» وسيأتيك إيضاحه وبيانه على وجه مقنع مشبع. 

(۲) تابعت فيها الأخ الباحث النابه: الدكتور دغش بن شبيب العجمي في كتابه 
«(ابن عربي عقيدته وموقف غ المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن 
الثالث عشر» ٥٤۷(‏ وما بعد) ووتّقتُها من النسخة المرقومة بتحقيق الأخ 
الباحث محمد بن إبراهيم العوضي. 


ذلك من آوصافهم وكان يقول عن ابن عربي: «هو أكفر الکافرین». 

ومما قال فيه وفي آصحابه : «فاتباعهم في ذلك هو العمه والعمى 
والحماقة العظمی لا سیما اتباع أضلهم وآشقاهم وتقلید آجهلهم 
وأغباهم كما هو دأب ا المتصوفهة المقلدین للکفرة الوجودية 
المتفلسفة. الذين لا بُتَدٌ بهم لا في ملّة ولا في فلسفت والملاحدة 
والسوفسطائية المكابرين لبديهة العقول. المتجاهرين بما تحيله قواطع 
المعقول والمنقول» القائلين بألوهية جمیع الكائنات» النافين في الحقيقة 
ل ی ات اک نم لجميع ما نطقت به الكتب 
المنرّلة من السماء المشرکین بالله في اذعاء توحيد جمیع الاشیاء 
والهادمین لملة الرسل من لدن آدم إلى خاتم الانبیاء» زعمًا من آولئك 
الجهلة المتصوفة أن زندقة المتفلسفة الوجودية الباطلة ببديهة العلوم 
الضرورية هي الوسيلة إلى معرفة الوحدة المطلقة التي هي نهاية درجات 
أهل ار ۹ 

هيهات! إنهم لفي ضلال مبين» ومن جهال قوم عَمين» حيث زعموا 
أن الوحدة المطلقة هي الشرك والزندقة» وأن عظماء الملة ورؤساء الإسلام 
من الأئمة الأعلام وقادة الأنام لم يَصِلوا إليها لأنهم ظاهريون» وعن معرفة 
زندقتهم التي سموها (علم الحقيقة) عاطلون» وإنما وصل إليها المحققون 
الذي بزعمهم هم الكفرة المتفلسفة الاقدمون وأتباعهم الزنادقة الملحدون 
الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؛ لأنهم في الظاهر بالله کافرون» وفي 
الحقيقة لوجود الله في الخارج منکرون» وفي أياته يلحدون» ولملة الاسلام 
بل الملل وجميع الأنبياء مبطلون؛ فهم بذلك التوحيد أكفر الكافرين» 
وبذلك التقليد 0 لاسي ومن آنّاس من يفول ءامنا بان وَبالو 
الاخر وما هم یمین 4 [البقرة: 


وها آنا ۳۳ عليك فذلكة تلك الزندقة المترجمة بعلم التصوف عند 
الملاحدة والمتزندقة لتکون على بصيرة...» والزندقة المسماة ب(الوحدة 
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المطلقة) التى هى نِخلة أكفر الكافرين» وهى على ما يشتمل عليه كتاب 
«الفصوص؛ المکذب لجمیم ما ثبت بمحکمات التصوض» الهادم لبنیان 
الدین المرصوص : هو أن الله هو الوجود المطلق المنبسط فى المظان 


وأن ذلك المطلق المنسط واحد شخصي ومو جود خارجي...»۲. 
وقال بعد أن ذكر تصحيح ابن عربي لعبادة الأوثان وألوهية فرعون 
وإيمانه. و تخطلته لهارون وغیرها؛ قال : 


«... إلى غير ذلك من الأباطيل التي هي جهالات الملحدين الذين هم 
في طغيانهم یعمهون ولشيطانهم يتّبعون» ويتخذون الملة الحنيفية ظهريًاء 
ويجعلون العقائد الدينية شيئًا فريّاء ويتوهمون الغواية هداية» والشقاوة 
ولاية» والزندقة تحقيقًا وتعرّقاء والإلحاد تنسكا وتصوّفا ولذا حادوا عن 
الصراط السوي في الاعتقاد ووسّعوا دائرة الزندقة والإلحاد بإباحة الفروج 
المحرمة» وهتك حرمات الشريعة المعظمة» على ما يروى عن الشيخ الإمام 
غر الديين تن عبدالسلام ‏ بوّأه الله دار السلام ‏ لما سئل عن صاحب 
«الفصوص»؛ قال: «شيخ سوء کذاب» يقول بِقِدّم العالم ولا يحرم فرجًا). 


N ۶ 


وهذا دين آتباعه الملاحدة وآشیاعه الزنادقة؛ فقد اشتهر عن شمس 


التبريزي أنه أمر الجلال الرومي بتجهير امرأته مع الخمر إلى خلوته؛ 
فأطاعه الجلال في ذلك» ثم إن ابن الجلال قتل التبريزي ذلك»"". 


(۱) «فاضحة الملحدین» (۲/*٦ء‏ 618). 

(۲) «فاضحة الملحدين» (ق٤/‏ و ب)۰ نسخة الظاهریة» تصوّف (۰)۲/۳۳۱ وهذا 
النقل ساقط من رسالة الباحث محمد بن إبراهيم العوضي» واعتمد هو على 
ثلاث نسخ؛ هي: مكتبة الأوقاف في بغداد (۱/۱۸۰۰ - مجامیع)» والأزهر 
(۷۷۵ مجاميع) حليم ۰۳۸۲۲ والوطنية بباريس» رقم (۰)۲۸۹۱ ويفيد هذا 
أن المصیّف كان يزيد عليهاء إذ بعض هذه النسخ ‏ كالأخيرة - سقط منها 
كلامه على مسألة إيمان فرعون؛ إذ قرئت عليه عدة مرات» وقرئت فى 
المسجد الحرام» انظر: «الضوء اللامع» (۲۹۲/۹). ۱ 


مِحنّة الامام المحدت ابن ناصر الدین الدمشة مشهي 


وال ف اح یی ال كات هذا العلخ رت العالهين» 
زعم أن الدین لم كول ا 
وقال عنه: «المبطل المرتاب» الاوقح من مسیلمة الکذاب»(۳) 


«ثم إن خبال الحشیش وخباط السوداء حمله على ترویج هذه الزندقة 
الشنعاء باختلاق رؤيا لا یصدقها الا الاغبیاء من الأغویاء» وهی ما آودعها 


في ديباجة «الفصوص)...»". 
وقال عنه: «ذلك الحشاش الغوي المبین... کان کذابّا حشاشا کأوغاد 
او 


ثم قال: «لكن لما كان لكل ساقطة لاقطة؛ ترى طائفة من الجَهّال 
ذلت له أعناقهم خاضعين - أفرادًا وأزواجًا ‏ رديه من الصُلّال يدخلون 
في جوف فسوق الكفر بعد الإيمان ا وأفواجاء مع أنهم يرون EE‏ 
آيات الله هزوا» وما أنذروا به هزوّاء وأشرك جميع الممكنات ‏ حتى 
الخبائث والقاذورات ‏ بمن لم يكن له أحد كفوًا؛ لأنهم يزعمون أن ما 
اشتمل عليه كتاب «الفصوص» من الزندقة الهادمة لبنيان الدّين المرصوص. 
إنما ظهر للكفرة المتفلسفة ولأتباعهم الزنادقة المتصوفة بالكشف 
الان . 


ووصف ابن عربى بالكفر والزندقة والالحاد"؟ وأنه وجماعته «عن 
الصراط السوي من الناكبين» الناطقة بأنهم من دين الاسلام - كما يمرق 


.)۲۳/۲( «فاضحة الملحدين»‎ )١( 
.)۲۳/۲( «فاضحة الملحدين»‎ )۲( 
.)١5/5( «فاضحة الملحدين»‎ )۳( 
.)55 ۰۲۵/۲( «فاضحة الملحدین»‎ )٤( 
.)۳۰ - ۲۹/۲( «فاضحة الملحدين»‎ )6( 
.)۳۱ - ۳۰/۲( «فاضحة الملحدین»‎ )۷( 
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السهم من الرمية ‏ مارقون» ولإجماع الرسل والأنبياء على ما تطابق به 
الکتب المنزلة من السماء خارقون. یلوون آلسنتهم في تأویلها لحنا في 
الحق وطعنا في الدين» ویخوضون في تفسیرها بما یطابق مذهب 
الملحدین» ویخالف قواعد الاسلام وإجماع المفسرین؛ فهم بذلك التأویل 
فى آيات الله یلحدون وبذلك التفسیر هم بالله کافرون... وانعقد اجماع 
أهل العلم والاجتهاد بأن صرف النصوص عن ظواهرها إلى معان يدَّعيها 
الباطنية زندقةٌ والعاد)() 


ووصفهم بالكفر والضلال» ثم قال: 


(ویخدعون الجهلة بتشبيه الالحاد في آیات ا بما يهدم دين 


الاسلام باجتهاد المجتهدین في تقييد الاطلاق وتعمیم خصوص الاحکام 
وشتان ما بين الاجتهاد في تفیل الاطلاق ونعمیم الخصوص وبين الالحاد 
الهادم لبنيان الدين المرصوص! 


جُلَّ بضاعتهم المكابرة لبديهة العقول» وكل صناعتهم الالحاد في 
قول الله وقول الرسول» #لعترك ! 2 هم لفی کر هرد ٩‏ [الحجر: [VY‏ 


وفي الضلال البعيد تائهون. ویر أن يطفوا ور اله يأفوههم وياک 
اه إلا أن یم ورم ول كره الکفرون که [التوبة: ۳۲]. 


(۱) «فاضحة الملحدین» (۵/ب - 1/0). 

(۲) وصفه بالالحاد في آیات الله في آکثر من موضعء ولیس همي تتبعها 
و«الإلحاد ضربان: الحاد في الشرك با والحاد إلى الشرك بالاسباب 
فالأول: ينافي الایمان ویبطله .والثاني: یوهنْ غراه ولا يبطله. 
والالحاد في أسمائه على وجهین : 
آحدهما: أن یوصف بما لا يصح وصفه به. 
والثاني: أن يتأوّل صفاته على ما لا یلیق به» قاله الراغب في «مفردات ألفاظ 
القرآن» (۷۳۱۷). 


اة الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِي 


ثم إن غامة آولتك الملاحدة المتصوفة المقلدين للكفرة الوجودية 
المتفلسفة یجاهرون بألوهية وجود جميع الممکنات حتی الخبائث 
والقاذورات» وباباحة جميع المحرمات» وباضاعة الصیام والصلاق وتستر 
خاصتهم باظهار شعائر الاسلام» وافامة الصلاة والصیام وتمویه الإلحاد 
بزي الك والتقف وترویق الزندقة بتسمیتها بعلم التصوّف. وهم الذین 
وصفهم سيد البشر وخیر البرية آنهم قوم في الصورة في الدین: ایخقر 


أَحَدكُم صلاّه وصیامه عند صلاتهم وصیا یامهم › یرون من الین كما یمق 
ا 4 مِنَ الْرَمِيّةَ) ۱2 


وقال: «ثم إن إخواني في الدين وأعواني على نصرة الإسلام 
والمسلمين كثيرًا ما يلتمسون منى رد أباطيل «الفصوص» بالبراهين العقلية 
وكانوا یعدون ذلك فتحًا في الاسلام وأعظم من الجهاد مع عبدة الجبت 
والأصنام وقد كان يعوفني من الشروع في ذلك التحرير بعص العوائق 
والمعاذير» ا أن أوقفني الله تعالی في الأرض المقدسية بدمشق 
المحروسة لتحرير رسالة مترجمة ب«فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين». 
کاشفة عن عوار آباطیل المبطلین» کافلة بابطال أقاويل المتزندقين» ناعية 
علیهم بأنهم آکفر الکافرین بذلك الضلال المبين» علیهم لعنة الله والملائكة 
برأيهم یکفرون. وفي أئمة الاسلام يطعنون...)'"ا 


وقال: «فتبین أن زندقتهم غير مقتصرة على الالحاد في العقائد 


.)۳ - ۳۲/۲( «فاضحة الملحدین»‎ )١( 
ومسلم (۸٤۱)؛ من حديث أبي عه‎ »)5١77( والحديث رواه البخاري‎ 
. الخدري نة‎ 

.)٩ - ٤۸/۲( «فاضحة الملحدين»‎ )۲( 
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الدينية؛ بل متعدية إلى بطلان القواعد العربية» وتحريف الموضوعات 
الل 


ووصف ابن عربى وأتباعه وأنصار مذهبه باتعطيل الصانع» وتكذيب 


5 )۲( 
العقلاء) . 


وأن أقوالهم «أغاليط ووساوس أغواهم الشيطان تا ووصفها 
باشنيع الضلالات» وقبيح الجحالكك”":. فان قولهم: «تكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال منه»"*. 

وقال بعد أن ذكر كفر وزندقة الوجودية؛ قال: 

«ثم إن صاحب «الفصوص» قد زاد على ما سبق في الزندقة والضلالة 
ضِعْثًا على إبّالة؛ فقال: «خرج فرعون من الدنيا طاهرًا مُطهرا»۳؟۰ وذلك 
إنكار لكفره» والثابت في بضع عشرة آية من القرآن وبإجماع الأمة في كل 
ع و 

وقال: «ولا يخفى على أئمة الإسلام وعلماء الشرائع والأحكام أن 
من زعم أن فرعون اللعين مات على الایمان؛ فقد كذب القران» وجوَّز 
التناقض في كلام الملك الديان» وأبطل قواعد الاسلام المعلومة من شريعة 
النبي ۷ وصار کفرعون من الکافرین» ومن المکذبین الضالین؛ فعليه 


(۱) «فاضحة الملحدين» (۸۸/۲). 
(۲) «فاضحة الملحدين» (40/5). 
(۳) «فاضحة الملحدين» (۱۰۲/۲). 
)٤(‏ «فاضحة الملحدين» (۹۹/۲). 
(0) «فاضحة الملحدين» (۹۹/۲). 
() «الفصوص» (۲۰۱/۱). 

(۷) «فاضحة الملحدین» .)١158/5(‏ 


2 9 ۰ 9 :0 
محنة الامام المُحدّث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيّ 


١ :‏ ول ص مه 1 )۱( 
وعلی فرعون لعنة الله والملائكة والناس اجمعین) 1 
وقال عنه: «ملحد جاهل» وزنديق ال 


ووصفهم بتدليس الكفرء واستدراج الجهال» وتضليل كثير من 
ا قن م 

وقال عنه: «لعنه ال( ووصمه E‏ ۱ وغير 
دک 

وفي خاتمة رسالته «فاضحة الملحدین»؛ قال : 


«فهذا جملة ما هدم به صاحب «الفصوص» بنيان الدین المرصوص. 
وجحد لما ثبت ببديهة العقل وقواطع النصوص وزعم أن تلك الزندقة 
الملعونة الباطلة ببديهة العقل والشرع ذريعة إلى التعرزف ولذلك سول له 
الشیطان أن سماها: علم التصوف» وصدقه في ذلك الجهلة الملحدون» 
وقلّده الزنادقة الجاحدون. «اوِبَيَّك الِنَ وا منم که [الشعراء: 
۷ فسبحان من شرح بنور الایمان صدور المژمنین» وختم بظهور 
السخط والخذلان على قلوب الملحدین» وکذلك یصدفون عن ایاته ولا 
یقفون لدیها» وینظرون بالعین العوراء إليها: «#قد جام سار من ريک فَمَن 
مر وه وَمَنْ عَبى مها [الانعام: ۰]۱۰6 وال ولي الارشاد. والیه 
ينتهي سبیل الرشاد» ومن یضلل الله؛ فما له من هاد. تمت بعون الله 
وحسن التوفيق»”"". 


(۱) «فاضحة الملحدین» (۱۹۱/۲). 

(۲) «فاضحة الملحدین» (۱۹۵/۲). 

(۳) «فاضحة الملحدین» (۳۶/۲). 

(5) «فاضحة الملحدین» (۰۲۱/۲ ۱۹۰). 
() «فاضحة الملحدین» (۰۵۲/۲ ۵۵). 

() «فاضحة الملحدین» (۰۱۲/۲ ۰۵۲ .)٥١‏ 
(۷) «فاضحة الملحدین» (۱۹/۲). 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


فليست بیننا وبينه عند الله خصومة؛ لأن كلامه ألجأنا للوقيعة فيه». 


٠ 


وليم مره بسیب كلامه في ابن الفارض ؛ فقال : «إذا خاصمني فى 


القيامة اک بتلابیبه - آو نحوها وقلتٌ له: ما المقتضی لتکلمك بما 
ظاهره قبیح؟ فنحن قخلو ۱ 

وودّع ار تلامیده حینما آراد الستف: الی بيت المقدس» وقال له : 
«إذا ولت واجتمعت بذاك الشیخ الضال». الفاعل». التارك. خليفة 
المغربي؛ فوبّخه على اعتقاده في ابن عربي»”". 


وكان خليفة المغربي (ت ۸۳۳ه) من أنصار ابن عربي”*'. 


* حكمة اين حجر وحنکته 

قضى ابن حجر العسقلاني (قاضي قضاة الشافعية آنذاك) على هذه 
الفتنة في مهدهاء وأحسن في علاجهاء سواء حال وقوعها أو بعد ذلك: 

أما حال وقوعها؛ فقد أشار إلى البساطى بمفارقة المجلس إخمادًا 
للفتنة» فیما آفاده السخاوي والشوكاني فیما قدمناه نیما 

وآما تدبیره على إثر وقوعها؛ فیَحمّد علیه؛ إذ استجاب لحکم 
السلطان الاشرف برسباي» وعقد مجلسّا اجتمع فيه مجموعة من القضاة 
والعلماء؛ لأن هذا الهیجان من العلاء البخاري ينبغي أن يقاوم بمرسوم 
شرعي ١»‏ صادر عن موقف جماعي. ثم یکون سلطانیّا لیأخذ القرار قوق 
ویکون فيه [لزام وحسم وجزم. 


(۱) «القول المنبي» (1/۱46 - تشستربتي). 

(۲) «القول المنبي» (1/۱44 - تشستربتي). 

(۳) «القول المنبي» (ع 1/۱ - تشستربتي)» وانظر: «الضوء اللامع» (۱۸۷/۳). 
)٤(‏ «ابن عربي» عقيدته وموقف علماء المسلمین منه» (۵۵7). 


م8 35 8 


آحسن الملك الأشرف برسباي من یختار لمنصب قاضي القضات 
ولحسن ابن حجر في علاج المحنة؛ فقضی علیها بإحاطتهاء وعدم 
خروجها من مکان المجتمعین للنظر فیها» فاعلن البساطي تراجعه الذي لم 
يقبله العلاء البخاري» علمّا أن البساطي دار في دائرة | لا یخالف الأصول 
العلمية التي قررها العلاء؛ من عدم إقرار أي كلام يقتضي الكفرء ولكنه 
وجد عند العلاء اندفاعا.» وعدم تفريق دنا للمراد ب(الوحدة المطلقة) ؛ 
فالخلاف بينهما ليس في الحكم ولا الماهية ‏ كما يقول المناطقة » وإنما 
في فسح مجال لمعنى بضرب من التأويل؛ فهذا المقدار عند العلاء کفر 
بل يكفر صاحبه. والأمر ‏ على التحقيق ‏ لیس كذلك؛ إذ احتمال حمله 
على ضرب من التأويل ما أن يكون صدقًا أو كنبًا لا غير» ثم الكفر 
باللوازم ۳" التي هي ليست معتبّرة في كلام البشر ومواقفهم؛ لأن لازم 
المذهب ليس بمذهب» وهذا ينطبق على من يقول عن ابن تيمية: (شيخ 
الااسلام) فهو کافر وهاتان المساألتان من انفراده. ولا یعرف ۲ ثانٍ في 
كلتيهماء وهذا من اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن تهوره وتشدده وتنطعه. 


وكم اخسن السخاوي - عليه الرحمة ‏ لما أشار لقصة العلاء مع 
البساطي في كتابه «القول المنبي»» ثم قال على إثرها : 


ل E‏ و 7 6 
«وكادت تكون فتنه ؛ فلمها شيخ السنة0) بلطف ورفق». 


فما أحوج الساسة في بلاد أهل السنة في هذه الفترة العصيبة لأمثال 
هذا القاضى. ولعل الحاجة سدت آنذاك بواحد» وأما الیوم؛ فالحاجة 
ملِحَةَ وماسّة لجماعة من مثله» ليلملموا الفتن الواقعة في جسم الأمة. 


)١(‏ سيأتي ذكر تنبيه العز القدسي للعلاء البخاري على كفر ابن عربي: أهو مطابقة 
أو التزام. 
(۲) (ق 1/۸ - نسخة تشستربتي). 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


وليحفظوا رأس المال؛ فإنا عدنا ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ في هذه الأيام نكتفي 
به دون الربح! 


وكم أحسن العلامة عز الدين القدسي"" في مناقشته للعلاء البخاري 


لما (بحث معه في الاب آولها في کفر ابن عربي : أهو مطابقة أو 
التزام ۳ واتفقا على الثاني» بعد أن كان العلاء على الأول)”". 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


هو من عقلاء آعوان العلاء البخاري؛ واسمه: عبدالسلام بن داود بن عثمان بن 
القاضي شهاب الدین عبدالسلام بن عباس» العز السلطي الاصل المقدسي 
الشافعي (۷۷۱ - ۰-۵۸۵۰ ولد بکفر الماء - قرية في الأردن المحروس بين 
عجلون وحبراص» وهذه القرية موجودة للآن» وهي الیوم إحدى قری (الکورة) 
من محافظة اربد الحالية -» ودرس وأفتی وآفاد وانتفع به الفضلاء» وکان إماماء 
علامة» داهية لَسِنَاء فصيحًا فى التدریس والخطابة وغیرهما حسّن القراءة 
جدّاء مفوّمّاء طلق العبارة» قوي الحافظة» حتی في التاريخ وأخبار الملوك جيّد 
الذهن» حسّن الإقراء» کثیر النقل والتنقیح» متين النقد والترجیح. وأقرأ هناك في 
(جامع المختصرات» فکان أمرًا عجیّا صحیح العقیدة» شدید الحط والانکار 
على ابن عربي ومن نحا نحوه» مغرمّا ببیان عقائدهم الرديثة وتزییفها مصرحًا 
بانهم آکفر الكفارء جوادًا كريمًا إلى الغاية» قل أن تری العیون في آبناء جنسه 
نظيره في الکرم» وسافر إلى دمياط والإسكندرية وسنباط طلبًا للعلم» وعاد بعد 
ذلك إلى القاهرة» ومنها إلى غزة ثم القدس» وانتقل هو وقريبه الشيخ بدر الدين 
محمود بن علي بن هلال العجلوني بعد ذلك إلى منطقة الأردن؛ فطافا بالصلت 
والكرك وعجلون وحسبان» واتصلا بعلمائهاء ثم استقرا في دمشق. 

ترجمته في: «الضوء اللامع» .)5١”/5(‏ «السلوك» (۰)۱۷۰/۷ «المواعظ 
والاعتبار» (۰)۳۳۱/۲ نباء الغمر» (۰)۲۲/۳ «نظم العقیان» (۰)۱۲۹ «آولئك 
آبائي» تراجم آهل الأردن المنسوبین صراحة إلى المدن الاردنية في المصادر 
الترائیة» (۰)4۲۸/۲ «التاريخ الحضاري للاردن في العصر المملوكي» (۱۸۵ - 
۸۲ کتابي اطبقات تلامیذ سراج الدین البلقيني» ترجمة رقم (۱۹۲). 

في المطبوع : «والتزام» يدك 13و التزام»» والتصویب من «طبقات الحنفية» 
(ق۱۸۰/ب) للسخاوي. نسخة المكتبة الأحمدية بحلب» رقم (۵17). 

(الضوء اللامع» (۲۹۳/۹). 


اهو 
محنة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الذین الدمَشقه 


' وهذه مهمة جذا» ویترتب علیها آمور خطیرة؛ من مثل: تکفیر من لم 
یکفر ابن عربي» فإن كان الحکم بکفره مطابقة؛ یلزم تکفیر من لم یکفره 
و آما إن كان التزامًا؛ فلا يلزم هذاء وعلیه فان موقف العلاء البخاري مع 
البساطي» وبرقه ورعده ورَغیّه ورّبّدهء قائم على أصل لم یتفظن له ونبهه 
عليه - فیما بعد عز الدین القدسي - رحمه الله تعالی -. 


وبحث معه في آشتاه: 


آولها: في كفر ابن عربي؛ هو: مطابقة أو التزام؟ واتفقا على 
الثانى» بعد أن كان العلاء على الأول. 

وآثانيها]: أنكر العز تخميّه في حرم الاقصی محتجًا بأن كعب 
الأحبار كان یمشی حبوّا» فانحل عن المداومة على :ذلك 

ويؤكد لك هذا ما نقلناه عن العلاء البخاري» ون عنده شدودات » 
ولكن ‏ ولله الحمد ‏ متى تبرهن له الحق رجع الیه والمدار معه على 
التلطف » وانزاله منزلته » والا فهو يثور ویعضب ویحتد ويصرح. 


نفسه» وقد صرح به بعبارات”" في تقریظه على «الرد الوافر» تلتقي تماما 
مع (المطابقة) أو (الالتزام). ولا فرق في آصول المسائل العلمية بين 


)١(‏ الأقصى ليس حرمّا تجري عليه آحکام الحرمین: مكة المشرفت والمدينة 
النبوية» ونبّه العلماء على خطأ تسمیته بذلك» مع بیان فضله وقدسیته» وربطه 
بالحرمین الشریفین في القرآن وصحیح السّنْةَ انظر: كتابي «السلفیون وقضية 
فلسطین» (ص ۲۲۱). 

() «طبقات الحنفیة» (ق۱۸۰/ب). 

(۳) تکررت في كتابناء انظرها: (ص59١‏ - ۱۷۰). 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


مما صنعه مع ابن تيمية! فتكفير العلاء البخاري لمن لم یکفر ابن عربي 
بالالتزام لا بالمطابقة» هذا الذي استقر عليه رأيه بعد مباحثة العز القدسي 
له» وهكذا تكفيره لمن قال عن ابن تيمية (شيخ الإسلام). فينبغي أن يكون 
الذي استقر عنده أخيرًا باللازم لا بالمطابقة» ويفتح هذا بابًا لرجوعه عن 
تكفير من لم يكمرهماء أو قل ب بتعبير أدق: أن القول بعدم تكفير ابن 
عربي» وكذا القول بأن ابن تيمية (شيخ الإسلام)؛ لا یلزم منه دائمّا 
الكفر»! 


ولا ندري! هل تمّت مباحثة العز معه قبل محنته مع ابن ناصر الدين 
الدمشة 1 كم 

وكيهمما كان الأمر؛ يظهر من هذا مدی جرأة العلاء البخاري واندفاعه 
وتهوره في آأعراض مخالفبه ‏ وعدم رل لهم وعدم انصافه معهم » 
خصوصًا إذا كانت المباحثة قبل المحنة» فان خنقه تا حقيقة وجو 
الانکفاف عن إطلاق حكم التكفير» ولكنه عدم التوفيق. 


باحر ا > وما أحوجها إلى جلمهم 
ورحمتهم وانصافهم في وقت الشلة والفتن؟ فإنهم يرون الفتنة إذا أقبلت» 
ویعرفها كل جاهل إذا أدبرت» وهم صمام الأمان في القلاقل والمحن ما 
داموا متصفین بالحق والعدل والرحمة والوسطية فالأمّة بحاجة إلى أخلاق 
علمائها . وهذه الحاجة لا تقل عن حاجتها لعلمهم وتنظیرهم! 

ومما يعين على ذلك - أيضًا -: تلك العلاقة الحسنة الرحيمة بين 
الأمراء والحکام من جهت والعلماء والدعاة من جهة آخری. القائمة علی 
التكامل لا التاکل ولا دري ! لمصلحة من أن تفترق الكلمة» وأن ا 


)١(‏ کیفما كان الامر؛ فقد تبیّن للعلاء البخاري خطأه ‏ فیما بعد -» آما أن يزعم 
معاصر أنه تريث في حکمه على ابن تيمية» حتی وصل به تقریر کفره آخیرا؛ 


فهذا من آبطل الباطل». 


له الامام المُحدّث ابن ناصر الدَّين الدّمَسْقِيّ 


مكامن القوة في الأمة؟ ناهيك عن التنابز والتناحر والتراشق بالتبديع 
والتكفير! 


# مع البساطي 

سکت الا حجر البساطی ولملم الفتنة من الانتشار» وأظهر 
البساطي تراجعه وکاد بعضهم أن يشك فیه؛ إلا أن الاحتمال الذي آبداه 
في حمله على ضرب من التأویل قوّاه فیما بعد ونصره في مولف. لکنه لم 
یستطع التأویل في مضایق» فصرح بالکفر؛ فجمع بين الخیر الذي ارتآه» 

«وقد قام في زماننا ناس حدثاء الأسنان سفهاء الاحلام آرادوا 
إظهار هذا المذهب. ثم آخزاهم الله تعالی -؛ فقلقلوا كل مُقلقلء وکان 
مما قالوه: إن الشمس البساطي هذا منهم. وانه «شرح تائية ابن الفارض»؛ 
فأْستَبُعد هذا منه» وان كان ما قالوه صحيحًا؛ فقد قضی على نفسه فى 
کلامه هذا بأنه خرج من دائرة العقل. 

ثم يسر الله وله الحمد - الاطلاع على الشرح المنسوب الیه؛ فاذا 
هو بريء مما قرفوه به شا اكت آظن ‏ فرأيته قال في آوله: (آما بعد ؟ 
فهذا کتاب «شرح قصيدة ابن الفارض ولباب فتح وصید لحن الفارض». 
فلن وه نا شیم انم من کا بقدر فهمنا لمقصوده منه » ولا یلزمنا 
صحة ما قاله فی العربية لفظا أو فی الشريعة معنی» أو استحساتا» عقلا 
أو شرعا آو غرفا». 

ثم تكلم على الأبيات على وجه يظهر منها حملها على موافقة الشرع 
ما آمکنه فإذا عجز صرح في ذلك الموضع بما يليق به من الحكم عليه 
من غير محاباة ولا تحامل؛ فظن الجهلة الذین جل اعتقادهم في تدریج 
ضلالهم في الكذب مکرا منهم - كما قال ابن عربي تبعًا لقدماء الباطنية : 
أن الدعوة إلى الله مکر - أنه ليس في «الشرح» ما يدل على عَوّار مذهبهم 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


الخبيث إلا فى الخطبة؛ فقطعوا الورقة الأولى من النسخة التى بخطه 
وكتبوا عِوَضَها من غير خطبة؛ ففضحهم الله بهذه النسخة التي ظفرت بها 


رم ,۶ ۰ م 1 کی مش ا E‏ 2 


إلى أن قال: 
فن لم يجوز رؤية اثنين واحدًا ‏ حجال ولم يُثبت لبعد تَثَبّت 


4o 


ساجلو إشاراتٍ عليك خفيبّة بها كعباراتٍ لديك جلية 
وأثبتٌ بالبرهانٍ قولي ضاربًا مثال مُحق والحقيقةٌ عُمْدّتي 
مَْبِوعَةٍ يُنبيك في الصّرع غيرُها على قیها في مها حیث جُنّتِ 

ما نصه: 

ومن ظن هذا برهائا؛ فجنونه أعظم من جنون المتبوعة». 

وقال في شرح فوله: 
ولي من نم الرؤْيَمَيْنٍ إشارةٌ نره عن دعوى الحلول عقيدتي 

وما قبله وما بعده مما ادعى فيه أن الله يتحد به ويتجلى بصورته من 
غير حلول ما نصه: 

«ولكن دعوى تجلي ا مكدر بها شرعا باجماع المسلمين 
والكافرين من آمن به» وان لم يكن حلولا»". 

قال أبو عبيدة: يظهر جلیّا من قوله الأخير أن الضرب من التأويل 
الذي نبّه عليه ما زال مقبولا عنده وأن إغلاق التكفير ‏ ولا سيما باللوازم - 
من الواجبات: من شأن أهل العقول السليمة والنفوس الجليلة. 


)۱( (تنسه الغبي إلى تكفير ابن عربي) (۷ _ .)١64‏ 


مِحنّةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدين الدُّمَسْقِيٌ 


وينبغي أن يشار في هذا المقام إلى قوله: «فجنونه أعظم من جنون 
المتبوعة». ولا شك أنه يريد العلاء البخاري» ولعل سقطًا وقع في 
العبارت» وهي: (أعظم من جنون صاحب المتبوعة)» وقد ذكر في ترجمته 
كما سيأتي قريبًا أن جنيّة كانت تصاحبه. 


وقد أبعد العلامة عبدالرحمن الوكيل لما علق على (جنون المتبوعة) 
بقوله : 


«المرأة التي تزعم الأساطير أن لها تابعًا من الجن: (راكبها 
عفريت)» وعلى فرض أن الأسطورة حق؛ فإنها لا تصلح وهما من دلیا ° 
لابن الفارض؛ فالجن حين يتلبّس بالمرأة يكون حالا فيها ‏ هکذا تقول 
الأسطورة -» وهو ينكر الحلول» ثم إن التابع يفارق أحيانًا - متبوعته» 
وهذا يستلزم كونها غیرّا له في وقت ماء وهو ينكر الغيرية» ثم إن جني 
هذه ليس جني تلك» وهذا يستلزم العيرية - أيضا -» وهو يزعم أن هوية 
الحق في بكر عَينها في خالد"» وأعجب لین يجعل الأساطير برهانه. 
والخرافة من مقؤماته» وماذا يكون غير دين الصوفیة؟!» انتهی. 

قال أبو عبيدة: لا صلة لهذا كله بكلام البساطي؛ فإنه لا يريد به إلا 
العلاء البخاري» وهو المتصف ب(صاحب المتبوعة)» ولكن هذا آمر خفي 
لا يدركه إلا من درس هذه الفتنة وألم بأطرافها وحيثياتهاء وعلم تراجم 
أصحابها ؛ فقد قال السخاوي عن العلاء البخاري : 

«بلغنا عن أبى بكر بن آبی الوفا أن جنية كانت تابعة للعلاء» وکانت 
تأت" في شكل 0 900 شکل قبيح. تتراءى”*' له من بعید وهو 


)١(‏ كذا في الأصل! 

(۲) كذا في الأصل! 

(۳) بعدها في «طبقات الحنفية»: «تارة». 
€3 مكانها في «المختار المصون»: «وتتزيًا». 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


مع الناس» وأنه التمس منه"" كتابة تحصين ونحوه لمنعهاء فكتب له أشياء 
ولازمها فاستفاد منها أكثر مما كتب له غيره» قال: «ولم أنزل عندك ولا 
أكلت طعامك؛ إلا لأنه بلغني عنك الخجب». قال: «ولم أغلم بذلك 
آحدا سواك واستكتمنيه»؛ فلم أذكره لأحد حتى مات وكان العلاء يكون 
و ویقرا ذاك e‏ 
الناس» فيظن أنه خشوع وتلاوة وذِكُرٌء ثم لم يتفق حجبها بالكلية الا على 


يد إبراهيم الأدكاوي كما أسلفته في ترجمته»"۳. 


قال أبو عبيدة: ذكر السخاوي في ترجمة (إبراهيم بن عمر بن 
محمد بن زيادة» البرهان الأتكاوي ‏ بالتاء لا بالدال ‏ القاهري الشافعى) 
(ت ۸۳6ه) بعض الکرامات منها قوله: ۱ 

افمن ذلك کون العلاء البخاري ا به باتفا من الجان؛ عجز 
الأكابر عن خلاصه منها.ء حتى كان على نا تزايد انقياده معه 
لذلك» بحيث إنه جاء إليه وهو يقرئ وبين يديه الأمثل من كل مذهب؛ 
فقام إليه وأجلسه مکانه» فلم يَحسّن ذلك بخاطر بعضهم؛ فقال: يا سيدي! 
من يقرئنا الدرس؟ أو نحو هذا كالمستهزئ! فما جلس العلاء يكلمه بهذاء 
فبادر هو وأمر القارئ بالقراءة» وأخذ في التقرير بما آبهر كل من حضرء 
وخضعوا له وطأطؤوا رژوسهی سيّما وقد قال الشيخ: والله! ما كنت أعلم 
شیّا مما قلته؛ فصوّر لي في اللوح المحفوظ - أو كما قال ”*. 


دعم » رجوع البساطي عن رایه إلى تصريحه بتكفير ابن عربي صحيح ؟ 
فقد سبق في كلام السخاوي عنه: «فتبرأ القاضي من مقالة ابن عربي وکفر 


)١(‏ بدلها فى «طبقات الحنفیة» : «له». 

(۲) فى «طبقات الحنفية»: «فتتزيًا». 

( «الضوء اللامع» (۰)۲۹۳/۹ «طبقات الحنفية» (ق١8١/ب)»‏ وعند الشوكاني 
نحوه باختصار في «البدر الطالم» (۲۱۲/۲). 


مِحنّةَ الامام المُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


کل یعتقدها)» وهی عبارة شيخه ابن حجر فى الإنباء الغمر» (TY)‏ 
وزاد: «فصوّب شيخنا - أي : ابن حجر - قوله». 


وسبق - أيضًا ‏ في كلام الشوكاني: «وكان البساطي قد اعترف بكفر 
ابن عربي في مجلس السلطان»". 


ويؤكد ذلك: أن البساطى قال فى كتاب له فى أصول الدين فى 
(المسألة السادسة في حدوث العالم): 


الاد ارط ومن عه من ال السلا = کاتسا قاس وا 
ومن حلى كلامه وزخرفه بشعار الصالحين كابن عربي وابن سبعین». ثم 
تكلم على مسألة الاتحاد وبيّن ضلال من قال بها»". 


قال السخاوي رهثالة: «وكذا أشار إلى الحط عليه عند مسألة الحلول 
من الكتاب المذكور؛ فقال: واعلم أن هذه الضلالة المستحيلة في العقول 
سرت ا جماعة فساروا في الابتداء على الزهد والخلوة والعبادة» فلما 


)۷۳ - ۷۲( منه يُعلم ما في صنيع السيوطي في «تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي»‎ )١( 
لما ذكر البساطي وموقفه من ابن عربي؛ بل زعم أن عدم عزل السلطان‎ 
البساطي هذا بسبب تبرئته ابن عربي من الكفرء وعبارته عن عدم العزل:‎ 
«قلت: هذه من بركة الانتصار لأولياء الله - تعالى -! واستمر البساطی فى‎ 
منصبه» ولم یتفق له عزل فطع إلى آن مات بعد لخدي عشرة ليلة من هذه‎ 
الواقعة».‎ 
قال أبو عبيدة: «بعد إحدى عشرة لیلة»!! كذا فى مطبوعه وصوابه: «سنة»‎ 
.)ه۸٤١ بدل «لیلة»» يُعلم ذلك من تاريخ الواقعة (سنة ۸۳۱ه) و(سنة وفاته‎ 
فلا أدري! هل الوهم من المؤلف أم الناسخ؟‎ 

(۲) انظر: «القول المنبي» ]/١50(‏ - تشستربتي) ولتنبیه الغبي» ١65(‏ - ۱۵۵). 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


انکشافه» وقد كان طرق أسماعهم من خرافات النصارى أنه إذا دخل روح 
القدس في شيء نطق بالحكمة» وظهرت له أسرار ما في هذا العالم» مع 
أن الفرس وی إلى ماس لعل شير الى يدف نت 
السخيفة؛ فمنهم من صرح بالاتحاد على ما أراد النصارى» وزاد عليهم 
آنهم لم يَقصروه على المسيح كما ذهب إليه الغلاة من الروافض في 
علي عة وكذا ما ذهب إليه جماعة في خاتم الأولياء عندهم من 
الحلول» ولهم في ذلك كلمات يعسر تأويلها لمريد الاعتذار عنهم؛ بل 
فيها ما لا يقبل التأويل» ولهم في التأويل خبط وخلطء. كلما آرادوا أن 
یقربوا إلى المعقول به ازدادوا بُّا؛ حتی الهم استنبطوا آشیاء جلبت لهم 
الراحة» وقنعوا في مطالعة الضرورة بهاء وهي أن ما هم فيه» ویزعمونه 
وراء العقل» وأنه بالوجدان یحصل. وأن من نازعهم محجوب مطرود عن 
الأسرار اه 

إذن؛ للتأويل مجال عنده ولکن بضوابط علمية معروفة؛ فان تعسّر 
حكمنا بالظاهر» وهذا هو الأصل. 

ومن الحشرجات التي بقیت في صدر البساطي وظهرت اب على 
قلف أنه لها قرط دا لوافر» - وفی عمله هثا اغاظة للعلاء -؛ تعرض 
لحمل العلاء البخاري الناس بل العلماء والقضاة قسرا على فش من لم 
يكفر من آطلق على ابن تيمية (شیخ الاسلام)» ورام أن يقنع السلطان 
بذلك» ولکن الله وله الحمد والمنة ‏ لطف فى الکرتین فى تکفیره لابن 
عربي وتکفیره لابن تيمية» والا لترّب على ذلك فتن کالجبال! 


فالناس أقسام: معظم لشيخ الاسلام ابن تيمية وحاكم له بأنه (شيخ 


)١(‏ كذا فى نسخة تشستربتى» وصوابها: «متشوّقة» كما فى نسخة برلين» أفاده 
الباحث النابه الدكتور دغش العجمي في كتابه الجيد «ابن عربي؛ عقيدته 
وموقف العلماء المسلمين متها (00۸). ٠‏ 1 

(۲) «القول المنبي» ]/١55(‏ - تشستربتي). 


مِحنّة الإمام المحدث ابن ناصر الدین الدمَشمي 


الإسلام)» أو معظم لابن عربي الصوفي وحاكم له بأنه (الشيخ الأكبر). 
ويكاد فى هذه الأعصار له يفلت ۳۳ من العلماء والمطلعين من هذا 
الت 


نعم؛ هناك قسم آخر لکن له رعاع لا تعنیهم المناهج ولا 
الاشخاص ولا العلوم ولیس لهم موقف من المذكورين بمدح أو قدح! 
وقلیل منهم اتّسعت معارفهم ممن وقفوا على معاذیر وتأویلات؛ ومنهم 
وضع ومضیق. 

فعلی تقریر العلاء البخاري لم یلم من کونه كافرًا من هذه الأقسام 
الا القلیل! وکفی بهذا القول شناعة وضلالا! 

ومثل هذه الاندفاعات والحماسات هي - في الحقيقة - من آسباب 
التهور والرهاب» وبمثل هذا النمط من التقریر یقع بسببه التثویر والتکفیر. 

ومن رحمة الله بالمسلمین أن آظهر الزیف في تقریرات هذا الرجل 
بطرفیه. وصرّح بالتناقض في حق شخصین درج الباحثون إلى المیل 
لأحدهما والغض من الآخر؛ فکان مثالا على الشذوذ. على ما آوتي من 
سعة علم وکثرة حفظ 

ومن حفظ الله عم وتدبیره في سنته في کونه أن يسّر لبعض 
الموفقین محاربة عُلوّه. والمحاولة على حصره وعدم انتشاره وامتداده؛ 
وتعذیه وتفرعه؛ فکان من بدیع کلام شمس الدین البساطي في الرد على 
تهور العلاء البخاري» وهو رمي معذور ونفث مصدور : 

«وأما قول من قال: يد کافر)» وأن من قال في حقه: (إنه شيخ 
الإسلام) فهو كافر!! فهذه مقالة تقشعر منها الجلود وتذوب لسماعها 
القلوب» ويضحك إبليس اللعين عجبًا بها ویشمت» وتنشرح لها أفئدة'"ا 
المخالفين وتثبت. 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) فى «طبقات الحنفیة»: «مهاوی». 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


ثم يقال له: لو فرضنا أنك اطلعت على ما يقتضي هذا في حقه؛ 
فما مستندك في کلام" الثاني؟ 


وكيف تصح لك هذه الكلية المتناولة لمن سبقك ولمن هو آتٍ بعدك 
إلى يوم القيامة؟ 


وهل يمكنك أن تدّعى أن الكل اطّلعوا على ما اطّلعتَ أنت عليه؟ 
وهل هذا إلا استخفاف بالحكام وعدم مبالاة ببني الأنام؟ ! 


والواجب أن یطلب هذا القائل» ويقال له: لم قلت؟ وما وجه ذلك؟ 
فان أتى بوجه يخرج به شرعًا من العهدة کان» وإلا؛ برح به تبریخا يرد 


أمثاله عن الاقدام على آعراض المسلمين» والله أعلم. 


كتبه محمد بن أ مويل البساطى المالكى - عفا الله عنه E‏ 


وقد أحسن العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار لما علق على كلام 
البساطي هذا؛ فقال: 

«وهذا القول فيه الحكمة والمودة والرحمت وفيه الحجة الناهضة على 
أولي المعارضة» ممن لم يرفع بالحق رأسّاء ولا يقيمون له وزئا أما تفي 
الدين الإمام أحمد ابن تيمية؛ فقد كان يأخذ بالدليل كما كان على ذلك 
سلف الأمة» وكما أوصى بذلك جميعٌ الآئمة» وهو عدم الأخذ بقولهم إلا 


بعد معرفة دليلهم»”". 


)١(‏ في «طبقات الحنفية»: «فما مستدركك في الكلام الثاني»! 


(۲) «الرد الوافر»  554(‏ ۰)۲۵۹ «الضوء اللامع» (۲۹۳/۹) واطبقات الحنفية» 
(ق 7,18١‏ و ب) كلاهما للسخاوي. 


(۳) «الرد الوافر» (۲۵۹ - حاشية ۲). 


وقد نظم 


ویرحم الله مشغولا بعورته 
وما لنا ولمن قد مات من قدم 
وها لا وأضول الدین قد كَمَلَتْ 
بشهرة وافتخار أو مناظرة 
وان تج خللا فيما آجبث به 
و ریب اوه وا 
ین يَعْلَمُ کفرا ذ في الکمون من 
مو او 
وال هنا قلت من ضَرّب وتو 
وان نکن هذه الدّنيا قد اضر 1 
یاو و 


)١(‏ وقعت له بسبب دفاعه عن شيخ الاسلام ابن تيمية محنة؛ سيأتي 
وهذه الأبيات من قصيدة له طويلة سماها: 


محنة الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَشْقِي 


)۱( ۲ 5 
سراج الدين عمر بن موسى الحمصي المعاني السابقة 


وعيب نفس عن الإسلام والگشب" 
وتم دين بدون لنْفْص والعتب 
وفي الفروع کفایات لذي رب 
أو قصدٍ 5 ولا تکفیر خير أب 
أضلخه واكم عثاري سترة الهَرَب 
شاه عجراف لم يفخ ي 
يأتي بمستقبّل من قال ذاء لصبي 
من قال کل لما يد بذري ليجتيِب 
إن الم ول َو في ما مُشْرِكي العَرّبٍ 
وهذه مبدا الآياتِ والوب 


والجهل في صَعَدٍ والعلم في صَبّب 


التنویه بها 
(الشهب العلية في الرد على من 


كمّر ابن تیمیة» (ق4۲/ب - ۰61/4۳ وهي بخط قطب الدین الحْيَضَري» ومنها 
مع «الرد الوافر"» وفي آخرها إجازة بخط 
الناظم للناسخ وتقدم بيان لك عند توصیف سخه» وسقت هناك أبياته من 


نسخة فى مكتبة بایزید» مرفقة 


هذه (القصيدة) فيما يخص (محنة ابن ناصر الدين) ومحنته» وذكر ابن ناصر 
الدين الدمشقى (۲۹۹) بيا من هذه القصيدة» وسأقارن بين ما ساقه وما فى 
ی ۱ 
(؟) فى «الرد الوافر»: «الکتب». 
(۳) يريد: العادء الوجاري ا ی ی عن ی لغرب امن الفولك 
باللازم» وهو خطأ على المذهب الرجيح» والقول الصحیح. > فتفطن» وتوق 
التكفير» وادفعه عن نفسك بكل سبیل» ولو صرت من التأويل. 
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فباطنٌ الارض خيرٌ من ظواهرها وما لذي أرب في الیش ین أرب 
وحَسْبنا الله والغفرانُ يجِمَعُنا فاسْمَمْ تسامّح وصایز ثم فاختب 


قال أبو عبيدة: لو أعملنا اللوازم؛ لقال أتباع ابن تيمية: (شيخنا لا 
يقول إلا بدليلء» وأنت يا علاء تکفره!) فمن كمّره جحد کلام الله 
ورسوله؛ فهو کافر وهكذا في لوازم بعيلة عن تأصیلات أهل العلم 
وقواعدهم» وهذا اللازم الأخير ‏ على فساده - آهون من کثیر من اللوازم 
التي یتعلق بها معفرو ابن تيمية ومبدعوه. 

واه مه گ. : 

وحق للمنصف أن يتساءل: من لم يتبرهن عنده كفر ابن عربي؛ 
فتوقف في أمرهء وقال: إن الله عم لن يسألني عنه لا في القبر ولا يوم 
القيامة» وقد أفضى إلى أعدل العادلين ‏ أو إلى أرحم الراحمين -؛ فما لي 
وشأنه؛ فهل يعد هذا الصنف كافرًا؟ 

نعم هو كافر عند العلاء البخاري والغالين مثله! 


ومثله: من حكم بكفر قوله» ولكنه احتمل عذرًا له فتوف كما 


(۱) هذا هو قول ابن حجر بلوازم منضبطة. فيما نقله عنه تلميذه السخاوي» 
وعبارته عن شيخه: 
«آما مقالته؛ فلا يتوقف منصف آنها كفر وضلال؛ بل ينتهي إلى آشد من کفر 
كثير من الكفار والمشرکین» فمن عرف المقالة على وجهها واعتقدها وجعلها 
مذهبًا؛ فهو كافر بغير توقف» ومن ارتقى عن ذلك حتى صار داعيًا إلى هذه 
المقالة؛ فهو أشد إثمًا وأعظم كفراء ولم يختلف علينا من أدركناه وأخذنا عنه 
من الأئمة في ذلك». انظر: «القول المنبي» (۱۸/ب و1/۱4۹). 
وقال ‏ أيضًا -: «وسمعت منه غير مرة التعريض بتكفيره والتعجب من مقالاته 
والاعتذار عمن لم يتعرض لذلك؛ حتى قال في ترجمته في «لسان الميزان» ما 
نصه: «وقد اغتر بالمحيي ابن عربي أهل عصره" ثم قال: «وما رأيت في 
كلامهم تعريبًا على الطعن في نحلته. كأنهم ما عرفوها أو ما اشتهر كتابه 
«الفصوص». 


صنع الشوكاني ‏ وما أحسن صنيعه ‏ لما ترجم ل(السيد القاسم بن 
أحمد بن عبدالله بن القاسم بن أحمد بن لقمان بن أحمد بن شمس الدين 
ابن الإمام المهدي أحمد بن یحیی)» وذكر جماعة من أهل الاتحاد. 
وكمرهم في رسالة مطبوعة سماها: «الصوارم الحداد القاطعة لعلائق 
مقالات آرباب الاتحاد»» وآوعت في تعداد من کر ابن عربي» ثم کر 
على ذلك بقوله: 


«وكان ا هذا الجواب في عنفوان الشباب» وأنا الآن آتوئف في 
حال هولای وأتبراً من كل ما كان من أقوالهم وأفعالهم. > مخالقًا لهذه الشريعة 
البيضاء الواضحة التي ليلها كنهارهاء ولم يتعبدني الله بتكفير من صار في 
ظاهر آمره من أهل الإسلام» وهب أن المراد بما في كتبهم وما نقل عنهم من 
الکلمات المستنکرة المعنی 9 والمدلول العربي» وأنه قاض على قائله 
بالکفر البواح والضلال الصراح؛ فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه؟! ونحن لو 
كنا في عصره» بل في مصره. بل في منزله الذي یعالج فيه سکرات الموت؛ 
لم يكن لنا إلى القطع بعدم التوبة سبیل؛ لانها تقع من العبد بمجرد عقد القلب 
ما لم يغرغر؛ فکیف وبیننا وبینهم من السنین عدة مئین؟! 

ولا يصح الاعتراض على هذا بالکفار؛ فیقال: هذا التجویز ممکن 
في الکفار على اختلاف آنواعهم؛ لأنا نقول: فرق بين مَنْ أصله الاسلام 
ومَنْ أصله الكفرء فان الحملَ على الأصل مع اللبس هو الواجب. لا 
سيما والخروج من الكفر إلى الإسلام لا يكون إلا بأقوال وأفعال لا 
بمجرد عقد القلب والتوجه بالنية المشتملين على الندم والعزم على عدم 
المعاودة؛ فان ذلك يكفي في التوبة ولا يكفي في مصير الكافر مسلمًا. 


5 نعم » قال ابن نقطة: «لا یعجینی شعره)» 8 له قصيدة منها» وذكر أبيانًا 
منها» ثم فال: «وهذا على فاعدته في الوحدة»». 
انظر: «القول المنبي» (7ع۱/ و ب)۰ «لسان المیزان» (۰)۳۷۱/0 «ابن عربي؛ 
عفيدته وموفف علماء المسلمین منه»  055(‏ ۵۷۲). 
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وأيضًا؛ فرق بين كفر التأويل وكفر التصريح» على آني لا آثبت كفر 
التأويل كما حققته فى غير هذا الموطن» وفى هذه الإشارة كفاية لمن له 
هدایه. 


وفي ذنوبنا التي قد أثقلت ظهورنا لقلوبنا أعظم شغلة. وطوبی لمن 
شغلته عیوبه» ومن حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه؛ فالراحلة التي قد 
حملت ما لا تكاد تنوء به إذا وضع علیها زيادة عليه رت ظهرها 
وقعدت على الظریق قبل وصول المنزل» وبلا شك أن التوثب على ثلب 
أعراض المشكوك في إسلامهم فضلا عن المقعلوع یت جراءة غير 
e‏ فربما کذب الظن وبطل الحديث وتقشعت سحائب الشکوك 
۵ ظلمات الظنون وطاحت الدقائق وحقت الحقائق» وأن يومًا يفر 
المرء من أبيه ویشح بما معه من الحسنات على آحبابه وذویه لحقیق بأن 
یحافظ فيه على الحسنات ولا يدعها يوم القيامة نهبا بين قوم قد صاروا 
تحت اناق الثری قبل آن بخرج إلى هذا العالم بدهور» وهو غیر محمود 
على ذلك ولا مأجور؛ فهذا ما لا یفعله بنفسه العاقل. 


وآشد من ذلك أن ینثر جراب طاعاته وینثل کنانة حسناته على آعدائه 
غير مشکور؛ بل مقهور. وهکذا یفعل عند الحضور للحساب بين يدي 
الجبار بالمغتابین والنمامین والهمازین اللمازین؛ فانه قد علم بالضرورة 
الدينية أن مظلمة العرض كمظلمة المال والدم» ومجرد التفاوت في مقدار 
المظلمة لا یوجب عدم إنصاف ذلك الشيء المتفاوت آو بعضه بکونه 
مظلمة؛ فكل واحدة من هذه الثلاث مظلمة لادمی» وکل مظلمة لادمی لا 
تسقط الا بعفوه» وما لم یعف عنه باق على وت يوافى عرصات القيامة ؛ 
فقل لي: كيف يرجو من ظلم میتا بثلب عرضه أن یعفو عنه؟ ومن ذاك 
الذي یعفو في هذا الموقف وهو آحوج ما كان إلى ما يقيه عن النار؟! 


واذا التبس عليك هذا ؛ فانظر ما تنحده من الطباع البشرية في هذه 
الدار؛ فإنه لو ألقي الواحد من هلا النوع الانساني إل نار من نيار هذه 


الدنيا وأمكنه أن یتقیها بأبيه أو بأمّه أو بابنه أو بحبيبه لفعل؛ فكيف بنار 
الآخرة التي ليست نار هذه الدنيا بالنسبة إليها شيئًا؟! 

ومن هذه الحيثية قال بعض من نظر بعين الحقيقة: لو كنت مغتابًا 
آحذا لاغتبت أبي وأمي؛ لأنهما أحق بحسناتي التي تؤخذ مني قسرّاء وما 
أحسن هذا الكلام. 1 1 

ولا ريب أنَّ أشدّ أنواع الغيبة وأضرها وأشرها وأكثرها بلاء وعقابًا ما 
بلغ منها إلى حد التكفير واللعن؛ فإنه قد صح أن تكفير المؤمن كفر» ولعنه 
راجع على فاعله» وسبابه فسق» وهذه عقوبة من جهة الله سبحانه -» وأما 
من وقع له التكفير واللعن والسب؛ فمظلمته باقية على ظهر المكفر واللاعن 
والسبّاب؛ فانظر كيف صار المكفر كافرًا واللاعن ملعوّا والسباب فاسقا 
ولم يكن ذلك حد عقوبته؛ بل غريمه ينتظر بعَرّصات المحشر ليأخذ من 
حسناته أو يضع عليه من سيئاته بمقدار تلك المظلمة» ومع ذلك؛ فلا بد من 
شيء غير ذلك» وهو العقوبة على مخالفة النهي؛ لأن الله قد نهى في كتابه 
وعلی لسان رسوله عن الغيبة بجمیع آقسامها ومخالف النهي فاعل محرم› 
وفاعل المحرم معاقب علیه. وهذا عارض من القول جری به القلم ثم حجم 
ا سائلا من الله حسن الختام» ۹ 

1۳ جمع من العلماء ء في الذب عن ابن عربي الصوفي » وتاول 
هؤلاء کلامه؛ فهژلاء وآمثالهم کفار عند العلاء 9 نم حا عه الله 


تعالی -؛ مثل : 


.)۳۹ - ۳۷/۲( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)47 - 4۵ وحام حول هذا السيوطي في «تنبئة الغبي» (ص‎ 

(0) ثم تراجع عن أصله بدلالة العز القدسي؛ فأصبح يلين» ویقول: (لا یلزم من 
عدم تكفيره الكفر)ء ولكنه لا ينفيه بالكلية ولم يجرؤ أحد على مناقشته في 
ابن ناصر الدين وتكفيره للتَيِميّينَء ولعلها وقعت بعد المباحثة» ولكن لم يشر 
أحد أن هذا يهدم موقفه من ابن ناصر الدين الدمشقي الذي ذاق الأمرّين من 
سوء صنیعه» وإلى الله وحده المشتکی منه وممن يرذد كلامه اليوم! 
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١‏ جلال الدين السيوطي في «تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي»» وأقامه 
على ثبوت ولايته وحرمة النظر في كتبه! 

۲ - مجد الدين الفيروز آبادي صاحب «القاموس المحیط». 

کا ما المقّري المغربي. 

6 این كمال ناسا 


ه ‏ تاج الدين ابن عطاء الله. 

5 - عفيف الدين اليافعي. 

۰ فی جمع کثیر آخرین. 

وکان شرف الدین المناوي یقول: (إن السکوت عنه آسلم». 

قال السيوطي في «تنبئة الغبي» (4۲) على إثره: «وهذا هو اللائق 
بكل ورع يخشى على نفسه». 

بل وجد ‏ للأسف! ‏ من یدرس كتبه» أو ينقل منهاء أو يدعو إلى 
مقالته فیها؛ مثل : 

۱ - أبي ذر آحمد بن عبدالله العجمي. 

مين الاب خن شرف ال هنن وه “فشن الدون ين 
الاخ 

۳ - شمس الدين محمد بن إبراهيم بن يعقوب. 

٤‏ - أبي عبدالله محمد بن سلامة التّوزري. 

۵ - شمس الدين محمد بن أحمد الصوفي المعروف ب(ابن نجم). 

5 علاء الدين أبي الحسن بن سلام الدمشقي الشافعي. 


۷ - إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي. 


2 ل ۲ 9 9 


9 ۹ ۲ 


وعمل السخاوي في «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» في (الفصل 
السادس : فى تجرید آسماء من وقفت عليه الآن ممن زمی بهذا المعتقد 
القبیح الشان. أو کتب شيئًا من تصانیف ابن عربي وغیره من نمطه أو 
آحبه ولازم الأخذ عنه. ولزم بجهله وغلطه)» ثم قال: «وکذا من كان 
محبّا في بعضهم» ولو لم يكن موافقًا لغرضهم. وکنث أردثٌ تمییزهم بیان 
تراجمهم ثم بدا لي افرادهم - بعد البحث - عن باقیهم واستتمامهم 
مُلحمّا فيه من اشتهر عنهم بالمناضلة والتأييد بالألفاظ التي ليست 
بالطائلة) » ثم قال: 


«والمذكورون هنا من جری ذکرهم في كتابي هذا؛ لدفع التعب في 
اس" ستخلا صهم الفا 


نم سرد (۲۲۰) و جلهم من أهل العلم والا طلاع فهولاء 


وأعجبني في صنیع السخاوي أمورًا؛ من آهمها: 
أولا: قوله ‏ مثلًا ‏ (ص ۱۲۸ - )١19‏ عن الشيخ (زكريا 
الانصاری): اوصرح لي هو تان من أولياء الله وأن لکلامه تأویله 


(۱) الاکثر منهم عددّاء والارفع قدرّاء والاغزر علمًا: من قال عن ابن تيمية (شیخ 
الاسلام) وسيأتي تعداد من وقفت عليه منهم. 
ومن هذا الفریق ما کتبه أبو بكر بن آحمد بن داود النقشبندي في نسخة ملحقة 
بكتاب العلاء البخاري «فاضحة الملحدین» في نسخة المکتبة الوطنية بباریس 
(۲۸۹۱)+ سماها: «الحق المبین خطأ من خطّأ العارفینا. 

(۲) «القول المنبي» (۱۲۲). 

(۳) انظر : «القول المنبی» (۱۲۲ - ۱۲۳). 
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المبالغات› ولمحبتي فيه عذلته غير مرة؟ فلم يقد وصمّم). 
قلت: هذا هو شأن الربانيين» مع صيانة جناب التوحید» والتقدير في 
أحد. 
ثانيا : عفد السخاوي فنصلا مستقله بعل المنوّه به ؟ فمّال: (الفصل 
السابع : في الاعتذار عن المعتمدين ممن اشتمل عليه الفصل قبله من 
 )۱( ۱‏ . ۱ 5 
الماضیین والموجودین) وذکر لمن لم یکفره اعتدارا؛ جعله لا یحکم 
بتکفیره» ثم کر على ذلك في (الفصل الثامن) وقال: «الأخلص» الأحكم. 
الأعدل. المحصّل للغرض: عدم التعرّض لعینه وغیره من آمثاله بکفر 
وغیره والحكم على الكلام مما یقتضیه. وإلى هذا ذهب جماعه من 
الأئمة الورعین»(۲) وساق آسماءهم. 
هكذا تعالج المشاكل العلمية» بأناة وتؤدة» وبالحجج الشرعية» وفق 
تقریرات العلماء» دون تهور واندفاع. 
نهولاء - وهم مئتان وعشرون نفسّا أيضًا ‏ کفار عند العلاء البخاری! 
وغیرهم کثیر کثیر ! 
وكذا من ذب عنه من المعاصرین بالقلمین» وما اکترهم ۳ وما 
أدري! ما حال من جمع اختياراته الفقهية لترويجها بين الصوفية نصرة 
للدلیل» كما صنع العلامة السلفي جمال الدين القاسمي في «رسالته»؟ 
وافق فيها الحق؛ من الکفر؟ 


.)١5( «القول المنبی»‎ )١( 

(۲) «القول المنبى) .)١55(‏ 

(۳) كما تراه مثلا - في: كتاب «محيي الدين ابن عربي» لطه عبدالباقي سرورء 
و«تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفي ابن عربي» لأمين یوسف عوده. 


وة ا المحدث ابن ناصر الدین الدمُشْمی شف" 


عصم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من کل سوء وضر وشر 
ومكروه! 


وأخيرًا في موضوع ابن عربي : 
ما هو حكم العلاء البخاري فيما حكاه الصفدي”'' عن ابن تيمية؟ 


قال: «خكي لي بأنه ذکر للشيخ تقي الدين ابن تيمية أن في دمشق 
إنساتا - أظنه قيل: لخام - يَرّد كلام ابن عربي بالتأويل إلى ظاهر الشرع؛ 
ویوجه خطأّه فطلبه : فلم و e‏ قدّر الله 
الجمع بینهما؛ فقيل له: هذا فلان! فقذر أن اجتمع به؛ فقال له: بلغني 
عنك کذا وكذا. فقال : هو ما بلغك. فقال: كيف نعمل في قوله: «نخضت 
ل بحرء الانبیاء وقوف على ساحله»؟ فقال: ما فى ذا شیء - یعنی : 
والا؛ الذي تفهمه أنت ما هو المقصود. آو کما فیل». 


فهل مجرد فتح باب التأویل والاستماع إلى من رام صرف الکلام عن 
ظاهره إلى ما یوافق الشرع: کفر؟ 

فإن كان كذلك؛ فهذا ‏ والله الذي لا إله | إلا هو هو الغلو 
والتطرّف! 

وهذا واقع عند العلاء البخاري في حق شيخ الاسلام ابن تيمية من 
غير دافع» فان لم يكن في مثل هذا؛ فهو لنظرة غالية ۳ له لیس لها قيمة 
فى المیزان العلمی الحر»ء القائمة على القاعدة الذهبیة: (إن كنت مذّعيًا ؛ 
فالدلیل » وان كدت ناقلا+ فالصحة) وقد آخل العلاء معه بالائنتین» ووقع 
منه باطل ومّین» وأساء بهذاره للحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي» ويا لیته 


(1) في کتابه «الوافي بالوفیات» (۰)۱۲/4 وعنه السيوطي في «تنبئة الغبي بتبرئة 
ابن عربی» (۷۹ - ۸۰) - بتصرف -. 
(۲) من (العْلوٌ)! 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


اقتصر في بثه على مسامع آحاد المسلمينء وإنما أوصله بحمقه إلى 
السلطان» وتجراً وتبجّح بالكتابة إليه» ولم يستفد مما جرى له مع 
البساطي! وهكذا شأن المخذول؛ فإنه يرتكب الأمر المهول ولا يشعر أنه 
فعل شيئًا عند أصحاب العقول. 

لا ك اكه الدراسة تیه عا الدين البخارى ب قد 
الانتقال إلى كلامه في التيميين بعامة وشيخ الإسلام ابن تيمية بخاصة من 
ذكر مسلمات مهمة تفيد في الوصول إلى الحقائق؛ مثل : 


* المحرّك للعلاء البخاري للطعن في ابن عربي 

أفاد السخاوي أن صدر الدين أحمد بن محمود القيسري القاهري 
الحنفي» المعروف ب(ابن العجمي) (ت ۸۳۳ه) «حكى له الشيخ عز الدين 
السنباطي أنه كان من القائمين على هذه الطاثفة ۳" بحيث كان هو المحرّك 
للعلاء البخاری». 

فهذه الشخصية الشديدة في الظاهر. لها مؤثرات في الباطن» تکون 
ا بدیه. وسرعان ما تستجیب لرغباته لاسباب تتفاوت بتفاوت 
الأشخاص والاحوال والظروف والمبادی والمصالح والمطامع» بتداخل 
بينهاء مع مراعاة مدی وجود الخوف من الله عَرَِمَلٌ ونقصانه أو تلاشیه! 


#ٍ وجود جماعة قائمين معه 
لم يكن للعلاء البخاري هذه الهالة. وتلك القوة فی مواقفه من 
خصومه وأعداته إلا بوجود جماعة معه؛ مثل : 


۱ - عبدالسلام بن داود بن عثمان بن القاضي شهاب الدين السلطي 
المقدسي » ويعرف ب(العز القدسي) رت ٠ومه).‏ 


(۱) يريد: طائفة ابن عربي. 


(۲) «القول المنبي» (ق 1/۱۲۰). 


مِحنَّةٌ الامام المُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


قال عنه السخاوي: «كان كثير التصريح بتكفيره”''» والوقيعة فيمن 
ینظر في (فصو صه) و«فتوحاته» وغيرهما. وهو ممن كان قائما مع العلاء 
البخاری فى التحذیر من قبائحه» رحمهما الله تعالی 


وكان العز هذا من العقلاء» وانتفع به العلاء البخاری» 57 وطأة 
تهوّره بان أقنعه في مناظرة جرت له معه أن كفر ابن عربي ليس بالمطابقت 
وانما هو بالالتزام» وأشرنا إلى ذلك سابقًا. 

«وأنكر العز عليه تخفيه في حرم الأقصى محتجا بأن كعب الأحبار 
دخله يمشى حبوًا؛ فانحل عن المداومة على ذلك)70". 


القاهري» الشافعى (ت 8605ه). 


«لازم العلاء البخاري حتى قرأ عليه رسالته المدعوة «فاضحة 
الملحدین» وغير دلك» وبالغ العلاء فى TEE‏ 


۳ - محمد بن عبدالله بن خليل بن أحمد البلا ي نم 
الدمشقی» الشافعی (ت 57/ه). 


كان متحمسًا لتکفیر ابن عربي ولتکفیر من لم یکفره؛ کشیخه العلاء 
البخاريی» ولذا قال السخاوي عنه: (لازم العلاء البخاری (ت ١85ه)‏ 


وأخذ عنه رسالته «الفاضحة» وغیرها». 


(۲) «القول المنبی» (۱67/). 

(۳) «الضوء اللامع» ( «طبقات الحنفیة» (ق۱۸۰/ب) کلاهما للسخاوي. 
)0( (الضوء اللامع» (۵/ ۰۱۲۲ وبنحوه فيه ۸٩(‏ ۲۳ ). 

( تابع الحصني على فتوى له؛ كما في مجموع في أياصوفياء رقم (۳۱۵۸). 


تدابير الملك الأشرف برسباي في معالجة تهوّر علاء الدين البخاري 


وقال: «وقد اقتدى به في أكثر آقوالی حتى فى تقبيح ابن عربى ومن 
نحا و 


وأفاد ‏ أيضًا ‏ أنه قرأ كتاب شيخه «فاضحة الملحدين» الذي آفرده 
في تكفير ابن عربي وتكفير من لم يكفره في المسجد الحرام بمكة 
المشرفة» وأخذه عنه جماعة من أعيانهم: فقيه الحجاز البرهان بن ظهیرت 
رالات نون اتف ان اس ات ای 


^ (۳) . .۰ 5 . 
وممن قرا عليه هذا الكتاب من المكيين: علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن عبدالر حمن. الشهيد الناطق » العقيلي. النويري» 
المالكي» القاضي (۸۸۲)"*. 


فی الفتن التی یثژرها والعجائب التی یقررها. 


إلا آنا وجدنا لغیرهم مشاركة فيهاء بل کتب بعضهم للسلطان موَیُذا له 
ممن كان ينقم عليه شدته وتهوره وزعم في کتابه للسلطان - وسيأتي - أنه 
یعالج الأمور بالسياسة والتّؤدّة» وفي هذا تعريض بالعلاء من أنه عجل ولا 
سياسة عنده فى إدارة الأمور فى وقت الشدة والقلاقل والمنازعات؛ فهو 
- عند العقلاء - ممن لا يصلح للتقدم في هذه الأجواء. وعرف هذا من 
سياسة السلطان الأشرف برسباي معه فى مواقفه جميعًاء رحمه الله - تعالى - 
ما أعقله ‏ وما آظرفه وما آجلده وما أنصحه للأئمة. وما أنفعه للامة | 


(۱) «الضوء اللامع» (۸۱/۸ - ۸۷). وینظر : «القلائد الجوهریة» (۵۳۸/۲ - ۳۹). 
(۲) «القول المنبي» (۱۵۵/ب). 


(۳) آي: البلاطنسي. 
)٤(‏ «الضوء اللامع» (۱۲/۱). 


محنّة الامام المُحدّث ابن ناصر الدین الدَّمَسْمِيَ مش 


من عجائب الأمور وأسرار الأقدار أنه بمضي الأجيال والأعمار 


أصبح العلاء البخاري هذا يذكر في سياق يجمعه مع ابن تيمية تيمية لموقفه في 
التحذير مع ابن عربي الذي أصاب في أصلهء وأخطأ في طريقته وأثره؛ 
فقال بعض من أفرد ابن عربي بالتصنيف: «فممن عع من المصئفين : 
العلاء البخاري... والتقي الحنبلي ابن تيمية أحفظ معاصريه من أهل 
البریق. 


* طعن العلاء البخاري في شيخ الاسلام ابن تيمية 

الاجتماع المشار إليه سابقًا في صنيع السخاوي بالرسم دون الحقیقت 
وإلا؛ فإن العلاء البخاري وجد أينما ذهب رؤوسًا في العلم ممن يحبون 
أبن ا فلم يطب له ذلك» ویخبرنا من ذكر محنة الحافظ ابن 
ناصر الدید الدمشقي معه أنه كانت بسبب تهوره في موقفه من ابن تيمية! 


(۲) «القول المنبی» (ق ۲/ا و ب). 


شرارة محنة ابن ناصر الدين الدمشقي 


شرارة محنة ابن ناصر الدين الدمشمى 


أول ما آشعل الشرارة طول لسان العلاء البخاري» وشدة حماسه 
وتهوره في الطعن بشيخ الإسلام ابن تيمية» وكان ذلك في دمشق في وقت 
قريب مما جری له مع ابن عربي الصوفي. 

ولا بد كما تقدم معنا أن تكون هناك محركات للعلاء البخاري 
من أشخاص يثوّرونه» أو كما يقولون اليوم - وجود حسابات مع علماء 
يريد أن يصفيهاء أو أوهام علقت في ذهنه فيها بدع وشركيات وكفر أراد 
أن يحاربهاء وأن يقيم معارك مع أهلها والذابين عنها! إرضاءً لقناعاته 
واستجابةً لسجيّته التي أصبح التهور والغلو والتطرّف يكاد لا ينفكُ عنها! 
ولا قوة إلا بالله! 

ويؤكد ذلك أنه لما كان يواجه بنكير صنيعهء كان يغلو ويشتدء 
ويرغي ویزبد» ويقول فيما قال قاضي الحنفية العلامة زین الدين 
عبدالرحمن بن علي التَمَهْني : 


الخو عفن حفر معلين هذا المکمر بای الا البخارى به 
النصارى واليهود لهم كتاب» وابن تيمية لا كتاب 3704 ! 


وسيأتيك أن العلاء البخاري يعتمد في تقريراته وتصوراته عن ابن 
)١(‏ «الرد الوافر» (ص ۰)۲۵۵ وسيأتى رد التَمَهُنى على العلاء البخاري عند ذكرنا 


صورة العلاء عند مقرظی كتاب «الرد الوافر». 
انظر: (ص57” - 757) من هذا الکتاب. والله الواقي والعاصم. 


ده ادام المحدث ابن ناصر الدین الدَُّمَسْمِيَ شم" 


تيمية على التقي الحصني» ویتکی علیه وكانت أول محنة ابن ناصر الدين 
الدمشقي - فیما بلغنا - مع 0 هذاء إذ «كان يضع من مقداره لرميه 
إياه باعتقاد مسائل ابن تیمیة»" وهو الذي فتح باب جرأة الأشاعرة عليه 
وستأتي آطراف من دلك. 

ويحدّثنا السخاوي عن ذلك ویفیدنا في وجود وثائق للمحنة» وآنها 
طويلة ولها ذیول» ولکن - يا للأسف! - لم نجدها فیما اطلعنا عليه بعد 
طول بحث وفتش في کتاب» ولکن يسر الله عَمََلّ الوقوف علیها في بعض 
النسخ الخطية» وهي ضمن «کناشات). وسيأتي بيانه في محله - 
شاء الله تعالی - 


»د المحنة عند السخاوي 


قال في ترجمة (العلاء البخاري) ١‏ من «الضوء اللامع» (۵/ ۲۹۲ 4۳( 
وكات RE CDN‏ 


(وکذا اتفق"۳" له حوادث بدمشق؛ منها: آنه کان ال عن مقالات 
التقي ابن تيمية التي انفرد بها؛ فیجیب بما یظهر له من الخطأ فيهاء وینفر 
عه انه إلى أن السك آمره عنده؛ فصرح"*) بتبدیعه ثم تکفیره ثم 
صار يصرح في مجلسه بأن من أطلق على ابن تيمية أنه (شيخ الإسلام)؛ 
فهو بهذا الاطلاق كافرء واشتهر ذلك فانتدب حافظ الشام الشمس ابن 
ناصر الدين لجمع كتاب سماه: «الرد الوافر على من زعم أن من أطلق 


(۱) «الضوء اللامع» (۸۳۲/۱۱). 

(۲) نسخة المکتبة الأحمدية بحلب» رقم (4۸0۷/9). 

(۳) في «طبقات الحنفیة»: «اتفقت». والوجهان جائزان» فیجوز تأنيث الفعل مع 
جمع التکسیر؛ ودلیله: قوله - تعالی -: قات رُسُلْهُرٌ» [إبراهيم: ۱۰]. 

€3 في ات الحنفیة»: «فصرخ» بالخاء المعجمة. 


(۵) فى «طبقات الحنفية»: «بذلك». 


شرارة محنة ابن ناصر الدين الدمشقى 


هه ره 


على ابن تیمیة) (شيخ الإسلام) کافر جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك 


من الأئمة الأعلام من أهل عصره من جميع أهل المذاهب سوى الحنابلف 
که یه كر وه الكثير بهن تیه اين اة :و أرسل .ونه" یه 
إلى القاهرة؛ فقرضه من آئمتها: شیخنا"" والعلّم البْلمّيني"** بوالتفيني 
والعينی والبساطي مما هو عندي في موضع اخر؛ فكان مما كتبه البساطي 
- وهو رمى معذور ونفث مصدور -: «هذه مقالة تقشعر منها الجلود» 
وتذوب لسماعها القلوب...» إلى آخر ما سقناه عنه. 


ثم قال على إثره: «وکتب العلاء مطالعة إلى السلطان یغریه بالمصنف 
الشهاب ابن محمّرة» وفی شرح القضية طول»". 


* العمادة فى المحنة 

قال أبو عبیدة: ليته شرحها وآطال؛ فانا في شأنها بعماية» وترتبت 
عليها ضلالة وغواية» وتعلّق بها بعض الناس وطاروا فيها كل مطارء 
ووصلت لكثير من الأصقاع والأمصارء وكل يخبط فيها حرط عمیاء 


)١(‏ بعدها فى «طبقات الحنفیة»: «أنه». 

(۲) بدلها فى «طبقات الحنفية»): «به». 

(۳) يريد: ابن حجر العسقلاني» ويظهر لي أن لتقريظه مسوّدة - ووقفت عليها 
بخطه . ثم عدّل عليها بهيئتها الموجودة في مطبوع «الرد الوافر» ۲٤١(‏ - 
© وانظر عنها ما سيأتى (ص۱۸۹). 

)٤(‏ عثرث عليها ووضعتها آخر «ثبت مسموعات صالح البلقيني وغيره من المشايخ» 
وی 

)ع( «طبقات الحنفية» (ق ۱۸۰/ب) للسخاوي وینحوه ف (البدر الطالع» (۲۲۱/۲ 5 
حضف" 


فة الامام المُحدّث ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِيّ 


وتصوّرات عند بعضهم خاطئة""» وما زال لها أثرء وان لم يز أصحابها 
بتفصيلها على خبرء فكانت الحاجة ماسّة للبيان» فانه كفيل - بإذن الله - في 
طرد الشيطان. 


العلاء للسلطان» وإغرائه بابن ناصر الدين الدمشقي وبالحنابلة؛ فا تری! 
ماذا قال؟ وبماذا تعلق؟ ومن أي الأمور وقعت الشكوى؟ وهو لم يعرف 
افق ی وکن کا تا لته رانا .ولس ن اهل سم 
ووصل البها شاخ يعطي ولا باعل ولا يعرف خطورة قوله بتكفير ابن 
تيمية» وآثرها على الناس في دمشق» ولیس ملما بمحن مَنْ قبله من 
العلماه:خوله 4 ولا بالتداغیات. الى حملت وما ج لعف السخاوش 
کتاب العلاء البخاري للسلطان: «وفیه آلفاظ مهملت»؟ 


أهو إسفافه وتهوره أم عبارات لا تليق بالسلطان ‏ کالمعتاد - أم 


وقوله: ١هو‏ عندي»؛ أين هو الآن؟ وكيف ملكه؟ أهو أصله أم نسخة 
عنه؟ بل لعله نسخ نسخةً ممن نسخه عن الأصل”*'. 
ثم ابن المحمّرة هذا: ما شأنه في الفتنة؟ وهل له دور في تهدئتها أم 
تصعيدها؟ وهل هو من المؤيدين لابن ناصر الدين أم المعارضين؟ 
)۱( اي : ائمة. 
(۲) کل الذي یعلمه العلاء البخاري عن ابن تيمية ما قاله التقي الحصني. ونقل 
کلامه في کتابه للسلطان؛ وردده مَعه من غير روية ولا بحث!! 
(۳) انظر تفصیل ذلك في: كتابي «محنة ابن آبي العز الحنفي» ولا سیما (فتنة 
الظاهرية أو الفقهاء) منه. 
(8) هذا الذي یغلب على ظني؛ الا أن یکون عنده أصل ابن حجر من «تذکرته» 
- وهي بمثابة (كناشة) له فيها هذا الکتاب وسيأتي قريبًا مزيدٌ بیان له. 


شرارة محنة ابن ناصر الدين الدمشقى 


وان كان هذا أو ذاك؛ فما قصة کتابه؟ ولمن وجٌهه؟ وماذا فیه؟ وهل 


لم آجد لهذه الاسئلة جوابّاء وهذا هو السر الحقيقي في العماية التي 
التفصیل» وتزول العمایة» ویحصل إرواء الغلیل» وشفاء العلیل» الا بمعرفة 
ذلك. 


* الوقوف على وثائق خطية مهمة حول محنة ابن ناصر الدين 


ثم یسر الله عل - بمنه وکرمه - الوقوف على مجلد يقع في (۲۸۹) 
ورقة» وهو (المجلد السادس) من «التذكرة الجدیدة»؟ للحافظ ابن حجر 
العسقلانی ؛ وفيه : 

أولا : نسخه كتاب الشيخ علاء الدين محمد بن محمد البخاري من 
وى إلى لاطا 

قال این حجر: «وهذه نسخة لكتاب الشيخ علاء الدين محمد بن 
محمد البخاري من دمشق إلى السلطان» نقلته من حطه حرفا حرفا». 


وهو فى المخطوط من (ورقة ١8١/أ)‏ إلى (ورقة ۱۸۲/). 

ويتضمن هذا الكتاب (مرسوم الملك الناصر محمد بن قلاوون فى 
حق ابن تيمية)» أدرجه العلاء البخاري فى نسخته للملك الأشرف برسباي 
ليتبع سنن الملوك قبله في محاربة ابن تيمية والتيميين! 


ثانيًا: نسخة جواب قاضي الشام شهاب الدين أحمد بن صلاح 


)١(‏ هو من محفوظات مكتبة آیا صوفياء (رقم ۰0۳۱۳۹ وهو بخط الحافظ ابن 
حجر العسقلاني. 


فة اما المحدث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


السمسارء المعروف ب(ابن المحمَرة) الشافعي"") 


وحذف ابن حجر (مطلعه) و(ديباجته)» واقتصر على ذكر ما يخص 
(محنة ابن ناصر الدين الدمشقي). وهو في المخطوط من (ورقة 85١/س)‏ 
إلى (ورقة .)1/۱٩۰‏ 


وتضمّنت هذه النسخة صورة الاستفتاء الذي قُدَّم للعلاء بشأن تألیف 
ابن ناصر الدین ل «الرد الوافر وفیه جواب ابن المحمّرة وکذلکة؟ ابن 
قاضی شهبه علیه. 


الفا ما کتبه اين ناصر الدین الدمشقی إلى الحافظ ابن حجر حول 
e 3‏ وأوجه استحقاق ابن تم ومن اف ها ثم ساق 
من (ورقة 0 لعن (ورقة N‏ 


رابعا: صورة تقريظه لكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي» وهو يختلف 
عما في مطبوع «الرد الوافر)  ”55(‏ 558)» وذکرث الفروق بينهما في 
الحواشي» وهو في المخطوط من (ورقة ۱۹۲/ب) إلى (ورقة 2)]/١97”‏ ثم 
رجع في (ورقة ۱۹۸/ب) إلى (ورقة )|/١414‏ إلى سوق عبارات المدح 
والثناء على ابن تيمية» وتضمن ذلك (ترجمة تقي الدين السبكي لابن 
e‏ وهي فيه من (ورقة ۹۹/ب) إلى (ورقة ۲۰۳/ب). ۱ 


ومن الفوائد الفرائد المودعة فی هذا المجموع من (ورقة ۳ ب) 


(۱) ستأتي ترجمته قريبًا. 

(۲) الکذلکة: هي قوله: كذلك قالوا. آو: كذلك قال. 

(۳) لم آظفر بها بعد فتش - في کتاب! فهي من انفرادات هذه «التذکرة) 
- أيضًا -» وسأعمل على نشرهاء ودراسة موقف التقي السبكي من ابن تیمیت 
وبيان كذب من زعم أنه يكفره! 


شرارة محنة ابن ناصر الدين الدمشقى 


إلى (ورقة :)]/١45‏ «ملخص کلام الشيخ ا ف اف او 
وهذا الأخير ليس له صلة - لا مباشرة ولا غير مباشرة - بمحنة ابن 
ناصر الدين الدمشقی ؛ فأهملته من دراستى هده. 


وسأعمل ‏ ان شاء الله تعالى - على إرفاق أوراق المحنة التى تخص 
ابن ناصر الدين الد شقی مما أشرنا إليه في ملحق خاص آخر الكتاب» 
وهی جمیعا بخط الحافظ ابن حجر وخطه عسر وبعض الكلمات محتملة 
القراءة. واجتهدت في تحریرها ومن شك في شيء منها؛ فليرجع إن 
الأصل المعتمد. 

سأدرج ما في وثائق المحنة المنوه بها مبعثرة على حسب آماکنها في 
هذه الدراسة» إذ يتخلل كل واحدة منها زيادات وإيضاحات وأبحاث 
ودراسة مسائل وقضايا؛ فعملى فى هذا الكتاب الجمع بين التحقيق 
والتألیف والله الواقي والعاصم. 


)۱( هو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن تیمیه (قاعدة في حل الدور ومسائل 
الجبر والمقابلة»» ذكره محمد بن عبدالله بن این المعروف ب(ابن ة) 
(ت ٩‏ ۷ه) في رسالته «آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تیمیة" (ص ۲۹). 


مِحنَةّ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِي 


2 ۳ 


نسخه کتاب الشیخ 
علاء الدین محمد بن محمد البخاري 
من دمشق إلى السلطان 


قال أبن .عي 699 


«وهذه نسخة کتاب الشيخ علاء الدين محمد بن محمد البخاري من 
دمشق إلى السلطان» نقلته من خطه حرفا حرفا . 


(۱) فى (المجلد السادس) من «التذكرة الجدیدة» (ق ۱۸۱/+ - 85( /أ). 
وکتب آخونا الباحث النبیه الأستاة محمد بن عبدالله السریّم عن «تذكرة ابن 
حجر» هذه بحثا نشره في حلقتين في شبكة (الألوكة) بعنوان: (أيام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في بلاد الشام)» آجاد فیهما وآفاد في معرفة أهمية هذا 
الکتاب» وآشکره بهذه المناسبة لعنایته بالطبعة السابقة لهذا الکتاب وارساله 
لي ملاحظات مهمة مفیدق فجزاه الله خيرًا. 


متام 


الحمد لله الذي مد بحسن تأييده ملك الإسلام. واد يقر میاه 
سلطان هذه الأعصار والايای آدام الله تعالى ‏ توجهه للزوم الطريقة 
المثلى» وأعانه على تحصيل سرير جنّةَ الخُلد وملكِ لا يبلى» حيث اقتفى 
ا ۳ الماضية» وارتضی سير الملوك المرضية الراضية - آنار الله 
هینهم. وثقّل بالحسنات موازيتهم ‏ في الاعتناء بإعلاء لواء معالم 
ke‏ وإطفاء نائرة الکفرة المجسّمة بأرض الشام اجتناء لثمرات الثناء 
الجميل في العاجلت واقتناءً لمقاعد الصدق في دار السلام في الاأجلة. 
والصلاة والسلام على خاتم رسله. وأمنائه الذي آکرم ومن دونه 
تحت لوائه. رافع لواء دين الإسلامء ودافع لأواء عبدة الجثّث 
والاصنام "۰ حبيب الله أبي القاسم محمد رسول الله خاتم النبيين» وعلى 
آله وعترته الطاهرین» وصحابته من الأنصار والمهاجرين» وبعد: 


فان الله سبحانهوتعال قد أمر في كتابه المبين لعباده المؤمنين بقوله 
قلت کلمته۸ وهو أصدق القائلين - > ینا لت ا منوا کا ا 
الط ده یه ولو ع آنفیک أو وین وَالْذَْبينَ » [النساء: ۰۲۱۳۵ وها 
آنا مبتیر إلى ما آمر به محکم القرآن» ومرتسم لما برز به مرسوم ولي 
الأمر سلطان الزمان باعلام الجلية في القضية التي جرت بين أهل الاسلام 
وبين المجسْمة المسماة: (الحنابلة) بدمشق الشام. 


(۱) هذه صورة ابن تيمية وآتباعه عند هؤلاء! وهي - كما سيأتي تحقيقه وتفصیله - 
من الكذب البين المکشوف! 
(۲( ما بين المعمقوفتلن سقط من الأصل. 


مِحنَة الإمام المحدث ابن ناصر الدین الدمَشمی مسف" 


والذي ظهر علی من أعيان دمشق المحروسة الوافدين علي› ومن 
ند طلبة العلم المترددین إلى" : أن تلك الشرذمة المجسمة یتسترون 
بتسمية آنفسهم ب(الحنابلة) حاشی الامام الأجل أحمد بن حنبل عن هذه 
النحلة الکافرة الباطلة» وانما هم آتباع ابن تيمية الذي قد أطبق فقهاء 
المصر وعلماء الشام كلهم آجمعون"" في زمن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون على کفره وضلاله» وعلی أنه يستحقٌ ضرب الوتین بباطل مقاله؛ 
إذ كان یقول في ذات الله - تعالی - وصفاته ما هو کفر صریح"" في دين 
الاسلام؛ بل في ملة جمیع الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام -۰ ويشبّه 
التوسّل بالنبي بعبادة الأصنام» ویمنم الناس عن التوسّل بشفاعته» وعن 
التوجه إلى المدينة الشريفة لزیارته» ويسمي المتوسلین بالنبي علَاسَلواسَلام 
مشرکین» والمرتحلین إلى زیارته عصاة مجرمین» ویجوز الکذب على 
کتمان عقیدته الکافرة** ولو بالأیمان الفاجرق ويفتي بحل المطلقة الثلاث 
من غير نکاح وتحلیل» كما یفعله الآن في الشام آتباغه الضالين“ عن 
سواء السبیل» یأخذون خمسة دراهم من جَهّلة العوام ویفتونهم بحل 
المطلقة الحرام"* وذلك کفر باجماع أئمة الاسلام. 

ولما ظهر علی الملك الناصر محمد بن قلاوون ضلال ابن تيمية 
وأتباعه الذین في طغيانهم یعمهون» ولشيطانهم یتبعون» وآنهم من خوف 
ضرب رقابهم لجمیع ذلك آنهم ینکرون؛ آمر بفتوی علماء الشريعة المطهرة 


)۱( هؤلاء هم مشتنده في الحکم علی معتقد ابن تیمیه وهم حصومه وشهادة 
الخصم والظنین لا یژخذ بها في الشريعة. وسیتضح لك مدی خطنهم على ابن 
تيمية من تقریراته. 

(۲) هذا من البواطیل» وسيأتى مناقشته (ص‌۳۱۸ - ۳۱۹). 

(۳) هذا من الکذب والزور الذي لا ينطلي على المنصفین. 

.)۲۱۰ هذا كله من البواطیل وسيأتي مناقشته (ص‎ )٤( 

(0) رسم ابن حجر فوقها: «کذا» لأن حقها: «الضالون». 

(0) نقله عن التقي الحصني. وسيأتي بیانه (ص ۲۱۰). 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


بضرب ابن تيمية 000000 واهانته» ولولا رز ظاهر الانکار؛ لضرب 
عنقه في مكانته» ثم رسّم بحبسه واعتقاله وإدامة الحبس واذلاله» وكذلك 
يتنقل من حبس إلى حبس» إلى أن انتقل من معتقله بقلعة الشام إلى 
الرمس» وأراح الأنام» واستراح أرض الشام من إفساده في دين الإسلام. 

وقد برز مرسوم سلطان الزمان وملك الإسلام في هذا الأوان قبل ذلك 
بستة أعوام لردع أتباعه المجسمة عن ضلالهم المبين» ومنع آشیاعه المتأثمة 

عن الصعود إلى الکراسی حفظا لعقائد المسلمین؛ فأعملوا المكر والاحتيال 
في مخالفة المرسوم الشريف بظاهر صورة الامتثال» فنقلوا مجلس الميعاد إلى 
بيوتهم ووَّدَعُوا الناس هنالك› وأضلوهم فوق ما كانوا يعملون قبل ذلك» ولم 
تزل أتباعه في كل عصر وزمان في ذلة وهوان محافظين على كتمان مذهبهم 
الباطل بأقصى الوسع والامکان» إلى أن انقرض عصر العلماء الذين كانوا لا 
يخافون في الله لومة لائم» وانصرم من الفقهاء الذين لا يحوم حول صلابتهم 
في دين الله حائم» ولم يبق بدمشق المحروسة من ولاة أمورها مَنْ ینبض له 
عرق في الذبٌ عن دين ال أو تنهض له حمية في المحاماة عن حرمة 
رسول الله ؛ تسوب يعاق تر وت مدو اجن لماص وا ديار سواء 
عليهم كون الناس في هداية أو غواية؛ فهنالك رفع المجسمة الأذلّة رژوسَهم 
زا بإظهار عقيدتهم الباطلة نفوسهم» وطفقوا بسنو نين عا کی أهل 
الاسلام ابن تيمية - الذي كمّره علماء المصر والشام - ب(شیخ الاسلام) فلما 
بلغني هذا الکلام قلت : 


قل تع عند علماء الإسلام في المص ۳ والشام كفره الظاهر. ومن 
اعتقد كافرًا بأنه 7 شيخ الإسلام)؛ فهو كافر”". 


)١(‏ جرّس: شهّر المجرم. أو طاف به في المدينة مشهرًا به» انظر: «تكملة معاجم 
اللغة العربیة» (۱۸۵/۲). 

(۲) رسم ابن حجر فوقها: «کذا»! وآراد عجمة تعریفها ب(أل). 

(۳) انظر مناقشته: (ص‌۳۱۸ - ۳۱۹). 


درد الامام المُحدّث ابن ناصر الدّين الدمَشقه 


فوصل کلامي إلى آذان المجسْمة التيميّة المفسدة وأحرق قلوبهم 
نار الله الموقدة التي تلع على الأفئدة» وآرادوا أن ینهضوا لمدافعتي 
لکنهم لا یقدرون على مناظرة واحدٍ من تلامذتي. 


وحین رأوا آني في هذه البلاد غريب فقیر؛ فقلتٌ: لا عون لي في 
إظهار کلمة الحق» ولا ظهیر سوی الله» وهو نعم المولی» ونعم النصیر؛ 
فنهض وا لانتصارهم› ولدرك ثارهم "۳ هو في الظاهر من الشافعية 
وفي الباطن من المجسّمة التيميّة”'". يلفق هذیاناا» هذر به آتباغ ابن تيمية 
وأشياخه في مدح ابن تيمية وثنائه» وفي تنويه شأنه واطرائه بأنه شيخ 
الإسلام» وعلم الاعلام وإمام الورى» ومن تبعه فقد اتبع الهدى. 
وسماه: «الرد الوافر على من يقول: إن من قال: (ابن تيمية شيخ الإسلام) 
فهو کافر»» ولم ينكر عليهم أحد من ولاة أمور الغا بما يليق بتبرئة 
شأن الإسلام"'؛ مع أنه لم يزل كان شعارهم كتمان مذهبهم في جحر 


)١(‏ يريد: الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» صاحب «المحنة»» وسبقت ترجمته. 

(۲) من (الثأر)» وخفف الهمزة من أجل السجعة. 

(۳) الباطن غيب لا يعلمه الا الله عَممَلّء وفحصت ما في المطبوع من كتب ابن 
ناصر الدين الدمشقي فلم أرَهُ إلا آشعریا مُوْوّلاء على منهج القدماء منهم. 
وييّنت ذلك فيما تقدّم (ص ۹۵ وما بعدها) عند الكلام على معتقده» فليس هو 
ب(مجسّم) ولا (تيمي)» وكلام العلاء (دعوى) لا مستند لهاء وليس له عليها 
أثارة من علم!!! 

(4) لا والله! ليس كذلك! هو ينقل أخبارًا وأقوالاء ويعزوها لصاحبها. فلا يقال 
فى مثل هذا: (هذيان)» وإنما (حق) أو (باطل). أو (صدق) أو (كذب)» 
57 النقولات حاضرة» والمصادر موجودة. والتوثيق اليوم من أسهل 
الأشياء؛ بسبب الوسائل الحدیثة» فلينظر ممن بقي عنده ربقة حياء» فلیّبحث 
وليخبر» ولیفحص عن مدى صدق هذا الكلام! فهل من مرعو؟! 

(0) رف العلاء بهم» ویتضمن هذا شکواهم إلى السلطان الذي بمصر. 

(1) قام العلاء البخاري بذلك!! فأفتی أن الصلاة وراء المحدث الحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقي لا تصح. انظر: «الرد الوافر» (۵۰). 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


الفأر والدَّيدَانَء وكانوا يقولون: إن (للجدران"'' آذان)؛ فآل الأمر إلى أن 
عقدوا في الجامع مجلس القراءة والسماع» تنويهًا لشأن مذهبهم الباطل 
بالإجماع؛ فأحرٌ بذلك قلوب المسلمين» وضاق هنالك صدور قوم مؤمنين» 
وأنا أشكو 8 وحزني إلى الله» وأبتهل إليه بقلب منیب وأوَاهٍ وأتلهّف على 
تراجع امور الدین اس معالم الحق واليقين» رافك من استطالة 
المجسّمة الجهلة على هدم قواعد الاسلام وهتك حرمة المسلمین» مع آنهم 
کانوا في كل عصر وزمان آذلة صاغرین وقردة خاسئين. 


وبعد ذلك تفاقم آمرهی وتزاید سطوتهم وشرهم؛ فأطالوا آلسنتهم 
في آهل الاسلام بالسوء والتعییر» وبلغني آنهم یسمونهم: (خنازیر)؛ بل آل 
الخطب إلى حذ آنهم کانوا جالسین بعد صلاة الجمعة في الجامع الأموي 
حول رئيسهم الذي هو في هذا الزمان ابلیسهم"" قد جرس في دمشق 
مرارٌاء وشهر بأقبح (المسائل)”" أطوارًا؛ إذ مر على أولئك المجسّمة 
التيميّة فقيه من الشافعية» فوثب إليه شرذمة التيمية الضلال» وطفقوا 
يضربونه بالقباقب والنعال ولولا أن عوام أهل الاسلام لحقوه وأنقذوه من 
الثبور؛ لقتلوه وألحقوه بأصحاب القبور» فاستعان - حينئذ ‏ مساكين أهل 
الاسلام عند بعض ولاة الأمر بالشام» فاستقام أمر المجسمة على ما بلغني 
بثلاث مئة دینار» وصار كأن لم يكن عليهم ذنب ولا ثأر» ولولا أن 
يتدارك نائب سلطان العهد والزمان للاختلال النازل بحال أهل الدين 
والإيمان» بتنكيل المفسدین» وتجريس المعتدين» ومنعهم عن الميعاد في 
البيوت والمساجد وعن التلفظ بهذه الأباطيل والمفاسد. والتهديد بالأخذ 
الوبيل لمن بغى على المطلقة بغير تحليل» ليؤول الأمر بالشام إلى سل 
المجسّمة الكفرة السيوف على مفارقة أهل الإسلام على مخارق أهل 


)١(‏ فى الأصل فوقها: «کذا»» 
(۲) في الأصل فوقها: «كذا»! لأنها تكون لحنا إن كسرت السين للسجع. 
(۳) لم يظهر منها في التصوير إلا أولها! 


مِحنَةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيْ 


الاسلام» وتحليل أولئك الكفرة الفجرة حرمات شريعة النبیعَِ موس . 
وقد كانت تعاقبت مراسيم السلاطين الماضية إلى الشام لقمع أولئك 

المجسمة المدبرين شهايًا ثاقبًا فى سماء إعلاء لواء الدين» ورجومًا ماردًا 

لأولئك المردة الشياطين» منها مرسوم الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
ف .۰ (۱) 


وهده نسخته 


)١(‏ هذا المرسوم في «نهاية الارب في فنون الأدب» (۱۱8/۳۲ - ۱۱۵ ط دار 
الکتب المصریة) آو (۸۲/۳۲ - ۸۳ ط دار الکتب العلمیة)» و«اکنز الدرر 
وجامع الغرر» (۰)۱۳۹/۹ ولعل العلاء البخاری آخذه من «دفع شبه من تمردا 
(۳۸ - 4۱)؛ فألفاظه قريبة مما فيه والله أعلم -. 


متام 


الحمد لله الذي تنرّه عن الشبیه والنظیر. وتعالی عن المثیل؛ [فقال 
e‏ اولس نله 2 وهو ألسَمِيعَ الْْصِير» [الشورى: ١١]ء‏ 
منم( علی ما(" الهمنا من العمل بالسئة والکتاب» ورفع في آیامنا 
اساب القف ها اوتاته ی إن دي لس اله الله ES ag‏ 
شهادة من یرجو باخلاصه حسن العقبی والمصيرء وینزه خالقه عن التحییز 
في ES‏ كين عير : وهو 1 اس ما کته ون يما ا 2 بص یر که 
ال ا وت أن میا ده ورسوله الذي نهج ۷ ۹ 5 
سلك طریق مرضاته 4 بالتفگر في ال ونهی عن التفکر في ذاته 
صلی الّه علیه وعلی لقو بع نلا الذين علا بهم منار الایمان وارتفع 
وك شید الله بهم قواعد 5 الحنيفي ما شرع وأخمد بهم من حاد عن 
۷ ومال إلى البدع» وبعد: 


فان العوائد"" الشرعيةء وقواعد الاسلام المرعية. وأركان 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من «کنز الدرر». 
(۲) فى (النهایة» و«الکنز»: انحمده». 

69 ۲ (النهایة» و«الکنز» : «آن». 

3 دای من «النهاية» و«الكنز». 

)ع( فى (النهایة» و«الکنز) : (نشهد). 


)1( فى «النهاية» و«الكنز»: «لقوله». 

)۷ ۲ (النهایة» و«الکنز» : «آلاء الله». 

(A)‏ فى (النهایة» و«الکنز»: «وصحبه). 

)۹( في (النهایة» : «العدة»» وفي (الکنز» : «(العقائد». 


مِحنّةَ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الْمَشع 


الایمان""" العلیت» ومذاهب الدین المرضیة"» هی الاساس الذي 2 
علیه» والموئل”" الذي یرجع كل آحد الیه. والطریق الذي“ من 


سلکها «فتد فار فوا عَظِيمًا» [الاحزاب: ۰۲۷۱ ومن زاغ عنها فقد 
شخب عا ال لها ج .شنت اجا .ود کل 
دوامها» وتصان عقائد هذه الامة عن الاختلاف» وتران بالرحمة 
والعطف والائتلاف"*. وتخمد نوائر" البدی ویِفَرّق من فرقها ما 
| 00 


و 


تدده 

ركان امن فشي فى هوالت قن س نيان دا 
0 كان که وتحدَّث جات الذات والصفات ونص في 
کلامه الفاسد(۳؟ علی آمور منکرات» وتکلّم فیما سکت عنه الصحابة 
والتابعون» وفاه بما اجتنب عنه الاعلام "۳ الصالحون. وأتى في ذلك بما 


)۱( في (الکنز» : (الإسلام»). 

(۲) فى «الکنز»: «المضية». 

69 في (الکنز» : «والمومل». 

€3 فى «الكنز»: «التى». 

(۵( ۳ «النهاية» و«الكنز» : «فلهذا». 

030( في (النهایة» و«الکنز»: «وتزان قواعد الائمة بالائتلاف»» وفي «النهاية»: 
«الأمة» بدل «الأئمة). 

(0) فى «النهاية»: «وتغمد بواتر» وفى «الکنز»: «ثوائر»» وبخط ابن حجر فى أوله 
uy NES‏ ۱ 

(A)‏ في (الکنز» : «من قوتها ما جمع»۱| 

۹( بعدها فى «النهاية» و«الکنز»: «التقى». 

۱ فی «الكنز»: (سلط».‎ )١( 

(١١)سقطت‏ من «النهاية» و«الكنز). 

(0)فى «النهاية» و«الکنز»: «فى مسائل». 

(۱۳) ستطت من (النهایة» و«الکنز». 

(۱6) في «النهایة»: «بما تجنه السلف»۰ وفي فى «الکنز»: «بما یخفیه السلف». 


أنكره الأئمة الأعلاء" ا على خلا فه إجماء"" العلماء والحكام. 
وشهر من EE‏ ما انف به عقول العوام كن في ذلك 
۳ عصر ه وعلم علماء U‏ ومصره » ونت ۹ رسائله ۳ کل 


ولما اتصل بنا ذلك ونا يلاك انه كو توفرنکوه مي ها ا شالت 
ا وأظهروه من هذه الأحوال وآشاعوه وعلمنا آنه استخف قومه 
فأطاعوه» حتى اتصل بنا أنهم صرّحوا في حق الله تعالى "۱۲ بالحرف 
والصوت والتشبيه"“ والتجسيم؛ فقمنا"“ في نصرة الله عل مشفقين 


(۱) في «النهاية» و«الکنز»: «أنكره أئمة لاسلام». 

(؟) فى (النهایة»: «واتفق». 

)۳( في «الكنز) : (اجتماع». 

)٤(‏ بعدها فى «النهاية» و«الكنز»: «فى البلاد» 

)0( فی «الکنز) : «فخالف». ۱ 

)1( ۳ (النهایة» و«الکنز» : «علماء». 

)۷( ۳ (النهایة» : «وفقهاء شامه». وفی «الکنز» : «وأئمة شأمه). 
(A)‏ ا من (النهایة» و«الکنز». ۱ 

(9) فى «الکنز»: «وما سلكوا مريدوه»! وفى «النهاية»: «وما سلكه مريدوه». 
(۱۰)سقطت من «النهایة» و«الکنز». ۱ 

(١١)سقطت‏ من «النهایة» و«الکنز». 

(۱۲)سمّطت من «النهایة» و«الکنز». 

(۱۳)فی (النهایة» و«الکنز» : «قمنا». 

(۱8)في «النهاية» و«الكنز» : في الله - تعالی -» دون: «نصرة». 
(۱۵)فی «الکنز»: «مستعظمین لهذا النبأ». 

(13) فى «الکنز» : «فأنكرنا». 

(۱۷) بدلها فى «النهاية» و«الكنز»: «وأنفنا». 

(۱۸)في «الكنز» : اانسمع). 


فة ادعام المحدّث ابن ناصر الدین الدَمَسْقِيَ شف 


غ دالا دال وك ها ما اهت المتطلوق و ول 


[سبحاتة وتال : سحن ريك رب ليرو عَم یصفوت 4" [الصافات: ٩۲۱۸۰‏ 
ونه ب سبحانه ف اكان ورا O51‏ العديل والنظير: ولا 
ثذرکه سر وهو برك ابر وَهْوَ الیف لیر 4 [الأنعام: ١۳١٠]؛‏ 
ت مرا كا" اغا ات تمه لمذکور إلى ا توا 
سارت" فتاويه الباطلة في شامنا ومصرنا" ۰ وصرح فيه بالفاظ بها 
سمعها ذو فهم إلا تلا قوله - تعالی -: فد چثت میا تکراکه [الکهف: 
[vé‏ 


ولما وصل إلينا ؟ اجتمع أولو العقد ا وذوي التحقيق 
والنقل ٩۳"‏ وحضر فضاه الإسلام وحكام الأنام وعلماء ا 


)١(‏ في الاصل : «الشبهة"» وأثبت ابن حجر في الحاشیة: «لعله: السمعة». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من («النهایة» و«الکنز». 

(۳) فى «النهاية» و«الکنز»: «سبحان الله عما یصفون». 

642 ۲ (النهایة» و«الکنز»: «فانه ‏ جل جلاله - تنره). 

)6( ما بين المعقوفتين سقط من «النهاية» و«الكنز). 

(7) سقطت من الأصل» وا من «النهایة» واالکنز». 

(۷ فى «النهاية» و«الکنز»: «تقدمت». 

(A)‏ 1 (النهایه»: «باینا». 

)4۹( ۲ «النهاية»: «عندما سادت»» وفى «الکنز»: «عندما شاعت». 

(۱۰)فی «النهاية» و«الكنز): «فتاويه شام ومصرا». 

(۱۱)بدلها فى «النهایة» و«الکنز» : «وتلا». 

(١١)في‏ «الکنز»: 6 تجمع آولو الحل والعقد). وفي (النهایة» : (آمرنا د بجمع آولي 
الحل aer.‏ وفى فى الأصل : «أولى لى الحل والعقد) وأثبت )قو فوق توق ی 
والعقد) إشارة إلى التقديم والتأخير ۹ 

)فى (النهایة» و«الکنز»: «والنقد». 

(15)في «النهاية») و«الکنز» : «الدين». 


تسخحة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


لوائفة الا بوالدين ]4 وا اله جلي ری ف ا ر ل 
وجمع [ومن له دراية في مجال النظر as‏ تنيت عندهم 9 9 
تسا قیقر من حب وول عليه وا .قفتي خط وتان 
على لكين دن وانفصل ذلک الجمع وهم رن اللي 
منکرون» وآخذوه"" بما شهد به قلمه" تالین"*: سکب سهد 


ر ری ير 4 


وسعلونعه [الزخرف: .]١9‏ 


رز ۶ (۱۱) وف م(۱۲) .ا رد 5 ۲ ۱ 

وبلغنا انه ین مرارا فيما ددم » واخره الشرع الشريف 

لما تعرض بذلك"۳"" وأقدم» ثم عاد بعد منعه» ولم یدخل ذلك 
۰ (۱۵) ۾ ۰ ۰ 

فى سمعه» ولما تبت ذلك ا في مجلس السک م۱۷ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «النهاية» و«الکنز»: «وفقهاء المسلمين». 
(۲( في «النهاية» و«الكنز) : ااشرع). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «النهاية» و«الكنز». 

)0( فى «النهاية» و«الکنز»: «فثبت عند ذلك عليه جميع). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «النهاية» و«الكنز). 

(؟) سقطت من «الكنز). 

(0) سقطت من «النهاية» و«الكنز). 

(۸) في الأصل: «وواخذوه»! بواوين في أوله. 

() بعدها فى «النهاية» و«الکنز»: «علیه». 

(١١)سقطت‏ 5 (الکنز». 

(١١)بعدها‏ فى «النهاية» و«الکنز»: «کان». 

(۱۲)ستطت 7 «النهاية» و«الكنز». 

(۱۳)في «النهایة»: «لذلك»» وفي «الکنز»: «إلى ذلك». 
(۱۶) بدلها في (النهایة» و«الكئز)» : «تلك النواهی». 
(۱۵)فی «الکنز»: «فلما». 

(۱3)سقطت من «النهایة» و«الکنز». 

(۱۷) بعدها في (النهایة» و«الکنز» : «العزیز». 


4 العام المحدث ابن ناصر الدین الدَّمَسْمِيَ شد 


المالكي؛ حكم الشرع الشريف آن"" يسجن ذلك" المذكور» ویْمْتم 
عن" التصرف والظهور» ومرسومنا هذا یأمر"" بأن لا يسلك أحد ما 
سلکه المذکور من هذه المسالك» وینهی عن النشيه به فى. اعتقاد مثل 
ذلك أو يعدونه"“ في هذا القول نغيقاه ١‏ أو LR‏ 
ا مستمعا» أو يسري في [التشبیه و۲۹۲ التجسيم ابد 
يلوه ب الاو ا ها ا اف تات اه ,خرف أو صروت أن 
مزال إلى الموت )۱۲( 4 أ ا بعجسیم أو Ere‏ 
الط ر (۱۶) ا 00 يخرج عن و الأئمة .)10( 00 ينفرد ا 


و ي (۷ . 1 . 
عن علماء الأمة» أو يحيز الله - تعالى - في جهة» أو يتعرض إلى 


)١(‏ فى «النهاية» و«الكنز»: «بأن». 

(۲( فى (النهایة» و«الكنز): «هذا). 

۳۸( في (النهایه» و«الکنز» : (من». 

)٤(‏ سقط من الاصل. وأثبته من «النهایة» و«الکنز». 

.۹ بدلها فى «النهایة» و«الکنز» : «هذا». 

Fee 6‏ (النهایة» و«الکنز» الی : «یغدو له»! 

(0) فى «النهاية» و«الكنز»): «ولهذه». 

(A)‏ 53500 من «النهاية» و«الکنز». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «النهاية» و«الكنز». 

(۱۰)بعدها فى «النهاية» و«الکنز»: «أن). 

(۱۱)فی «النهاية» : (بجهة العلو تحص اد كما فاه»» وفى «الكنز): «بجهة للعلو 
CSS‏ ۱ 

(۱۲)في «النهاية» و«الكنز»: «أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف» أو يوسع 
القول فى ذات أو وصف». 

(۱۳) بدلها فی «الكنز»: «أو يطلق لسانه». 

)۱٤(‏ بدلها ۴ «النهاية» و«الکنز»: «طریق الحق». 

(6١)فى‏ «الكنز) : ۰ «الآامةا وفى فى «النهاية»: «آراء الائمة». 

(1١)سقطت‏ من «النهاية» و«الكنز). 

(۷) سقطت من (النهایه». 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


حيث وكيف"''؛ فليس لمعتقد هذا إلا السیف""*؛ فليقف كل أحد عند 
هذا الحدء ولله الأمر من قبل ومن بعد وليلزم كل واحد"" من 
الحنابلة بالرجوع [عن كل ما]*" أنكره الأئمة من هذه العقيدة, 
والرجوع عن الشبهات الزائغة الشدیدة" ولزوم ما أمر الله تعالی - 
به والتمسّك بمسالك"'' أهل الإيمان الحميدة؛ فإنه من خرج عن 
آمر الله - تعالی - فقد ضل سواء السبیل» ومثل هذا ليس له إلا 
التتکیل والسجن الطویل» ومستقره ومقیله وبئس المقيل”". 


[وقد"" رسمنا بأنه ینادی في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك 
الجهات [الدنية والقصیة]"* بالنهي الشدید والتخویف والتهدید لمن تبع ابن 
تيمية في هذا" الأمر الذي آوضحنای ومن تابعه" "" ترکناه في مثل مکانه 
وأحللناه ووضعناه من عيول N‏ كما وضعناه» ومن صر على الا متناع 


(۱) في (النهایة»: «أو کیف». 

(۲) في «النهایة»: «فلیس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا الا السيف»» ومثله في 
(الکنز»» وفي اخره: «غير السیف». 

(۳) سقطت من «النهایة» و«الکنز». 

(5) بدل ما بين المعقوفتین في «النهایة» واالکنز»: «عما». 

(0) في «النهایة» و«الکنز»: «أو الخروج من هذه المشتبهات الشديدة»» وفي 
(الکنز» : اوالخروج...». 

(0) بدلها في (النهایة» و«الکنز»: «بمذاهب». 

(۷) في النهایة»: «... سواء السبیل ولیس له غير السجن الطویل من مستقر 
ومقيل»» وفي (الکنز»: «ولیس له منا غير السجن الطویل من مقیل». 

(۸) سقطت من «النهایة». 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من «النهاية». 

(۱۰)سقطت من «النهاية». 

(۱۱)بدلها في «النهایة»: «تبعه فیه». 

(۱۲)في «النهایة»: «الامم». 


5 5 ٠ 5 و‎ 


وأبى إلا الدفاع ۳" آمرنا بعزلهم عن" مدارسهم ومناصبهی وأسقطناهم من 
مراتبهی [مع |مانتهم]"" وآن لا یکون لهم في بلادنا حكمء ولا ولایف 
ولا شهادق ولا امامة؛ بل ولا مرتبت ولا إقامة؛ فإنا”*“ أزلنا دعوة هذا 
المبتدع من البلاد» وأبطلنا عقيدته الذي أضل ھا را فير العباد أو كاد 
[بل كم ضل بها خلق وعاثوا بها في الأرض الفساد]“؟! 


وکتبت ۳" المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك» وتسير 
الاد ع ایا ها ا وقت اعدرنا: ما ار 
وأنصفنا حيث أنذرناء وليقرأ مرسومنا الشریف"" على المنابر ليكون أبلغ 
واعظ وزاجر" "*» والاعتماد على الخط الشريف أعلاه» وكتب ثامن 


۹ 5 ا 11( ۱۲(۳۰) 
عر 1111 ا س وسبخ مئة ]1 . 


)١(‏ في «النهاية»: «ومن أصر على الدفاع وأبى إلا الامتناع». 

(۲( في (النهایة» : (من). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «النهاية». 

)٤(‏ فى «النهاية»: «ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ولاولاية ولا رتبة ولا إقامة؛ 
فاننا...». 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (النهایة». 

)1( فى (النهایهة»: «ولتکتب». 

)۷( بدلها في «النهاية»: «إلينا». 

(۸) کذا في الأصل! وفي «النهایة»: «الممالك». ولعله آصوب. 

() بدله ۴۲ (النهایة» : «هذا». 

(۱۰) بعدها في (النهایة»: «وأحمد ناه وآمر». 

(١١)في‏ (النهایة»: (اخحمس». 

(۱۲)بدل ما بين المعقوفتين في «الکنز»: «ومتى أصروا على الامتناع وأبوا إلا 
الدفاع؛ فليس لهم عندنا حكم ولا قضاء ولا امامت ولا نسنح لهم في بلادنا 
بشهادة ولا منصب ولا إقامة» ونأمر بإسقاطهم من مراتبهی وإخراجهم من 
مناصبهم وقد حذرنا وأعذرناء وأنصفنا حيث أنذرنا. 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


التعليق على كتاب الشيخ علاء الدين البخاري إلى السلطان: 

يوجد في الكتاب غلظة وده وفيه تجاوزات عديدة» ومغالطات 
شديدة» وأشياء لا وجود لها في الخارجء وإنما هي في نفس كاتبها 
وتواصيه مع أصحابه وتلاميذه بها! وهذا التواصي مع كثرة ترداده يصبح من 
المسلّمات في نفوس أهلهه ولا یقبل عندهم المناقشة ولا البحث الموصل 
إلى الحقيقة والاستبصار. 

وقد أحسن السخاوي لما قال في «الضوء اللامع» (۲۹۳/۹): 

کشت العلاء مطالعة إلى السلطان یغریه بالمصنف - اي : بابن ناصر 
الدین الدمشقي - وبالحنابلت وفيه آلفاظ مهملة». 

ولعل مراده: أن بعض آلفاظه مجملت» وبحث فیها دعاوی عريضة 
أهملها من أدلتهاء وانما آلقاها جزافاء أو آهملها من البحث الواجب 
فان من زعمها فالواجب علیه: أن يفصّلهاء ویدّق في مراد قائلها. وآن لا 
يكتفي بطريقة فیها تهجم وتبدیع وتکفیر؛ فهي طريقة سيئة ووحشة لا تليق 
بالمقام الذي کتبها له. 


= فلیقراً مرسومنا هذا على المنابر لیکون أعظم زاجر وأعدل ناه وآمرء ولیبلغ 
للغاتب الحاضر. 
والخط الشریف آعلاه حجة بمقتضاه». 
وفيه على إثر ذلك: «وکتب هذا المرسوم عدة نسخ» ونفذ إلى سائر الممالك 
الإسلامية» وتولى قراءة هذا المرسوم الوارد بدمشق القاضي شمس الدين 
محمد بن شهاب الدين محمود الموقع» وبلغ عنه ابن صبيح الموذن 
وأحضروا الحنابلة بعد ذلك» واعترفوا عند قاضى القضاة جمال الدين المالکی 
بأنهم جميعهم يعتقدون ما يعتقده الإمام کا بن إدريس الشافعي ند 
وهو قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله» وامنت برسول الله وما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ع 
وبهذا انتهى ما عند ابن حجر من (نسخة كتاب الشيخ علاء الدين محمد بن 
محمد البخاري من دمشق إلى السلطان). 


2 9 5 و و 
محنة الامام المُّحدْث ابن ناصر الدین الدَُمَسْقِيٌ 


* مناقشة المسائل المذكورة في کتاب العلاء البخاري للسلطان 

سأعمل على مناقشة علمية لمسائل مهمة لوح بها العلاء البخاري 
تارة» وصرح بها أخرى» واستعمل عبارات شنيعة في حق ابن تيمية وأتباعه 
من تلاميذه ومن بعدهم؛ فأقول وبه سبْحَانَةُوَتَعَالَ أصول وأجول: 


المسألة الأولى : التيميون والتجسيم والتمثيل”''. 
من لطيف ما يذكره الفقهاء : لو أن رجلا ارقم الى أجهل الناس 


ل 


إذا وضّى لأعقل الناس في بلده؛ صرف إلى أزهدهم في الدنياء نص 
عليه الشافعي. ولو أوصى لأجهل الناس ؛ حكى الروياني في بحر 
المذهب» (۱۵۸/۸) أنه تصرف إلى عبدة الأوثان. فان قال: (من 
المسلمین)؛ فإلى من یسب الصحابة وعَإئدْعَنه. 


وقال الم: في «تتمة الابانة» (۸7/۲ - مرقوم): «يصرف | 
ي في 1 لوا 
الإمامية المنتظرة للقائم وإلى المجسمة». 


وقال النووي في «روضة الطالبين» :)١191/6(‏ «وقیل: يصرف إلى 
مرتكبي الكبائر من المسلمین؛ لأنه لا شبهة لهم». 
قال الشیخ تقَيثُ الدین الحصن في «كفاية الأخبار» (۳۶۶): ١‏ 
دخ الى یں يي في 2 و 


)۱( همي هنا التوصیف» وأما تحرير كلام ابن تيمية ) وتبرثته من هذه التهمة ؛ فهو 
في كتابي «الاغالیط في المراسیم السلطانیة» (۵۳۱/۱ - 1۱). 

(۲) المزبور تحته من «النفع العام من فوائد مشایخ الاسلام» (فائدة رقم ۱۶٩‏ - 
بتحقيقى) لشهاب الدين أحمد بن محمد الحمصى › اسيا الکتب والتوئیق 
وينظر له: «عمدة المحتاج» (۸۳/۱۰ - ۸4) لابن الملقن. 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


القول أولاهم بالصرف الفقهاءء الذين يؤازرون الأمراء الجَوّرة؛ لأنهم 
یقرونهم على الأحكام الجاهلية» إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة 
المطهرة. مع أن الفرع مشكل» والله أعلم». 


ويفيد هذا ابتداء - أن (المجسم) ليس (بکافر)» لكنه (جاهل)! 


وزعم العلاء البخاري ‏ فيما تقدم عنه ‏ أن ابن تيمية وأتباعه 
مجسّمة! بمعنى: أنهم (كفار)! بل كفر من أطلق على ابن تيمية (شيخ 
الإسلام)! وتأمل معي هذه العبارات في كتابه للسلطان: 

۱ - قال فى ديباجة الكتاب داعیّا للسلاطين قبل الأشرف برسباي: 
«وإطفاء نائرة الكفرة المجسّمة بأرض الشام». 

١‏ - نعت النبئ عه بقوله: «دافع لأواء عَبّدة الجّمّثْ والأصنام». 

۳ - دکر مرسوم سلطان الزمان» قال: «بإعلام الجلية في القضية التي 
جرت بين أهل الإسلام وبين التخسفة المسماة (الحنابلة) بدمشق الشام». 

4 - قوله: «إن تلك الشرذمة المجسّمة یتسترون بتسمية أنفسهم 
ب(الحنابلة). حاشى الإمام الأجل اخ بن حنبل عن هذه النحلة الكافرة 
الباطلة.» وانما هم أتباع ابن تیمیه.... 

ه ‏ قوله عن معاصريه من أتباع ابن تيمية من الجيل الذي لم 
يدركوه: «وقد برز مرسوم سلطان الزمان وملك الإسلام في هذا الاوان 
قبل ذلك بستة آعوام لردع أتباعه المجسمة عن ضلالهم المبين». 

1 قوله عن ابن ناصر الدين الدمشقى: «هو فى الظاهر من 
القافحة» وف الناظى فين آلمخه ال 


)١(‏ سبق أن قررنا أن مُعتقّد ابن ناصر الدین آشعري» وفتشت المطبوع من كتبه؛ 
فلم آجد فیها آثارة من تقریرات ابن تيمية ومعتقده. 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


5 - 


۷ - قوله متوجعًا: «أتعجّب من استطالة المجسمة الجهلة على هدم 
قواعد الإسلام». 

۸ - قوله كذلك: «المجسمة التيمية... فوثب إليه شرذمة التيمية 
الضلال... فاستقام أمر المجسمة». 

۹ قوله للسلطان محرضًا: وة وتحليل أولئك الکفرة الفجرة 
حرمات شريعة النبي كليوالصلاهوالسكم). 

٠‏ - وقوله: «لقمع آولئك المجسّمة المدبرین شهابًا ثاقبًا في سماء 
إعلاء لواء الدین » ورجوما ماردا لأولئك المردة الشیاطین». 

المسألة الثانية: نعت ابن تيمية والتيميين. 

لم تخل الرسالة من قدح لشيخ الإسلام ابن تيمية وبذاءة وإسفاف في 

قال عن ابن تيمية : 

١‏ «أطبق فقهاء المصر وعلماء الشام كلهم أجمعون في زمن الملك 
الناصر محمد بن فلا وون علی کفره وضلاله وعلى أنه يستحق ضرب 
الوتين بباطل مقاله»! 

۲ و«كان ‏ أي: ابن تيمية ‏ يقول فى ذات الله - تعالى - وصفاته 
ما هو كفر صريح في دين الاسلام؛ بل في ملة جميع الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -». 

۳ - «ويفتي بحل المطلقة الثلاث من غير نکاح وتحلیل؛ كما یفعله 
الآن في الشام آتباعه الضالین - کذا!! - عن سواء السبیل يأخذون خمسة 


دراهم من جهلة العوام ويمتونهم بحل المطلقة الحرام وذلك کفر باجماع 
أئمة الاسلام». 


٤‏ - ودعا عليهم بقوله: «أحرق قلوبهم نار الله الموقدة» التي تطلع 
على الأفئدة». 


ه - وقال عنهم: «كانوا في كل عصر وزمان أذلة صاغرين وقردة 
5 وقال عنهم: «فاستقام أمر المجسّمة ‏ على ما بلغني - بثلاث مئة 
دینار» وصار كأن لم يكن عليهم ذنب ولا ثأر»! 


- «فأعملوا المكر والاحتيال في مخالفة المرسوم الشريف بظاهر 
صورة الامتثال؟ فنقلوا مجلس الميعاد إلى بیونهم» وودعوا الناس هنالك 
المسألة الثالثة: التيميون في نظر علاء الدين البخاري. 


صوّر العلاء البخاري للسلطان أن التيميين قوم ليسوا بمسلمين» وهم 
مندسون فيه لإبطاله» ولهم مذهب باطن يتسترون به ويتكتمون عليه. 
ويعملون على إخفائه. ويحذرون من إظهاره؛ فاسمع إليه وهو يخاطب 
الملك فيقول : 

١‏ «ويجَوّز ‏ أي: ابن تيمية - الكذب على كتمان عقيدته الكافرة» 
ولو بالایمان الفاجرة»» ولذا قال عن أتباعه : 

۲ - «وأتباعه الذين في طغيانهم يعمهون» ولشيطانهم یتبعون» وأنهم 
من خوف ضرب رقابهم لجميع ذلك أنهم ینکرون». 

۳ - «ولم تزل أتباعه في كل عصر وزمان في ذلَّة وهوان» محافظين 
على كتمان مذهبهم الباطل بأقصى الوسع والامکان». 


٤‏ - «... مع أنه لم يزل كان شعارهم كتمان مذهبهم في جحر الفأر 
والديدان. وكانوا يقولون: إن (للجدران آذان)». 


2 5 ۰ 2 ل 
محنه الإمام المحدث ابن ناصر الدين الدمَسْمَىّ 


هذه هي صورة التیمیین عند العلاء البخاري: (نحلة باطلة) 
(شرذمة)» (كفرة)» (مجسمة)ء. (عبدة الجثث والأصنام). (جهلة)» 
(ضلال)» «مردة)» (شیاطین) (أذلة)» (صاغرون) (كفرهم صريح في 
جمیع الادیان) (يأكلون بدینهم) (يأخذون خمسة دراهم من جهلة العوام 
ویفتونهم بحل المطلقة الحرام)» (شعارهم کتمان مذهبهم في جحر الفار 
والدیدان)» (أتباع الشیطان). 

وهذه الطائفة بهذه الأوصاف لا توجد الا مرکبة من آحاد شواذ؛ فهي 
بمجموع الأوصاف لا وجود لها - البتة - إلا في ذهن صاحبهاء وکلّما 
وقف على معیب أو مشين طردها في حقهم جميعًاء مع أن النعوت التي 
يستخدمها العلماء في مصطلحاتهم هم منها براء» وهذا من التجئي والظلی 
والدافع له الرئاسة والحقدء واختلاف المشرب والمذهب. 


والواجب الشرعی فى هذه المضايق التحري والتثيبّت؛ بل أخذ 
الاحتياطات البالغة من التيقّظ والتفظن» حتى يقضى على الفتنة فى مهدهاء 
والا ؛ فعلى نفسها تجني براقش. 

المسألة الرابعة: صورة ابن ناصر الدین عند العلاء البخاري. 


ادا كان ابن ناصر الدين الدمشقي عند العلاء البخاري بهده 
الأوصاف؛ فکیف یکره العلاء؟ ! 


علمّا أن ابن ناصر الدين الدمشقي محدّث» أجمع أهل العلم على 
مدحه والناظر في كتبه وتقریراته» والمراجع لمصادر ترجمته؛ لا يجد شيئًا 
من هذه النعوت فيها؛ فهي عند العلاء البخاري بسبب عجمته» وثقيل طبعه 
وسوء مزاجه وبقيت - ولله الحمد - محبوسة في سطور رسالته هذه! 

ومع هذا؛ فلم يسلم ابن ناصر الدين الدمشقي بذاته من العلاء 
البخاري» وسوء مقاله» ونبزه وطعنه؛ فتأمل معى هذه العبارات لتكتشف 
نينا لم پذکره حد قط عنه: ۱ 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


١‏ «ثبت عند علماء الاسلام في المصر والشام كفره ‏ أي: ابن 
تيمية - الظاهر ومن اعتقد كافرًا بأنه شيخ الاسلام؛ فهو كافر»» وفي هذا 
تلویح بکفر ابن ناصر الدين الدمشقي. 


۲ - «فنهض واحد لانتصارهم ولدرك نارهم هو فى الظاهر من 
الشافعیة» وفی الباطن من المجسمة التيمية». 

۳ - قال عنه: «يلقق هذياناء هذر به آتباع ابن تيمية وآشیاخه في 
مدح ابن تيمية وئنائه» وفى تنويه شأنه وإطرائه بأنه (شيخ الإسلام)» وعلم 
الا علام وامام الوری» ومن تبعه ؟ فقد اتبع الهدى. وسماه: «الرد الوافر 
على من یقول: إن من قال: (ابن تيمية شيخ الاسلام) فهو کافر" ولم 
ینکر عليه أحد من ولاة آمور الشام بما یلیق». 

وابن ناصر الدین الدمشقی هو المعنیْ بقوله: 

 :‏ «عمقدوا فى الجامع مجلس القراءة والسماع تنويها لشأن مذهبهم 
الباطل بالإجماع». 

يتضح جلیّا من هذا أنه لا ذنب لابن ناصر الدين إلا أنه من 
التيميين» وممن ألف «الرد الوافر» لإحاطة تهور علاء الدين» الذي لولا 
تيسير الله عل له لتسلسل الكفر وما توقف» ولانتشر التراشق به على وجه 
لم تكن الإحاطة به ممکنة» فضلا عن إنكاره تمهيدًا لایقافه. ومن سنته 
عَيِجَلّ في تدابيره وكونه أن لا يكون لأمثال باطل العلاء ‏ الذي وضحناه 
وبيّناه - وجود وقبول؛ بل هو إلى دحور وسفول. 

حق للعلاء أن ينغاظ من (الرد» ؛ لآأنه - بحق وحقيقة ‏ «وافر). 
والذي صنعه ابن ناصر الدين الدمشقي فيه - على أهميته وجلالته ‏ لا شيء 
بالنسبة إلى التقاریظ التی وشاها بها الکبراء والفضلاء من العلماء على كافة 
مشاربهم ومذاهبهم. 

فلا يلزم من الانتصار إلى عدم کفر ابن تيمية - أو تبدیعه - أن یکون 


مِحنّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


المنتصر من آتباعه ولا يلزم ممن تعقّل وتديّن فذب عنه الكفر أن يكون 

من السلفیین ولکن هولاء بمجرد أن یقولوا - أو بعضهم ‏ عنه (شیخ 

الاسلام)؛ فقد شملهم وصف (الکفر) وتحقق فیهم هذا الحکم الذي 
وهکذا من شك في کفره وان لم يكن یعرفه أو يسمع به! 


يا لله! ما هذا التهور؟ وهل من عنده مسكة عقل یقبل قوله وینشر 
كتبه؟ ! 


المسألة الخامسة: أدلة العلاء البخاري ومصادره في ابن تيمية 


تبجح العلاء البخاري بذكر مصادره في الرسالة التي وجهها إلى 
السلطان» وقرر فيها ما ذكرناه من نعوت في ابن تيمية وأتباعه عمومّا 
وابن ناصر الدين خصوصًا؛ فاسمع إليه لتعرف صدق كلامه وَفْقَ المقرر 
عند العلماء في شروط تلقي الا خبار : 


اظهر عليّ من : 

۱ - آعیان دمشق المحروسة الوافدین علی ومن: 

۲ «آفاضل طلبة العلم المترذدین ال : أن تلك الشرذمة المجسمة 
یتسترون بتسمية آنفسهم ب(الحنابلة) حاشی الامام الأجل آحمد بن حنبل 
عن هذه النحلة الکافرة الباطلة». 


هذه طريقة أجنبية عن العلم الشرعي لا دخل لها فيه» وهذا تقرير 
خطابي إعلامي؛ فمذهب (الحنابلة) معلوم» وكتب إمامه وتقريراته مدونة 
محفوظة. ونسبة هؤلاء للحنابلة أو عدمها يحتاج إلى بحث ونقول» وأدلة 
وبراهين» أما هكذا: إلقاء الكلام على عواهنه. والاسترسال مع القائم في 
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النفس» دون تحر وتثيّت؛ فهذا من صنيع الجهلة لا أهل العلم وطلبته"". 


الفضلاء فضلا عن العلماء أو السلاطين» وهي قوله: 


«کانوا جالسين بعد صلاة الجمعة في الجامع الأموي حول رئيسهم 
الذي هو في هذا الزمان إبليسهم» قد خرس في دمشق مرارّاء وشهر بأقبح 
المسائل أطوارًا؛ إذ مر على آولئك المجسمة التيميّة فقيه من الشافعیت 
فوئب شرذمة التيمية الصّلال؛ وطفقوا یضربونه بالقباقب والتعال» ولولا أن 
عوامٌ آهل الاسلام لحقوه وأنقذوه من الثبور؛ لقتلوه وآلحقوه بأصحاب 
القبور». 


ولا أدري! لو كان العلاء البخاري بعقليته تلك فى أيامنا هذه» وشهد 
أن جل قضاة الدنيا في سائر البقاع وأكثر المحاكم ال المبثوثة في 
سائر الأمصار يفتون باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الطلاق؛ 
ماذا سيحكم عليهم؟ وبماذا سيتذرع للوصول إلى زندقتهم وخروجهم من 
الإسلام؟ سیقول - لا قدر الله - كما قال عن (الضالين عن سواء السبیل) 
الذين (يأخذون خمسة دراهم من جهلة العوام ويفتونهم بحل المطلقة 
الحرام): (ذلك كفر بإجماع أئمة الإسلام)!! 


ألا يفتح هذا باب الغلو والتطرف ولا سيما إذا علمنا أن المطلق 


)١(‏ لأخينا الدكتور حمزة المجالي - حفظه الله - أطروحة دكتوراه بعنوان: «منهج 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الخلاف الفروعي» جلى فيها منزلة ابن تيمية 
واختباراته عند الحنابلة على وجه فيه تتبع فجزاه الله خيرًا. 
وألف الباحث صقر بن حسن الغامدي «مسمى الحنابلة الجدد عرض ونقد» عن 
جامعة أم القرى ‏ كلية الدعوة وأصول الدين» وأنصح بقراءتها لتفنيد التفريق 
بين الحنابلة ومدرسة ابن تيمية! فهو (مهم). 


مِحنَة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدُّمَسْقِيٌ 


اليوم يدفع رسومًا أكثر من خمسة دراهم"" وأن القضية الفقهية بأطرافها 
اجتمع فيها ما قرره العلاء البخاری؟! 

بقي أن متنطعًا أو متفيقهًا يخرج علينا بكفر القضاة اليوم بالإجماع؛ 
تقليدًا للعلاء البخاري الإمام الهمام!! 

سنة الله عَرَبِبَلٌّ في التدافع تقضي بأن يبقى الاصلح. وأن تسقط 
الترهات والبواطیل وهده واضحه لكل دي عيئين ف نصرة الحق وأهله 
بمضی الزمان؛ فان الحق هو الذي یبقی وآن الباطل لا یقوی ولا یصمد 
بعدم صلاحه وتلسته لحاجات الناس ولا يفهم هذا إلا صاحب البصيرة ؛ 

المسألة السادسة: ماذا يريد العلاء البخاري من رسالته للسلطان؟ 

للعلاء البخاري مقاصد ومطامح عندما استل قلمه وأعمل ذهنه » 
وآجری قلمه بما خطه. يظهر ذلك جلما 2 محاور متعددة») هی : 

الاول : منزلته وبیان غيرته ونصرته للشرع. 

آفصح العلاء في آکثر من موطن أنه حارس سياج الشريعة» الذاب 
عنهك العامل مع تلاميذه علی نصرتها ؛ فاسمع إليه وهو يقول : 

1ت «وها أنا مبتدر إلى ما آمر به محکم القرآن». 

۲ - «آرادوا - أي: المجسمة ''' أن ينهضوا لمدافعتي» لكنهم لا 
يقدرون على مناظرة واحدٍ من تلامذتي». 

5 «وأنا أشكو 5 وحزی إلى الله » وأبتهل إليه بقلب منیب وأوّاهء 
وأتلهّفٌ على تراجع أمور الدين» واندراس معالم الحق واليقين» وأتعجب 
من استطالة الخ علی هدم قواعد الإسلام» وهتك حرمة المسلمين». 


99 ی أتباع ابن تيمية عنده. 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


أكثر العلاء فى الرسالة ‏ كما هو ملحوظ ‏ من ذكر نفسه وجهده 
وتحرقه وألمه. ا كهف الاسلام» وملجاً الطلبة الكرام» ويتردد إليه 
الاعیان» وهم الذين نموا له الاخبار» وحركوا الساكن فيه إلى مكاتبة 
الملك» وتحریضه على صنع تدابیر مع هولاء الشرذمة القلیلة؛ لترتاح البلاد 
والعباد من شرهم وسوتهم. 


الثاني : تحریض الملك على التيميين بعامة. 

بدأ التحریض من (الدیباجة) التي فیها: (وأيد بمزید تسدیده سلطان 
هذه الاعصار والأيام» آدام الله توجهه للزوم الطريقة المثلی... حيث اقتفی 
سنن السلاطین الماضية. وارتضی سير الملوك المرضية الراضية... وثقل 
بالحسنات موازينهم في... وإطفاء نائرة المجسّمة بأرض الشام...» إلى نهاية 
الرسالة المختومة بمرسوم الملك الناصر محمد بن فلاوون علی طو له. 

وجاء بين ذلك كثير من العبارات فيها الحط على التيميين» وحث 
ملك المسلمين على اتخاذ إجراء معهم. 

الثالث: التعرض لابن ناصر الدين الدمشقى. 

ما ينبغي أن لا ینسی في هذا المقام أن السبب المباشر لكتابة علاء 
الدين البخاري للسلطان إنما هو «الرد الوافر» لابن ناصر الدین» وسبقت 
نعوته عند العلاء! وهو في الحقيقة - كما تقدم - رد عليه. 

وجاء فى الرسالة عن صاحبها : 

«ومرتسم لما برز به مرسوم ولي الأمر سلطان الزمان بإعلام الجلية 
في القضية التي جرت بين أهل الإسلام وبين المجسمة المسماة: (الحنابلة) 
بدمشق الشام»!! 


فهو یشکوه. وضمن شكواه الشكوى منه! إذ لم يكن كسائر الملوك 
في القضاء على التيميين ومحاربتهم وملاحقتهم وسجن رؤوسهم! 


مِحَنَّةٌ الامام المْحدٌّت ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


وهذا هو المقصد الأصلى للعلاء البخاري من رسالته هذه. 


بخاصة يتضمن الآتي : 

١‏ - ردعهم عن ضلالهم المبين. 

۲ - منعهم عن الصعود إلى الكراسي للتدریس؛ حفظا ‏ زعم 
لعقائد المسلمين. 
السر في إكثاره من ذكر (المراسيم) في رسالته ‏ كما سيأتي بيانه -. 

الخامس : شكواه القضاة والعلماء للملك. 


تضمئنت رسالة العلاء البخاري الشكوى من العلماء. وعدم حر صهم 
على القيام بمهمتهم» وجعل هذا من الأسباب القوية لظهور التيميين» وقوة 
شوکتهم» وكثرة عددهم. 

اسمع إليه وهو يقول عن آتباع * شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولم تزل أتباعه في كل عصر وزمان في ذلة وهوان» محافظين عى 
كتمان مذهبهم الباطل بأقصى الوسع والامکان. إلى أن انقرض عصر 
العلماء الذین کانوا لا 7۳ في الله 07 1 ۳9 من تن 
المحروسة من ولاة اشا من ينبص 1 عرق فی الذب عن دين الله أو 
تنهض له حمية في المحاماة عن حرمة رسول الله؛ بل خلف من بعدهم 
فوم مبلغ همهم نيل المناصب والولاية. سواء عليهم کون الناس في هداية 
أو 5 رفع ای وه الأذلة رۇوسهم › وعدتو بإظهار عفيدتهم 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


ومما حرض السلطان به على ابن ناصر الدين الدمشقي ؛ قوله : 


«ولم ينكر عليه أحد من ولاة أمور الشام بما يليق بتبرئة شأن 
الا سللام». 


وهذا من غلوه؛ فالناس - بله العلماء والقضاة - في نظر العلاء اما 
عدو أو صدیق. ولا حیاد بینهما؛ فالقضاة والعلماء الذین لم یحاربوا 
التيميين آصبحوا: 

۱ - ممن یخافون اللائم في الله. 

۲ - ليس لهم عرق ينبض في الذب عن دين الله عرٌ. 

۳ - لم تنهض لهم حمية في المحاماة عن حرمة رسول الله عه . 

٤‏ - مبلغ همهم نيل المناصب والولاية. 

ه ‏ لا يبالون بالعامة؛ هل هم في هداية أم غواية. 

السادس : الإكثار من ذكر المراسيم. 

أكثر العلاء البخاري في رسالته للملك من ذكر المراسيم السلطانية؛ 
فردد ذكرها على مسامع الملك (خمس) مرات؛ بقوله: 

١‏ «ومرتسم لما برز به مرسوم ولي الأمر سلطان الزمان بإعلام 
الجلية في القضية التي جرت بين أهل الاسلام وبين المجسمة المسماة 
(الحنابلة) بدمشق الشام». 

فجعل (المجسمة) و(الحنابلة) و(أتباع ابن تيمية) في مقابل (أهل 
الإسلام)؛ فهما في نظره قسيمان» ولا قوة إلا بالله! 

۲ قوله عن الملك الناصر ابن قلاوون: 

اثم رسم بحبسه - آي: ابن تيمية - واعتقاله» وادامة الحبس وإذلاله. 
وکذلك یتنقل من حبس إلى حبس» إلى أن انتقل من معتقله بقلعة الشام 


مِحنّهٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدُّمَسْقِيْ 


إلى الرمس. وآراح الأنام واستراح آرض الشام من إفساده في دين 
الإسلام». 


وهو كما قررنا - یری تکفیره» وسر عدم قتل ابن قلاوون له في 
نظره ‏ هو قوله: «ولولا شبهة ظاهر الإنكار لضرب عنقه في مكانته! فالذي 
منعه لا عصمة دمه في الشرع» وإنما الخوف على منصبه» والخوف من 
الخروج عليه! 

۳ قوله: «وقد برز مرسوم سلطان الزمان» وملك الإسلام في هذا 
الأوان» قبل ذلك بستة أعوام لردع أتباعه المجسمة عن ضلالهم المبين» 
ومنع أشياعه المتأثمة عن الصعود إلى الكراسي» حفظا لعقائد المسلمين؛ 
فأعملوا المكر والاحتیال...» إلى آخر كلامه. 


وهذا مرسوم نادر» لعل الملك استفاد منه هذه المرق بوقوفه على 
تهاویل العلاء» وأن الواجب وضع الخطوط الحمراء على كلامهء وعدم 
الاندفاع إلى تثويره وتقریره! 


ومن الجدیر بالذکر أنه من القرن الخامس الهجري إلى هذا 
المرسوم» والاشعرية تسري وتجري إلى العلماء بالجرٌ والقوة» ویذوق وبال 
ذلك الأجيال التي تأتي بعد ذلك؛ فتختلط علیهم الأمورء ویظهر منهم من 
يدافع عن الفطرة ویذب عن ابن تيمية وآمثاله. وعندهم ميل للاشعرية أو 
تقرير لها» وهذا الذي حصل مع غير واحد ممن فرظ الرد الوافر». 

وبالتفطن إلى آثر هذه المراسیم یعلم مقدار الصدق والحق في مقولة 
(المالكية آشاعرة ولا یوجد فیهم غير ذلك)؛ فکان ذلك في زمن حمل 
المهدي بن تومرت وأتباعه الناس على التأویل الذي یوافق مذهبهء والا؛ 
فأئمتهم سلفیف ولیس فیهم قبل ذلك الا النزر الیسیر جذا. 


قال العلامة تقي الدین الهلالي: «اعلم أيها القاری الکریم أن أهل 
المغرب کانوا على عقيدة السلف حتی جاء محمد المهدي بن تومرت الذي 


نسخة كتاب العلاء البخاري الى السلطان 


بنیت الدولة الموحدية علی مذهبه؛ فدعا الناس إلى ترك عقيدة السلف 
والتمسك بعقيدة المتأخرين الذین ینفون بعض صفات الله تعالی - أو 
يتأولونها تأویلا باطلا ونجح في دعونه ؛ فعم ظلام بدعه علم الکلام في 
جميع آرجاء المغرب.». 17 ما يسمى دست وستین عفيدة») بالعربية 
للمتكلمين بهاء وبالبربرية للقبائل التي لا تحسن العربية» وشاع القول بأن 
من لا يعرف هذه العقيدة فهو مقلد في الاعتقاد» والراجح عندهم أنه 
كافر» كما بين ذلك السنوسي في «عقائده الثلاث» وغيره» وبقي الناس 
محمد بن عبدا ۲۱ - رحمه الله تعالى - فأنكر هذه العقیدة وهی تدرس 
الک ھا۲۳۲ 

۰ 5 1 


وقال: «اعلم أن عقيدة الأشعرية لم تكن موجودة عند علماء المغرب 
الأولين؛ لا فى زمان الصحابة والتابعین» ولا فى زمان دولة الأدارسة» 
ولا في زمان المرابطین» وإنما جاء بها من الشرق محمد المهدي بن 
تومرت» أخذها عن أبى حامد الغزالى)”". 


۱۱۷۱ محمد بن عبدالله بن إسماعيل العلوي من ملوك المغرب بويع سنة‎ )١( 
ه. وتوفي سنة ۱۲۰۶ هه قال عنه الهلالي : «عالم سلفي» وملك عبقري‎ 
عظيم» وغصن جليلء من دوحة الدولة العلوية الكريمة» من آل بيت‎ 
. النبی عله‎ 

(۲) مقالة بعنوان: (من مناقب عالم الملوك وملك العلماء في زمانه سيدي 
محمد بن عبدالله العلوي رهةالة: تجدید الدعوة إلى عقيدة السلف)» نشرت فى 
مجلة «دعوة الحق» المغربیة؛ السنة السادسة عشرة العدد الرابع والخامس» 
صفر ۱۳۹۶ مارس ۵ ۷ م (ص ٦۷‏ - ۷۲). 

(۳) مقالة بعنوان: (ملك من ملوك الدولة العلوية المجيدة وموقفه من الاشعریة) 
نشرت فى مجلة «الجامعة السلفیة» الهندية» المجلد الثالث عشر العدد 
الأول» الأول ۱۰۱ ه يناير ۰۵۱۹۸۱ (ص ٩‏ - ۱۱). 


مِحنّة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدين الدمَشْقِيّ 


زوفن داوف اناه ددا ف كناب فة ابن العو ال" 
والحمد للّه وحده. 


34 ۳ المرسوم الذي آصدره نائب سلطان العهد بعد صرب اال 
المجسمة لفقيه من الشافعية بالقباقب والنعال» قال العلاء ‏ غفر الله له -: 


«ولولا أن يتدارك نائب سلطان العهد والزمان للاختلال النازل بحال 


أهل الدين والإيمان» بتنكيل المفسدین» وتجريس المعتدين» ومنعهم عن 
الميعاد فى البيوت والمساجد وعن التلفظ بهذه الاباطیل...». 


ولا أدري! لماذا الإصرار على إلصاق الاعوجاج الذي لا يسلم منه 
أحد من بني آدم بالتيميين؟! وينبغي أن يلحق بأصحابه من غير تعميم؛ 
ففرق بين أن يقال عند الاعوجاج: فلان خارج عن الصف. وبين القول 
بان الصف أعوج» والأول عمل المنصفين» والآخر للمغرضين! 


والزمان يدور على هته تلك» ویو حد المحسن بعمل المسيء 


= انظر المقالتين في كتابي: «مقالات السير والتراجم والمناقب ومقدمات الكتب 
والتقاريظ لها للعلامة تقي الدين الهلاليی» (ص۰۳۱۱ ۳۳۵). 

(۱) انظره: (ص 5868 258٠‏ 597 - ۵۰۷). 
قال آبو عبيدة: إذا كان الحق يعرف بأنه لا يوجد مالكى إلا أشعري؛ فماذا 
نقول عما قاله أبو منصور عبدالقاهر البغدادي في «أصول الدين» (ص۳۹۰) في 
حماية أهل السنة لأهل الثغور: «في ثغور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور 
أذربيجان وباب الأبواب؛ كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنت 
وكذلك ثغور أفريقية وأندلس» وكل ثغر وراء بحر المغرب أهله من أصحاب 
الحديث» وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنح»؟! 
وبهذه المناسبة أشير: لو أن مولمّا جمع أسماء المجاهدين من علماء الحديث 
فى «مصئّف» مفرد؛ ليظهر عوار من ينادي بالجهاد. ويكثر أتباعه من خلال 
اعات ورکوب ما لا یرتضی من العواطف العواصف. وينادي بان العلم 
الشرعي اليوم لا فائدة منه! 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


والصالح بجريرة الفاسد» والمنصف المتعقل بعمل المندفع المتهور! 


° المراسيم السلطانية الماضية قبل محنة ابن ناصر الدين إلى 
الشام. 

يقول العلاء البخاري: «وقد كانت تعاقبت مراسم السلاطين الماضية 
إلى الشام لقمع أولئك المجسمة...». 


وفي هذا تأليب للملك بأن يصنع صنيع من قبله» ولكن جرّت بعض 
المراسیم - وهي التي آفردتها بدراسة مستقلة فيما يخص (محنة ابن العز 
الحنفی) و(محنة الظاهرية) 5 ويلاات ودمار» وخراب للبلاد والعباد. 


وحتم العلاء كتابه للك بمرسوم السلطان الناصر محمد بن 
فلا وون» وأورده بتمامه کر 


ويا ليته ما فعل ؛ حتی لا بهدم مبادئه وحماسه في الحط على ابن 
عربي» ولو كان عنده انصاف؛ لأقلع عن ذلك لماذا؟ 


لآن هذا المرسوم كان سببه حط شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن 
عربي» ورأينا فيما سقنا عنه فيما تقدم مدى حماسه وشدته على ابن عربی 
ووصل به الحال إلى تكفير من لم یکفره وهكذا صنع مع شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والواجب عليه إن كان مغلبًا لقناعاته ومبادئه أن يضرب صفحًا عن 
الذي لاقه ابن تيمية بشأن ابن عربى؛ لأن محاربته له (عنده) حق ودين؛ 


)١(‏ وجدناه في مصدرين آخرين - كما تقدم -» وهناك فروق طفيفة بين ما في خط 
الحافظ ابن حجر مع ما فيهماء وجعلنا ما في خط ابن حجر هو الأصلء كما 
سبق بيانه. 
يدر ال تحت - یمله وگرمه ‏ ادن ی المرسوع: وخبلت:فلی 
دراسته» وبیان ملابساته» والقضايا العلمية التی فیه» وبیان التدلیس والکذب 
على ابن تيمية» وذلك في دراسة مفردة مت والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


قر 


فأخذ العلاء البخاري المرسوم الذي وجه إليه بباطل - عنده - لینتصر به فى 
ملاحقة أتباع ابن تيمية» وهذا يدل على أن مواقفه سياسية» مهدّفة لأغراض 
ذاتية» وأعراض مصلحية» وليست منوطة بأحكام الشرع الطاهر. 


قال أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدّواداري في كتابه «كنز الذرر 
وجامع العْرّر) (۱8۳/۹) على إثر مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
مباشرة : 

«ذكر السبب الموجب لهذه الفتن المذكورة 

وذلك أن بعض أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية أحضر للشيخ 
كتابًا من تصانيف الشيخ محيي الدين ابن العربي يسمى «فصوص الحکم» 
وذلك في سنة ثلاث وسبع مئة» فطالعه الشيخ تقي الدين» فرأى فيه مسائل 
تخالف اعتقاده فشرع في لعنة ابن العربي وسب آصحابه الذين يعتقدون 
اعتقاده» ثم اعتكف الشيخ تقي الدين في شهر رمضان وصنف نقيضهء 
وسماه: «النصوص على الفصوص». وبیّن فيه الخطأ الذي ذكره ابن 
العربي» وبلغه أن شيخ الشيوخ كريم الدين شيخ خانقاه سعيد السعداء 
بالقاهرة المحروسة له اشتغال بمصنفات ابن العربی وأنه يعظمه تعظيمًا 
کبیرا» وکذلك الشیخ نصر المنبجي» ثم إن الشیخ 5 الدين صنّف كتابين 
فیهما إنكار کثیر على تألیف ابن العربي ولعنه فیهما مصرخاء ولعن من 
یقول بقوله. وسيّر الکتاب الواحد للشیخ نصر المنبجي والاخر للشیخ کریم 
الدین؛ فلما وقف عليه الشيخ نصر حصل عنده من ذلك آمر عظیم وتألم 
له تألمًا بالعّاء وحصل له نکاء شدید. 

وکان الشیخ نصر - كما قد تقدم من الکلام - منزلته عند الأمير ركن 
الدين بيبرس الجاشنکیر العالية» وآن بيبرس لا یقوم ویقعد الا به في سائر 
حركاته» وكان سائر الحكام من القضاة والأمراء وأرباب المناصب يترددون 
إلى عند الشیخ نصر لاجل منزلته عند بیبرس الجاشنکیر» فحضر عنده 
القاضي زین الدین بن مخلوف المالکي عقیب وقوف الشیخ نصر على 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


كتاب الشيخ تقي الدين» فأوقف القاضي على الكتاب المذکور؛ فقال له 
القاضى: أوقف الأمير ركن الدين علیه» وقرر معه ما أحببت» وأنا معك 
کیف شنت. وان الامیر رکن الدین بطلبه إلى الدیار المصریة» وتسأله عن 
عقيدته؛ فقد بلغني أنه آفسد عقول جماعة كبيرة» وهو یقول بالتجسیم 
وعندنا من اعتقد هذا الاعتقاد کفر ووجب قتله. 


فلما حضر الامیر ركن الذین بیبرس الجاشنکیر عند الشيخ نصر على 
عادته آجری له ذکر ابن تيمية وآمر عقیدته» وأنه آفسد عقول جماعة كبيرة» 
ومن جملتهم نائب الشام وآکبر الامراء الشامیین» والمصلحة تقتضي طلبه 
إلى الابواب العالية» ویطلب منه عقیدته وتقرأ على العلماء بالدیار 
المصرية من المذاهب الاربعة؛ فان وافقوه وإلا یستتیبوه ویرجعوه لیرجم 
عن مذهبه واعتقاده سائر من لعب بعقله من الناس آجمعین» ثم ذکر له 
ذنوبا آخر حتی حرّض بیبرس على طلبه. 


ثم بعد ذلك جرت فتن للحنابلة بمدينة بلبیس» ثم انتقل الحال إلى 
القاهرة وحصل لبعض الحنابلة إهانة» واغتقل منهم جماعت وجرت فتن 
عظيمة بين الاشاعرة والحنابلة بالشام» وکان النائب غائبّا بالصید. فلما 
حضر آمر باصلاح ذات البين» وأقر كل طائفة على حالهاء وجری في 
القاهرة - أيضًا ‏ على الحنابلة آمور شنيعة» وألزموهم بالرجوع عن 
العقيدة» وآن یقولوا: إن القرآن العظیم هو المعنی القائم بالنفس» وأن ما 
في الصحف عبارة عنه» وآن ما هو في الصحف موجود ومحفوظ في 
الصدور ومقروء بالالسنة مخلوق» وآن القدیم هو القائم بالنفس» وآلزموا 
بنفي مسألة العلو والتصریح بذلك» وآن جمیع ما ورد من أحاديث الصفات 
لا يجري على ظاهرها بوجه من الوجوه» وجرى عليهم كل مكروه. 


وكان القاضي شرف الدين الحنبلي قليل البضاعة في العلم ولم يدر 
المالكى يمَدُأنَهُةِ انتصارًا للشيخ نصر في ذلك الوقت» وكان القاضي زين 


لحان 


محنة الامام المحدّث ابن ناصر الدّين الدمَشقی 


الدین عالمًا جیذا وفقيهًا حسنا لعف یتحدث في المذاهب الاربعق 
وكذلك ساعدوه جماعة من الشافعية؛ فكان هذا سبب أصول الفتن 
المذكورة». 


ومما يؤكد أن هذه مشغبة وملعبة› لشت حرصًا وديانة ؛ ما حصل 
مع شيخ الاسلام ابن تيمية بعد ذلك» وقد أفصح عنه ابن أيبك الدّواداري 
نفسه ؛ فقال : 


(ذکر سنة ست وسبع مئة 


۱ وفیها في آخر یوم من شهر رمضان المعظم أحضر الامیر سیف الدین 
لار لوال الا 0 الاي اهلك وال 
ی ۷ نفقوا على أن سر یه اسن ولع انضرع i‏ 
»۳ إليه الرسول ست دفعات» وهو مصمم على عدم الحضور وطال 

د A.S‏ (۱) 
عليهم المجلس؛ فانصرفوا على غير شيء» . 


ثم قال: «وفيها""ا في العشر الأول من شهر ربيع الأول وصل الأمير 
حسام الدين مهنا ابن الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا إلى الأبواب 
العالية» واجتمع بالمقام الاعظم السلطاني» وحصل له من الإقبال والانعام 
شيء كثير» وخاطب مولانا السلطان في آمر الشیخ تقي الدین ابن تيمية؛ 
فأنعم مولانا السلطان به باطلاقه فتوجه إليه الامیر حسام الدين مهنا بنفسه 
إلى السجن› وأخرجه يوم الجمعه الثالث والعشرین من رخ الأول» 
وأحضر إلى دار النيابة بحضرة الأمير سيف الدين سار وأحضر له بعص 
الفقهاء وحصل بیهم کلام کثیر وخ زايد یضیق هذا المجموع عن 


)۱( اکنز الدرر وجامع الغرر» (۱۶/۹). 


نسخة كتاب العلاء البخاري الى السلطان 


بعضه» وقربت صلاة الجمعة فافترقواء ثم اجتمعوا وبحثوا إلى المغرب» 
ولم ينفصل لهم أمرء ثم اجتمعوا يوم الأحد الخامس والعشرين من 
الشهر» وحضروا جماعة فقهاء آخر وحضر الشيخ نجم الدين بن رفعة 
وعلاء الدين الباجي» وفخر الدين ابن أبي سعد» وشمس الدين الخطيب 
الجزري» وعز الدين النمراوي» وشمس الدين عدلان» وصهر المالکي 
وجماعة آخر في تعدادهم طول كثيرء ولم تحضر الموالي القضات 
وطلبوهم فاعتذرواء وقبل عذرهم نائب السلطان ولم يكلفهم إلى الحضور. 
وتباحثوا ذلك اليوم في مجلس الأمير سيف الدين سلار» وانفصل المجلس 
على خيرء وبات الشيخ تقي الدين عند نائب السلطان» وكتب بيده کتابا 
إلى دمشق مضمنا خروجه من السجن. وأقام بعد ذلك بدار ابن شقير 
بالقاهرة» ورسم نائب السلطان بتأخيره عن التوجه مع مهنا لمصلحة في 
ذللك: 


وفي يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر؛ عقد له مجلس آخر 
بالمدرسة الصالحية بعد الصلاة. وكان مهنا قد سافر وبحثوا عنه» ووقع 
الاتفاق على تغيير الألفاظ في العقيدة» وانفصل المجلس على خيرء 
واستقر بعد ذلك بالقاهرة والناس يجتمعون به ويهرعون إليه» ولم يزل 
كذلك إلى أن سافر في سنة ائنتي عشرة وسبع مئة» واستقر إلى أن توفي 
هه الي 


والذي يبدو أن شدة جنق العلاء البخاري على شيخ الإسلام ابن 
تيمية آنساه بغضه لابن عربي» أو تجوّز عنه» وإلا؛ فلا معنى لتعيير ابن 
تيمية بهذا المرسوم؛ الذي لا ينكر العلاء البخاري أن سبب الحط فيه على 
ابن تيمية كان ظلمّا ولذا وضع الله له القبول» وكانت مال هذه الجولة في 
صراع ابن تيمية مع خصومه إلى خير وبركة. 


(۱ (کنز الدرر وجامع الغرر) ١6١ 55 ۱6۵۰ /٩(‏ ). 


2 
محنة الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِيْ 


هذه جولات مهمة مع العلاء البخاري فيما يخص (إذا كنت ناقلا؛ 
فالصحة)» وتبیّن لنا أن هذه القاعدة ليست عنده وأنه لم يتجرد لنصرة 
مبادئه» وأنه تجوّز كثيرًا حتى في كتابه الذي أرسله إلى الملك الأشرف 
برسباي! 


استفاد العلاء البخاري في مرسومه السلطانی من تقى الدین آبی بكر 
الحصنى رت .)-۵۸۲٩‏ وسا إلقاء مزيد ضوء على هذه الحيثية من 
البحث» مع ظهورها من مقدمة الكتاب لما قال: 


«فإن سبب وضعى لهذه الأحرف اليسيرة ما دهمنى من الحيرة من 
أقوام أخباث السريرة» يُظهرون الانتماء إلى مذهب السيد الجليل الإمام 
اعد وهم على خلاف دلك» والفرد الصمد! 

والعجب أنهم یعظمونه في الملا ویتکاتمون إضلاله مع بقية الأئمة! 

وهم أكفر ممن تمرّد وجحد! 

ويربطون عقول العوام وضعفاء الطلبة بالتمويه الشيطاني» وإظهار 
اعد وا ماه وق اه ال اف مهن السك 

کل ذلك خزعبلة منهم وتمویه. 

وقد انکشف آمرهم حتی لبعض العوام. 


وبهذه الأحرف يظهر الأمر ‏ إن شاء الله تعالی 5 لكل اتن إلا لمن 
أراد الله عم إضلاله وبقاءه فى العذاب السرمد»'. 


)١(‏ «دفع شبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الامام أحمد» 
(ص١1).‏ 
وما زالت نسخته التي بخطه من الكتاب محفوظة في مكتبة مراد البخاري في 
ترکیا. تحت رقم (۰)۱84 آفاده علي رضا قره بلوط في کتابه امعجم 
المخطوطات الموجودة فى مکتبات استانبول وآناطولی» (۰)۷۰/۱ وحصّلت - 


نسخه كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


فهما یلتقیان معا في عموم النظرة لابن تيمية وأتباعه من بعده» ودخل 
علیهم الدَّحَن والدَّحَل في مصادرهم التي ینقلون عنهاء مع تأييد من حولهم 
لها بحکم تداعیات سبقت» ومحن عرضت؛ کمحنه ابن العز الحنفي » 
وهما في منزلة رفيعة في المجتمع؛ فطار الناس بكلامهمء وإلى الله 
المشتکی. 


* تأثر علاء الدين البخاری بتقی الدین الحصنی 

تلقّف خصوم ابن تيمية عمن سبقهم أنه (مجسّم). ثم آلصقوا هذا 
اللقب مجمبع أتباعه من بعذه» وهكذا ا العلاء البخاري مع ابن ناصر 
الدين الدمشقي فیما تقدم عنه! 


5 وه هلیم جمع ممن وافقوا العلاء البخاري في مشربه 
العقدي وماخذه على الت لتم » ممن ضاهوه في شدة محاربتهم. 


وتأثر العلاء البخاري بتقی الدین أبى بكر الحصنی الدمشقی (ت 
4ه ). الذي له (دفع 1 ن شه ونرد ونسب ذلك إلى السید الجلیل 
الإمام أحمداء E‏ عن النسخة الخطية الوح محمد زاهد 


= النسخةء وهي ليست كذلك؛ ففي آخر لوحة منها (ق1/۱۱۳): «هذا آخر كتاب 
«دفع الشبه» غفر الله لمصنفه سيدنا الشيخ العلامة تقي الدين الحصني....). 

)١(‏ (سنة ۱۳۵۰ه) عن دار إحياء الكتب العربية بمصرء ثم صوّر عن المكتبة 
الأزهرية للتراث» ثم طبع (سنة 518١ه)‏ بعنوان: «دفع الشْبّه عن الرسول 
عله والرسالة؛ مجهول مكان الطبع» وهي نشرة شيعية» وفيها حذف لذكر 
أبى بكر وعمر مق ونشرته دار الرازي - عمان (سنة 5475١ه)‏ بتحقيق 
عبدالواحد مصطنی. ومُحقّقه متعسّف متحامل على ابن تيمية وأتباعه» ولم 
يخدم الكتاب. 

(۲) هكذا أثبتها الناشر على نسخة الشيخ محمد زاهد الكوثري ‏ رحمه الله تعالى - 
على غلاف الكتاب! 
وله - في الحقيقة - عدة نسخ في غير مکتبة؛ منها : 


و 
محنة الإمام المُحدّث ابن ناصر الدين الدٌَمَسْقِيّ 


الكوثري» وهذا بحد ذاته يحتاج إلى مزيد توئیق عن أصل عتیق؛ حتى 
نتحصل على العلم المحقق. القائم على نقل موثق» وما عدا ذلك زخرف 
مزوّق! وسأعمل في توثيق نقولي عنه من أصل خطي جيدء قيل إنه بخط 
التقي الحصني نفسه! والصواب أنه ليس كذلك. 

لم يدرك الحصني معركة العلاء مع ابن ناصر الدين الدمشقي؛ إذ 
حصلت بعد وفاته بسنوات قليلة؛ إلا أنه كان يؤذيه مع مساعدته له 
فن. تاه عفان الل 557 قغانی. اتخضتشی :فى ار مره الا حواه ال 
شکی منها العلاء فى رسالته إلى الملك الاشرف برسباي؛ وله أا 
من كلامه أو ردد ما كان شانئغا انذاك من حقائق وعبارات كانت تتردد 
بين خصوم ابن تيمية وأتباعه» والأول أرجح عندي؛ لمطابقة ما فيه 
(ص ۳۸ - 4۰) من مرسوم الملك الناصر محمد بن قلاوون مع ما 
ساقه العلاء البخاری؛ فكأنه أخذه من وهذا نص كلام التقي الحصني 
بطوله : 

«نجزت هذه الأحرف المبارکات على قارئها وم ۱ المتأسین 
بامل العو مها للصفوة من آولي المعجزات. المنژهین لرب العالمین» 
والمعظمین لسید الأولین والآخرين» وسائر الأنبیاء والمرسلین؛ و 


= مراد البخاري» رقم (۱48) في (۱۱۲) ورقة» ومکتبة جار الله رقم (۱۰۰۲) 
في (۳۷) ورقة» منسوخة (سنة ۸۸۲ه) عن أصل المصئف بخط محمد بن 
يحيى بن إبراهيم العدوي الشافعي» وعلیه تذییل بخط ناسخه یژید فيه تقریرات 
المصنف. وئالثة في مكتبة الدولة - برلین» رقم (۰)4۸17 ورابعة في 
تشستربتي» رقم (۰)4/۳4۰7 منسوخة عام (۰)۸۳۰ وکانت ملكا لابن طولون 
وأفاد فى آولها فائدة جليلة حول مستند تقی الدین الحصنی فى معرفته لعقائد 
اب وي همه ان سای ا لها 

(۱) سبق التعریف به. 
(۲) فى نسخة: «مستمعیها». 
(۳( في نسخه : اسراج». 


هذه الامة من بعدهم؛ کالصّدیقین وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


وكنتٌ قد عزمتٌ على أن أقتصر على ذلك؛ لأن فى بعض ما ذکرته 
وقاية من المقت والمهالك. ثم قيل لي وكُرّر علی أن أهل التشبيه 
والتجسيم والمزدرين بسيد الأولين والآخرين تبعا لسلا القردة 

4 ۰ ۲(۰) ص مگ ۰ 5 
والخنازیر؛ لهم وجود وفيهم كثرة”" » وقد اخذوا بعقول کثیر من الناس 
لما یزینون لهم من الإطناب على قدوتهم. ویزخرفون لهم بالاقوال 
والافعال. ویموّهون لهم بإظهار التنشّك والاقبال على كثرة"”" الصلا: 
.)€( : . 200 

والصوم والحج والتلاه 2( »> وغیر ذلك» مما یحسن في قلوب کثیر من 
الرجال» لا سیما العوام المائلین مع كل ریح» آتباع الدجال؛ فانقادوا لهم 


بسبب ذلك» وآوقعوهم في أشرٌ المهالك؛ فرأيتٌ بسبب هذه المکایدة"* 


(۱) العبارة فيها مخالفة شرعية؛ فالممسوخ لا یعمّب. كما ثبت في قوله عله : 
إن الله لم یجعل لمسخ نسلا ولا عَقَبّا»» آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۱۱۳) 

( هذا الذي أغاظ علاء الدين البخاري» ظهر ذلك فى رسالته للملك برسباي» 
وتلانسط: عدر ونه تا خی یله ی فك ال سس 
وهذه (الکثرة) الفضل فیها لله عََلّء وببركة اتباعهم للکتاب وصحیح السنت 
وهي الفیصل بين آهل السنة ومبغضیهم ولا سیما في (الجنائز) وهذه سنة 
ماضية لله عَیبْلّ لا تتخلف. 

فر في نسخه : افي ) بدل «علی کثرة». 

(8) فيه الدخول بالبواطن والنيات التي لا يعلمها إلا رب البريات» والعابد يجاهد 
نفسه لدفع الرياء عنه ليحقق الإخلاص» وهو لا يعلم أحققه أم لاء إذا كان 
هذا فى حق النفس؛ فيبقى الإنسان على تخوف ووجل؛ فما بالك برد الظاهر 
مك لأ ال لنعة با ل ا ل م ا اا میاق ر شرع 
ولا نحكم نحن إلا على الظواهر؛ فتنبه لذاك تولى الله مداك ووقانا الله 
وإياك الشرور والمهالك. 

)0( في نسخة : «المكائد). 


4 ا اك م اس ی (۱) و ۳ 2 
والخزعبلات أن آتعرض لسوء عقيدتهم تبعا لهذا الزائغ ٠‏ عن طريق اهل 
الحق» وهم الائمة الأربعة المقتدى بهم والمعوّل عليهم في جميع الأعصار 
والأقطار؛ لأنهم النجوم الذي بهم يَفَتَدى والسرج الذي بنورهم في 
ظلمات الضلالات والجهالاات ع 0 


وقد بالغ جمع من الأخيار من المتعبدين وغيرهم من العلماء كأهل 
مكة وغيرها أن أذكر ما وقع لهذا الرجل من الحيدة عن طريق هذه الأئمة» 
ولو كان أحرقًا يسيرة: ما بالصريح أو بالتلويح مشيرة؛ فاستخرتٌ الله عَهَمَلّ 
في ذلك مدة مديدة» ثم قلت : لا أبا لك! وتأملت ما حصل وحدث بسببه 
من الاغواء والمهالك؛ فلم يسعني عند ذلك كت ما علمتٌ» والا لُحَمِتٌ 
بلجام من نار ومقت» وها آنا آذکر الرجل وأشهّر”"' باسمه الذي شاع 
وذاع» واتسع به تلباع ۳ وسار بل طار في آهل القری والأمصار» وآذکر 
بعض ما انطوى باطنه"" الخبيث عليه» وما عوّل في الافساد بالصريح أو 
الإشارة إليه» ولو ذکرث كثيرًا مما ذكره ودوّنه في كتبه المختصرات"*؟؛ 
لطال جدّاء فضلا عن المبسوطات. وله مصنفات أخر لا يمكن أن يطلع 
علیها الا من تحقق"" آنه علی عقیدته الخبیثة» ولو عصر هو وأتباعه 


)۱( في نسخة : «قمعًا). 

( یر يد: شيخ الإسلام ابن تيمية - رفع الله در جاته وغفر للتقي الحصني - 

(۳( نعم الأئمة الأربعة كذلك» وهذا مسلّم عند ابن تيمية وغیره من آتباع السلف. 

)٤(‏ فى نسخة: «الله تعالی». 

0( في نسخة: «آن آکتم». 

)١(‏ فى نسخة: «وأسميه». 

)۷( في O E‏ : «التابع». 

(۸) لیس لك هذا! فالباطن لا يعلمه إلا الله ی 

)٩(‏ لا یوجد في کتب ابن تيمية المختصرة. ومتونه العقدية انتقاد» والذي لم تسعه 
عقول مناوئیه مباحثه وصولاته وجولاته في المطولات! 

(١١)في‏ نسخهة: «تحققوا». ۱ 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


بت ات ۱۳ لما فيها من الزيغ والقبائح اا 


قال بعض علماء"" الحنابلة في الجامع الأموي في ملأ من الناس : 
لو الع الحصنیْ على ما اطلعنا عليه من کلامه؛ لأخرجه من قبره 
وأ و 

فأكد مقالة هولاء أن آتعرض لبعض ما وقفت علیه وما آفتی به 
من“ جمیع المذاهب. وما خطّی فيه» وما اند عليه» وأذكر بعض ما 
اتفق له من المجالس والمناظرات وما جاءت به المراسیم"" العالیات» 
وأتعرض لبعض ما سلکه من المکائد التي ظن بسببها أنه یخلص من ضرب 
کاتسا ۲۳ والحبوس وغیر ذلك من الاهانات» وهیهات! فأول شىء سلکه 
من المكر والخديعة أن انتمى إلى مذهب الإمام أحمد“ 557 یطلب 
العلم ويتعبد؛ فمالت إليه قلوب المشايخ وغيرهم؛ فشرعوا في إكرامه 
والتوسعة عليه» فأظهر التعفف؛ فزادوا في الرغبة فيه والوقوع عليه» ثم 


(۱) هذا تصور غير صحيح» وکتب ابن تيمية مطبوعة ومحققة» ويتسابق إليها طلبة 
العلم» ويفرحون بهاء ولا نعلم كتابًا له لم يطبع إلا ما بقي في ركام 
المخطوطات التي لم يكتشفها الباحثون بعد. 

99 في النسخة: «النحسات». 

(۳) في نسخة: «العلماء من». 

(8) رویدك! الواجب: (آثبت العرش ثم انقش)» وهذه آسالیب عاطفية لا علمیت 
لا تنفع عند المتثبتين من طلبة العلم المرضیین. 

(0) سقطت من نسخة. 

(0) هي كثيرة ‏ واأسفاه! - وتحتاج أن تجمع مراسیم الاشاعرة ضد السلفية 
وتدرس دراسة وافية» مع بیان الاثار المترتبة علیها. 

(۷) في نسخة: «الاسیاط». 

(۸) هذا الکلام في المیزان العلمي والانصاف (أضحوكة) و(آکذوبة)؛ فما بقي 
شيء في المکنون» وکتب الامام أحمد وأصحابه موجودة مشهورة» ومثل هذا 
يدل على عمق الحقد. 


ده 9 


مِحنَةٌ الامام المُحدّث ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


شرع ينظر في كلام العلمای ويعلّق في مسوّداته حتی ظن أنه صار له قوة 
في التصنيف والمناظرة» وآخذ"" يدوّن ويذكر أنه جاءته فتوى من بلد كذاء 
وليس لذلك حقيقة”''؛ فيكتب عليها على صورة للجواب"" ويذكر ما لا 
ينتقد عليه» وفي بعضها ما يمكن أن ينتقد؛ الا أنه يشير إليه على وجه 
التلبيس» بحيث لا يقف على مراده إلا حاذق عالمٌ مُفئَّنُء فإذا ناظر 
أمكن”““ أن يقطع مَنْ ناظره إلا ذلك المُمَئّن المَطن. 


ثم مع ذلك شرع يتلقى الناس بالأنس وسط الراحة ولين الکلام 
ويذكر أشياء تحلو للنفس» لا سيما الألفاظ العذبت مع اشتمالها على 
الز هد في الدنیا والرغبة في الا خرة؛ وطلبوا منه آن ند کر الناس ففعل ؛ 
فطار ذکره بالعلم والتعیّد وال + ففزع الناس إليه بالاسئلت فکان إذا 
مادم ال سس اه عن ما قال له: عاودنی فیها. فاذا جاءه قال: هذه 
مساألة مشکلة؟ ولکن نك عندي مخرج آقوله لك بشرط؛ فاني ااا 
في عنقي. فیقول: آنا آوفي لك. فیقول: أن تکتم"" علي. فیعطیه العهود 
والموائیق على ذلك فيفتيه بما فيه فرجه؛ حتی صار له بذلك آتباع 
کثیرة "۰۳ یقومون في نصرته أن لو عرض له عارض. 


)١(‏ في نسخة: «آمد». 

(۲) هذا غمط لابن تيمية» واتهام له بباطل! وفیه تکذیب للحقائق. 

(۳) فى نسخة: «الجواب». 

)٤(‏ 5 نسخة : «آمکنه». 

)6( في نسخة: «الوجه». 

(5) هذا خلاف واقع شيخ الاسلام ابن تيمية» وهذه الاحالات للمشکلات إن 
وقعت ففلتة» وليس هو الأصل في فتاویه. 

)۷( في نسخة : ايكتم). 

(۸) لعل مثل هذه التوسعات جعلت العلاء البخاري يزعم أن آتباعه طائفة خبیثت 
وأنها باطنية؛ تظهر خلاف ما تبطن» وآنهم في عقائدهم لهم اشتراز! 


تسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


ثم إنه علم أن ذلك لا يخلصه؛ فكان إذا كان في بعض المجالس 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قد انفتق فتوق من أنواع المفاسد يبعد 
ارا ولو كان لي حکم؛ لکنت أجعل فلانًا وزيرًا وفلانًا محتسمًا 
وفلائا دويدارًا وفلاتا أمير البلد. فيّسمع أولئك وفي قلوبهم من تلك 
المناصب؟ فكانوا یقومون فى نصرته. 


ثم إنه علم أن مثل هؤلاء قد لا يقدرون على مقاومة العلماء إذا 
قاموا في نحره؛ فجعل له مخلصًا منهم بأن ينظر إلى من الأمر إليه في 
ذلك المجلس فيقول له: ما عقيدة إمامك؟ فإذا قال: كذا وكذا؛ قال: 
أشهد آنها حق وأنا مخطى» واشهدوا أنى على عقيدة امامك» وهذا كان 
سبب عدم اا ف و القع المج أشاع أتباعه أن الحق في 
جهته ومعه. وأنه قطع الجمیع"۳ ألا ترون كيف خرج سالمًا حتى حصل 
بسبب ۴" ذلك افتتان خلق كثير لا سيما من العوام؟! 

فلما تکرر ذلك منه علموا أنه إنما یفعل ذلك خديعة ومکرّا؛ فکانوا 
مع قوله ذلك یسجنونه» ولم يزل ینتقل من سجن إلى سجن حتی آهلکه الله 
- تعالی -۳" في سجن الزَّندقة والکفر». 


ومن قواعده المقررة عنده وجری علبها آتباعه : التوقي بکل ممکن» 
حقا كان أو باطلا» ولو نالا تما الفاجرة. سواء كانت بالله جل أو عیره. 


وأما الحلف بالطلاق؛ فإنه لا يوقعه ‏ البتة ‏ ولا يعتبره» سواء كان 


(۱) فى نسخة: «ارتفاؤها». 
(۲) يا لله! هكذا تقلب الاحوال» وتغير الحقائق! 
( في نسخة: «الجمع). 


(6) فى نسخة : «عَيَِجَنّا بدل «تعالی». 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


بالصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز"''» وهذا مذهب فرقة الشيعة؛ 
فإنهم لا يرونه شيئّاء وإشاعته هو وأتباعه أن الطلاق الثلاث واحدة؛ 
خزعبلة ومكرء وإلا؛ فهو لا يوقع طلاقّا على حالف به» ولو أتى به في 
الیوم مثة مرة علی آي وجه كانه سواء کان عا آو منّا أو تحقیق خبر؛ 
فاعرف ذلك وآن مسألة الثلاث انما پذکرونها تستَرا وخدیعة وقد و فت 
على مصیّف له في ذلك" » وکان عند شخص شريف”"» وکان يرد الزوجة 
إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم؟ وإنما أطلعني عليه لأنه ظن 
آنی منهم؛ فقلت له: يا هذا! أتترك قول الامام أحمد وقول بقية الائمة 
بقول ابن تیمیة؟! فقال: اشهد على آني تبت» وظهر لي أنه کذب في 
ذلك» ولکن جری على قاعدتهم في التستر والتقیة؛ فنسأل الله - تعالی - 
العافية من المخادعة»...»"*. 


)١(‏ انظر تحریر مذهب ابن تيمية في هذا: «اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية 
الفقهية» (۳۱/۹ - ١41‏ ط كنوز إشبيليا) للدكتور زيد بن سعد بن مبارك الغنام. 

(۲) «هذا شيء مدهش جدّا» ولولا أن الذي يحكيه الإمام الحصني المعروف بشخه 
على دينه ما وجد ما يحكيه إلى القلوب سبيلا». 
هذا من تعليق الكوثري» وهو يخالف المتواتر عن ابن تيمية» وكتب في هذه 
المسألة ما يقارب ألفي ورقة فيما ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۵4۰/0 
- بتحقيقي)» وهي بخلاف ما قال» وهذا يؤكد لك مدى كثرة الإشاعات من 
ذاك الزمن. 

)۳( في نسخة زيادة بعدها: «شريف زينبي». 

(5) هذا الذي ردده العلاء البخاري وتجراً؛ فنقله في كتابه إلى السلطان برسباي» 
فيما تقدم عنه. 

(0) «دفع شبه من تشبّه وتمرّدا (۲۰۲ - ۲۳۹ ط الرازي) مع فروق مع المثبت» 
واعتمدت فيه على نسخة مراد البخاري (ق۲۹/ب - ۳۱/ب)۰ وقارنت بنسخة 
جار الله (ق۹/ب - ۰6/۱۰ وهي المشار إليها في الحواشي بقولي: «في 


سحه). 


تسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


* مصادر تقي الدين الحصني في كلامه على ابن تيمية 

ا > واتخذه العلاء البخاري مَأ في 
محاربة ابن تيمية بعامة» ومن عرف الذت عنه كابن ناصر الدين الدمشقي 
بخاصة وكان له بالغ الأثر في هجمته علیه» ولكن من حق المنصف أن 
يسأل: ما هي المصادر التي اعتمد عليها التقي الحصني في كلامه على ابن 
تيمية» وكيف تکوّنت عنده هذه الصورة القاتمة عنه» وكأن من جاء بعد ابن 
تيمية من أحبابه وأنصاره نسخة عنه حتى في تمويهه ولعبه وكذبه على حد 
زعم التقي الحصني! ويلزم منه أن ابن ناصر الدين الدمشقي على هذا 
الحال» وکذا کل من عظم ابن تيمية» ودافع عنه. 


وهذا آمر خطیر واتهام فظيع. وفيه حوم علی تکفیر هولاء. 
والعجب أن الواحد منهم لا ینقل حرفا عن ابن تيمية» بل ينشئ كلامًا من 
تصوراته! وغالبًا (ذا عرضت على ما فى کتب ابن تيمية؛ ؛ فانها ليست فیه 
وإِنْ وجدت أصولهاء فیکون نقل الحصنی - وتبعه العلاء البخاري - محرفا. 


وان علمنا أن العلاء البخاري یعتمد على الحصنی؛ فمن أين للأخير 
هذا التصور؟! ۱ 

لم آجد جوابا على هذا السوال الا عند وقوفي على نسخة 
ی بدیلن في إيرلندا من كتاب الدفع شبه من ده وتمرّد) للحصني 
نفسه؛ فوجدث على غلافها ما رسمه وفضصُه(۳: 


«فائدة: عي شك الدردك رحيه اشاب و 
وأتباعه» ما نقل له عن الشيخ العلامة ناصر الدين التنكزي: أنه اجتمع 


)۱( مجموع رقم (5 ۰۳۶۰ الرسالة الرابعة فيه (ق ۰۵۵ وانظر في التعريف به : 
«فهرس المخطوطات العربية في مکتبة تشستربتی» (۲۲۹/۱ - ۰۲۱ نشر 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية» موسسة آل البيت ‏ الاردن. 

(۲) انظر: (نموذج رقم 7) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 


مِحنَةّ الامام المُحدَثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِيٌ 


ببعض من ینتسب إلى الحنابلة» قال: فرأيته يقول بمسألة التناسخ ولا يقطع 
لأطفال المسلمين بالجنّة» وسمع منه هذا القول شخص آخر. 

وثقل للشیخ المولف - أيضا - آن ا فال عند هذا المبتدع 
اتف إليه : 5 جاه محمد! فمّال: ( لا تقل (یا جاه محمد) ؛ فإنه قل بقی 
قف 00 00 بالله ۳ من هذه یف العظيمة الجسيمة» د هذا 
وقع ه هذا الجاهل المشار اه ثم قال: يا عم ل تكلّمتَ في ذلك؟ 
فقال : أنا مشغول بنفسي. فقال: ما يخلصك هذا عند الله عَبَجَمَنَّه كيف 


يتعرّض هذا الجاهل للرسول عله وحظ مرتبته ومراتب النبیّین» ویتکلم 
في الله ما لا يليق بجلاله وغير لك ماه ی 9 اك 


ليم 


ت 


عند اللّه» مع تمکنك عن تنزيه الله - تعالی - وتعظیمه عليه علهاسواملم . 


فقال المؤّف - رحمه الله تعالی ۳ ائتوني بشيء من كلام هذا الرجل 
أ تکام على ف 
ال 
E‏ ان ی وم كتياهن هذا افيا 
قلت : ...» هکذا ۳ الأصل بعد (قلت) بياض!! 


أرق بأشیاء من کلامه. فلما رأى کلامه تکلم بما تکلم - رحمه الله 


قال أبو عبيلة : لي هنا ملاحظات : 

آولا: الحمد لله یل على هذه الفائدة» وهی مهمة جدًا. 

انیا : هذه الفائدة بخط ابن طولون. نقلها عن شيخه عبدالقادر بن 
محمد المي ونقلها النعيمي عن شيخه شهاب الدين EEN‏ بن 


نسخة كتاب العلاء البخاري الى السلطان 


اق ل او نو روا الخوارزمي البيدمري الصوفي 
الشافعي الدمشقي› المشهور ب(ابن و »> وهو من ۷ تقي الدین 
الحصنى » فالإسناد صحيح متصل. 


ثالثًا: الخبر فيه إدانة لمن يقول بالتناسخ ولا يقطع لأطفال المسلمين 
بالجنة» وهو ممن ینتسب - زورًا ‏ للحنابلة» وابن تيمية ‏ كما سيأتي - 


بريء من دلك » والذي في كتبه هو معتقد المسلمين. 


رابعًا : مَرَدٌ کلام ابن تيمية المزعوم إلى مجهول ینتسب إلى الحنابلة! 
وکذا إلى (رجل) لم نعلمه» ولا نعرف شيئًا عن صدقه ودیانته ولا عن 


یی الدين . محمد بن ل ین (۷۱ TT‏ 58 ام 
النعيمي المورخ (عبدالقادر بن محمد) ربيبة في حجره » فعان روح حده 
النعيمي ل 


سادسًا: هذه الفائدة وجدها الناسخ (ابن طولون) بخط النعيمي 
نفسه» وهو ممن له عناية بابن تيمية» وترجمه في كتابه «تنبيه الطالب 
وإرشاد الدارس ( (۷۰/۱ - (VV‏ ترجمة مضيئة › وكانت له عناية بابن ناصر 
الدین الدمشقي» ومن الذابين عنه » ورد د کلام شحه برهان الدين البقاعي 


(۱) ستأتي ترجمته. 

(۲) كان يقرأ عليه في کتاب «الحاوي» انظر : «الضوء اللامع» (۵1/۲). 

(۳) نسبة لتنکز نائب الشام؛ لکون آبیه كان من ممالیکه ترجمته في: (إنباء الغمر 
(۱۱۷/۳ - ۰0۱۱۸ «الضوء اللامع» (۰)۲۷۵۸۷ «نیل الامل» (ق ۳۱۱/۱/۳). 

623 «الضوء اللامع» (۶/ ۲۹۲( وکتابی اترجمه العلامة. محيى الدين عبدالقادر 
النعيمى وآثاره العلمية» (أفراد أسرة النعيمى ف رقم 6 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَشْقِيٌ 


فيه» وصرّح بأنه ظلمه" ومما قاله الثعيمي عن ابن ناصر الدين 


«الشیخ الحافظ المصنف”' «الشافعي المحدث المعروف»* «طلب 
الحدیث» وجوّد الخط على طريقة الذهبي بحيث إنه حاكاه» وأكثرٌ عن 


المشايخ الدمشقيين وغیرهم»*. 


و للنعيمى عناية بابن تب تيمية ) وظفرت بخطه تقاييد عنه نقلها من خط 
ابن ناصر الدین الدمشقی » ولم آظفر سعضها إلا عنده» وهی - ولله الحمد - 
ما زالت محفوظة بخطه " وليس فيها إلا تبجيله وتعظيمه. 


سابعا : نقل النعيمى هذه الفائدة من خط شيخه أحمد بن عمر بن 
عثمان بن علي » الشهاب الخوارزمي الدمشقي الشافعي يعرف ب(ابن 
قرا)"2» ممن أخذ الفقه عن ناصر الدين التّدكزي والتقى الحضنی» وكان 


.)۳۲( «تنبيه الطالب»‎ )١( 

(۲) «تنبيه الطالب» (۳۲). 

(۳) «تنبيه الطالب» (۳۲). 

(5) «تنبيه الطالب» (۳۲). 

(۵) منها نسخة في المتحف البريطاني» رقم (۱۵۵۰ 0۸). 

(7) ترجمته في: «الضوء اللامع» (۰)۵8/۲ «العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل 
الزمان» (ترجمة رقم ۲۵ - بتحقيقي) للنعيمي» «الكواكب السائرة» (۰)۲۵/۱ 
اشذرات الذهب» (۰)۲۱۱/۱ وذكرته في ترجمتي المفردة للنعيمي ضمن شيوخه 
(رقم ۰6۸ وله مما بقي من كتبه ‏ فيما وقفت عليه : «الروض الباسم في 
التكني بأبي القاسم» و«الدر النظيم في فضل بسم الله الرحمن الرحيم» 
و«مختصر المسالك في المناسك لأبي منصور الكرماني» و«المنتقى من ترتيب 
المدارك» و«نخبة النخب الموصلة إلى أعلى الرتب» و«النبذة الحسنة في ذكر 
من مات موافقا لغيره في السنة» و«ملخص شروط الوضوء» و«تلخيص أحكام 
المساجد لابن العماد» و«نبذة من توثيق عرى الإيمان لشرف الدين ابن 
البارزي» واتفسیر الكلمات الطيبات» و«المنتقى العزيز في فضائل عمر بن = 


نسخه کتاب العلاء البخاري الی السلطان 


يقرأ عليه في کتابه «الحاوی!» وهو ممن قرأ على ابن ناصر الدین الدمشقي 
ثم باینه کالبلاطنسي. > ولم يلبث أن ل البلاطنسي. > وجمع فيه جزءًا 
سيفن 8 ((حد المفترى فيما ابتدعه ابن قرا»» ثم غر أاسمه؛ اناف" 


«المساعث). 


وكان مصرَّحًا بالحط على الطائفة العربية (أتباع ابن عربي)» بل 
وأتباع ابن تيمية» بحيث إنه قال مجيبًا لمن سأله عن اعتقاده من المخالفين 
له: (اعتقادي زيتونة مبارکة؛ لا غربية ابن عربی» ولا شرقية ابن تيمية). 


مات في بلده في عاشر جمادى الأولى نله تمان وستین ونمان مئة » 
ب رحمه الله تعالی 0 


قال أبو عبيدة: إن كان حظه بسبب المسائل المزبورة؛ فجزاه الله 
خیرا» فقد آحسن. ولكن كان الواجب عليه أن يتثبّت من صحة نسبتها 
لابن تيمية» وهو مؤاخذ في القدح فيه بمجرّد نسبتها إليه. 


ثامثا: أما ابن أخى تقى الدين الحصنى» الذي كان سببًا مباشرًا 
السد المحب د ا الحصني الأصل الدم* مشقي الشافعي» مات بدمشق 
في آواخر دي اک یه تمع بو مانن عن اقا من ای E‏ 


= عبدالعزیز» من «تاریخ ابن شاکر الکتبي» وامنتخب من کتاب ۳ والتعلم 
والتعليم لأبي بكر الموصلي». انظر: «خزائن الکتب في دمشق وضواحیها» 
)۸« ۷۳). 

(1) «الضوء اللامع» (۵/۲). 

(۲) «الضوء اللامع» (۲۳۹/۹). 
ترجمته في : «وجیز الکلام» (۰)۹۵۳/۳ «تاریخ البصروي» (۰)4۹ «العنوان في 
ضبط موالید ووفیات آهل الزمان» (ق 61/4 «متعة الأذهان» (۰)۷7/۱ 
«حوادث الزمان» (۲۹۶/۱). 


مِحنّةٌ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


وكان باعثه على حت عمه التقى الحصنى على التأليف جيدّاء إذ فيه 
محاربة المبتدعة» وأصحاب الأقوال الشاذة» المخالفة للكتاب وصحيح 
السنة» وهو أمر واجب على الكفاية. 
تاسعا: ولكن يا ترى! هل ابن تيمية يقول بالمسائل التي ثوّرت التقي 
الحصني للرد علیه؛ وهي : 
ألة التناسخ! 
١‏ مسالة التناسخ! 


۲ لا يقطع لأطفال المسلمين بالجنة! 
۳ - تعليل عدم مشروعية السوّال بجاه محمد ؛ لا نه (بقي 3 عظام)! 


نعوذ بالله العظیم من هذا الزلل الجسیم؟! 

قال انم ب لا افك ف نله أن ها كلد کب عله وا 
لم يخطر له في يوم من الأيام ببال» وما سنح له في خیال؛ بل معتقّده 
على نقيض ذلك» والعلم لا يحابي أحذاء ولا أمير فيه إلا الحجة 
والبرهان» وقاعدته: (إِنْ كنت مدّعيًا؛ فالدليل» وان كنت ناقلا؛ 
فالصحة). 


فالمطلوب ممن يعزو هذا لابن تيمية؛ أن ينقله من کتبه وأ اله 
ذلك» ولو دق ون وقتّش وفتّش» وك المساءلة والنظر؛ فانه لن یجده 
عنه » ولا عن واحد معتبر من أصحابه المعروفین» وتلاميذه الثقات» فضا 
عن آن ینقلوه عنه أو ینسبوه إليه! 

ثم ذهیت أبحث فى كتاب الحصنى الدفع ت من شبّه وتمردا) 
فوجدت فيه المفاجأة المذهلة! وهی نقله عن الحافظ ابن رجب الحنبلى : 

«وقفثُ على مصئّف لطيف لهء ولم يتمّهاء قال: 


«وفى هذا الكتاب رمز إلى أنه من القائلين بتناسخ الأرواح» وبعض 


نسخة کتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


أتباعه الذين هم رؤوس في التبعية؛ يقع منه ما يدل على ذلك» والله 
الم 

وهذه الدعوی خطیرة» وشرح خطورتها المعلق على الکتاب؛ فقال: 

«القول بتناسخ الأرواح کفر؛ لأنه عبارة عن اعتقاد أن آرواح من 
یتصل بحمار ثم یتصل بنبي» وهکذا إلى غير نهاية» وهذا يقتضي أن لا 
بعث وأن لا جزاء؛ فان الروح لا يقف عند حد معلوم یجازی علیه» بل 
قد یکون بحال يقتضي العذاب ویصبح بحال يقتضي النعيم» ثم بحال لا 
یقتضی عذابا ولا نعیما ومکذا. وهذا غير ما تنطق به الشرائم الالهية 
کلها؛ فهو مصادم للأنبياء ولما جاء به الأنبياء» وکیف لا یکون ما هذا 
ذکرنا؛ وذلك أن الارواح ليست من عالم المحسوسات حتی نراها ونحکم 

se ۱ 1 59 1۰ 

علبها ؛ وهي لم تخبرنا عن نفسها بشيء فالجهالة بها مطلقة» 5 

قال آبو عبیدة: الدعوی لم تثبت على ابن تيمية ولا على رژوس 
التبعية له اصلا ‏ وعبارة: (یقع منه ما يدل على ذلك)؛ نحتاج إلى 
معرفة عبارته لنحاكمهاء والا فنحن إن رددنا القول بأنه یقول بتناسخ 
الارواح لکنّا من رژوس التبعية للحصنی! والعلم لا یقبل ذلك والتّهم لا 
تشت بهذه المسالك. 


)١(‏ هكذا العبارة في «دفع 7C‏ مَنْ شبّه وتمردا (ص۳۸۷ - ط دار الرازي) أو 
(ص”7 - ط الكوثري) وفيه: «ولم يتم» وارسل في التبعية». 
ومثل المزبور في نسخة جار الله (ق8١/]‏ و ب) ونسخة مراد البخاري 
(ق5ه/ب ‏ 1/0۷) وفيها: «بنسخ الأرواح». 

(۲) تعليق الكوثري على «دفع شبه مَن شبّه وتمرّد" (ص1۳ هامش١).‏ 


2 5 ۰ 5 9 
محنة الإمام المُحدّث ابن ناصر الدين الدمَشْقِيّ 


ثمة أمر مهم جدًا: بعد فرض موافقتنا على الدلالة على قول هذا 
المجهول ‏ وهو من أتباع ابن تيمية - على القول بالتناسخ؛ نبقى بحاجة 
إلى الدليل على أن ابن تيمية يقول بهذاء وهذه کتبه وهي مطبوعة مفهرست 
يسهل الوصول إلى مباحثهاء ولم نجد فيها إلا تكفيره من يقول بتناسخ 
الأرواح؛ فلما سئل عن النصيرية» وأنهم يقولون بأشياء منها تناسخ 
الأرواح» قال في «مجموع الفتاوی» )١59/6(‏ عنهم: 


«أكفر من اليهود والنصاری» بل وأكفر من كثير من المشركين. 
وضررهم عن ان مخت رد أعظم من ضرر الكفار المحاربين». 

والعجب لا ينتهي ممن علق هذه التهمة بابن رجب» أوَليس من حقنا 
أن نسأل عن اسم كتابه» ومن نقله عنه غير الحصني ليقطع علينا الطريق» 
قال : (لم بتمه) ! 

فمستند التهمة باطل» وهو قول عاطل وابن تيمية بريء منه ويكفر 
من يقول به وبلوازمه التي لا تنفك عنه. فهو يَمَدُآَنَهُ يثبت عذاب القبرء 
ویقرر أنه على الروح والبدن» ويذكر الإجماع عليه؛ وعبارته: «العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تُنعّم النفس 
وف لیر مت اه لون و ادن تم 0 

والقائلون بتناسخ الأرواح يرون أن الأبدان لا تعاد؛ وإنما نعيمها أو 
عذابها علی حسب البدن الذي انتقلت إله بغیر تخلل رمان بین ين 


قال ابن تيمية في معرض حديثه عن (العذر بالجهل) في حق ذلكم 
الرجل الذي قص قصّ ان حبر 0 وقد آمر بنيه أن يحرّقوه إذا مات 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۰)۲۸۲/۶ وانظر: «المسائل العقدية التي حکی فیها ابن 
تيمية الاجماع» (ص ۸۱۰). 

(۲) انظر: «التعریفات» (ص ۷۲) للجرجاني. 

(۳( آخرجه البخاري في اصصحه) FEA!)‏ ۵۰۲ ۷) ومسلم (۷0٦)‏ عن ا 


و عدر 


هريرة ملع . 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


حتى لا يبعثه الله: «فهذا الرجل شك فى قدرة ال وفى إعادته إذا در 
بل اعتقد أنه لا يُعاد؛ وهذا کفر باتفاق شاه 


بل یصرح ابن تيمية بأنه «تقوم القيامة التي آخبر الله بها في کتابه 
لرب العالمين حفاة عراه غرلا ۷ ۱ 

فأين هذا من تناسخ الارواح؟! 

أوَليس قوله هذا کقول الامام آبي الحسن الاشعري: «وأجمعوا علی.. 
أن الل ده كنا با هم اة 2 2 0 

يعيدهم كما بداهم عراة عر 

آوّلیست النصوص - كتابًا وسنة ‏ طافحة بهذاء ومن يثبت هذاء 
وينقل الإجماع عليه؛ أوَليس بريئًا كل البراءة من القول بتناسخ الأرواح؟ 

ألم يقّل ابن تيمية أن «قول المسلمين أهل السنة والجماعة» وجماهير 
اليهود والنصارى والمجوس؛ أن المعاد للروح والبدن»* ودغوی «آن لا 
معاد للبدن ولا للروح. هو قول مشر كي العرب» والطبائعیین والمنجمین 
وفك ال له مو امس 4 لكي ب له فول هو ته 
للمشركين؟! وكيف يقول بالتناسخ وهو يقرّر: «أما البهائم؛ فعامة المسلمين 
آنه لا عقاب عليهم. إلا ما يحكى عن التناسختة»۳؟ فكيف يصح نسبة 


۱ آستبعد تعلقا بلا زم علی عاده حصوم ابن تیمبه والواجب علی 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۰)۲۳۱/۳ وانظر: «المسائل العقدیة» (ص۸۵۵). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱8۵/۳) (الواسطیة). «المسائل العقدیة» (۷۲). 
(۳) «رسالة إلى آهل الثغر» (۲۸۱). 

.)٤١١( «مختصر الفتاوی المصریة»‎ )٤( 

(۵) «مختصر الفتاوی المصرية» (1 ۰). 

(7) «مختصر الفتاوی المصریة» (۰۸). 


مِحنّةٌ الامام المُحدَّثٍِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


ضا خت هذه همه أن رر ما تعلق بيه من كلاح ویثبت أنه له» ثم تقع 
المحاورة» أما إرسال التهمة هكذا؛ فليس هذا من المنهج العلمي. 
أعاجيب الأكاذيب؛ القول : 

«كان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تیمیف 
وله عليه الردى وكان يقول تاغل صوته فی بعص المجالس: معدو 
ەس و ب د حك ق ۱( 
السبكيٌ - يعني: في تكفيره ا . 

قال أبو عبيدة: لى عليه ملاحظات: 


الأولى: لولا قوله (زين الدين ابن رجب الحنبلي) لظننته كما سبق 
عند قوله: (ابن رجب)؛ فيكون واحذا مجهولاء ودلس فيه التقي الحصني. 
إذ لا يُعقل لمن ينظر في كتب ابن رجب الحنبلي أن يصدّق هذا الهراء؛ إذ 
يجده يمدح ابن تيمية ويصفه ب(شیخ الإسلام)» ويثني عليه شديدًا في كثير 
من المواقف والمسائل» ويترجمه في «ذیله على طبقات الحنابلة»  19١/4(‏ 
۰۹ بترجمة مضيئة» مليئة بالمدح والثناء» والعرفان بالعلم والعمل 
والتقوى وصحة المعتقد» ولولا الخروج عن المقصود لسقنا كلامه بكله 
وکلکله. وهذا من الواضحات. 

الثانية: مما يدل على كذب العبارة: التقوّل عليه بأنه «كان يقول 
بأعلى صوته في بعض المجالس: معذور السبكي - يعني: في تكفيره 4 
فلماذا (بأعلى صوته) و(بعض المجالس)؛ وهو الرزين الهادئ» وليس 
بثرثار ولا مهذان ولا لمّاز ولا مغثان ولا طعّان ولا عيّار؟! وها هو 
يقول : 


)١(‏ «دفع شبه مَنْ شبّه وتمرّدا (ص۱۲۳ - ط الكوثري) و(ص 5”5‏ ط الرازي) 
و(ق۱۱۱/ب - نسخة مراد البخاري) و (ق1/۳۷ - نسخة جار الله) وسقطت منها 


(يعني). 


تنسخة كتاب العلاء البخاري الى السلطان 


«إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا يقدح في إمامتهم 
وعلمهم. فكان ماذا؟! فلقد انغمر ذلك في محاسنهم وكثرة صوابهم. 
وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين». نم یشول 5 وهذا هو الشاهد ‏ _: 
(والانتصاب للتنقیب عن زلاتهم لیس محمودا ولا مشكوراء ل سيما في 
فضول المسائل التي لا يضرٌ فیها الخطأء ولا ینفع فیها کشت خطنهم 


و 
وبيانه. 


وكذلك كثرة البحث عن فضول علوم لا تنفع في الدین» وتشغل 
عن الله والاشتغال به » وتقّي القلب عن ذکره» ویوجب لأهلها حب العلو 
والرئاسة على الخلق» فكل هذا غير محمود:”'. 

ت امن تصحف هته العافل ١‏ م کر السك أبن نت :وفك انق 
عنه ابن رجب وغيره أنه كان یمدحه وأنه كتب للذهبي اعتذارًا لما قدح 
فيه؟! والقدح غير الكفرء إلا عند الجهال الذين لا یفرقون بينهماء 
ات ا اوه ا سقط انو سر ی ال السك 
لابن تيمية؛ نوضح فيها موقفه منه» والردود بينهماء ونكشف زيف من تعلق 
بكلامه على تكفير ابن تيمية. 

الغالثة : نعم ؟ وجدت اختلافات علمية بين ابن رجب وشيخ شيخه 
ابن تيمية» وظهرت له آثار وتبعات بعد وفاته» وظفرت بوثائق خطية توسع 
الإجمال المذكور في كتب التراجم» وليس هنا موطن بسطها والتفصيل 

ولولا أن المقام خاص بالتفصيل فى محنه ابن ناصر الدین الدمشقی » 
وأن الذي جرنا إليه طعن تقي الدين الحصني فيهء وإيذاؤه له وجرأ هذا 


(۱) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (۵7 - ۵۷). 
(۲) فى دراسة مستقلة يسّر الله نشرها بخير وعافية. 


علاء الدين البخاري عليه. وصروره تحرير الست الذي استدعى هذا 
الموقف الغریب من التقي الحصني» فلولا هذا؛ لما حمت حول التقي 
الحصني وكتابه «دفع نه من شبّه وتمردا والحمد لله على کل حال. فان 
المائدة ال من وراء هذا التفصيل والتفريع مفيدة وحسنه لمن رام 
الهداية» والوقوف على الحقيقة. 


الرابعة: ثمَةَ أمر مهم وعجيب! حول هذه المسألة التي سكت عليها 
الكوثري - وهو من خصوم ابن تيمية وألد آعدائه دغ وأين كلامه في تعليقه 
على «ذيول تذكرة الحفاظ) (ص ۱۸۰) لما قال: «وعند ابن رجب بعص 
نزعات إلى شواذ ابن القیم وشيخه E‏ ابن تيمية - في مؤلّماته. .. فتطالع 
كتبه على حیطة»؟ 

فهو يعرف خطأ كلام الحصني. وأن هری ابن رجب تيمي » ولا 
یصدّق عارف بابن رجب هذه التهمة. 

والخلاصة أن في هذا الكلام افتراء على كل من : 

١‏ ابن تيمية (شيخ الإسلام). 

۲۳ - تقی الدین السبکی. 

٣‏ اف رجحب الحنبلی. 

فقد ركب هذا القائل الكذب على مزلاء وألقاه على التقي 
الحصنی ‏ وآئته ‏ للاسف! - في مستودع المبهات التي آضرّت بالناس 


فهو متعقّب a‏ اموا E‏ بو اوري و 


ثيمية : (الإعمال لا الإهمال). أعني : الأخذ بجميم النصوص النقلبة 


.)۲۷ على سبيل المثال -: کلام «جامع الرسائل السبکیة» (ص‎  رظنا‎ )١( 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


الجزم لهم بالجنة. 

قال رحمه الله تعالى -: «الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة؛ 
هم خلق من خلق الجنة» ليسوا أبناء أهل الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا 
دخلوا الجنة؛ يكمل خلقهم كأهل الجنة»"''. 

وقال ‏ رحمه الله تعالى -: «ثبت أن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
علي الك 4 وکان آبواه موم ولهذا قال اصحابنا: لا بشهد لاحد 
بعينه من آطفال المؤمنين أنه فى الجنة» ولکن یطلق القول: أن آطفال 
المومنین فى الجنة»"". 

وقال: «والامتحان في البرزخ لمن لم يكن مکلْفْا؛ ففیه القولان 
لا صحاینا وغیرهم» وعلی هذا: لا خلاف في امتحانهم في العرصة» وغیر 
المكلّف قد يُرحم؛ فان أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة»©). 

ولعل الشبهة التي طرأت لهذا القول: ذلكم التدقيق الذي يكاد ‏ في 
الغالب ‏ لا يكون إلا عند ابن تيمية؛ فانه قال : 

جن بعد إسلامه ؛ 3 هم حکم کت تبعا ۳ ۳ 
لأهل الا كما ۳ بذلك ۳ لا لاجل ایمان 1 به ) فأطفال 
شین ومجانينهم يوم القيامة تبع لابائهم وهدا الإسلام لا یوجب له 
مزية على غيره» ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين» الذین یتقربون إليه 


.)۱۸۳/۲( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(۲) ثبت هذا في أحاديث عديدة مشهورة» انظر منها ‏ على سبيل المثال -: 
(صحیح البخاري» (۰)۳۶۰۱ (صحیح مسلم» (۲۳۸۰). 

(۳) «مختصر الفتاوی المصریهة» (لا٠ 5‏ 0۸). 

.)۰۸( «مختصر الفتاوی المصریة»‎ )٤( 


مِحنّةٌ الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدُمَسْقِي 


بالفرائض والنوافل»'. 

وأظن أن صاحب هله الشبهة اختلطت عليه هذه التفاصيل» ولم 
يدرك من كلام ابن تيمية الا ما خلّصّه من أنه لا يجزم لأطفال المسلمين 
الخ .وهنا الاطلاق كذ عليه 

وغفر الله لك يا ابن تيمية | على هذه التدقیقات » والخوض فی هذه 
التفصیلات ؛ فانه لا بدرکها الا الکبار ولکن؛ فتحت - عفا الله عنك - 
على نفسك بابا للصغار والمتعالمین؛ فنالوا منك! 


وثالثة الأثافي» وداهية الدواهي: نقلهم عنك في تعلیل عدم سوال 
غير الله عَرَيَلّه وعدم تجويزك السوال بجاه النبي ی ؛ بأنك تقول عن نبيّنا 
محمد ا «فإنه قد بقي قُمَّة عظام»!۱ ألا لعنة الله عَيَججَنَّ على من يقول 
بهذا القول» لعنات متتابعات متلاحقات إلى یوم الدین. 

لا أخفي القاری سرا أنه قد قف شعري» واهتز بدني» لما قرأث 
هذه الكلمة! وألقَيتُها على مجموعة من معاصرينا وطلابنا ممن تغلغل حب 
ابن تيمية في قلوبهم؛ فاستنكروهاء واستعظموهاء وتعوّذوا بالله من قائلها! 

تلطف بعضهم في هذه الشبهة, ولتت ال انق تمه آنه كان ل 
«إن نبيّنا عل 55 ل 

ومعاذ الله من هذه المقالة - کتلك -؛ فهى الأصل الذي رُكُبت عليه 
تلك الشنعاء الصعقاء الصلعاء! ۱ 

ما عاش ابن تيمية الا معظّمًا للرسول مه ذابًا عن الدّین الذي 
بعثه الله - تعالی - بهء معترفا بحقوقه على أمّته في حياته وبعد مماته» بل 
يقرو ان هه غل أمنه: بعد الوفاة أذ منها في الحياة. 


.)1۳۷/۱۰( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.)١١5ص( «الفتاوى الحديثية»‎ )۲( 
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قال رحمه الله تعالى ت «علينا أن نقوم بها فى محیاه وحضوره؟ 
لأنه يله كان له أن يعفو عن حقّهء وتلك الحقوق إذا فعلناها كانت عبادة 
ت ن (۱) 
منا لله) . 


وبين أن حمّه له على أمّته شيء زائد عن مجرّد التصدیق ب 
قال ةله . 

«إن الله تال أوجب لنبينا عي على القلب واللسان والجوارح 
حقوفّا زائدةً علی مجرّد الّصدیق رة 

كما آوجب - سبحانه ‏ على خلقه من العبادات على القلب واللسان 
والجوارح أمورًا زائدة على مجرّد التصدیق به - سبحانه -» وحرّم ‏ سبحانه - 
لحرمة رسوله - مما یباح أن یفعل مع غيره ‏ أمورًا زائدة على مجرد 
التكذيب عفدن 177 وذكر الصلاة عليه عله وأنه أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم. وأن يكون أحبٌّ إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق 
ووجوب تعزيره وتوقیره» وأنه خصّهء وأنه حرّم التقديم بين يديه بالكلام 
حتى يأذن» وحرّم رفع الصوت فوق صوتهء وأن یجهر له بالكلام كما 
يجهر الرجل للرجل...» إلى قوله : 

«وإذا كان كذلك؛ فمعلوةٌ أنَّ سابّه ومُنتقصه قد ناقض الإيمان به 
وناقض تعزيره وتوقيره» وناقض رفع ذكره» وناقض الصلاة عليه والتسليم. 
وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب. بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به 
إلا شر العلق۳. 

هكذا يقابل من زعم تلك الفرية» ويقال له: إنك قابلت أفضل الخلق 
بما لا يقابل به الشهداء. الذين هم أحياء عند ربهم يرزقونء والنبي عله 


.)۱۱۱( «الرد على البكري»‎ )١( 
«الصارم المسلول» (۸۰۱ - ط الرمادي).‎ )۲( 
«الصارم المسلول» (۸۰۸ - ط الرمادي).‎ )۳( 


مِحنّةٌ الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِي 


آفضا منهم بلا مثنویف ولذا فضّل جمعٌ المدينة النبوية على مكة بسبب 
وجوده شهك وحکی بعضهم الإجماع و وبسطناه ولله الحمد - في 
عر هلا اتف 


ولم يبق هذا التعظیم عند ابن تيمية في مجال التأصیل والتنظیر؛ بل 
كان هذا ذیدنه وهجيراه گی مواقمه. وشهد له بهذا عارفوه من خواص 
اضضايه قال أنو خض النذان يملح اقم و ا من 


الول وال ما دای دا ات معط سول الله عه ولا أحرص 


والکلام على تعظیم شيخ الاسلام اش مه شون ال ی اتب 
وله جوانب» وهو مهم وخطیر» ویترتب عليه آثار ونتائج» ولا سیما في 
حق الموذي لرسول الله عله وبسطث ذلك على وجه لا يكاد یوجد عند 
اوه و فکمه ولملمته هن که : الباخته الدكغورة آسما* شت: ميد 
توفیق بن برکات» في آطروحتها للدکتوراه بعنوان: «حقوق المصطفی يله 
والذب عنها في ضوء مؤلّفات الامام ابن تيمية - رحمه الله تعالی 0 


فجزاها الله خيرًا وهي منشورة في (۸۰۰) صفحة. 


فالقول نون ان تا یه لیس له تساه عقن ادن تسه فة 
عظیمة ما خطرت له في بال حى في المنام» والقول بالتعلیل المذکور؛ 
كذبة لها قرون وهي مرکبة عند قائلیها من تقریرات ابن تيمية بعدم سوال 
غير الله عَيَبَلَ في الدعاء. 


)۵۱۱/6( ط الفكر) و«إكمال المعلم»‎ ٩۱/۲( صرح القاضي عیاض في «الشفا»‎ )١( 
الاجماع على تفضيل موضع قبر النبي عي على سائر بقاع الأرض.‎ 

(۲) انظر: تقديمنا لمقامة نور الدين على بن يوسف الرَّرَندي (تالالاه): «المرور 
بين العلمين إلى مفاخرة الحرمين» (ص١١‏ - ۳۷). 

(۳) «الأعلام العلیة» (۳۰). 
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وأين هذا من هذا؟ ! 


نعم؛ قرر ابن تيمية أن الأشاعرة عندهم بدع اعتقادية» وظهرت 
آثارها بالبدع السلوكية التي تنتشر عند أصحاب الطرق؛ كإقامة الموالد 
والدعاء عند القبور» وعليه فلا يمكن ردهم البتة - وهم على هذا إلى 
عدم سوال غير الله عَيَتيَلنَ » ولابدّ أن يتذرّعوا بالسؤال بجاه الرسول عَم 
وابن تيمية يطالبهم بالدليل» ويورد في منعهم من هذا الفعل الأدلة من 
الكتاب والسنة. ويقرّر أن: «البدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من 
العبّاد والزّهّاد والفقراء والصوفية؛ لم يكن عامّتها في زمن التابعين 
وتابعیهی بخلاف أقوال أهل البدع القولية؛ فإنها ظهرت في عصر الصحابة 
والتابعين» فغلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل» وأما بدع هؤلاء؛ 
فأهلها آجهل. وهم آبعد من متابعة الرسول». 

والمراد من هذا: أن القول بأنه لا جاه للنبی عند الله عَيَبَبَلّ کفر 
وقائله كاذب على ابن تيمية› والزعم أنه عل في (بقي قَعَة عظام»! 
هذا من أعاجيب الأكاذيب على ابن تيمية» ولو أن قائل هذا أفنى طوال 
عمره وهو يبحث في كُتب ابن تيمية عنه؛ لما وجده» بل يجد ما يخالفه. 
من إقراره أن النبي عله حیْ في قبرف يصله صلاة أمّته وسلامهم عليه ع 
بواسطة ملك وکله الله تعالی - بذلك. 

ولكن يناقش ابن تيمية مخالفیه مع إثبات حياته في البرزخ حياة 
خاصة به» وهي أرفع من حياة الشهداءء حياة برزخية» ولا يمكن أن يطلع 
عليها أحدء ولا أن يجتمع معه. ولا أن يسأله؛ في حاجة دنيوية أو 
أخروية» علمية أو حياتية. 


النبي عي يقظة» وأنه جاء إلى قبره ومد له النبي عي یده. ولثمهاء وما 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۰)۲۷۵/۱۹ وانظره أيضًا -: (۱۵۲/۲۷). 


ا العام المحدث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


شابه ذلك من الخرافات؛ إلا بإحكام هذا الباب" 


ا نا ای في الرد عليه إلا مثل هذا 


ونقل الحصني في «دفع ته مرك نه وود ذأ ا عن شيخ 
وفته - کما سماه - ابي الحسن علي القونوي قوله عن منع التوسل 
بالنبى عله : «هذا القول الشنیع» والرأي السخیف. الذي أخذ به هولاء 
المبتدعة من التحاقه عله بعد موته بالعدم - حاشاه من ذلك - يلزمه أن لا 
يقال أنه رسول الله عي اليوم؛ وهو قول بعض الضّلال». 

قال أبو عبيدة: من حق طالب الحق ومريديه أن يعرفوا من هم 
(بعض الضلال)؟ 

قرّب علینا الطريق التقئنٌ الحصنئٌ نفسّه؛ لما قال على إثر (بعض 
الضلال) مباشرقة نقلا عن القونوي نفسه: 

«قال أبو محمد بن حزم في كتابه «الملل والنحل»: «حدثت فرقة 
مبتدعة تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب يله ليس هو اليوم 
سول الله لكين کان رسول الله عَيلل. ثم قال «وهذه مقالة خبيثة 
مخالفة لله عَيَجلٌ ولرسوله َيه ولْمَا عليه أهل الاسلام منذ كان أهل 
الإسلام إلى يوم القيامة». 

قال : (وانما حملهم على الرأي الخبيث قولهم الآخر الخبيث : أن 
الروح عَرَضْء والعَرَض يفنى أبدا» ويحدث ولا يبقى وقتين». 

قال: «فروح رسول الله عل عند هؤلاء بطل ولا روح له الآن 
عند الله» وأما جسده ففي قبره تراب؛ فبطلت نبوّته ورسالته بموته عندهم. 
فنعوذ بالله من هذا القول؛ فإنه كُفر صراح لا تردد فيه»». ثم قال: 


)١(‏ انظر بیان بطلانها في: كتابي «قصص لا تثبت» (ص ۱۷۱ - الجزء الثالث). 
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«ويكفي في بطلان هذا القول الفاحش الفظیع أنه مخالف لما آمر الله 
- تعالی - به ورسوله عله واتفق أهل الاسلام من الأذان في الجوامع 
والصوامع وأبواب المساجد جهارًا في شرق الأرض وعريهة ن 
مرات بأعلى آصواتهم قد قرنه الله - تعالى ‏ بذكره (أشهد أن لا اله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اله)» وكان يجب على قولهم أن يقال: 
(وآشهد أن محمدًا كان رسول الله)» وكذلك كان يجب أن يقال بين ثاني 
الشهادتين في الاسلام» وقد قال تعالى -: #ورسلا فد قَصَصَتَهم عَلَيَكَ من 
ل وشلا لم مضه که [النساء: ۰۲۱14 وقال - تعالی -: ن 
َع 21 ارس که [المائدة: ۰۲۱۰٩‏ وقال - تعالی -: #وجأئء بان 
ولد که [الزمر: ۰]71٩‏ فسماهم الله عجر بعد موتهم في القيامة رسا 
وین والأصل الحقيقة» وكذلك آجمع المسلمون وجاء به النص أن کل 
مُصل فرضا آو نفلا یقول في تشهده : «السلام عليك آیها النبي ورحمة الله 
وبرکاته»» ولو كان بعد موته في حکم العدم؛ لما صخت هذه المخاطبة. 
هذا معنی کلام ابن حزم. 

ثم قال( . (إن ابن حزم أورد على نفسه إيرادات وأجاب عنها. 


قلت" : وقد حذفتها آنا لأجل الإطالة» ولا تسع عقول العوامٌ وكثير 
ممن آشیر إليه بالعلم أن یدرکها ويدرك الجواب». 

ثم قال”": «وإنما أطلتٌ النَمّس في هذه المسألة - وان كانت في 
غاية الوضوح - لقرب العهد بهذيان من أظهر الخلاف فيها وأفسد به عقائد 
خلق كثير من العوام؛ فلذلك استطردت في هذا المقام بما يتعلق بهذه 
الفساله هذا المقدار اليسير من الكلام» وللمقال فيها مجال واسع» لكن 


)۱( آي : القونوي. 
(۲( أي : تقي الدین الحصني. 
)۳( آي : القونوي. 


مِحنَةٌ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيْ 


إشباع القول في ذلك خارج عما نحن بصدده فى هذا الکتاب والله 


ال E‏ 
قال أبو عبيدة: لى هنا ملاحظات مُهمّات للغاية» ألخصها بالآتى 
5 والله الهادي 9 


الأولى: يظهر من السّیاق والسّباق أن ابن تيمية متهم بأنه يقول: إن 
النبي عله ملتحق بالعدم في قبره! 

الثانية: النقل عن ابن حزم مهم غاية» ولم أرَ المحقّق" عزاه ل 
«الملل والنحل»؛ مع شدّة عنايته بالتتبّع» وإدانة ابن تيمية» ولكن أغفل 
الإحالة هنا على كتاب ابن حزم. 

الثالثة: المفاجأة التي تلحق المدقق في كلام ابن حزم ونقله: أن 
المزبور من أن محمدا عله ليس هو اليوم رسول الله. لكنه كان 
رسول الّه؛ هو مذهب الأشاعرة». 


هكذا عزاها في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل»؛ وعبارته 
فيه :)١55 - ١51/١(‏ 


«الرد علی من زعم أن الانبياء هالت 
لیسوا أنبياء اليوم» ولا الرسل یر رس 
قال آبو محمد وَََِعَنهُ: حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب عله ليس هو الآن رسول الله عله ولكنه كان 
رسول الله مله ؛ وهذا قول ذهب إليه الأشعرية. 
وأخبرني سليمان بن خلف الباجي - وهو من مُقدّميهم اليوم ‏ أن 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني على هذه المسألة: قتله بالسم 


)۱( (دفع شبه مَنْ شبّه وتمردا ( ص۳۸۷ - ۳۸۸). 
(۲) آعني: محقق طبعة دار الرازي لکتاب الحصني «دفع شبه مَنْ شبّه وتمَرّدا. 
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محمود بن سبكتكين صاحب ما دون وراء النهر من خراسان ا 


قال آبو محمد وَيِدْعَنهُ: وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ‏ 
ولرسوله عله ولِمَا أجمع عليه جميع أهل الإسلام منذ كان الإسلام إلى 
يوم القيامة» وإنما حملهم على هذا: قولهم الفاسد أن الروح عرض» 
والعرض يفنى أبدا وبخزف. ولا يبقى وفتین» فروح النبي علد عندهم قد 
فَييَت وبطلت ولا روح له الآن عند الله تعالى -» وأما جسده ففي قبره 
مَوَات؟ فبطلت نبوّته عندهم بذلك ورسالته. 


قال أبو محمد يعنة: ونعوذ بالله من هذا القول؛ فانه کفر صراح 
لا تردد فیه» ويكفى من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لما 
أمر الله عَيَوَمَلَّ به ورسوله عي واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة 
وكل نحلة؛ من الأذان في الصوامع كل يوم خمس مرّات في كل قرية من 
شرق الارض إلى غربها باعلی اصواتهم وقد قرنه الله - تعالى - بذکره: 
«آشهد آن لا له 1 الله» وآشهد أن محمدًا رسول الله». فعلی قول هولاء 
الموكلين إلى آنفسهم یکون الأذان کذیا. ویکون من آمر به کاذیّا» وانما 
كان يجب أن يكون الأذان على قولهم: «آشهد أن محمدا كان 
رسول الله»» وإلا فمّن آخبر عن شيء كان وبطل أنه كائن الآن؛ فهو 
كاذب» فالأذان كذب على قولهی وهذا كفر مجرد. وكذلك ما اتفق 4 

جميع أهل الاسلام بلا خلافٍ من أحد منهم من تلقين موتاهم: «لا له 
0 الله محمد رسول الله»؛ فانه باطل على قول هؤلاء» وكذلك ما عمل به 
سول اله للحن اله لام واه عن الله عَيَسَلَ بأن يُعمل به بعده 
أبدَّاء وأجمع على القول به والعمل جميعٌ أهل الاسلام من أول الاسلام 
إلى آخره» ومن شرق الأرض إلى يبه إنسهم وجنهم بيقين مقطوع به 
دون مخالف فيما تخرج به الدماء من التحليل إلى التحريم أو إلى الحقن 


)55 - ۰۸/۱ ( انظر تحقيق ذلك في: كتاب «ابن فورك وآثاره الاصولیة»‎ )١( 


مِحَنَّهُ الامام المُحدّت ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِيٌ 


بالجزية» من أن يعرض على أهل الكفر أن يقولوا: «لا إله الا الله محمد 
رسول اللّه» ؛ فيجب ‏ على قول هؤلاء المخذولين أن هذا باطل وكذب» 
وا كان ج أن یکلموا أن قولوا «محمد كان رسول الله). وكذلك 
قوله - تعالی -: وشک د مت عك ين ل وشلا کم تضهن 

علیّلک 4 [النساء: .]١١٤‏ 


وكذلك قوله ‏ تعالى -: #إيوم حع جم الله الرسل فيقول ماد أحتر که 
[المائدة: ۱۰٩‏ ]. 


07 دس عر سم 


وقوله ت نها ای : «ومایء با لت لين والشبداء #» [الزمر: 6848 ]. 

فسماهم الله (رسلا) وقد ماتوا وسماهم (نبیّین ورسلا) وهم في 
القيامة» كذلك ما آجمع الناس عليه وجاء به النص من قول کل مُصل 
فرضًا أو نافلة: (السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکاته) فلو لم يكن 

فان قالوا: كيف یکون میتّا رسول الله؟ وإنما الرسول هو الذي 
یخاطب عن الله بالرسالة. 

قيل لهم: : نعم ؛ يكون من أرسله الله - تعالى - مره واحدة فقط 
هيو لذ لله - تعالى - أبذًا ؛ لا نه حاصل على مرتبة جلالة لا يخطه عنها 
شيء أبداء ولا يسقط عنه هذا الاسم أبذا. 


ولو كان ما قُلتم؛ لوجب ألا يكون رسول الله مله رسولًا إلى أهل 
اليمن في حياته؛ لأنه لم يكلّمهم ولا شافهَهم. 

ويلزم - أيضًا ‏ أن لا يكون رسول الله إلا ما دام یکلم الناسء فإذا 
بكفرء وخلافٌ للوجماع المتیمّن ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأيضًا؛ فان خبر الإسراء الذي ذكره الله عم فى القرآن» وهو منقول 
نقل التواترء وأحدٌ آعلام النبوق ذكر فيه رسول الله يه أنه رأى 
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ا ومن تس 59 آو بعضه ؟ فقد فقد انسلخ عن الإسلام بلا شك › 
ونعوذ بالله من الخذلان» وهذه براهين لا محيد عنها. 


وقد صح عن رسول لله عه أنه أخير أنَّ ملائكة یبلغونه من السلام 
وأنه من رآه في النوم فقد رآه 8 ولقد بلغني عن بعضهم أنهم يقولون: 
«إِنْ أمهات المؤمنين ‏ رضوان الله عليهن ‏ لسن الآن أمهات المؤمنين› 
لكنهن 33 أمهات المؤمنين». 

قال أبو محمد اعد : وهذا ضلال بحت › وحمافة محضة ! ولو كان 
هذا؛ لوجب أن لا تكون أم المرء التي ولدتهء وأبوه الذي ولده؛ أباه ولا 
أ إلا في حين الولادة والحمل من الأم فقط. وفي حين الإنزال من 
الأب فقط. لا بعد ذلك» وهذا من السخف الذي لا يرضى به لنفسه ذو 
و کة 

قلنا لهم: لاء وهذا إجماع؛ لأنه لا يكون أمير المؤمنين 1 من 
کون الاتمار باه و ا ولي هذا لاخ بعد موه إلا لل ده 
وانما هو لخليفة بعد خليفة طول حیاته فقط. 

فبطل أن یکون لهم فيها مُتَعلَّقَء وبالله ‏ تعالی - التوفیق. 

الرابعة: رضي التقي الحصني - وقبله القونوي - حجح ابن حزم في 
تفنید هذا الباطل» وق لهم ذلك» ولکن زعم الاخیر أن هذا اختیار ابن 
تیمیه ) وتعامى عن نسبة ابن 0 ذلك كا 
8 كحالهم في الدنيا 58 وأصبحت الكتب المؤلّفة في مناقب 
الأشياخ فيها حروجهم من من القب واغانه الملهوف» ومساعدة المحتاج 
والقصصی فی ذلك لا لد ولا تحصی. 


مِحنّة الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِي 


ولا أدري ! هل هذا هو سرٌ التواؤم بين الأشاعرة والصوفية فى 
المتأخرين» أم أنه غيره؟ 


واذا ثبت هذا للاشیاخ من الأوتاد والأقطاب - زعموا -؛ فإنه فى 
حيأة النبي لد ال وأولى: فدافعوا بکل ما وا من فوة عن حياة 
اکس الكل في قبره - وهذا ر ولكنهم جعلوها كحياته في الدنياء 
وأثبتوا لبعض تعدد اللقاء‌ات معه عي يقظة لا منامّا واجتماعا وفرعوا 

علیها التصحیح والتضعیف بالکشف. والتطویل في إثبات هذا هنا آجنبي 
و میگ لم ار ان الل م د فقد بحثت فى 
مناقف الأولياء عند متأخرې الصوفية. ونظرت في كتب نظارهم وعقائدهم. 
وكتبتٌ نحو آلف ورفه ف حيأة البرزخ عندهم ولنشرها مناسبه آخحری» 
أسأل الله أن يمد في العمر بطاعة وبلا محنةء إنه الجواد الكريم. 


الخامسة: الخلاصة ‏ إن صح خبر ابن حزم أن الأشاعرة المتقدّمين 
غالوا ترا نما قاتا أن النبوّة عرّض» وأن الأنبياء اليوم في قبورهم 
لیسوا بأنبیاء وشطوا بعيدًا لما قالوا إن حیاتهم في قبورهم آکمل من 
حباتهم في الدنياء فیجب الفزع البهم» وسوالهم» مع اعتقادهم أنهم 
یخرجون من القبور» وصنّف واحد من آشقيائهم رسالة - عندي - سماها: 


«أبدع ما کان من أن محمدًا و لا یخلو منه مکان ولا زمان». 
اوسن الل الت وه الروك و سا نار داد التي جاءت في الوحبين 
الشريفين » وأنعت ذاك المقدار الذي حاء و فى النقول» ولم يعتقد ولم يقل 


أن النبي عي في قبره الان لیس بنبيّ» ولا آنه الآن (قمَة عظام)! ولعن الله 
من تنقص رسول اله ع سيا :وما وفال بهذا أن کان! 


السابعة: لم يرض ابن تيمية ما نقله ابن حزم عن الباجي عن ابن 
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فورك وجعله مذهًا للأشاعرة» وكان ابن ثتيمية يعلم أن واسطة نقل مذهب 
الاشاعرة انما هو آبو جعفر الات كن وكان لا يرضى نقله. 

قال ابن تيمية: «إن آبا جعفر السّمناني» شيخ آبي الولید الباجي 
قاضي الموصلء كان يقول عليه ما لم يقّله» ويقال عن السّمناني إنه كان 
و تي | فی 3 فقو 

وفي هذا دلالة على دقة تتبّع ابن تيمية للأقوال التي تنسب للاشاعرة 

ويا ليتنا وجدنا من خصومه في عصره ومن جاء بعدهم من يعامله 
كما عاملهم وان لم نطمع فیهم دلك » فلیدفقوا مقالاته» ولا يعاملوه 
بالموروث عن أشياخهمء ولا يلزموه بلازم قول هو بريء منه. 

الثامنة: لا يو جد لا ناصر الدين الدمشقى أي صلة بهذه المسائل 
وللا غيرهاء مما قاله ابن تيمية أو س الیه لا ات ولا نفیّا» وکان 


التقي الحصني يلومه بجريرة ذبه عن ابن تيمية فحسب! وإلى الله المشتكى. 


* عودة إلى التعليق على كتاب العلاء البخاري للسلطان 

هذا هو كتاب العلاء البخاري للملك مع دراسته وملابساته 
ومصادره. ولكن يا ترى! ما هو أثره؟ وكيف قابله الأشرف برسباي: 
أبالقبول أم بالرد؟ وماذا صنع في حق الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: 
أهو صنيع الناصر ابن قلاوون مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

الجواب: لا؛ فان جهده وجهد الحصني قبله ذهب هباءً منثوراء فان 
الملك عارف بهؤلاء وأغراضهم» وِبَلَى عليهم ما رموا به شيخ الاسلام من 
التلون والتبجح والادّعاء الکاذب» وتيمّن على تهورهم وسوء صنيعهم! 


.)۲۷۱/۱( انظر تفصیله فى «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)۲۳۹ - ۲۳۸/۵( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 


مِحنّه الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَشْقِيٌ 


قال ابن حجر فى (إنباء الغمر»  5175/(‏ 4۷۷) فى (حوادث شهر 
شوال من سنة ۵م ` ۱ 

«وفي هذه السنة ثارت فتنة عظيمة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق› 
وتعصّب الشيخ علاء الدين البخاري نزيل دمشق على الحنابلة» وبالغ في 
الحط على ابن تيمية وصرح بتكفيره؛ فتعصب جماعة من الدماشقة لابن 
تيمية» وصنف صاحبنا الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين «جزءًا فى 
فضل ابن تیمیة» وسرد أسماء من أثنى عليه وعلمه من أهل عصره فمن 
بعدهم على حروف المعجمء مبيّنًا لكلامهم» وأرسله إلى القاهرة؛ فكتب له 
عليه غالب المصريين بالتصويب؛ بل خالفوا علاء الدين البخاري في 
إطلاقه القول بتكفيره وتكفير من أطلق عليه أنه (شيخ الإسلام)» وخرج 
مرسوم السلطان إلى كل «أن أحدًا لا يعترض على مذهب غیره» ومن أظهر 
شيئًا مجمعًا عليه سمع منه» وسكن الأمر» انتهى. 

وهذا نقل مهم فيه عدة فوائد: 

أولا: معرفة الملك برسباي بالعلاء البخاري» وعدم استجابته 
لتحريضه» ولا سيما وسبقت له مواقف معه تخص ابن عربي الصوفي. 
سبق وأن فصلنا فيهاء تدل على غلو وتطرّف شديد عنده بشأن من يخاصمه 
أو يعاديه. 

ثانيًا: حكمة الملك في اتخاذ ما يناسب من مواقف تتحقق فيها 
مصلحة العباد والبلاد» وتسكيت من یشغب ويثوّر القلاقل والفتن. 

ثالمّا : إن مذهب السلف الصالح المتمثل في تقريرات ابن تيمية› 
ومذهب الأشاعرة» موجودان باقيان» ولهما أتباع» ولا يجوز لأحد من 
الطرفين أن يتعامل مع الآخر إلا بأحكام الشرع المطهرء ولا يجوز عد 
المخالف كأنه معدوم وتبقى دائرة الإسلام تجمع الطرفین؛ فالواجب أن 
يقبل كل الآخرء وأن يبقى الخلاف في دوائره الضيقة المتخصصة وأن 
تقوم المباحثة على وجه يتلمس فيه الحق ولا ينتصر للموروث على مذهب 
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3 ۰ 5 ح یی رم 02 رہ مریم سم 7/۹ و 
الآبائيين في الجاهليةء »نا ودنا ءاباءا عل أُمّوَ وَإِنَا علج ءاگرهم مُفْسَدُوتَ که 


[الزخرف: ۰۲۲۳ وعلى وجه لو تمكن أحد من الآخرء كأنه يريد أن يحيى 
محاكم التفتيش في إسبانيا! 
وهذا هو خلاصة المرسوم السلطانی» والمصلحة لا تتحقق الا به. 


اتضح بعد هذا البیان کثیر من الغموض» وفْصّل کثیر من الاجمال 
فیما سبق أن ذکرناه عن العلاء البخاري من محنة ابن ناصر الدین 
الدمشقي » و کذا ما ورد في ترجمته؛ کقول السخاوي لما ذکر مولفاته 
وختمها ب«الرد الوافر على من زعم أن من آطلق على ابن تيمية أنه (شیخ 
الاسلام) كافر»: 

هه اه تام تنل الحافط امن خر وه 
آحسنهم. والعلم البلقيني» والتَّمْهَنِيء والعيني» والبساطي والمحب بن 


دصر الله» وخلق» وحدث به عير ا 


ثم قال على إثر ذلك مباشرة: 

«وقام عليه العلاء البخاري لكون التصنيف في الحقيقة رد به عليه؛ 
فانه لما سکن دمشق كان سال عن مقالات ابن تيمية التی انفرد بها 
فیجیب بما یظهر من الخطأ فيهاء وینفر عنه قلبه» إلى أن استحکم آمره 
عنه ) وصرح بتبدیعه ثم بتکفیره» ثم صار یصرح في مجلسه بان من أطلق 
على ابن تيمية أنه (شیخ الاسلام) یکفر بهذا الاطلاق» واشتهر ذلك؛ 
فجمع صاحب الترجمة في کتابه المشار إليه کلام من أطلق عليه ذلك من 
الأئمة الأعلام من أهل عصره من جمیع المذاهب سوی الحنابلة» بحیث 


)١(‏ منه یعلم أن لا قيمة لمن أنكر أو شكك في تقريظ ابن حجر هذاء وقد ظفرث 
به بخطهء وسيأتي تفصيل حوله وسأرفقه ضمن (النماذج) الخطية في آخر 
الکتاب» انظره : برقم (۷). 

(۲( (الضوء اللامع» (5/غ٠ .)١‏ 


2 9 8 ل 9 
محبه الامام المحدث ابن ناصر الدین الدمشمی 


اجتمع له شيء کثیر» وحينئذ کتب العلاء إلى السلطان کتابا بالغ فيه في 
الحط . ولکنه لم یصل - بحمد الله إلى تمام غرضه. وساس القضية 
الشهاب ابن المحمرة قاضي الشام حینئذ مع کونه ممن آنکر عليه في فتیاه 
تصنیفه المذکور» وتبعه التقي ابن قاضي شهبت حتی إن البلاطنسي رجع 
عن الأخذ عنه؛ بل والرواية عنه» بعد أن كان ممن تتلمذ له. كل ذلك 
عنادًا ومکابر وکانت حادثة شنيعة في سنة خمس وثلاثين» وهلم جر 
ولکن لما كان شیخنا بدمشق حدّث بتقریضه"" للمصنف المشار إليه ولم 
یلتفت إلى المتعصبین» وقد ولی مشيخة دار الحدیث الأشرفية» وبالجملة؛ 
فکان امامّا علامةً حافّا...۳0 


نعم؛ لم یصل العلاء البخاري - بفضل الله إلى تمام غرضه. بسبب 
حسن تدبیر الملك؛ الا أنه لم يسكت» وکانت هناك محاولة آخری لکنها 
هذه المرة بسياسة ولطافة وتودت ولا آستبعد أن تکون فیها مواطأة بين 
العلاء وابن المحمرة. 


تقدم في كلام السخاوي عن صنيع العلاء البخاري : «ولكنه لم یصل 
- بحمد الله - إلى تمام غرضه». 

اي والله! تم ذلك بحمد الله -۰ ثم تعقّل الملك والجام المتشددین 

طبعًا؛ هذا لا يرضيهم. لکن لا بد من إظهار القبول بما ورد في 
المرسوم السلطانی» مع إجراء آخر لعله يفلح. لیقع شفاء غبظ الصدور 
من هذا الإمام ابن ناصر الدین الدمشقی» سلیم الصدن كثير الحیاء 
- جل في علاه - یکید له وهو غافل عما يجري حوالیه وما النقمة عليه 


)١(‏ هذا مود آخر من كتابة ابن حجر تقريظ «الرد الوافر»» وكان آنذاك بالشام. 
(۲) «الضوء اللامع» (۱۰6/۸ - ۱۰۵). 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


من سوء ا أو قلة تدین وال أو جهل وعدم حذق. أو شدود فی 
مسائل ! وجريمته النكراء التى لا تخر أنه يحب شيخ الإسلام ابن ثيميه 

ما أعظم ابن تيمية! الدنيا قائمة قاعدة حوله في حياته وبعد وفاته» 
وما زالت هذه الكرّة للآن» وحسناته لم تنقطع؛ فالآخذون منه 
المستفیدون من علمه وتقریراته وکتبه وفتاویه ينال منهم أجورًا وحسنات » 
والطاعنون فیه» الغامزون له ينال منهم أجورًا وحسنات؛ فما ألطف الله به 
وما أشد مه له والله حسيبه ! 

وقبل الاسترسال فى بيان سياسة العلاء البخاري الجديدة. و حنتی ل 
نبتعد کثیرا عنه» ولا عن مرسومه. وكلام التقى الحصنى الذي استفاد منه 
العلاء: أود القنيية على أربعة أمور. بعضها أجنبي عن محنة ابن ناصر 
الدین الدمشقی ومتعلقاتها وهو: 

الامر الاول: مقولة: (للجدران آذان). 

ولج على هده ان انان 

الأول: نكتة تأريخية تحص هذه العبارة. 

ذكر المقريزي فى «درر العقود الفریدة»  5515/(‏ 5050) فى ترجمة 
محتسب القاهرة (محمود بن محمد بن علي بن عبدا لله » أبي الثناء جمال 
الدين المَيْصَري الرومي) المعروف ب(محمود العجمي) ) حادثة مصطنعه 
وفنا انه علرينة ا نعلت راز اد ا بعيدًا عن جو المحنة - عصمنا الله من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن. وما خفي منها وما علن -: 

في شهر رجب سنة إحدى وثمانٍ مئة كانت واقعة التکلم من 
الحائط » وهي أن شخصًا یعرف بشهاب الدين أحمد الفيشي أحد الشهود 
ال بتحمل الشهادات » دخل في و إلى منزله بالقرب من الجامع 
الأزهر. فسمع كلامًا من جدار البیت ولم یر المتکلّم وإذا هو يقول له: 


مِحَنَّهٌ الامام المُحدِثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِيٌ 


اتق الله! وعاشر زوجتك بالمعروف. فحدّث أصحابه وجيرانه بما سمع 
بالقاهرة» وتسامع الناس به؛ فقصدوه من كل جهة وافتینوا به» فبلغ ذلك 
الجمال محمود؛ فرکب إلى البیت وسمع الکلام من الحائط فعلم أنه 
صناعة . فبادر ووكل بالرجل من يحفظه. ورسم شیخص آخر کان یسکن 
كثيرًا لیعترف؛ فلم يجب بشيء» فأخذ یخرب الجدار؛ فقال له المتكلم: 


ثم بدا له أن يعود لينظر ذلك نظرًا ثانيّاء وجلس تحت الجدار ومعه 
جماعة يقرؤون القرآن» وقد مال إلى اعتقاده؛ فقال لصاحب المنزل: قل 
لهذا المتكلّم: القاضي جمال الدين یسلّم عليك. فقال: يا سيدي! القاضي 
يسلّم عليكَ. فقال: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الجمال 
لصاحب البيت: قل له: إلى متى هذا الفساد؟ فقال: إلى أن يريد الله 
- تعالی . فقال المحتسب: قل له: هذا الذي تفعله فتنة للناس» وليس 
هذا بجيد. فقال من الجدار: ما بقي بعد هذا كلام. وصار يحدثونه فلا 
یجیب. وكان ذلك يوم الاثنين ثاني عشر رجب؛ فقال الأديب شهاب 
الدين أحمد ابن العطار في ذلك : 


يا ناطِقًا من جدار وهو لیس يُرَى اظهَّرْ وال فهذا الفغل فان 
وما ممعنا وللحیطان ألْستَة وباب للحیطان آذان 
فانصرف الجمال المحتسب. واشتدّت الفتنة به» ولم يكد أحد یتأخر 

عن الحضور إليهء ولهج ا aE‏ ی وکلامهم؛ حتی صارت 


العامة والصبيان تقول : (رت سل الحاثط یتکلم!) وحمل الناس إلى ذلك 
البيك آموا لا وأنواعًا من الطيب وغيره. 


فحضر الجمال إليه ثالث مرة يوم الأحد ثاني شعبان» وأمسك 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


الفيشي وامرأته وشخصًا الا یعرف ب(الشيخ عمر الرکن) كان مقيمًا بسطح 
جامع عمرو بمصر وللناس فيه حسن اعتقاد» وسار بهم إلى داره؛ فاعترفت 
امرأة الفيشي أنها فعلت ذلك من أجل أن الفيشي زوجها لم يكن يحسن 
عشرتها؛ فأوهمته بما سمع آولا وأقام مدَةً وهو موهوم ثم نها أعلمته 
بالحيلة عليه بعدما صار الناس يكثرون المجىء إلى الجدار؛ فقال الأديب 
آحمد ابن العظار - أيضًا -: ۱ 


قد حار في منزل الفیشی الوزی عَجَبًا ‏ بناطق من جدار غير مبُدیه 
وکا م فى خدید بارد رتا وصاحبت الذّار أدرى سالذي فيه 


ثم إن المحتسب طلع بالثلاثة في يوم الاثنين ثالث شعبان إلى الأمير 
برقوق وآخبره الخبر؛ فضرب الرجلین بالمقارع وضرب المرأة بالعصا 
نحوّا من ست مئة ضربة» وآمر بتسمیرهم؛ فسْمّر الرجلان والمرأة على 
جمال تسْمیر سلامت وشهروا بمصر والقاهرة. وكان يومًا لم ير الناس 
اعظم شناعة منه؛ فانه لم يُعهّد قط بمصر أن امرأة شُمُرّت» وتباکی الناس 
واصطرخوا ألما للمرأةء وأعلنوا بالنکیر علی المحتسب؛ فإنه نزل فبل 
تسمير الجماعة وقد لبس خلعة وصارت في بيته تهانِ؛ فاستقبح الناس ما 
فعل"). 

فهذه واقعة سبقت محنة ابن ناصر الدين الدمشقى بنحو أربعة وثلاثين 

و _ َ 

عامّاء فيها قول العامة والصبيان: (رب سلمء الحائط يتكلم). في تمثيلية 
ترتب عليها قتل وتسمير! وما زالت هذه العبارة شائعة للیوم» وقل من 
يعرف تأريخهاء فأردت إتحاف القراء بها. 


التعليق الآخر: كتمان المذهب التيمي. 


العجب لا ينتهي ممن يحارب الفكر والفهم والقناعات بالشكوى إلى 
السّلطان! وقد شکی بعض العلماء كثرة الفساد لبعض السلاطین؛ فاستغرب 
السلطان من ذلك؛ وقال: كيف يكون ذلك وأنا قد أطلقت العنان للعلماء 


فة اوم المحدث ابن ناصر الدین الد مَشة مشمي 


أعجز من باب أولى. 

لماذا لم يطلب العلاء البخاري من أعلام تلاميذ شيخ الإسلام 
وأعيانهم الجلوس للمباحثة إن لم يكن للمناظرة وهم منتشرون حواليه. ولم 
يخف أمرهم على احد؛ فکتبهم منتشره» وسارت في e‏ الأقطار مسير 


الليل والنهار. ود تطلبها الفحول الكبار» ودروسهم - على ما جاء فيما كتبه 
بخطه للسلطان - قائمة؟! 


وهو يعرفهمء ويصفهمء ويعلم كبيرهمء أما قرات قوله: 


«كانوا جالسين بعد صلاة الجمعة في الجامع الأموي حول رئيسهم؛ 
الذي هو في هذا الزمان إبليسهم» قد خرس في دمشق مرارّاء وشهر بأقبح 
المسائل آطوارا». 


ولا آدري من يريد به؟! آهو ابن العز الحنفی؛ الذي ديرت له محنة 


نع من دروسه» وقطعوا معلومه؛ بل طلقوا زوجته منه. وخمل 
آمره؛ الا أن الله عم آعلی ذکره» ووضع - وفق سنته التي لا تتخلف - له 
و3 فتداولت الأجيال «شرحه على الحو الطحاوية». وطبع مرات» 
وترجم لعدة لغات.». وت واختصر ودرس في کثیر من المعاهد 
والمدارس والجامعات» وشرحه کثیر من العلماء الکبار» وقد يسر الله عَبَبَبَلّ 
لي - بمنّه وفضله - دراسة محنته ۳ والوقوف على وثا ئق خطية لم تنشر 
من قبل» آحیب آنها عملّت على تجليّتها وتوضيحها على وجه لم يَبقَ فيه 
- إن شاء الله عماء أو خفاء. 


)١(‏ نشرتها جمعية مركز الإمام الألبانى - الأردن» ودار الاما - المدينة 
وی 7 0 bh‏ دي 0 
النبوية (سنة ۱۳۹ه) فى (1۸۸) صفحد. 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


ولعل العلاء البخاری يريد آخر غير ابن العزء ولكنه أفادنا أن الله 
وضع له القبول» وأنه ممن امتلاأت المجالس بذکرهم» وطارت الركبان 
بتقريراتهم وفتاويهم. فما الدافع الذي ألجأ العلاء البخاري إلى شكواه إلى 
السلطان وكتابة مرسوم هو أشبه بالتقارير السرية؟! وتكرر هذا مرات ومرات 
في كثير من الأمصار والأعصار. 

و(التاريخ یعبد نفسه)! 

إنه العجز والحقد والتعصّب والجهل! 

لم تعد بل ما كانت - تقريرات ابن تيمية وكتبه مجهولة» فضلا عن 
إحاطتها بالسريّة» وكأنها مذهب باطني - فیما يوحي خصومه بعضهم لبعض 
زخرف القول غرورًا -! ويصحٌ أن يُذكر هنا ذاك المثل: (رَمتني بدائها 
وانسلّت). 

امتلأت الدنيا اليوم بمصتفات ابن تيمية» وتسابقت المكتبات لنشرهاء 
ومراكز الترجمة لطبعها وترجمتها بعدة لغات. دفر طلبة العلم بها وأقبلوا 
علیها. وفلاها الخصوم وآخرجوا ما فیها من انتقادات ی 
وضافت أفهام بعضهم - بل أفهام بعض محبيه - فى < خضم الردود عن 
بعضهاء بخلاف التقریر؛ فان المسائل المتنازع فیها محصورة معلودة. 
وأصبحت عند كثير من المحبين والشانئين محسومة؛ فلم يبق إلا العمل 
بمثل ما جاء في مرسوم برسباي فيما قدمناه قريباء مع التوجه إلى الله عرَقیل 
والابتهال إليه للهداية فيما اختلف فيه إلى سواء السبيل. 

الامر الثاني : موقف تقي الدين آبي بكر الحصني الدمشقي"" من 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتأثر العلاء البخاري به. 


)۱( هو أبو بکر بن محمد بن عبدالمومن الحصني الشافعي الدمشقي» وصمه 
مترجموه بأنه الشيخء الإمامء العالم العلامة»› الزاهد الربانی» العابد» 
الورع» تقي الدين» بقية السلف الصالحين» مولده في أواخر سنة اثنتين 
وحمسین و مکه. 


فة ا المُحدات ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


= قدم دمشق وسكن البادرائية» وأخذ عن المشايخ الموجودين: الشيخ شرف 
الدين ا والشیخ شهاب الدین الزهري» وابن الجابي» والصرخدي 
والغزي حربع تي ES mS‏ 
عمّر في آخر عمره رباطا داخل باب الصغيرء وخانا بمحلة المصلی؛ وساعده 
الناس في ذنك بانفسهم وأموالهم. 
وکتب بخطه كثيرًا قبل فتنة تیمورلنك وبعدها» جمع «شرخا على التنبيه» في 
خمسة مجلدات» واشرخا على المنهاج» كذلك» واشرح کتاب مسلم» في 

ثلاث والخص المهمات» في مجلدین» والخص أحاديث الاحیاء» في محل 

واشرح النواویة» في محلد» و«أهوال القبور). و«سير نساء السلف العابدات) 
مجلد واقواعد الفقه» محلد» وجمع من «تفسير ایات متفر قة» مجلد» واسیر 
السالك» مجلد. واتنبیه السالك على مظان المهالك» ستة مجلدات» واشرح 
الغاية». و«النهاية»» و۲ قمع النفوس»» و الشبه»» واشرح قناع الله 
الحسنى»» وله مسودات النعيمي - في آداب الأكل والشرب» وغير ذلك. 
قال أبو غبيدة: ولف هذه المؤلفات (سواء المطبوعة منها والمخطوطة) 
فوجدت فيها نفس واعظء يورد الأحاديث دون بیان درجتهاء وفيها شدة» بل 
يصل إلى تهور؛ كقوله: ربما يصلي الرجل ركعتين ويكون في الثانية مشرگا! 
أو أنه يصلي هو ركعتين» ولا يستطيع أن يستتم قائمًا في الركعة الثانية خوفا 
من الله لأحوال تعتريه! لو سكت عنها كان خيرًا له في الدنيا والآخرة. 
قالوا في ترجمته: وعمل في آخر عمره مواعيد بالجامع الأموي. وهرع إليه 
الناس» ويتكلم بكلام حسن مقبول منقول عن أئمة الصوفية؛ كالحارث 
المحاسبي وبشر الحافي والجنید والسّري والشبلي» ومع هذا فيطلق لسانه في 
ابن تيمية ويقذع فيهء غفر الله له. 
نقل ابن طولون في «الثغر البسام» (ص۱۵۲) عن ابن قاضي شهبة قال: «وكان 
الشيخ تقي الدين الحصني قد جلس هذا الشهر ‏ أي: شعبان 878 بالجامع 
الاموي بعد العصر أيام الجمع» واجتمع عليه خلق کثیر» وشرع يتكلم في 
العقائد» ویصرح بكفر ابن تيمية» ويقول: قد أفتى الشيخ برهان الدين الفزاري 
وغيره من علماء العصر بکفره». 
وكانت له مدرسة تسمى (المدرسة الترابية الحصنية)» ثهبت في ربيع الأول - 
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تأثر العلاء البخاري به إذ «كان أشعريًا منحرفا على الحنابلة» يطلق 
لسانه فيهم ويبالغ فی الحظط على ابن ۳ «وكان شديد القیام عليهم 
والتشنيع على من يعتقد ما خالف فيه ابن تيمية الجمهور""» وان لم 


= (سنة ۸٩۰۳‏ وأخذت الكتب التي بها بخط الشيخ تقي الدين الحصني وخط 
غیره» حتى قيل : إنها نحو ألف مجلدة. 
وذكر ابن أيوب في «الروض العاطر» (ق ۲۷ 1/۲) في (حوادث اثنتي عشرة 
وتسع مئة) عن ابن طولون أن قاضي دمشق استطال في هذا العام على خزائن 
الكتب الموقوفة على طلبة العلمء وأول ما ابتدأ بخزانة الشيخ العلامة بدر 
الدين بن العيني» ثم ذهب إلى خزانه الشیخ علاء الدين النجاري» ثم ذهب 
إلى خزانة الکتب بمدرسة آبي عمر؛ ضبط ما فیها من الکتب بعد آن آخذ منها 
ما أرادء ولم يعتبر شرط افا ولا قوة الا بالله! 
ولم يزل على ما ذكرناه إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالی - ليلة الاربعاء 
منتصف شهر جمادى الآخرة سنة تسع - بتقديم التاء - وعشرين وثمان مائق 
وكان يومًا مشهودّا» ودفن بالقبيبات عند والده وأقاربه على جادة الطريق قبلى 
جامم کریم الدین - رحمه ال تعالی -۰ وج بناژه في مستهل ذي القعدة 
(سنة 5١9ه)‏ بعمارة مهولت لا تليق به. قاله ابن طولون» وزاد: «وعمارته 
الأولى كانت آلیّق بمقام الأولياء والعلماء الصالحین». 
جاء في حاشية النسخة ل «كنوز الذهب في 0 حلب» كما في (4۹۱/۱) 
عند ترجمة لتقي الحصني : «وآخبرني شخص أنه رئي في النوم؛ فقال: أصلح 
الحق سبحانهوتعال لل بيني وبين أبن تيمية). 
ترجمته فى : «طبقات الشافعية) (87/5) لابن قاضى شهبة» «درر العقود الفريدة» 
۰۹/۱ تا ها نش (۸/ ۰۱۱۰ «الضوء اللامع» (۱ ۱ ععنوان الزمان» 
(۱۱۹/۲) «بهجة الناظرین» (۰)۱1۸ «تنبیه الطالب» (۰)۲۰۰/۲ «مفاكهة الخلان» 
۰۳٩ ۰۳۶۲ ۰۱۹۰ /۱(‏ ۰)۳۸۷ «الروض العاطر» (ق 1/۸۵ و ب) «شذرات الذهب» 
(۹/ ۲۷۳ «البدر الطالع» (17/۱)) «الأعلام» (1۹/۲)) (معجم المولفین» (۷/۲۳). 

(۱) «بهجة الناظرین إلى تراجم المتأخرین من الشافعية البارعین» (۰)۱۹ «الروض 
العاطر» (ق ۸۵/). 


(۷) «عنوان الزمان بتراجم الشیوخ والأقران» (۱۲۰/۲ - ۱۲۱). 
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یصرح العلاء لا باسمه ولا بالنقل عه فی رسالته إلى الملك برسبای» وهو 
ممن انطلت عليه حقائق عن ابن تيمية› وقام عنده تصور بشأنه یخالف 
وافعه. ورسم صورة عن تلاميذ تلاميذه الذين عاصرهم؛ عانت بشعه 
شنبعه ‏ وتحمس بقوة هنا وأة دعو به » ومحاربه أتباعه. 
ووافق ذلك حالا عنده فی فترة من حاته قال بعص ۱ 
«كان فى آول آمره خفیف الروح» منبسطاء له نوادر. ويحرج مع 
الطلبة إلى المفترجات ويبعثهم على الانبساط واللعب وذلك مع الذین. 


وتروح عدَّة نسای ثم إنه أقبل على العبادة قبیل الفتنة» وتخلی عن 
النساء وانجمع عن الناس» مع المواظبة على الاشتغال بالعلم. 

ويد الفتعة زاد تة اال على اللاي تعالن ..:واتجماعه هد 
الناس» وصار له آتباع وسكن في القدس مدق وض ت فيها بعضص 
تصانيفه» واشتهر اسمه» وامتنم عن مكالمة آکثر الناس» لا سیّما من 
يتخيّل فيه شیتا وأطلق لسانه فى القضاة ونحوهم من آرباب الولایات». 

قال أبو عبیدة: وممن أطلق لسانه فيه: ابن ناصر الدين الدمشقى. 


قال البقاعي في ترجمة الحصنيي: «ولما ب ان الا اش 
الدین بن ناصر الدین اآنه کان كثير العمل فيه» وكان الشیخ یضع من 


)١(‏ هو رضى الدین آبو البرکات محمد بن آحمد بن عبدالله الغْرّي العامري فى 
کتابه «بهجة الناظرین» (۱۹۸ - ۱3۹). ۱ 

(۲) أنشأ الشیخ تقي الدین الحصني بالشاغور في دمشق زاویة» وقف علیها وعلی 
ابن أخيه شمس الدین محمد وقمًا: الأمیر سودون بن عبدالله التنبكي 
الدواداري في مرض موته» وهي لليوم معروفة بحي الشاغورء وأكثرها صار 
دورًا تسکن» ولم تزل بتولية آل الحصني. انظر: «تنبیه الطالب» (۲۰۰/۲) 
والتعلیق علیه. 
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مقداره ویر مبه باحتقار بمسائل ابن ال 


وزاد حنفه و عضبه علی بعضص المنسوبین لا بن تیمبه لما 9 وقالوا 
E‏ ود سوا eae‏ > وجرت 


وقال ابن حجر في ترجمة FT‏ «أخذ عن الصدر الياسوفي" ۳ 
ثم انحرف عن طريقه› ونح على ابن تیمبه وبالغ في دلگ وتلقی ذلك 
عنه الطلبة بدمشى» وثارت بسبب ذلك فتن كثرة. 


وقال ان ات ها ي اا زعتو انض اا 


«وفي یوم الأربعاء تاسع عشريه طلع الشيخ عبدالله ابن الشّيخ خليل التّلعي 
إلى جامع الحنابلة بالصًالحية يريد الوعظ به'"'؛ فقام عليه الحنابلة. 


وكان معه جماعة من أصحاب الشيخ تقي الدين الحصني وغيرهم؛ 
فحصل بينهم شر وقتال» وجاؤوا إلى دار السعادة» وأجاز القاضى 
الشافعئ” ابنَ الشّيخ خلیل» ونودي أن لا يتكلم في العقائد 

وكان الشيخ تقي الدين الحصني قد جلس هذا الشهر بالجامع الأموي 
بعد العصر أيام الجُمع واجتمع عليه خلق کثیر» وشرع يتكلم في العقائد 


.)۱۲۱/۲( «عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران»‎ )١( 

(۲) «عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» (۱۲۱/۲). 

(۳) كان من المحبين لابن تيمية» انظر عنه: كتابي «محنة ابن أبي العز الحنفي» 
(۵۳۳ - ۵۳۲). 

.)۲۷ ۶ - ۲۷۳/۹( «نباء الغمر» (۰)۳۷/۳ ومثله فى «شذرات الذهب»‎ )٤( 

(0) (ق۰1/۱۰۸ ۰1۸۰۹ نسخة جوتا» رقم ۱۵۷6). 

(0) یعنی : مرة ثانية» وکان قد وعظ فى العقائد فى تلك المرة وثار الشر بينه وبين 
الحنابلة أفاده النعيمي في «قضاة الشافعيين في دمشق» (ص ۱۱ - بتحقيقي). 

(۷) شهاب الدین ابن نقیب الأشراف» آفاده النعیمی فى «قضاة الشافعیین فى 
دمشق» (ص ۱۱ - بتحقيقي). ۹ ۱ 
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فم بگفر ابن الك ویقول: قد آفتی الخ برهان الدین الفزاري 
وغیره من علماء العصر بکفره» فى ذلك علی کثیر من الناس. وعظم 
ذلك على الحنابلت وحصل في العوام وشبههم خبط شدید وتعضیات 
وأشرف الناس على خطة صَعبة ‏ وقى الله شرها -» وضرب القاضى 
الشافعي بعض من تَعرّض لابن تيمية وغيره» وضرب مَن قال: من ليس 
على عقيدة ابن التيمية؛ فهو کافر». 

ثم ال سو اذيك فصان مها نون ماه خضري قاض 
الشافعي شخصًا من الحنابلة ثبت عليه عنده أشياء من التّشبيه وإنكار 
الا وغیر ذلك قرا خفیفا وطیف هه وانطفت تلك السوون من 
الجانبین - ولله الحمد - وقد كان الناس قد آشرفوا على وقوع فتنة بسبب 
الاعتقادات(؟). 

ثم قال في شوال منها”*' «وفي یوم الجمعة حادي عشریه حضر 
الات والقضاة ما عدا القاضی الشافعی فانه کان عا بالمقضورة بعد 
الصلاة. وحضر بعض نواب القضاة» وقرئ عقيدة جاءت من مصر کتبها 
القاضی زین الدین الَهنی الحنفی. 

وکان قد جاء کتاب السلطان وفرئ بدار السعادة وفيه النهى عن 


ولما قری الاعتقاد المذکور بالجامع؛ قیل للقاضي الحنبلي : انه آنهي 

(۱) «تاریخ ابن قاضي شهبة» (ق 9١٠/ب).‏ 

(۲) الحنابلة لیسوا مشبّهة. ولا ینکرون بعثة الرسل» وان صحت هذه المقدّمة؛ 
فهذا الشخص - على التحقیق - لیس منهم! 

(۳) وقعت فتن کثيرة بسبب الاعتقادات» وفصّلناها في غير هذا المحل. 

(4) «تاريخ ابن قاضي شهبة» (ق ۱۱۰/,+ - 1/۱۱۱). 

(0) سودون من عبدالرحمن, آفاده النعيمي في «قضاة الشافعيين في دمشق» (ص 
۲ - بتحقيقي). 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


إلى السلطان أنك لا تبصر ولا تسمع» وقد رسّم بأنك تكتب قضية بخطك 
فى هذا المجلس. 
متعه الله - تعالى - ببصره وسمعه. 

وکتب علها من حضر القضاة: إن هذا خطه. 

ثم نودي فى الجمعة الآتية فيزن دار السعادهة والبلد عن مرسوم 
السلطان: أن لا يتكلم أحد في العقائد المخالفة للكتاب والسنة وطريقة 
السلف» وأن لا یتعر ص أحد إلى ابن تيمية وغيره من علماء البلد». 

ولکن المراسیم في تلك الحقبة» كما يقول ابن قاضي شهبة نفسه: 
(ومراسيم هذه الدولة قليلة اا ويقول أيضًا * (ولم یلتفت إلى 
المرسوم على جاري العادة”"'. وهذا الذي كان يشكو منه التقي الحصني. 

آخشی ما يخشى على الدعوات: الجيل الثاني» ولا سيما عند عدم 
التمكن العلمي وفقدان التأصيل الشرعي؛ مع وجود موروث الوحيين 
الصافي بين أيديهم» وعدم مکتیهم من التصدي إلى الشْبّه التي تثار على 
أصولهم» وکلیات تقریرهم؛ فحینثذ يحول هولاء (المحن) التي عاشها 
شيو خهم إلى (فتن) هم برتعون فهك ویتعبون ویتعبون» ویفتنون ویفتّنون. 
- أيضًا ‏ الأخلاق من الصبر والمصابرة» فحاجتنا إلى طريقتهم العملية 
للتصدي في (المحن) لا تَقِل عن حاجتنا للمادة العلمية التي فئدوا فيها 

م۲ 

بواطیل خصومهم وترهاتهم. 

فعلی الرغم من الضجيج الذي يثار - آنذاك - حول ابن ناصر الدین 


.)1/۱5۷ «تاریخ ابن قاضی شهبة» (ق‎ )١( 
.)1/۲۹۱ «تاریخ ابن قاضي شهبة» (ق‎ )۲( 
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الدمشقى؛ الا أنه ساكن هادی» وقور رزين» لم ینوّره خصومه؛ ولم يخرج 
عن ظوره أو رسالته ولم یفکر - فضلا عن أن يعمل على إيذائهم أو 
مناکفتهم ولو آراد ذلك؛ فلا وقت عنده لهذا ولا هو مدرج عنده لتحقیق 
الغاية التي يعيش من آجلها. 

ولولا هذه الكت التي کتبها العلاء للسلطان وکتاب ابن المحمرة 
الآتي؛ لبقي الشر ضیّقّا. فهو على الرغم من أن المحنة انصیّت عليه؛ إلا 
انها - بحفظ الله له لم تنل منه ولم تشغله» ولا أقلقته» ولا أخرجته عن 
هدفه ورسالته» وصدق مَنْ وصفه بقوله: 

«كثير الحياء» سليم الصدرء حسن الاأخلاق» دائم الفكر» متواضع. 
محیّب إلى الناس» حسّن البشر والود» لطيف المحاضرة والمحادثة» بحيث 
لتق عالت عفر المداراة فد الاحعنال» قل أن اج أحذا 
بمكروه ولو آذاه»'. 


وقال ابن خطيب الناصرية في ترجمته : 
الما سمعت به - أي: قدومه إلى حلب اتا هيت را 
والسلام عليه» فسبقني وجاء إلى منزلي› وي معه؟ فرأيته 
محدّثًا فاضكة)0". 
وقال تلميذه التقي ابن فهد: 
«وهو ‏ آبقاه الله تعالى ‏ مکثر سماعًاء كثيرٌ المداراةء شديد 
الاحتمال» حسن السيرة» لطيف المحاضرة والمحادثة لأهل مجالسه قليل 


الوقيعة في الناس. كثير الحياء. قل أن یواجه أحذا بما يكره ولو 
7 ۳( 
آذاه. . .»© . 


(۱) «الضوء اللامع» (۱۰۵/۸). 
(۲) «الدر المنتخب في تاريخ حلب» (۲/ق ۲۲۵ - نسخة الأحمدية). 
(۳) «لحظ الألحاظ» (ص ۳۷۸). 
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وقال تلميذه النجم ابن فهد 


«وكان... كثير الحياء» سليم الخاطر» حسن الأخلاق» متواضعًا 
للخاص والعام محبويًا عند الناس » حسن الختته والود» لطيف المحاضرة 
والمحادثة» کثیر المداراة شدید الاحتمال قل أن یواجه آحذا بما یکرهه 
ولو اذاه ذا مروءه عزيرة» وافضال جزیل » ۷ سما مها 


وهكذا كان آشیاخه ممن آدرکهم وممن لم یدرکهم» وعلی رأسهم 
ابن تیمیه ؛ فانه لما تمکن من خصومه وآعدائه عفا عنهم. 

والشاهد من هذا الایراد أن عنده من الخیر والتدریس والتألیف ما 
یشغله عما ملأ به العلاء البخاري والتقي الحصني آوقاتهم وارخاء آذانهم 
باستماع الاخبار. وتتبع العثرات» وتعمیمها وتوزیعها على الناس» واشغال 
الناس بها. 


خلیل الطرابلسي» الشهير د این المجمی) ۳ - ۸6۱ه) غلدً 
التقي الحصني » وغل درسًا له ۳۳ 


(۱) «معجم الشیوخ» (۲۳۹). 

(۲) تحتاج أن ترصد مواقفه من ابن تيمية» مع مباحثاته له» وموقفه منه؛ فانه ممن 
آنصفه ونعته بجمیل النعوت. 
وهأنذا آنثر بين يديك إشارات فیها نعوت ومواقف من کتابه «نور النبراس على 
سيرة ابن سيد الناس» فقد» ذکر فيه (۲۵۷/۳) أنه سمع «طرق حدیث زر غبّا» 
لأبي نعیم على شيخ سمعه على أبي العباس ابن تيمية» وآجازه وفیه 
(Tov)‏ و(۳۸۵/۷) نقل عنه بواسطة ابن القیم ونعته فيه (۳۸۲/۳) و(9/5١)‏ 
و(۶۱۳/۷) و(۸۹/۹) بالحافظ» وساق کلامه على وجه الاستشهاد به. وقال 
عنه (۳۹۷/۳): «واعلم أن ابن تيمية رجل عالم له اطلاع کثیر على السنن 
ولا ينكر هذه المواخاة - أي : الواردة في بعض الأحاديث في حق اندي 
وعلي هع -؛ الا عن ترو وتّت ولا ينبغي أن یرد عليه بالهوینی . . 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


- یت 


* إنكار سبط ابن العجمي على التقي الحصني في الوقيعة بشيخ 
الإسلام ابن تيمية 

لما دخل التقي الحصني حلب» لم يتوجه سبط ابن العجمي لزيارته؛ 
لكونه كان ينكر مشافهة على لابسي الأثواب النفيسة على الهيئة المبتدعة 
وعلى المتقشفين» ولا يعدو حال الناس ذلك فتحامى قصده؛ فما وسع 
الشيخ إلا المجيء إليه» فوجده نائمًا بالمدرسة الشرفية» فجلس حتى انتبه 
ثم سلم عليه» فقال له: لعلك التقي الحصني؟ فقال: آنا أبو بكر. ثم سأله 
عن شيوخه فسماهم له؛ فقال: إن شيوخك الذين سميتهم هم عبید ابن 
تيمية أو عَبيد من أخذ عنه؛ فما بالك تحط آنت عليه؟ فما وسع التقي إلا 


۶ 


ان أخذ نعله وانصرف » ولم يجسر یرد له 
واخ سط ان الج الى كه الد ال د لیا ن 
الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی » وبعل . 


فقد وقفتٌ على هذا المؤلّف البدیع في بابه من تألیف الشیخ الامام 
العالم الحافظ ابن ناصر الدین - متّع الله به المسلمین -؛ فرأیث کلام الائمة 


= ونقل فيه (۲۱۶/۸) عن ابن القیم نعته ب(شيخ الاسلام)» ونعته في (۱۵۲/۹) 

ب(العلامة). 
وتنبه أن سبط ابن العجمى ممن آدرك فتنة العلاء البخاريی» وتكفير من ينعت 
ابن تيمية ب(شيخ الإسلام)! 
ونقل فى «ثبته» (ق  )549‏ ومن خطه أنقل - بيتين من قصيدة؛ قال: «من 
جملة قصيدة له في مدح شيخ الإسلام ابن تیمیةا وهو ممن لم يرض لنفسه 
الكفر! وله كلمة فى تقريظ «الرد الوافر» حسنة مليحة تأتى قريبًا. 

(۱) «الضوء اللامع» (۱4۵/۱). «البدر الطالع» (۰)۳۰/۱ «موسوعة مواقف السلف 
الصالح» (ك/لامة). 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


المنقول عنهم فيه » وترخمت على صاحب «الرد» وعليهم. رحمة الله عليهم 
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ولو سَكقوا آلتث علیك الحقائ 


وقد رأيت جماعة من مشایخنا یعتقدون علم الامام العلامة حافظ 
الإسلام المترجم فیه» وصلاحه» وبرکته» واجابة دعائه» وعلمه الغزیر» 
واطلاعه على مذاهب العلماء وغيرهم. 


وقد أخبرني بعض مشايخي: أن بعض الأمراء الكبار كان يحبه؛ 
فوقع في يده الرد على المترجَم أنه قد خرق الاجماع في خمسين مسألت 
انفرد بها عن الأمة» فذكر ذلك لبعض مشایخنا؛ فأجابه شيخنا بأنه لم 
ينفرد بهاء بل كل ما قاله له فيه سلف» وان أحببت أيها الامیر! أكتب هذه 
المسائل. فقال الأمير: لا؛ بل أعرف أنه كلام مُتَحَمّل على الشيخ! 

وثناء الناس على المترجم فيه كثير جدّاء ويكفيك كلام الحافظ فتح 
الدين اليعمري المشهور ب(ابن سيد الناس)؛ فإنه ذكر في ترجمة الحافظ 
جمال الدين المزي أنه قال: وهو الذي حداني إلى الاجتماع بشيخ 
الإسلام يعني: أبا العباس ابن تيمية -؛ فوجدته ممن آوتي من العلوم 
حظاء وكان يستوعب السنن والآثار حفظا... ثم ذكر ما جرى له وتنقلاته. 
إلى أن توفي» وغسله وجنازته. انتهى. 

وقد روي عن الامام الشافعي - رحمة الله عليه أنه قال: وقد ألمت 
هذه الکتب» ولا بد فيها من الخطأ؛ لقول الله تعالى -: ولو كن من 
عند عير الله وجدُواً فيه یلا ڪيا [النساء: 47]... إلى آخر كلامه. 


)١(‏ البيت للشاعر نصيب بن رباح مولى عبدالعزيز بن مروان الاموي» وكان شاعرا 
فصیخا مقدما في المديح والتسيية: والبيت من قصيدة له يمدح فيها 
سلیمان بن عبدا لملت بن مروان الأموي. وصدره . 


مِحنّةٌ الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


رحم الله العلماء العاملین» ورضي الله تعالى ‏ عنهم آجمعین». 


قال أبو عبيدة: هذا الحال بشأن الطاعنين في ابن تيمية؛ فإنه لا 
محالة قد تتلمذوا ‏ كلهم أو جلهم - أو استفادوا أو أعجبوا ببعض من 
يعتبر ابن تيمية من شیوخ الإسلام؛ فالواجب على العقلاء التريث» وعدم 
التهور؛ كالعلاء أو الحصني في موقفهما من ابن تيمية» غفر الله لهما 
وسامحهما؛ فقد اشتهر التحامل على الشیخ» والزامه بلازم کلامه» أو فهم 
كلامه على غير مراده» وإنما باصطلاحات من یحاکمه» وهذا خطأ منهجي 
جسيم » وتترتب عليه آثار لا تقبل عند أهل الإنصاف» ويتذرع بهذا الصنيع 
- قديمًا وحديثًا ‏ أهل التهور والاعتساف. 

الأمر الغالث: ألّف يوسف بن حسن بن عبدالهادي كتابًا رد فيه على 
التقي الحصني سماه: «الصارم المفني في الرد على الحصني». أتمه سنة 
۲ بصالحية دمشق» والأصل فيه غرائب» واستفاد من ابن ناصر الدين 
الدمشقي ف فى «الرد الوافر»» وساق فيه أسماء من أثنوا على ابن تيمية ولقبوه 
ب(شيخ الإسلام): وزاد عليهم (مئة وخمسة) نفسّاء وسيأتي ذكرهم لاحقا 
- إن شاء الله تعالى -. 


ولا أعلم شيئًا عن نسخ هذا الكتاب الخطية» ولكن أدرج العلامة 
طاهر الجزائري فى «تذكرته» (۵۵۳/۱ - ۵۷۳) ملخصًا حسنا منه. 


الأمر الرابع : لم يقابل صنيع علاء الدين البخاري بالإثارة ولا 
الفوضى» وقام الولاة - ومن يلوب عنهم - والعلماء آنذاك بواجبهم؛ 
فأحسنوا التعامل مع كل الأطراف في وقت المحنة. ولا سيما مع رژوسها 
والمندفعين إليهاء بالحكمة والروية والدقة. ونوجیههم إلى التي هي أحسن 
نالتى هئ آقوم وعدم استخدام العنف والغلظة والقمع والملاحقة. 
والتشکيكت گم نواياهم وصرف الوجوه عنهم ؛ فلهذه آثاز فى غاية الخطر. 


نسخة كتاب العلاء البخاري إلى السلطان 


وإشعال فتيل الفرقة» والتراشق بالفجور والفسق والكفر على أنقاض 
المذاهب الغالية والانحرافات والتهور التي وقع فيها السابقون؛ فغليان 
الافکار في مراجل الفتن تأذن ب«أعاصير مدمرة» وتدفع إلى الأعمال في 
السراديب المظلمة» تحت مضلات منحرفة مختلفة» يفضي بعضها إلى بعض 
باغتيال المنهج الحق» والمسلك الرشید ومن كان سببًا في هذا؛ فيا ويله! 


١ 5 ê ۰‏ 
من عذاب الله ومفته وعصبه إن لم يتداركه الله بر حمته»! 0 


البخاري» وتجنيه عليهم مكتوفي الأيدي» وإنما قامت محاولات» وانتشرت 
القضية فی البلاد المجاورة وكانت ردود فعل سفت عن فلافل وفتن» 
ولا سيما محاولة اغتبال (العلاء البخاري) و(سجن قطب الدين الخيُضري) 
زد تلاميذ ابن ناصر الدين -» وسيأتي بيان ذلك عند كلامنا في آخر 

ومن هذه القلاقل التي لم يقض عليها الا بمرسوم سلطاني ثالث من 
الأشرف برسباي: 


. بتصرف للشيخ العلامة بكر أبو زید - فال‎ )٩۱ - ٩۰( من كتاب «الردود»‎ )١( 


مِحنّةٌ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


كائنة القاضي سراج الدين الحمصي بسبب العلاء 


البخاري في محنة ابن ناصر الدين الدمشقي 


لخص هذه الكائنة ابن حجر فى (انباء الغمر) ۰)1٩۱/۳(‏ وذكرها فى 
(حوادث شهر رجب من سنة ١۸۳ه)»ء‏ وهي امتداد لأمواج الفتنة الطويلة 


التي تهیج وتكاد تعم الأتباع» ولا سيما في الأماكن المجاورة. 
قال ابن حجر. 


اوفي رجب كانت کائنه القاضي سراج الدين الحمصي بطرابلس مع 
الشيخ شمس الدین ابن زهرة شيخ الشافعية بطرابلس وذلك أنه بلغه ما 
وقع بين علاء الدین البخاري والحنابلة في آمر الشیخ تقي الدین ابن تیمیق 
وآن الشیخ علاء الدین البخاري آفتی بأن ابن تيمية کافر» وآن من سماه 
المصریین؛ فاتفقوا على تخطئته فى ذلك» وكتبوا خطوطهم› فبلغ ذلك 
الحمصي ؛ فنظم قصيدة تزيد على مئة بيت بوفاق المصريين» وفيها أن من 
کفر ابن تيمية هو الذي یکفر » فبلغ دلك ابن زهرة؛ فقام علیه» فقال: 
(کفر القاضي). فقام آهل طرابلس على القاضي وأكثرهم يحب ابن زهرة 
ویتعصب له ففر الحمصى إلى بعلبك. وكاتب أهل الدو له ؛ فأرسلوا إليه 
مرسوما بالكف عنه واستمراره علی حاله ؛ فسكن الأمر»'. 


فهده حادنه موجره محتصره وقعت بعد سنة من فتنة العلاء 
البخاريی» وأرضها طرابلس - لبنان؛ فخرجت من مکانها. وطالت موجتها 


(۱) نقله عنه السخاوي في (الضوء اللامع» ((/۱۶۱). 


وأضرَّت بالناس» وكان قد كتب قصيدته في آوائل جمادى الأولى سنة 
خمس وثلاثين وثمان مئت و ليت في ليلة ونصف يوم ميسّرة» وعدد 
أبياتها (سبعة وتسعون) بيتاء هكذا في آخر نسخة بايزيد من «الشهب العلية» 
(ق1/۳). 


وفي أولها: «الحمد لله 7 فع إليّ تله خف لت ا 0 
توجهًا إلى طرابلس هذا السؤال بيخي د: 


مَا قَوْلُ أَهْلٍ علوم لسع والحسّب 
تَقِيّ دين اله العزش شهرثه 
سخ علمه ما خوی من حفظ سئتنا 
وه ده وتصانیف مخورة 
وهل يُكمّر من آفتی برد 
وهل يُباحُ مُقالْ في تَتَقّصِهِ 
وقال: من قال عنه من أئمّتنا 
فأفتِ يا عالمًا في ذا المصاب بمّا 


نيم فِيمَنْ يُكفّْر شيحٌ الملم والاّب 
55 اة جرا ي السب 
وَذبٌ عنها أُمَيلَ ایغ والریّب 
وذو الكراماتٍ والهمَّاتٍ والقَرّب 
ويُستَتابُ وماذا قِيلَ في الکتب 
متلد الخیر ني رد لمعتصب 
بشیخ الاشلام کشره بلا ریب 
عَلِمْتَ وابسط بنظم واضح آجب 


قال: فكتبتٌ بعض الجواب وعاجلنی السفرء وأهملتٌ ذلك إلى أن 


ورد على بطرابلس خبر الواقعة» واستفتاء علماء مصرء فوقفت على 
فقلت : ...» وساق القصيدة. 


وبعت ابن شاهين الملطى هذه (الواقعة) 5 على حل عبارة الحمصی 9 
بقوله: (كائنة كبيرة»» وأسفرت عن قلاقل ووضّحها الملطي في «نيل 
)١(‏ هی الخانقاه الیونسية» أنشأها الأمير يونس دوادار السلطان الظاهر برقوق (سنة 


4ه). انظر: «تنبيه الطالب وإرشاد الدارس» (۱۸۹/۲ - ۱۹۰) و«خطط 
دمشق) (ص ۰۲۳۸ 6*۸( للعلبي. 


مِحنَةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَشْقِيٌ 


الأمل» (۰)۳۲۵/6 وآرخها ب (جمادی الآخر من سنة ۰۸۳۲ قال: 


(وفيه كائنة شیخنا السراج عمر الحصني"" وکان قاضي طرابلس اذ 
ذاك» فثار عليه جماعة آهل طرابلس وکادوا أن یقتلوه لولا فر إلى جهة 

وکان السبب في ذلك أنه وقع بدمشق كائنة قام فیها جماعة على 
الحنابلة. وتعصّت العلامة العلاء البخاری» وأفتى بتكفير ابن تيمية» وجرت 
كائنة كبيرة» وبعث إلى مصر؛ فاستعفى عن ذلك بقيام بعض من تعصب 
الحمصي؛ فنظم قصيدةً ركيكة تزيد على المثة""" بيت بموافقة المصريين» 
وبلغ ذلك عالم طرابلس يومئذ الشمس بن مزهر"". وأخذ شيخنا التاج؛ 
فقال: هذا القاضي. فلم يسمع أهل طرابلس إلا هذا؛ فثاروا وأرادوا الفتك 
بالحمصي ‏ ففر وبعث إلى القاهرة یما وفع له حتى نجز المرسوم من 
السلطان بالکف عنه» والا ما كان یلقی الخیر»"*. 


(۷۷۷ - ۵۸۲۱ وکان اانسانا طوالا» مفوّهاء جریتا مارک فی 


الفضائل» ذا نظم ونثر متوسطین»". 


(۱) کذا! وصوابه : «الحمصی». 

000 ين لو ااسيحة و ا 

)۳( و «ابن زهرة»»؛ وهو شمس الدين محمد بن يحيى بن آحمد بن 
دغرة بن زهرة الخبراصي. أصله من الأردن المحروس» توفي (سنة ۸٤۸ه)»‏ 
ترجمته في (الطبقة الثالثة) من كتابي «طبقات تلاميذ شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقيني» (ترجمة رقم 2)77١‏ وافتتح النعيمي به كتابه «العنوان في ضبط مواليد 
ووفيات أهل الزمان» (رقم ۰6۱ وفي تعليقنا عليه مصادر ترجمته. 

.)55 - 45( أيضًا -: «حوليات دمشقية»‎  رظنا‎ )٤( 

(6) «الضوء اللامع» .)١51/5(‏ 


کائنة القاضي سراج الدين الحمصي بسبب العلاء البخاري 


ممن يحب اب تيمية» ويذبٌ عنه وميّل سراج الدين البلقيني"" الیه 
واطلعه على کتبه وتصانیفه» ونقل السراج منها بإقرار» وبعض النقولات 
تخالف مذهب الاشعريت وفصّلت ذلك وسنته فی محل اب 


* محنة سراج الدين الحمصي في شعره 


من خلال ما سبق من كلام عن محنة ابن ناصر الدين» وما سبق عن 
ماجريات سراج الدين الحمصي يتضح المراد من قصيدة «الشهب العلية في 
الرد على من كفر ابن تیمیة" وأختار منها أبيانًا تخص موقف ابن ناصر 
الدين» وتأييد الناظم ومدحه لهء قال رما : 


اي 3 ماه ر 2 5 9 
ما حاب تفل لِتجل الناصري وَل أَصَابٌ في القَزل كَالإِبريزٍ بالذغب 
وَنَجْلُ ناصر دين الله خانظنا آجاد في جَمْع مَنْ سمّاه في الکتب 
١ ° °‏ اه 5 قر 2 و ی وهس وير و 00 
ب(شيخ الاسلام) فانظر فى مولفه صدقا وعدلا فما ينكره غير غبى 


2 


از حَاسِدٍ عمیّث عَنهُ بَصِيرَئة ‏ فخافن في هُوَةٍ لفضي إلى العَطبٍ 


* صورة العلاء البخاري في شعر سراج الدین الحمصي 
لم یقتصر السراج الحمصي في فصیدته دات المئه بيت الا ثلاثة على 


= ووقفت له على مجموعة کتب؛ من آهمها کتاب مخطوط بعنوان: «الارشاد من 
المرشد إلى رب العباد»» لخص فيه کتابه «المرشد. وجوّده. وقد فرغت منه. 
يسن الله تر 

(1) انظر تفصيله: في كتابي «طبقات تلاميذ شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني» 
(الطبقة الرابعة) (ترجمة رقم ۳۷۳). 
ومن الجدير بالذكر أنه تزوّج حفيدة السراج البلقيني» وكان ينزل بعد وفاته في 
مدرسته» وانظر لتفصيله: كتابى ابیت البلقینی». 

(۷) مثل: تقديمي د «منهج الأصلین» للسراج البلقيني» وتعليقي علیه. 

(۳) (ق 1/۲). 


مِحنّة الامام المُحدَّثٍِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


قوله عن العلاء البخاري : (غبي أو حاسد) و(عميت عنه بصيرته) و(فخاض 
فى هوة تفضى إلى العطب) وإنما زاد أشياء؛ مثل: (کاذب) قال : 


مَنْ قال عَنْه بعجییم بِمفتقی فكازبٌ باء في نار بمُنقلبٍ 
وأكّد أن العلاء ليس هو آول من شتم العلماءء ولا ابن تيمية هو 

آول مشتوم منه؛ قال : 

كُمْ عالم ز بالافذام في رَجُل يَحُوضُ في عِرْضِهٍ بالذّمّ والگذب 

یخن لِمَدمُوم ببذعیه ‏ مَعْ ذم شَيْخْ علوم الشَّرِع والادّب 

مَا كِلْمَةً قالها لا افُشَعَرَّ لها جلد ودَابٍ لها قَلْبٌ لمُنتحب 

نبكي على زمن صرنا لِرؤية مَنْ ‏ يمتي بکفر وهو في الجَهْلٍ منخجب 
ويُسوّغ صنيع العلاء فيما أقدّم عليه من البلاء بأنه مجازف. اک لس 
OTP a 1‏ 

لحوم اهل العلوم؛ فيقول : 


يُجَازف القَوْلَ في أَهْل العلوم وهم سم لْحُومُهُمُ قَدْ جربوا قَتّبٍ 


وعدم علم العلاء البخاري عند السراج الحمصي هو الشائع في قصيدته؛ 
إذ هو عنده دعي ) وليس من أهلهء اسمع إليه وهو يقول ‏ بعد أن سرد مناقب 


ابن تیمیه ومحاسنه ‏ وبعص منائح مدائحه وماثره ومماخره 0 


فَمِثْلَ هذا يَكُنْ بِالكَفْرٍ مصفا بِقَوْلٍ مَنْ يدعي عِلمًا ولم يجب“ 


.)ب/۳٩ (ق‎ )١( 

(۲) (ق 1/۰). 

(۳) (ق 1/۰). 

(8) (ق ۰/ب). 

(0) هکذا في المخطوط بالحاء المهملة وفي مطبوع «الرد الوافر" (ص ۲۹۷) 
و«التكملة» (ص 008 : «ولم يجب)». 


© بي 


فالعلاء البخاري غير متحقق بالعلماء وسماتهم ورحمتهم عند الشاعر 
وهو كذلك» برز ذلك جلیّا في مواقفه في حق ابن ناصر الدين» وفي حق 
ابن تيمية» بل هو كذلك في حق ابن عربي في حكمه على مادحیه. إذ 
جعل کفر مادحیه باللازم فمواقفه التي ی أن درسناها تدل على تهوّره 
وتصنعه» وعدم اتصافه بسمات العلماء في التؤدة والتربية والتعليم والتزكية؛ 
وهذا النصیب - آعني: عدم التحقق من العلم مع التعصب» وتحسین 
شیاطین الانس له فوله في تکفیر ابن تيمية ‏ هو الذي کرره الشاعر ولذا 
حکم السراج الحمصي - غفر إل له - عليه بأحکام قاسیة» هي آشبه 
بالتراشق والتلاسن» فحکم عليه بالتعزیر والسجن والضرب حتی يرتدع 
آمثاله. وما أكثرهم هذه الأيام؛ قال یه : 


۳ حَقّقوا الم ما موا واه 
تَعَصَّبِوا بِمَقَالٍ في تنقبهم 
قَذ زانه لهم شیطان انسهم 
٣‏ م 7 rT‏ و 
فقال: إني بري قؤلا بردیه 
تحتم الفخصٌ والاعوی على رجل 
قن َقَاء دَلِيْلًا قاطا عَجَبًا 
۶ مو اه سس ۰ 2 

أو لم فکفره واخعم إذ تنقضه 
رذع ماه والمشییین عَلَى 


(۱) (ق 1/4۱ ب). 


(۲) فى «التکملة» (ص ۱۳۰): «ما غلبوا». 


إِذْ کفروا عَالِم الاشلام بالعشّب 
ولا إِنْمَهُ في الرأس والذَّنَبِ 
سنا وانْتّنى من بَعْدٍ مَا علب" 
يُرْضيه فول بکفر العالم الدب 
آفتّی بکفر بان يُلْجى إلى السَّبَبِ 
قَذَالكَ و دا اخیمال فيه فاستیب 
تغزیره بسِياط ۳ بذي الأب 
طويل وقتٍ إلى شغبان أو زجب 
مَقَالِهِ تبَعًا تقلید مشطحب 


قَمَا يضر بنا غیر التَساهُلٍ في 
إن تَنْضٌروا الله نرك تمتلی 
مَا یسلم الشرّت ف الأغلّى لملْیتا 
تانتغ شمان ابضا روانک 
وَإِنْ يُصمُمْ على تخفیره وة 
بمَجَلِس یل وَافْسدْ لضصورته 


* سبب دفاع سراج الدين الحمصي 


آمر كَهَذا وَقَولُ العاول"؟ الب 
وان عفوتم فلا لوم لمغتقب 


هی 
فان مَضَى عَامَهُ في الحْیْر فائهب 
بکفر مِنْ قَالَ: «شیخ الدین» 08 
وَکرّر الصَّرْبَ بالئکرار أو یب 


عن ابن ناصر الدین الدمشقي 


أفصح السراج الحمصي عن سر دفاعه عن ابن ناصر الدین بالشعر ؛ 


اد لم يكن حاضرا دمشق في وقفت محنته» وکفاه هذه المؤونة أعلام 
alr‏ اد عملوا على تقريظ «الرد ار و الا سم 
ا اليه عمر » وکان والده أعلم الخلق في عصره » وهر ممن ۲ ثناء 
عطر على ابن تيمية ) وكان ۳ صله حسنه بتلامیده ومدرسته » وكان ينزل 


محراب الحنابلة فى المسجد الأموي ويدرّس فیه"". 


وكان الشاعر على علاقة نسب مع صالح المذكورء إذ هو عم زوجته 
(جَنّة) نت آخبه المتوفی فی حياة أبيه بدر الدین محمد (ت۷۹۱ه). 
قال الشاعر تفت تا ی ۱۳ انات شيخه شمس الدين محمد بن 


محمد د الياسوفي | 


لله أكبَرٌ مَلْ تنیز مَضَائلَ مَنْ سَارَث فَضَائِلُهُ كالفَّمْسٍ لَمْ تخب 


)١(‏ فى «التکملة»: «العاذل»» والمثبت من المخطوط. 
(۲) انظر: «ثبت سبط ابن العجمي» (ق 1۳۰). 


۳( انظر : ردص 24۸ 
)٤(‏ (ق 1/1۲). 


كائنة القاضي سراج الدين الحمصي بسبب العلاء البخاري 


صاخ الوَقْتِ نَل الْحَبْرَ أعَلمُنا 
نا جوا عُبيو مار تمر ال 
ا از الول حَإِدمُهُمُ 
فَالمَرْءُ مَعْ من أب تفت 


* سر دفاعه عن ابن تيمية 


م 4 رم 8 م ر را ما۵ ىم سوس 
فى مر إِذْ شاهدوا التََضْنِيف باللّب 


۰ 
- 


2 204 5 6 5 - 
أَحت ما" له فى سك دی ال" 


ما سر دفاعه عن ابن تيمية؛ فقد صرح أنه (الغيرة على الحق) 
و(عدم شمانه الأعداء) و(عدم ضحك إبليس). وأفصح عن هذا فى قصيدته 


و 


آما لَنَا عَيْرَةٌ في الحم تَأَحُُذْنا 
وبا شمان اغذاء يه سکیا 
یا ضخك لیس ما اد نکفره 
مُنى العِدًا کُفر مَنْ أظمًى للم 


فلا جَرَّى الله حيرا من يعينهم 


م ه م هم محر 6 م 5 0 
بقضم من يجتري بالفجر والثلب 
كا مش و هي هر وم 

من غير ماردة كلا ولا ریب 
بنوره وَدَوَاتِوِ'“ اللهُو واللعب 
۸4 يع : 6 7 اضر 
بالقولٍ والکتب في حلم وفي غضب 


() کذا في المخطوط وفي مطبوع «الرد الوافر» (ص ۲۹۸) و«التكملة» (ص 


۱ / «بحار العلم». 


(۲) کذا في المخطوط. وفي مطبوع الرد الوافر» (ص ۲۹۸) و«التكملة» (ص 


۱ «(أحب نظما». 


(۳) في مطبوع «الرد الوافر» (۲۹۸): «ذي نسب»» والمثبت من المخطوط. 


)٤(‏ (ق ۰ ۶ ب). 


(0) کذا في المخطوط. وفي مطبوع «الرد الوافر" (ص ۲۹۷) والتکملة» (ص 


2-0۳۳۹ (ودوام». 


ل قر 
محنة الامام المُحدّث ابن ناصر الدین الدمَشقر 


هذا ما يلزم ذكره من هذه القصيدة في محنه ابن ناصر الدین 
الدمشقي» وانعكاساتها وتبعاتها» وما تمخض عنهاء ناهيك عن مديح ابن 
تيمية» ومناقبه» مع الأدلة الناصعة على استحقاقه لمثل هذا؛ قال : 
وان أَرَدْتَ دَليَلَ الحس فهو اذن مَوجود يهد مثل الشمس لم تَغِب 


محاولة آخری مع السلطان 

لما آخفق العلاء البخاری من استجابة الملك الاشرف برسباي له 
بالاغراء بابن ناصر الدین الدمشقي وأتباع ابن تيمية» والعجب منه! فانه 
طلب منه أن یکون ظهرا له؛ ليرتع في دماء العلماء: 

«وحين رآوا آني في هذه البلاد غريب فقیر فقلت: لا يجوز لي في 
إظهار كلمة الحق» ولا ظهیر سوی اله» وهو نعم المولی» ونعم النصیر». 

لم يستجب - بحمد الله الاشرف له» وطلب منه الك في الکلام 
على خصومه وأن یلزم حده» ویعرف مقداره» ويدع ما هو مُقبل عليه من 
التهرّرء الموصل إلى شر وسوء بالبلاد والعباد. 

رأى العلاء أن یکون المدخل على السلطان في هذه المرة بطريقة 
آخری» یکون فیها لين» مع ضرورة تحسین صورته وتنميقهاء وأنه لا دافع 
له فيما یفکر فيه الا نصرة الدين» والنهي عن المنکر» والأخذ على يد 
المفسدین - زعموا -. ۱ 

فتواطاً مع الشهاب ابن المحمرة بأن يترك الامر للأخیر مع السلطان 
في محاولة تحریضه على الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي خاصة وأتباع 
ابن تيمية بعائّف وقبل الخوض في تفصیل ذلك لا بد من معرفة شخصية 
(ابن المحمرة) هذا: ۱ 


)1١(‏ (ق ۰:/ب). 


۳۸۹ 


5 20 مه (۱ 
* ترجمة شهاب الدين ابن المحمّرة'' 
عيسى بن عثمان» الاموي. العثمانی» المصري» الشهير ب(ابن المخمرة) 


51 بضم المیم وفتح الحاء المهملة. وتشدید الميم» وفتح الراء 6 
العلامة» قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس. 


ولد في ليلة الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وستين وسبع مئة 
خارج القاهرة» وحفظ القرآن صغيرًا وعدة كتب ما بين حديث وفقه وأصول 
ومعان وبیان» ونحو من دلك : «العمدة» و«المنهاج» واشتغل على المجد 
البرماوی» نم لازم الشیخ سراج الدین البلقيني وحضر دروس سراج الدین 
ابن الملقن والحافظ زین الدین العراقي ولازمهما مع غیرهما من علماء 
العصر » ودار على الشیوخ وقتا وتفنن في العلوم ودرّس وأفتى وکتب بعضص 
الطباق والأجزای وحطه حسن حلو. وتشاغل بالجلوس فى رحبة باب 
العید» وتقرر فى شهادة الخیز بالخانقاه الصلاحية وصار یتکسب منهك 
ولازم الامیر یلبغا السالمي؛ فقرأ له بنفسه على جمع من الشیوخ عدة من 
الكتب» وسح قديماء وأول سماعه للحدیث فى رجب سنة خمس وسبعین» 


)١(‏ ترجمته في: «انباء الغمر» (05/5). «السلوك) (۰۱۲۳/۷ ۰۱۸۹ ۳۳۸). «درر 
العقود الفريدة» »)35١7/١(‏ «المنهل الصافی» ١57/5(‏ - ۰)۱۷ «الدليل الشافى» 
(۱۷۱ النجوم الزاهرة» (۰۳۹۱/۸۱۵ انزهة النفوس» (۰)۳۸۸/۳ الانس 
الجلیل» (۰)۱۱۲/۲ «الضوء اللامع» (۰)۱۸۲/۲ «وجیز الکلام» (۵1۸/۲)) 
«عنوان الزمان» (۰)۲۵/۱ «معجم الشیوخ» (۸۹) لابن فهد. «قضاة دمشق» 
(۰)۱۰ «طبقات الشافعیة» (۸۳/4) لابن قاضي شهبت. «بهجة الناظرین» 2)١50(‏ 
انيل الأمل» (۰)4۱۷/4 «شذرات الذهب» (۰)۳۱/۹ «التحفة البهية في طبقات 
الشافعیة» (ق ۰61/۱۹۳ (مقدمة) «مرشد الانام» (۲/ق ۰۱8۲ كتابي «طبقات 
تلامیذ شيخ الاسلام سراج الدین البلقيني» (الطبقة الثالثة) (رقم .)١55‏ 


قر 5 5 
مِحنّة الامام المُحَدّثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِي 


القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده» وتصدى لذلك بكليته» واقتنى مالا 
وعقارّاء وصارت له دربة في الأحكام إلى أن اشتهر بذلك وبغيره من 
الفضائل ؛ فإنه كانت له مشاركة جيدة في العلوم مع الشكالة الجميلة والشيبة 
النيرة والأبهة والمهابة والسكينة وحسن العشرة والطلاقة والفصاحة والمداومة 
على الأوراد والتعبد والمداراة لأرباب الدولة:؛ ودرّس وأفى "2 وحدّث 
بالکثیر آخذ عنه الفضلاء» وعرف بالتجمل پا > وولی عدة مناصب؛ 
کال شیف سید المع كاري له بااشکرن وتقياء شاد این 
ولایته له في جمادی الآخرة سنة اثنتين وئلائین وثمان مئة» وباشره مباشرة 
ا بت ونزاهة وصرامة» ودرّس بالعادلية في «الکشاف""۲ وبالغزالية 
وبدار الحديث الأشرفية وغيرهاء ثم ولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس 
ودرّس بها في «الروضة» مستمدًا من «الخادم”" للزركشي لكونه كان في 
ملکه» واستمر بها حتى مات في ليلة السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة 
أربعين وثمان مئة» ‏ رحمه الله تعالی - ولیانا. 


* ابن المحمّرة فى وقت المحنة 

قال ابن حجر: كان كثير الذربة في الحكم» حسن التجمل جدًاء 
فاتفق أن الملك الأشرف قرر بهاء الدين بن حِجّي في قضاء الشام بعد قتل 
أبيه» فسار سيرة سيئة» فاتصل ذلك بالسلطان؛ فعرض على القاضي علم 
الدین البلقيني فاستعفی» فذکر شهاب الدین للسلطان وعر فه بحسن شكله؛ 


)۶( Gu. 
۰ فمر ره‎ 


)١(‏ تجد نموذجًا من فتاویه في «اللطائف في آمر الوظائف» (1/۱۳۹ و ب) أو 
فقرة (555 بتحقيقي) للنعيمي. 

(۲) كانت دروسه حسنة» ولم يتم تفسیر الفاتحة. 

(۳) تم تحقیقه في نحو (سبعین) مجلدة في جامعة أم القری في مكة المکرمة يسر الله 
نشره » وتنظر (نادرة) عن تتمة اسمه فى «إرشاد الغاوی» (۸۰۱) للسخاوي. 

(5) «انباء الغمر» (65/5). ۱ 


O 


فابن المحمّرة في وقت هذه المحنة كان قاضي قضاة الشافعية بالديار 
الشامية» وكان حديث عهد بهذه الولاية» وعيّن فيها في أول جمادی 
اوا ها ا مه یر هال ولا طلب؛ بل استدعاه 
السلطان وعرض عليه ذلك؛ فقبله وخلع علیه. فتوجه إليها في تجمل 
حسن» وباشر آحسن مباشرة إلى أن صرف بالقاضي كمال الدین محمد ابن 
البارزی کاتب السر في آول شعبان سنة خمس وثلائین»۳7. 

ولا آظن إقالة السلطان الأشرف برسباي له الا بسبب تعجل منه 
والحاح في إثارة محنة ابن ناصر الدین الدمشقي بخاصة والحنابلة بعامة! 
مرة آخری بعد أن آطفاً النار التي حاول اضرامها علاء الدین البخاري. 

قال رضي الدین الغزي في ترجمة ابن المحمرة: 

(وخطب بجامع دمشق خطبّا عظيمة جليلة لائقة بالزمان» ویورد في 
آثنائها أحاديث مناسبة للوقت بأداء حسن» وعلیه سكينة ووقار ولین 
جانب» منوّر الشيبة» حسن الشٌاكلة. 


* عزل ابن المحمّرة عن القضاء 

ولم يزل على هذه الأوصاف الحميدة إلى أن عزل من القضاء في 
شعبان من سنة خمس وثلاثين؛ فرجع إلى بلده» وكان حصل له ألم كثير 
من العزل؛ لأنه من غير موجب""*۰ فرجع إلى بلده وزار القدس والخليل 


.)65/5( «انباء الغمر»‎ )١( 

(0) «درر العقود الفريدة» (۲۲۰/۱). 

(۳) في ظاهر الأمر! قال ابن حجر في (إنباء الغمر» (54/54): «ولما ولي قضاء 
دمشق؛ سار سيرة حسنة مرضية بحسب الوقت» ولم يعدم من يفتري علیه» إلا 
أنه كان متساهلا لا يتجنب عن القضايا الباطلة» وكان لا يتولى الحكم بنفسه 
ولا يفصل في شيء» ولا ینکر على ما يصدر من نوابه. مع اطلاعه على 
حالهم». 


فد الامام العحداث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


في طریقه ) وكان بعض وظائفه بالقاهرة طمع فيها من استنابه ؛ فرجعت إليه 
ونم ببلده مقيمًا على حاله من الاشغال والافتاء ونفع الناس وصار 
شيخ الشافعية بالقاهرة بعد شیخنا البرماوي وطبقته. فعرض عليه قضاء 
١ 3‏ 3 600 
الشام ببذل شيء يسير؛ فامتنع وصمم» 
* آمر مقلق 
تلل هذه الشخصية الماد ذات المنصب الحساس: الموصوفة 
باه نعم الرجل كان شا وصرامة ومعر فة وتا وميك" فى محنة ابن 


مھ 


ناصر الدين الدمشقي؛ أمر مقلق ومزعج» ولا سيما أنه طويل النّْمّسءْ كثير 
المتابعة والملاحقة. وصرح انه سيعاملها د أ المحنهة ‏ بسياسة ونوده 


حتى يقضيها الله. 


ومن اعت الله وجل ور حمه بالحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى أنه 
فضي بعزل ابن المحمرة من منصبه » ولم يدر المعزول عن سبب دلك » 
وتألم كثيرًا لذلك؟ حتى إنه صمم أن لا يعود إليه. 


* توافق العلاء البخاري مع ابن المحمّرة في موقفهم من الحافظ 
ابن ناصر الدين دحي 
هذا فى محنة ۳ ناصر الدین الدمشتی وذلك تن 


الأول: كل منهما يعادي ابن تيمية ومدرسته. 


() «بهجة الناظرین» (۱۶۱). 
(۲) «درر العقود الفریدة» (۲۲۰/۱). 


۳۹۳ 


الثاني : لكل منهما موقف من ابن ناصر الدین الدمشقي ‏ وابن 
المحمّرة هذا كان یلاحقه ویتطلبه حتی ظفر به. وآثبت هذا فى رسالته 
للسلطان برسباي. وسيأتي نصها. 

الثالث: تكلم ابن المحمرة بصفته قاضي قضاة الشام للسلطان 
برسباي عما جرى بين علاء الدین وابن ناصر الدین الدمشقي. 

الرابع : قدّر مع علاء الدين أن السلطان لم بطاوعه لشله كانت فه ؛ 
فرکز أن سیاسته فى قضية المحدّث ابن ناصر الدین الدمشقی من نمط 
آخرء وصرّح في کتابه للسلطان"" مرتین بأنه یقوم فیها ب(السياسة والتودة 
حتی يقضيها الله عَرَسَلٌ). 

الخامس : الألفاظ المهملة على حد تعبير السخاوي السابق فى رسالة 
العلاء ؛ هى موجودة فين هذه الرسالة اا ج 

السادس: القصص والحكايات التى تفيد أخطاء يمارسها أفراد 
وآحاد» ومحاولة تعميمها على جميع المنتسبين للتيميين ؛ أمر ف كد بين 
الرسالتين. 
الدین الدمشقي - وبالحنابلة وفيه ألفاظ مهملة. وهو عندي مع كتاب 
ا a‏ 5 وس مس عه 2 (۲( 
فاضي الشام الشافعي الشهاب ابن محمره» وفي سرح القضية طول» : 

وقال فى ترجمة ابن ناصر الدين الدمشقی - وسبق كلامه -: 

«... وحينئذ كتب العلاء إلى السلطان كتابًا بالغ فيه في الحط. ولكنه 
لم يصل - بحمد الله إلى تمام غرضه» وساس القضية الشهات ابن 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(۲) «الضوء اللامع» (۲۹۳/۹). «طبقات الحنفیة» (ق ۱۸۰/ب). 


مِحنَّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الاْمَشعِيِ 


المحمرة قاضي الشام حینئذ مع کونه ممن آنکر عليه في فتیاه تصنیفه 
المذکور أي: «الرد الوافر» -..». 

الثامن : صرح بذلك ابن المحمرة في کتابه للسلطان» وسيأتي ما فيه 
قريبًا قوله بعد کلام: «... إشارة الشیخ علاء الدین المشار إليه یقصد من 
المملوك"" القيام في هذا الأمر على اختلاف آنواعه من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء كائنا مَنْ كان» فيرى المملوك أن ذاك من الواجب 
ال ت 

فلا نستطيع أن نفصم العلاء عن ابن المحمّرة في محنة ابن ناصر 
الدين الدمشقي؛ بل الدور الذي لعبه الثاني منهما أخطر؛ إلا أن الله عَرََعَلٌ 
سلّم ولطف. 

من حسن حظنا - ولله الحمد - أن الحافظ ابن حجر في (المجلد 
السادس) من «التذکرة الجديدة)”'' من (ورقة ۱۸۲/ب) إلى (ورقة 1/۱۹۰) 
آورد کتابه بطوله على إثر کتاب علاء الدين البخاری السابق؛ فأثبت ‏ وأنقل 
من خطه ‏ ما صورته: 


)۱( یرید : ابن المحمرة نفسه. 
(۲) هو من محفوظات مکتبة آيا صوفیا (رقم ۰۳۱۳۹ وانظر مصورته في: (نموذج 
رقم 5) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 


نسخة جواب قاضي الشام ابن المحَمّرة 


0 


۰ ۰ 


نسخه جواب قاضي الشام 
شهاب الدین أحمد بن صلاح السمسار 
المعروف ب(ابن المُحَمّرة) الشاقعي 


2 ؟ . (۱) 
یقبل الارض 


(1) قال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» (۲۷/۱۶) في (حوادث (سنة 
۵ وهي السنة التي تسلطن بها برسباي: 
«وأول ما بدأ به الأشرف في سلطنته أنه منع الناس كافْةَ من تقبيل الأرض بين 
يديه؛ فامتنعوا من ذلك» وكانت هذه العادة ‏ أعنى: تقبيل الأرض - جرت 
بالديار المصرية من أيام المعز معد أول خلفاء 7 عبيد بمصر» وبقيت إلى 
يوم تأريخه» وكان لا يعفي أحدًا عن تقبيل الأرض. 
والكل يقبّل الأرض: الوزيرء والأميرء والمملوك» وصاحب القلم» ورسل 
ملوك الأقطار؛ إلا قضاة الشرع وأهل العلم وأشراف الحجاز» حتى لو ورد 
مرسوم السلطان على ملك من نواب السلطان قام على قدميه وخر إلى الأرض 
وقبلها قبل أن يقرأ المرسوم. فأبطل الملك الأشرف ذلك» وجعل بدله تقبيل 
اليد؛ فمشى ذلك أيامًا ثم بطل» وعاد تقبيل الأرض لكن بطريق أحسن من 
الأولى؛ فان الأولى كان الشخص يخر إلى الأرض حتى يقبلها کالساجد. 
والآن صار الرجل ينحني كالراكع ويضع أطراف أصابع يده على الأرض 
كالمقبل لهاء ثم يقوم ولا يقبل الأرض بفمه أبذًا؛ بل ولا يصل بوجهه إلى 
قريب الأرض؛ فهذا على كل حال أحسن مما كان آولا بلا مدافعة؛ فد ذلك 
من حسنات الملك الأشرف برسباي». 
وانظر: «برسباي وسياستاه الداخلية والخارجية» )١16(‏ لمديحة الشرقاوي. 

(۲) أي: يُرفع إلى مقامكم الشريف. 


مِحنَّةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيْ 


إلى أن قال۲۳: إنه اتصل بالمسامع الشريفة أنه وقع بين الفقهاء بدمشق 
المحروسة كلامًا”'' ثيب للشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فالذي ينهيه المملوك أن 
الفقهاء الذين إذا أطلق اسم الفقهاء عرفا انصرف إليهم؛ فلم يقع بينهم كلاه" ؛ 
بل هم في غايةٍ من اتفاق الكلمة والموالاة» دائمون بدوام أيام هذه الدولة 
الشريفة» يجتمعون ويتعرفون على ذلك. وأما هذه القضية؛ فان لم يذكر 
المملوك أصلها وفصلها لا يذاق طعمهاء وها أنا أذكر ملخص ذلك» وهو: 

إنه قد أحاطت العلوم الكريمة بما كان من ابن تيمية وعلماء عصره في 
ذلك الزمان من مخالفته عموم أهل العلم في زمنه» بحيث إنهم يخطئونه 
ویبذعونه ويقومون عليه في ذلك من سنة ثمان وتسعين وست مئة وإلى انقضاء 
نحو ثلاثين سنةً من ذلك الوقت؛ ففي كل وقت تعقد له المجالس"* 
ويدف "7 اه الشريعة عق وه فان حير مارد بملای: 
وتارة يُحكم عليه بمنعه من الكلام ومن اجتماع الناس به خشية على عقائدهم 
كما وصل إلينا على ألسنة شيوخنا" من علماء الاسلام"*. 


)١(‏ كذا في الأصل» وليس اختصارًا مني. 

(۲) كذا في الأصل! ووضع ابن حجر فوقها: «كذا»» وصوابها: «كلام). 

(۳) کتب ابن حجر فوقها: «كذا». 

)٤(‏ سأفرد المسائل والمواقف والحوادث التي وردت في محن التلاميذ مما يخص 
ابن تيمية بدراسة مطوَّلة مسهبة» فاللهم يسر. 

(۵) ليس كذلك؛ بل كان معه جمع ممن حضر تلك المجالس» ومخصته وبحثته 
في الدراسة المنوه بها في الحاشية السابقة. 

() لابن تيمية نفسه كلام بديع عن سجنه وتعلق خصومه به سأورده في الدراسة 
المشار إليها. 

(۷) نظر غيرٌ واحد في المحاضر التي عقدت له؛ فلم يجدوا فيها شيئًا. 

(۸) وما نسبه له خصومه وأعداؤه في المحاضر كذب وزور» ووقفت على خط ابن 
تيمية في تكذيب ما فيهاء وسيأتي بیان ذلك في محله في دراسة أخرى - إن 
شاء اله تعالی - 


نسخه جواب فاضي الشام ابن المحَمّرة 


ولم يزل ذلك دأبه ودآبهی ا أن أجمع علماء الإسلام بمصر 
والشام وآرکان الدوله والحکام علی سحنه ؟ فسجن ولم يزل بالسجن 
إلى أن توفي بالسجن"" في ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبع مثة» ونقل 
من السجن إلى القبر والله اعلم به. 

وقد عافی الله الدیار المصرية» وحماها من البدع دائمًا أبدًا؛ فليس 


لابن تيمية بها آتباع "۳ 


وأما دمشق المحروسة؛ فأتباعه بها کر غير أن غالبهم أهل ا 
اعون ار ون وتارة یظهرون» ویدعون من ا ن 
الرعاع إلى ما هم عليه من البدع» ولم يزل الناس يقومون عليهم من أهل 
الخير والدین» ود عاديتهم حسب الإمكان. 

وقد أحاطت العلوم الكريمة ‏ أيضًا ‏ بأنَّ الشيخ الإمام العلامة علاء 
الدين البخاري من شأنه ودیدنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهذا 


وان کان كل من المسلمين مخاطبٌ””' به ومؤكد عليه فیه وكل مؤمن يجب 
عليه ذلك؛ فالشيخ علاء الدین"*" مَفْرِعٌ لذلك» وقد علم الناس منه ذلك؛ 


)١(‏ كتب ابن حجر فوقها: «كذا» لتكرر هذه الكلمة» وركاكة الأسلوب. 

(۲) بل أتباعه فيها كثر منذ أن نزلها إلى يومنا هذاء ويؤكد هذا ما ذكره في 
(المجلس الأول) من (مجالس مناظرة الواسطية) أنه كانت تأتيه كتب من 
مصرء ويجيب عنهاء وهي تخص المعتقد. 
وعلى كل حال» حفظ الله مصر وأهلهاء فان طلبة العلم اليوم فيها من أكثر 
الناس حبًا لابن تيمية ومنهجه. 

(۳) الاختفاء بسبب المراسيم السلطانية» والتهديد بالعقوبات البدنية» والحبس» 
وظهر هذا جليًا في (محنة ابن العز) وجماعة. آما في الظروف الهادئة؛ فدعوة 
ابن تيمية دعوة الإسلام الصافي» وهي دعوة الفطرة وتنتشر شديدًا عند العوام 
وطلبة العلی وهكذا هي اليوم في الدنيا كلهاء ولله الحمد والمنة. 

(8) أثبت ابن حجر فوقها: «کذا»؛ يريد: صوابها: «مخاطبًا». 

(۵) مضى من أطواره وأحواله العجب العجاب! وسيأتيك المزيد! 


مِحنّةَ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


فكل أحد يحمل إليه نوعًا من ذلك حسب الواقع» فمن حين وصول المملوك 
دمشق المحروسة يرد عليه في غالب الأوقات إشارة الشيخ علاء الدين 
المشار إليه یقصد"" من المملوك القيام في هذا الأمر على اختلاف أنواعه 
من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر کائنّا من كان؛ فيرى المملوك أن ذاك 
من الواجب المر قدو فأقوم فیه بالسياسة وارد جى یقضیه الّه - تعالی - 


فلما كان في هذا الزمان نقل الناس إلى الشیخ علاء الدین تظاهر 
الجماعة واجتماعهم واظهار أمرهم» وأحضروا إليه من کلام ابن تيمية 
المذکور شیگا بخطه وشیگا بخط تلامذته عنه» وأشياء نقلها عنه علماء 
الاسلام الذین لا يشك فیهم؛ کالعلامة الشیخ آثیر الدین آبي حيان» 
والشیخ الامام تقي الدین السبكي""» وغیرهما؛ فاجتمم من الکلام 
المذکور آموز فظيعة لا یقدر على سماعها قلب موّمن ؛ فجمع من بعضها 
صورة سژال فتوی» ولم يعيّن فيه اسم أحد؛ لا ابن تيمية ولا غیره وهذا 
تبان الفتاوی» وسنذکر سه الفتوی. 


وفي آئناء ذلك أحضر شخص من آهل قربة تسمی «یلدا۳ إلى 
مجلس الشرع الشریف» واذعی عليه أنه يأتي قومّا من الروم؛ الذین 
حضروا من الحجاز الشریف یزورون المکان الذي بالجامع الاموي الذي 
یعرف ب(قبر السید زکریا كيالتام)؛ فأنكر هذا اليلداوي علیهم وقال من 


)١(‏ هذه آقوی إشارة إلى أن ابن المحمرة مدفوع من العلاء البخاري. 

(۲) لم يعمل آبو حیّان ولا التقي السبكي على تکفیر ابن تيمية» ولهما مدح لب 
مع مناوئة ومخالفة» والأول آخف وطأة من الثاني وللتفصیل والبیان موضع 
آخرء سيأتي - إن شاء الله تعالی - في دراسة مستقلة» ومؤلف مفرد. 

(۳) یلدا - ویقال عنها: یلدان -: من قری دمشق. آفاده صفي الدین البغدادي في 
(مراصد الاطلاع» (۱4۸۲/۳). وینظر: «معجم البلدان» (88۱/9). 

(8) سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن قبور الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام -: 
هل هي هذه القبور التي یزورها الناس الیوم» مثل: قبر نوح» وقبر الخلیل = 


نسخه جواب قاضى الشام ابن المحَمّرة 


جملة کلامه: إن زيارة نبینا يله لا تجوز. فقامت عليه البيّنة بذلك» وثبت 
ذلك عند القاضى تقی الدين ابن قاضى شهبة؛ فعرّره وطوّفه. وأمر به إلى 
السجن. 


ففي ثاني يوم |- جتمع بالمملوك القاضي الحنبلي وشمع فيهء فأحضره 
المملوك من الجن وأطلقه: وتوجه صحبة القاضي المذکور ی ل 
أنه في باطن الأمر من دواعي الضلال؛ لأني رأيته صورة عامّيّ أو فلاح › ت 
منه بالتوبة والاستغفار» وأطلقته فذهب وحشد جماعة من الا من 


= واسحاق. ویعقوب» ویوسف. ویونس» والیاس؛ والیسع» وشعیب؛ وموسی. 
وزکریا - وهو بمسجد دمشق -؟ وأين قبر علي بن آبي طالب؟ فهل يصح من 
تلك القبور شيء آم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله. القبر المتفق عليه هو قبر نبینا ُء وقبر الخلیل فيه 
نزاع» لکن الصحیح الذي عليه الجمهور أنه قبره» وأما يونس والیاس وشعیب 
وزکریا؛ فلا یعرف وقبر علي بن آبي طالب بقصر الامارة الذي بالکوفت 
وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة أنه قبر هود والله أعلم -». 
انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤٤٥/۲۷(‏ وما كتبناه على «ترجمة ابن تيمية» لتقي 
الدین السبکي. 

)١(‏ خصّها محمد بن على بن طولون الصالحی (۸۸۰ - ۵۹۵۳ بکتاب سماه: 
«القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحیة» 1 محمد آحمد دهمان ناقصًا 
الأول؛ بناء على النقص في الاصل المعتمد عنده. وهو من محفوظات 
تشستربتي (رقم ۰)۳4۸۵ والقسم الناقص - وهو مهم - موجود في برنستون 
(رقم ۰۱۹۲ ویقع في ١5(‏ ورقة)» وکآنها المفقود من النسخة الاولی 
واعتمدها الأستاذ محمد ابراهیم الحسین» ونشر الکتاب كاملا لأول مرة فى 
ا : 
قال ابن طولون في أوله (۷/ - ۳۷) عن أبي عمر المقدسي 5 وستأتي 
ترجمته في الحاشية الآتية -: 
«مولده سنة ثمان وعشرین وخمس مئة بجَمّاعیل» وهاجر به والده وبأخيه 
الشیخ موفق الدین وأهليهم إلى دمشق سنة إحدى وخمسین لاستیلاء الفرنح 
على الارض المقدسية» فنزلوا بمسجد آبي صالح ظاهر باب شرقي فأقاموا به = 


مدرسه ۱ لشيخ أبى ب 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدٌّت ابن ناصر الدّین الْمَشَيٌ 


- 


( 


مجمعين» ودخلوا الجامع الأموي يوم الجمعة 


وقت العصرء وهم يتطلبون من شكى اليلداوي إلى ابن قاضي شهبة» أو 


(۱) 


مدة نحو سنتين» ثم انتقلوا إلى الجبل» قال آبو عمر: فقال الناس: الصالحية 
الصالحية. ينسبونا إلى مسجد أبي صالح» لا آنا صالحون. 

قال أبو الفرج ابن الحنبلي : وکان والدي هو الذي آنزلهم فى مسجد ۳ 
صالح؛ فاستوخم المسجد علیهم فمات منهم في شهر واحد قریب آربعین 
تساه قاس اد علیهم والدي بالانتقال إلى الجبل حيث هم الآنء وکان رأيًا 
مباركاء وبنوا فيه المنازل» وقیل لها: الصالحية بهم. 

قال : وقال آبو شامة والذهبي: بهم سميت الصالحية؛ لصلاحهم. 

وکان الشیخ آبو عمر يورّي ذلك عنهم ویقول: إنما هي بالنسبة إلى مسجد آبي 
صالح؛ لأننا نزلنا فيه أولاء لا آنا من الصالحین». 

ف(أهل الصالحية) أصلهم من (جماعيل)؛ وهي بلدة معروفة للیوم علی ألْسنة 
أهل فلسطين باسم (جمّاعين)» تقع في الجنوب الغربي من مدينة نابلس 
وتبعد عنها (۱7 كيلومترًا)» في فلسطين المحتلة ‏ أعادها الله إلى حظيرة 
الإسلام والمسلمين -. 

انظر: «معجم بلدان فلسطين» (518). 

و(الصالحية) هذه كان فيها الحنابلة» وكانت لهم شوكة» ويعملون على الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ويستخدمون التغيير باليد» ولعلها تكون عادية 
في بعض الأحايين» وسنبسط ذلك في آخر الكتاب عند الكلام على (مخلّفات 
المحنة ونتائجها)ء وبالله - تعالی - التوفيق. 

أبو عمر هو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (۵۲۸ - ۸7۲۰۷ كان أبوه 
رأس آل قدامة المقادسة المهاجرين من فلسطين إلى الشام» ثم حمل المترجم 
أعباء هذه المهمت وكان من المصلحین» حلاه الذهبى فى «السير» (۵/۲۲) 
بقوله: «الامام العالی الفقيه» المقری المحدثء البركة» شيخ الإسلام». 
و«الحنبلي الزاهد». 

ولابن أخته الضياء المقدسي «مناقب الشيخ أبي عمر المقدسي» منشور» وله 
ترجمة مجودة فى «البداية والنهاية» (١/7١/ا ‏ ط هجر)ء و«التكملة» للمنذري 
(رقم ۰0۱۱۷ وغيرهما. 
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شهد عليه؛ فضربوهم باليد العادية بالنعال على رؤوسهم وهي مکشوفت 
وأرادوا قتلهم بما يقدرون عليه؛ فقام شخص شريف من آهل الخير» وقال 
لهم: لا تفعلوا! لا تفعلوا! وأراد تخليص المضروب منهم؛ فقالوا له: 
وأنتَ الآخر لعن الله والديك» کلب ابن کلب» كبش ! 


فلم يشعر المملوك بعد عصر الجمعة إلا وقد امتلأت الطرق 
بالخلائق» وهم ینادون: (يا لارسلام في جامع بني یفیل هذا!) 
فأحضروا للمملوك شخصّا. وقامت عليه البينة بأنه هو الذي شتم الشریف 
وضربه بالنعل داخل الجامع الأموي؛ فشهد عليه جمع يمتنع 9 
الکذب» فجهزه المملوك إلى السجن عاري الرأس» فسکن آمر الناس 
وتفرّق الجمع في الحال؛ وانتظم الأمرء ثم بعد يومين حضر الشریف الذي 
نشو وقد دخل عليه جماعة من جهة المسجون؛ فصفح عنه وأطلِق» 
والحال - بحمد الله بخير وسلامة. 

يا سيدي! لم سل اف اس aS‏ 
لكن ‏ بحمد الله تعالى ‏ أئمة الإسلام الأربعة ليس بينهم اختلاف في 
أصول العقائد""» وان كانوا مختلفين في فروع الفقه. 

وهذا الذي أحدثه بعض أهل الضلال من المتآخرین تب في 
مذهب الإمام أحمد نع وهو بريء منه» ومذهبه منده ۱ وقد قال 


(۱) لا يرضى عاقل فوضى العوام» والضجيج والقلاقل» وافتئاتهم على الحكام. 
وسيأتى التنبيه على هذا فى مواطن لاحقة من هذه الدراسة. 

(۲) وكذلك ابن تيمية فى امنود العقائدء والائمة الأربعة المتبوعون يثبتون الصفات 
الخبرية والاختیاریة» ومعتقدهم فیها معتقد السلف الصالح بلا مثنوية. 
ومن العجب نسبة بعضهم معتقذ الائمة الاربعة إلى أبي الحسن الاشعري: 
وهو بعدهم والفرق بینه وبين آخرهم وفاة - وهو الامام آحمد بن حنبل - 
قريب التسعین سنة! فوفاة أحمد سنة (۲۱ه) ووفاة آبي الحسن الاشعري 
(سنة ۲۳۰ه. 

(۳) سيأتيك ما في هذا من تجاوز. 


مِحنّةُ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيْ 


الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي أنه مكذوب مختلق على مذهب أحمدء 
وض ت ابن الجوزي مضنا سماه: ارد شبه التشبيه ا التنزيه»"؛ فقد 
نت أنه من اختلاق | ل 


وأما الشيخ شمس الدین محمد بن آبي بكر عبدالله» الشهیر ب(ابن 
ناصر الدین المحدذث)؛ فلم یتوار يومًا من الزمان؛ فانه لا یتواری إلا مَنْ 
یب وهو فلم يطلب“ وسبب ذکره أنه ظالم على نفسه لأن الشیخ 
علاء الدین البخاري بینما هو في جمع الکلام المنسوب إلى ابن تيميةء 
وتطلب کلامه الذي بخطه وغیر ذلك وهو عمال في الرد علیه. تصدی 
ابن ناصر الدین للرد علیه. وکتب شيئًا من تصنیفه سماه: «الرد الوافر». 
۳ فیذکر کل واحد منهم 
ویرفع نسبه ویترجمه بأعظم التراجم ثم تَوَجّه - كما حکاه لي من لفظه - 
إلى الخطط والأماکن بالصالحية وغیرها""» وجمع کل من فيه رائحة 


وانتدب فيه لترجمة ابن تيمية وجميع أصحابه 


)١(‏ كذا في الأصل! واسم كتابه: «بأكف» وهو مطبوع مشهور. 

(۲) سيأتي حال ابن الجوزي وبيان مشربه ومنزلته العلمية» ولشيخنا الألباني 
تعليقات هَامّة جدًا جذا على كتاب «رد شبه التشبيه»» وكذا على تعليق من 
على هه الدع د أيضاات: 

(۳) لیس 'كذلك»:.وسياق بیانه ملا 

(4) هذا أزّ على الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي» ویتضمن المطالبة بمحاکمته أو 
سجنه » وسياتيك أن هذا لم يتم مع سببه» والحمد لله وحله. 

(0) كلمة عامية تستخدم قدیمّا في اللهجة الشامية» وما زالت تستخدم للآن» ودل 
هذا الکلام أن «الرد الوافر» جهّزه صاحبه قبل أن ينشر العلاء البخاري کلامه 
عن ابن تيمية» وكانت ردود العلاء البخاري فى مرحلة الجمع فحسب. 

(1) بل فاته كثير ممن مدح ابن تيمية - وهو شرطه في الكتاب المزبور -» وسأذكر 
عددًا منهم ‏ وبعضهم على شرطه » وفاتني الكثير الكثير» وجمع ذلك 
صعب» وإحصاؤه غَسِر. 

(۷) المراد: أن ابن ناصر الدين الدمشقي خرج بكتابه إلى خطط دمشق وأماكنها 
وضواحيهاء ولم أجد هذا في النسخة التي بخط ابن ناصر الدين من «الرد الوافر». 
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طبقة سماء" وكان هذا عين الغلط”"'» فلما بلغ الشيخ علاء الدين ذلك 
عضب لله » وارسل إلى المملوك فسالت عن ابن ناصر الدين من الذين 
یحضرود عندي من ۱ فأخبرت تاه خرج إلى ضيعة يقسم اقطاعا 
ليتيم هو وصیّ علیه. فلما قضی حاجته وحضر جاءني» فعاتبته؛ فکان 
جوابه أن قال: أخطأث. فقلت له: آنصفت إذ اعترفت بالخطأء وآنا ما 
أطلب منك العصمة من الخطأء ورأبي عليك أن یعدم صورة هذا التصنیف. 
الکرام الکاتبین"**؛ لأنه جاءني آخر النهار» ولیس عندي أحدء ثم من ذلك 
الوقت إلى ساعة تسطیرها وهو ظاهر یصلی ماما بالناس الصلوات 
المي ولم یتوار ماف وا بدّا» وقد رآني في ج فجاء وسلم 
على + فهذا جملة الأمر وتفصیله. 


)١(‏ تجد آسماء‌هم بخط ابن ناصر الدین في: (النموذج رقم ۷) من النماذج 
الملحقة اخر الکتاب. 

(۲) ليس کذلك. وستأتي مناقشة هذا الكلام» مع الاتي من اعترافه بالخطأء 
وموافقته على إعدام الکتاب. 

(۳) تتبّع وترصّد لا یقوی عليه الا من لا عمل له! 

)٤(‏ کتب ابن حجر: «کذا»! قلت: وصوابه: «الکاتبون». 

(6) قال ابن فهد في «معجم الشیوخ» (ص۲۳۹) في ترجمة شيخه ابن ناصر الدین 
الدمشقي : «وَلِيَ الامامة والخطابة بالجامع الناصري من مسجد القصب من 
أول ما أنشئ» واستمر إلى أن مات». 
وجامع مسجد الأقصاب لا یزال في حي مسجد الأقصاب (عامیته : حي م 
المَصَب)» بالطرف الشرقي لشارع الملك فيصل» على الطريق العام» ذكره ابن 
عساكر بقوله: «مسجد عند رأس زقاق سطراء فيه رؤوس الصحابة» يعرف 
ب(مسجد القصب) على بابه قناة قديم»» وهذا يؤكد أنه أقدم من الزمن الذي 
ذكره ابن كثير عندما نسبه للملك الأشرف موسی الأيوبي» ويعتقد فاتسنكر أنه = 


وقد ظهر لي - يا سيدي - أن الذي فعلئه مع ابن ناصر الدين ما 
أعجب الشيخ علاء الدين البخاري» كان قصده أن أفعل به شيئًا غير ذلك 
وقل تقدّم أن المملوك قصده السياسة والتودة ۱ في الأمور. 


وأما نسحة الاستفتاء(۲۱) فنصّه : 


في رجل يمتدي العوام بأقوالی يسمي شخصًا من الناس (شيخ 
الإسلام)» والرجل المسمّی من اعتقاده وقوله: أن النار تفنى بأجمعها"› 


= أقيم فوق كنيسة من العهد البيزنطي» وفي (سنة ١1لاه)‏ من العهد المملوكي 
وسّع وخدةة وفی (عام ۱ هدمه الأمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن 
منجك وأعاد بناءه وتوسيعه فنسب إليه 5 أيضًا ت ثم تعرّض إلى ترميمات 
فأعيد بناء ما تلف منهك ويعرف الجامع 55 أيضًا 3 ب(جامع السادات) و(مسجد 
رؤوس للصحابة مدفونة فيه] و(جامع مسجد القصب) و(مسجد الأقصاب) 
و(الجامع القصبي) و(مسجد القصب) و(جامع مسجد القصب) و(جامع فر 
القصب) [نسبة قديمة غير معروفة] و(جامع منجك) [نسبة لمجدده الأمير ناصر 
الدين]. 
انظر: «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (۰)۸4/۲ «البداية والنهاية» لابن 
کثیر(۰)1۷/۱۳ (معجم دمشق التاریخی» (۰)۱۳۳ «خطط دمشق» (۳۰۲) 
للعلبي» «في مت (۷) «ذيل مار المقاصد» (۰)۲۲۲ «الاثار 
الا سلامية في مدينة دمشق» لفاتسنكر (۸۹). 

)١(‏ يريد: استفتاء علماء الشام في ذاك الزمان فیما یخص ابن تيمية وأتباعه بعامق 
واین ناصر الدین الدمشقي بخاصّة ه! والذي کتبه آعداژه ویجدون من يفتیهم» 
ويميلون الكفة إليهم! شنت هذه (الفتاوی) الا مهدفت وأراد صاحها آن 

حتقة | 


الامورا 
(۲) انظر: کتابی «الاغالیط على ابن تیمیة» (۳۳۵/۱). 
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وأن الطلاق لا یقع"؟» وأن التوسل إلى الله سُبْحَاَُوتعَالَ بأنبيائه شرك"۳ 
وأن شدَّ الرحل إلى زيارة قبور الأتقياء معصية» مثل: سوء جلب الخمرء 
وأنه قال كما بيّنه الشيخ الإمام أبو الحسن تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله 
تعالی - في كتابه «الرد عليه في الطلاق»*" - بما يقتضي الجسمية والتركيب 
في ذات الله المقدست وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال"* وقال 
بحلول الحوادث بذات الله تعالى ''"» وأن القرآن محدّث”"». تكلم الله به 


)١(‏ هكذا بإطلاق! ليس هو مذهب أحدء وعدم وقوع طلاق من تلفظ بثلاث إلا 
واحدة هو مذهب ابن تيمية» وهو المعمول به اليوم ‏ في جل المحاكم 
الشرعية في البلاد الإسلامية» وسبق ابن تيمية جمع» ولحقه جمع بالقول 
بذلك. 
ویری بسطه في: «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» ليوسف بن 
عبدالهادي» و«تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحد» 
للدكتور سليمان العمیر» ويصوب فيه (ص :)١١‏ «ابن نجیح» إلى: «ابن 
بخیخ») و(ص ۷۶): «ابن حجر» إلى: «ابن حجي ». 

(۲) غير صحیحء وتنظر المسألة مع بسط ومناقشة في: «الصارم المنكي في الرد 
على السبکی» لمحمد بن عبدالهادي. 

(۳) انظر بسط المسألة فى : کتاب ابن تيمية» رد مفتریات ومناقشة شبهات» (۲۷۱ 
- ۰)۲۸۹ وما کا تعقب واستدراك على «ترجمة ابن تیمیة» للتقی 
ال ۱ 

(6) لابن تيمية رد عليه بعنوان: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» مطبوع 
فى مجلدین» ناقص الأول» وفى وسطه خلل» وليس فيه الرد على هذه 
المقولة! ۱ 

(6) انظر: «بيان تلبيس الجهمیة» .)555/١(‏ 

0( انظر: «مجموع الفتاوى» ١5//6(‏ و ۰۲۷ «بيان تلبيس الجهمية» (۰)۲۹۵/۲ 
(درء التعارض» (۲۱۱/۲ و ۱۸/۶ و 4۵). 

(۷) یفرق ابن تيمية بين المحدث والمخلوق» ویعتمد في ذلك على قول البخاري 
فى اصحیحه» (۲۰۷/۸ - كتاب التوحيد. باب قول الله : 21 بو هو في من که 
[الرحمن: ۰۲۲٩‏ ما یأیهم تن ذِكْرٍ ین رَيّهِم ده [الأنبياء: ۲]» وان < 
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بعد آن لم یکن وأنه سيتكلمء ويحدث في ذاته الارادات بحسب 
المخلوقات"*۰ وتعدی في ذلك إلى استلزام قدم العالم بالقول بأنه لا آول 
تلمتارفات فقال موادت اول لفات الفيقة :| لقنيو ها تا 
والمخلوق الحادث قديمّاء ولم یجمع آحد هذین القولین في ملة من الملل 
ولا ِحلة من النْحَل؛ فلم یدخل في فرقة من الفرق الثلاثة وسبعین. انتهی. 

فقال شخص من الناس للمسمّي له بهذا الاسم: آنت ممن يقتدي 
العوام به» لا تسمّه بهذا الاسی تكن سببّا لأخذهم بأقواله. فأبى ذلك 
فاظن لي قي فق ها لف جمع الناس عليه في الجامع. وقرأه عليهم. > وکتب 
بذلك طبقة سماع؛ فهل يكون قوله وفعله حاملين للعوام على الأخذ بهذه 
الأقوال الشنيعة» المنسوبة إلى ذلك المسمّى؟ وهل يلزم من قوله تكفير 
آئمة المسلمین؛ الذین یکثرون معتقّد هذه الأمور؟ 

ومن کفر المسلمین؛ فهل یکفر أم لا؟ 

وفي خط ابن تيمية في «كراسة» له؛ تكلم فیها على فوله - تعالی -: 
ER:‏ عبادی ع فان ریگ که [البقرة: ۰]۱۸۲ قال: «وهو قريب 
من عباده» وقد ورد في الحدیث: «آیها الناس! اربعوا على آنفسکم...۲۳۱ 
الحدیث». 


2 مارگ اه تشه ضاف امین لیب ای و 
[الشورى: .)]١١‏ 
انظر مبحثه في : «مجموع الفتاوی» (2778/5 ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۳۹۰). 

(۱) انظر بطلانه ببسط في: «مجموع الفتاوی» (075/6 و ۱۵۳/۱۲) «منهاج 
السنة» (۰)۳۱۹/۱ «درء التعارضص» (۳۹۳/۱). 

(۲) هو استلزام باطل» وطوّلت في بيانه في تقديمي ل «الأربعين المغنیة» (ص 1۲ 
وما بعدها) للعلائي» وطبع لشیخ الاسلام رسالة مفردة بعنوان «مسألة حدوث 
العالم» بتحقیق آخینا یوسف الأوزبكي. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۹۹۲ ۰۲۰۵ ۰۳۸۶ ۰10۱۰ ۰0۷۳۸۲ ومسلم (۲۷۰). 
وينظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱۱/۱). 


نسحة جواب قاضي الشام ابن المحَمّرة 


(۱) 


قال : «وقد يخص ذلك ببعض الأحوال كما فى حديث النزول» 


فجعل قرب الله تعالى ‏ من عباده فى الحديث والاية مخصوصًا 
١ )۲( ۱ ۹ ۰‏ 
ببعض الاحوال ۱ 


ومنها - أيضًا -: إن ظاهر حدیث «الحجر الاسود يمين الله في 
الارض ۲۳ هو المعنی الصحیح"*. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۱6۵) ومسلم (۷۵۸) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) فالقرب على قسمین: عام وخاص. والعام لجمیع الخلق والخاص للداعین 
والعابدین كما دلت عليه نصوص الوحیین. انظر شرحه في : «مجموع الفتاوی» 
(۲۶۷/۵) و(6١/١‏ -7١)ء‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (۰)۱۱۲۰/۳ «مدارج 
السالكين» (۲۰۹۵/۳ - ط الصميعي)» «طريق الهجرتين» (۳/۱؛ - ط عالم 
الفوائد). 

(۳) لم يصح مرفوعًاء وورد موقوفًا عن ابن عباس» وفي اسناده كلام. 

(5) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»  91/6(‏ ۳۹۸): «روي عن النبي عه 
بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس». 
وقال فيه 08٠0/5(‏ - ۵۸۱): «لو كان هذا اللفظ ثابئًا عن النبى عله ؛ فان هذا 
اللفظ صریح في أن الحجر لیس من صفات الله؛ وه يمين الله في 
الارض»۰ فتقييده فى الأرض يدل على أنه لیس هو يده على الاطلاق؛ فلا 
يكون اليد على الحقيقة». 
وذكر فيه  ”91//5(‏ ۳۹۸): «وآخره يبيّن أن الحجر ليس من صفات الله كما 
هو معلوم عند كل عاقل» ولكن يبيّن أن الله تعالی - كما جعل للناس بيتا 
يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماءء فان 
ذلك تقريب للمقبّل وتكريم له. كما جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون 
بما فيه إضلال الناس؛ بل لا بد من أن يبيّن لهم ما یتقون؛ فقد بین لهم في 
الحديث ما ينفي التمثيل». 
وانظر للاستزادة: «درء تعارض العقل والنقل» (۳۸/۳ - ۰)۳۸۵ (علة 
الصابرين» (ص ”87 ط عالم الفوائدی «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۷/۱ - 
ه/ا١‏ ). 


4 9 ۰ ل ل 


وفي کتابه افي الرد على الرافضی» بخطه - أي: خط ابن تيمية -: 
ال بای اه 


۶ 


وفيه - أيضًا -: إن یمان إبراهيم واسماعیل - وذکر جماعة من 
الانبیاء - وعملهم آفضل من إيمان یوسف وعمله""*. انتهی 


= وتلقف هذا ابن حجر الهيتمي» وطعن بابن تيمية» ورد عليه الالوسي في 
«جلاء العينين» (ص ۰ اط العصرية)» وقارنه بما فى «مشكل الحديث 
وبیانه» (۱) لابن فورك. ۱ 
ومنه يُعلّم أن الکلام فيه تدلیس وأن الظاهر الذي فيه المعنی الصحیح غير 
المتبادر للوهلة الأولی من الکلام؛ فالواجب المراجعة والتدقیق» والحریص 
على دينه لا یأخذ آقوال الائمة من خصومهم وأعدائهم! 

)١(‏ عبارته في «منهاج السنة النبویة» (۳۲۱/۲): «فالأشعري وقدماء آصحابه کانوا 
یقولون أنه بذاته فوق العرش وهو مع لك لیس عم 
وقال في (۳۶۲/۳: «بل أئمة القوم ا الكلابية والاشعرية - یقولون: 
«(إن الله بذاته فوق عرشهء ومن نفى ذلك منهم؛ فإنما نفاه لموافقته المعتزلة في 
نفى دلك» ونفی ملزوماته». 
تا ف امجموع الفتاوی» (۲۲۲/۳ و ۰۱۹۰/۵ ۰۳۸۱ 555) عن جمهور 
السلف استعمال لفظ : (الذات). وینظر: «بيان تلبیس الجهمية» (۱۷۱۷/۱ و 
(TAT ۰۳‏ 
ومن آنکرها؛ کالامام الذهبي في «العلو» (ص۰۲۳۷ ۰۲4۵ ۲4۸) إنما مراده 
في الموضع الذي قد يشتبه به على بعض الناس آما أصل استعمالها فمشهور 
في كتب السلف في مقابل رذهم على الجهمية والمعتزلة. 

(۲) قال في «منهاج السنة النبویة» (۳۱۷/۵) بعد کلام : 
(فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التي يبغضها الله 
كان الله يبغضه ولا يحبه لجماله؛ فان الله لا ينظر إلى صورته. وإنما ينظر إلى 
قله و ول 
ویوسف الصدیق وان كان أجمل من غيره من الأنبياء» وفي «الصحیح»: «أنه 
أعطي شطر الحسن» [أخرجه مسلم في اصححه» (۱7۲۲)]؛ فلم يكن بذلك 
أفضل من غيره؛ بل غيره أفضل منه؛ كإبراهيم» وإسماعيل» واسحاق = 


نسخة جواب قاضي الشام ابن المحَمّرة 


(۱) 


فلت نم وقففت على صوره الااستفتاء وهو کما شرح » لکن إلى 
قوله: «هذه الأمور»» وبعدها: «وماذا یترتب علیه؟ 


صورة الجواب""*: 


اللهم هداية للصواب. 


ویعقوب » وموسی » و عيسى » ومحمد ‏ صلوات الله علیهم آجمعین 6 ویوسف 
وان كانت صورته آجمل؛ فان إيمان هولاء وأعمالهم كانت أفضل من إيمانه 
وعمله». 

قلت: المفاضلة بين الرسل مشروعة ما لم يُفهّم منها التنقص لواحد منهم. 
والسیاق عند ابن تيمية سائغ لا شيء فیه. 

وانظر أصل المسألة فى : «الموافقات» للشاطبی (۵۸/۲) وتعلیقی علیه. 

الا أن الذي ینکره المصنف - بناء على آشعریته - أن الایمان لا یتفاضل بناء 
ظفرت بعدة آجوبة على الاستفتاء المزبور» مثل : 

۱ - صورة ما وجد بخط تقي الدین الحصني - وهو طویل ۰ وکان هذا 
الجواب قبل الاستفتاء» وصیغ السوال من أجل هذا الجواب. 

۲ - صورة ما وجد بخط قاضي القضاة نجم الدین عمر بن حجي الشافعي. 

۳ - صورة ما وجد بخط الشیخ برهان الدین إبراهيم بن محمد بن عیسی 
العجلوني الدمشقي. المعروف ب(ابن خطیب عنراء)» مع أنه سيأتي برقم 
(۱6۵) ضمن الاسماء التي أطلقت على ابن تيمية (شیخ الاسلام). 

وتعتبر آخر فتویین بمثابة الكذلكة على فتوی تقی الدین الحصنی وهذا دلیل 
آخر واضح وصريح على المواطأة بين ابن المحمرة والحصني وجمعت هذه 
الفتاوى ‏ فيما بعد في كتاب بعنوان: «الفتاوى السهمية في ابن تیمیة» ومنه 
نسخة في بشير آغاء المكتبة السليمانية (رقم »)١57‏ وأخرى في المكتبة 
الحسينية (رقم ۱/۱۲) في (۱۰ ورقات)» وأخرى في مكتبة محمد بخيت 
المطيعي (رقم ۳۳) دولاب .)١5(‏ ولم يذكر «الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط» (۷/۷١٠/رقم‏ ۳۱۸ - الفقه وأصوله) الا النسخة الثانية! 
وأما مادحو الشيخ؛ فهم كثر جدَّاء وفي آخر «الرد الوافر» (ص ۳۰۲ - ۳۰۳) - 


نة اذهام المحدّت ابن ناصر الدین الدَُمَسْقِيٌ 


قائل هذه الأمور على سبيل الاعتقاد كافر لا محالة؛ لأنَّ بعضها 
کفر ۲۲ ؛ فما ظبّك بجميعها ؟ 


فیجب على کل من وقف علیها تکفیر معتقدها والبراءة منه ومن 
أقواله وأفعاله» ومتى رضي بها أو سكت عن انکارها على حسب القدرة؛ 
فهو شريك له لأن الرضى بالكفر كفر. 

وأما هذا المشار الیه"" في السؤال بأنه متبوع العوام ومقتداهم؛ 
فيقال له: هذا الذي فعلتّه سبب لاغواء العوام وأخذهم بأقواله وأفعاله. 
فيقعون في الکفر - والعیاذ بالله تعالی - تقلیذا» ويكون ضلالهم منسويًا 
اليك» ويضاف إلى صحائف السیئات» كما ثبت ذلك فى السنة المحمدية 
- على قائلها أفضل الصلاة والسلام » ويلزم من تصدّيه للتصنيف في ذلك 
بک امه الله الاين كور قد .هده افون 

فان قال: لم يصح عندي في حقه أنه يعتقد هذه الأمور, ولا صح 
عندي أنه يقولها. 


= تحت عنوان: (سؤال وجوابه) جواب شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي 
وفيه مدح لابن تيمية» وختمه بقوله: «وقال بعض الأئمة: (لي في عيوب 
نفسي شغل عن عيوب الناس)» والله سبحاته وتَعالٌ ل أعلم». 
ومن مادحيه: أحمد بن حجي» وهو آخو عمر المذكورء وأعلم منه. وانظر: 
«الرد الوافر»  ١5(‏ ۱۳۷). 

)١(‏ ليس الأمر كذلك» وتكفير ابن تيمية بلوازم هو يتبرأ منهاء وإذا كان العلاء 
البخاري تبرأ بعد محادثة من تكفير ابن عربي بالمطابقة» إنما بالالتزام؛ فكل 
من طعن في معتقد شيخ الإسلام إنما هو بالالتزام أو اللازم أو لازم اللازم 
وهكذاء وسيأتيك هذا بوضوح وجلاءء من غير خفاء ولا افتراء؛ فاحذر. 

(؟) هو ابن ناصر الدين الدمشقي ‏ رحمه الله الرحمات المتتابعات إلى يوم الدين -. 

(۳) هذا كذب على كل من ابن ناصر الدين الدمشقي وابن تيمية» وللأخير نصوص 

كثيرة في عدم التهوّر في التكفير. 

وينظر للتفصيل: «منهج ابن تيمية في مسألة التکفیر» (ص ۵۳۱). 
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فيجاب: بأن ذلك لا يحتاج إلى ثبوت عندك بخصوصك. ولست في 

هذا المقام. وهذا آمر شائع » ۲ ولیمن بك ضرورة ال مصادمة. 
۲ ۹ ۰ 1 ت اء 1 )۶ ۲ (TD).‏ 

هذا الأمر العظيم المنكر الشائع الذائع» الذي جميع أهل الحق 
ينكرونه» ويبرؤون إلى الله - تعالى ‏ منه» وكأن سكوتك عن هذا أسلم! 
فان رجع إلى الحق وتاب وأناب» واعترف بالخطأ وعاد إلى الصواب: قبل 
منه» وان أصرّ على العناد والتعصّب لأهل الفساد: قوبل بما يقتضيه الحال 
من الرّجر والرّدع» والتعريف بحاله ومنع المسلمين من الاقتداء بأقواله 
وأفعاله» وربما يفضي الأمر إلى أكثر من ذلك» على حسب المقام من 
تكفير”" وغيره مما يظهر من الكلام» نعود باللّه من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء ونسأله التوفيق والهداية إلى الحق بأوضح طريق. 

هذا جوابي» والحال ما ذكرء وال سْبَحَلَهوَتدََ أعلم بالصواب. 

كتبه أحمد الأموي الشافعى» وقاه الله شر نفسه وجعل يومه خيرًا 


ی مب ( 6 e»‏ 6 مه 
* كذلكة“ ابن قاضي شهبة 
لابي بكر بن قاضي شهبة الشافعي كذلكة على فتوی ابن المحمرة» 


)١(‏ ستأتي عات ادن ی و نا عن علیه» وسترى أن (شائع مستفيض) 
مجرد دعوى» وستعلم لاحقّا أسبابهاء وتهور القائلین بها. 

(۲) یصادمه النقولات المستفيضة؛ بل المتواترة في مدح ابن تيمية» وسيأتي بعض منها. 

(۳) لم یعلم أن ابن ناصر الدین الدمشقي خاض في المباحث العويصة التي عند 
ابن تيمية» واقتصر على جمع آسماء مادحیه فحسب. وابن تيمية آخذه خصومه 
بلوازم لا تلزمه؛ فلا آدري ماذا سیقال عن تکفیر ابن ناصر الدین الدمشقی؟! 
هي زله عظیمة» خرجت من العلاء البخاري» ویحاول حلیفه ونصیره ابن 
المحمرة أن يلرّح بهاء ولکنها ذهبت بعد تدوين هذا السواد بهذا المداد على 
القرطاس؛ فولدت ميتة! 

(4) هي قوله: كذلك قالواء أو: كذلك قال. 
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- - 


كتبها بحكم توليه نيابة منصب قاضي قضاة الشافعية» ومطلوب منه بحكم 
منصبه هذا أن يبدي رأيّاء ويظهر حكمًا؛ فكتب على إثر كتاب ابن 
TET‏ 

وأجاب ابن قاضي شهبة: 

الحمد لله» جوابي كجواب مولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام 
- أسبغ الله ظلاله. وختم بالصالحات آعماله - وان قل عن أحدٍ ممن 
تقدم الثناء على المذکور؛ فان كان ممن يهم بعقيدته ويلجلج برأيه؛ 
فكلامه غير مقبول» وان نقل ذلك عن من لم ينهم بشيء من ذلك» بنقل 
عن متعصب لهذا الاعتقاد الفاسد؛ فهو محمول على أن ذلك كان فى أوائل 
آمره» قبل أن یظهر بشيء من هذه المقالات كما بلغنا أن الشیخ العلامة 
الشيخ كمال الدين ابن الرّملكاني شيخ الشافعية في زمانه ذكر المذكور مرة 
وأثنى علیه وذكره مرة أخرى وبالغ في ذمّهء فقيل له في ذلك؟ فقال: 
كان ذلك قبل أن يظهر لنا منه تلك المقالات والله أعلم بالصواب. 

وكتبه أبو بكر بن قاضي شهبة الشافعي - عفا الله عنه -. 
* ابن تيمية في نظر ابن قاضي شهبة 

أدخل العلامة الكوثري فى تعليقه على «لحظ الألحاظ» (۳۲۱) ابن 
قاضی شهبة ضمن (آعداء ابن تیمیة)! وتعقبه البحاثة زهير الشاويش ضا فی 
تعليقة له على «الرد الوافر» (ص ۲4۵)؛ فقال عن صنیع الكوثري: من غير 
حجة أو برهان. مع أنه قد أثنى عليه في «تاریخه» المخطوط كثيرًا». 

قلت: المزبور في هذه الوثيقة حجة ومستند للكوثري» نسجه في 
سياق فيه مغالطات» والذي يهمنا هنا تقرير الآتي : 


)١(‏ ما تحته منقول من خط ابن حجر العسقلاني في (المجلد السادس) من 
«التذكرة الجديدة» (ق ۰6/۱۹۰ وترى كلامه بخط ابن حجر فى (آخر ورقة) 
مع (الحاشية) في: (النموذج رقم 5) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


نسخة جواب قاضي الشام ابن المحَمّرة 


أولا : تابع ابن قاضی شهبة ابن المحمرة وكان نائنا له. ومطلوب 


ثانيًا: لم يكن ابن قاضي شهبة مثل ابن المحمّرة ولا العلاء البخاري 
من حيث النظرة لابن تيمية» والأدلة على ذلك: 

: قوله في «تاريخه» (۲۹۹/۲) لما ترجم لعبدالله بن أسعد اليافعي‎ - ١ 
«وكان أشعريًا قائمًا بذلك» وله كلمات معروفة فى ابن تيمية لا آوثر على‎ 
۱ ذكرها».‎ 

ويلحظ الراصد لنقل كلامه في تراجمه أنه لم يرض بمسلك من بالغ 
في مدح ابن تيمية ولا بمن حط عليه» وهذا مثال على هذاء وعلى هذا: 


؟ ‏ قال في «طبقات الشافعية» (۳۰۵۰/۶) عن واحد منهم: «وقد 
أخبرني عنه جماعات بكلمات قبيحة في جماعة من كبار الأئمة» واستزراء 
بكتب الفقه» وكان يميل إلى ابن تيمية ومذاهبه»» وهذا لا يلزم ابن تيمية؛ 
أعني : الكلمات القبيحة» والاستزراء! 


۳ - وقال فى «الطبقات» )5٠5/5(‏ عن التقى الحصنى : «وكان أشعريًاء 
منحرفا عن الحنابلة» يطلق لسانه فيهم» ويبالغ في الحط على ابن تيمية». 

وتلحظ من هذه النقول احترامًا لابن تيمية'''» مع عدم استرسال في 
الثناء عليه والكف عن الحط عليه ولیس هكذا العلاء البخاري» ولا من 
كان نائا عنده - وهو ابن المحمرة 5 

وفي المقابل نجد في مواطن عديدة من كتبه التصريح بالثناء العطر 
على ابن تيمية» مثل قوله في (التاریخ» (۲۹۱/۱) في ترجمة الحافظ 
المزي : (فسمع منه الکبار والحفاظ؛ كابن تيمية). 


- ۲۱۸ ۰۲۱۱ - ۱۷۹ وکذلك من القطعة التي لم تطبع من «تاریخه» (ق‎ )١( 
.)۱۵۷( نسخة غوتاء رقم‎ ۲۶ ۰ 


ل قر 8 
محنه الامام المحدث ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِىَ 


ضميمة ما قدمناه يدل على أن موقفه لیس کموقف ذينك الائنین: العلاء 
وابن المحمّرة! 


ويؤكد ذلك أن ابن قاضي شهبة أخذ عن بعض المحبّین لابن تيمية؛ 
كابن اللحام"* وكانت تزعجه بعض مواقف الشباب من المحسوبين على 
ابن تيمية؛ كحال ذلك الشاب الحنبلي (يقال له: عبدالرحمن) الذي وضع 
كرسيًا له بجامع بني أمیف كان ممن أخذ عن شيخه ابن اللحام قال عنه في 
(حوادث سنة تسع عشرة ونمان و «وصار داعية إلى اعتقاد ظاهر 
أحاديث الصفات» وصار له أتباع بالصالحية» ثم انتقل فصار يقرأ مواعيد" 
بجامع يلبغاء ثم أراد الانتقال إلى الجامع الأموي» فقام أصحابنا الشافعية 
- كثر الله - تعالى - منهم -» فحصل في ذلك كلام كثيرء وكان قاضي القضاة 
نا في ذلك بسؤال الأمير محمد بن منجك في ذلك» وهو ممن يميل إلى 
ات وآخر الامر مُنعء وکفی بالله الناس نا 


نعم ؟ وجدت بخط ابن قاضى شهبة في المكتبة الوطنية بباريس» رقم 
(۰)۱۷۲۱ مجلدا منتخبات له من «درة الأسلاك» لابن حبیب» ومن ضمن ما 
فيه : «تراجم الاعیان» من «درة الاسلالك» وفيه ثناء عاطر على ابن تيمية» ففي 
(ق 1/۱۸۲ و ب) في (وفیات سنة ثمان وعشرین وسبع مئة) ما نصّه : 


ااشيخ الإسلام تفي الدین آبو العباس اخم ابن الشیخ شهاب الدين 
أبي المحاسن عبدالحليم بن الشيخ مجد الدين ابي البركات عبدالسّلام بن 
عبدالله بن آبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّانی الحنبلی» سحابٌ يسحب 


)١(‏ انظر: «تنبيه الطالب» (۱۰۵/۲) للنعيمي. 

(۲) مطبوع «تاريخ ابن قاضي شهبة» ناقص» ينتهي ب(سنة ۸۰۸ه). 
(۳) أي: المجالس الوعظية. 

(5) «تنبيه الطالب» (۱۲۳/۲ - ۱۲). 


نسخة جواب قاضي الشام ابن المحَمّرة 


ذيله على الطالب الوافد» وعبات لا تكدره دلاء الصادر والوارد» وبحر 
زاخرٌ في النقليات وحبْرٌ ماهر في حفظ العقليات» وإمام في معرفة الكتاب 
والسّنةء وهمامٌ لا یمیل إلى حلاوة مَنْ المئّة» كان ذا ورع زائد» وزهدٍ 
فرعه في روض الرضى مائد. وسخاء وشجاعة وعَزْلةٍ وقناعة» وتصانيف 
E‏ وفتاو منشورة» ومعارف مواردها وافية» وإعراض عن الدنيا 
بالجملة الكافية» لا يكترث بنضرتها وبهجة نشّارهاء ولا يلتفت إلى 
النفوس من درهمها ودینارها. لیصدع بالحق. ويتكلم فيما جل ودف 
ويأمر بالمعروف وینهی عن المنکر» ویثابر على اقامة الحدود إن شکر وان 
لم یشکر اجتمعت فيه شروط الاجتهاد وبلغ من اجتناء ثمر الفنون غاية 
المراد» وکان من العلوم بحيث يُقضى له في کل علم بالجمیع. 

وهو من مشایخ والدي في الحدیث » وکانت وفاته بقلعة دمشق معتقلا 
عن سبع وستین سنة» وشیّم جنازته خلق کثیر» آقل ما خرز بستین آلف 
فاصلت تغمده الله و 

نعم؛ هذه الترجمة للحسن بن عمر بن حبيب في كتابه «درة الأسلاك 
۳ (ق ۱۲۹/ب 1/۱۳۰ الا أن ابن قاضى شهبة 
آوردها في کتابه. وأقر ما فیها. ۱ 

بَيْد أن أمرًا مهما ينبغي التفظن له: وهو نقل ابن قاضي شهبة عن 
كمال الدين ابن الرملكاتي: فإنه يحتاج إلى توثيق وتدقيق» وكذا أي 
القولين الذي استقر عليه ابن الزملكاني: المدح أم الحط في حق | 
تيمية؟ فهذا يحتاج إلى تحریر» والذي اشتهر عنه الاول. والظاهر أن الامر 
بأخرة خلاف ذلك» لذا قال ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» 
(۳۶۰/۵) بعد ذكره مدح الزملكاني: «ثم نزغ الشيطان بينهماء وغلبت على 
ابن الزملکاني آهویته) فمال عليه مع من من مال). 


فى دولة الأتراك» 


)١(‏ انظر مصورتها في: (النموذج رقم ۵) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 
(۲) نسخة آياصوفياء رقم (۲۳۳). 


و 2 5 9 9 


* التعليق على كتاب ابن المحمّرة 

يتفق هذا الكتاب في مقاصده الكلية مع كتاب العلاء البخاري» 
والغرض منه تحريش السلطان بالحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي آصالت 
وقيامه في وجه التيميين» الذين أصبحت لهم صولة وجولة» وحضور ظاهر 
في المجتمع الدمشقي 0 مع أنهم ما انقطعوا عنه حتى في أحلك 
الظروف إلى زماننا هذا! 

اختلف تناول ابن المحمرة للمحنة؛ فأخرج منذ البداية ابن ناصر 
الدين الدمشقي من مسمّی الفقهاء؛ لانهم عند اطلاق هذا اللقب لا ینصرف 
الیهم عرفاء بحجة آنهم في غاية من اتفاق الکلمة والموالاة. 

وفي هذا إشعار إلى خروجهم عن آمر السلطان وطاعته! 

والعجب منه أنه جعل رمي ابن تيمية بالتخطئة والبدعة أمرًا متفقّا عليه 
ا ی ر ا ال ها ا ال شام د 
ثلاثين سنة من ذلك الوقت؛ ففي كل وقت تعقد له المجالس» ويتفق علماء 
الشريعة على خطئه وبدعته؛ فتارةً يُحبّسء وتارةً بطلق وتارة يحكم عليه 
بمنعه من الكلام»! 

قال أبو عبيدة: هذا تجوّز من ابن المحمرة وكلامه ليس بدقیق؛ إذ 
زعمه الاتفاق على تخطئة ابن تيمية وتبديعه خلاف الواقع» ولا يمكن 
- البتة - إثبات ذلك؛ فالحقائق هي الأمور المشهورة ولا يمكن 
مصادمتهاء ولا يصنع ذلك الا صاحب هوی! 


وأما إطلاق نفي الأتباع لابن تيمية في مصر؛ فهذه مصادرة آخری 
من غير منازعة. ومكابرة من غير مدافعة. ولو قيد ذلك (فى حدود علمه) 


)١(‏ وفي العالم كله هذه الأيام؛ بحكم سهولة انتشار المعلومات» ولاسيما في 
وسائل الاتصال والتواصل الحديثة. 


نسخة جواب قاضى الشام ابن المحَمّرة 


وهذه المؤاخذة تلحق علاء الدين البخاري؛ فبيئهما على ما شرحناه 


مواطأة» ألم تقرأ ما كتبه العلاء إلى السلطان: 

«آطبق فقهاء المصر وعلماء الشام كلهم أجمعون في زمن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون على كفره أي: ابن تيمية وضلاله وعلی أنه 
يستحق ضرب الوتين بباطل مقاله». 

وخرّج العلاء على هذا الإجماع كفر من قال عنه (شيخ الإسلام)؛ 
فاقرأ قوله - وأنقل ممن نقل من خطه -: 

«وطفقوا 0 أتباع ابن تيمية في الشام - يسمون بين معاشر أهل 
الإسلام ابن الاق که علماءً مصر والشام ‏ ب(شيخ الاسلام) 
فلما بلغني هذا الكلام؛ قلت : قد ثبت عند علماء الإسلام في المصر 
والشام كفره الظاهرء ومن اعتقد كافرًا بأنه شيخ الاسلام؛ فهو کافر». 

قال أبو عبيدة: ما شاء الله! اعتمد أصلا وخرّج علیه. والأصل 
باطل» والتخریج فاسد والقاتم به حاقد غير منصف. وناشره مغرض» 
ومردده آثم؛ إذ الواجب التثبّت! وسلوك طريقة أهل العلم المرعية 
والمرضية. 

ومن ا ماجريات محنة شيخ الاسلام ابن تيمية» وجد مديحًا 
له» وتأییذا وذیا ومناضلة عما باحث به! 

وما جرا نائب الشام من كد آنذاك إلى مصر الا تخویفات 
وتهديدات واشاعات. والتطويل فى تقرير هذا لا طائل تحته؛ إذ هو من 
المقررات المشهورات التي لا يتناطح فيها كبشان. ولا يتنازع فيها اثنان! 

أكتفي بنقل واحدٍ من كتاب أحمد بن يحيى ابن فضل الله العمري 
رت 4 ه) (مسالك الأبصار في ممالك الامصار) - ومن خطه أنقل 7 

قال رحمه الله تعالی - بعد كلام: 

«وکان قاضي القضاة أبو عبدالله ابن الحريري يقول: إن لم يكن ابن 
تيمية شيخ الاسلام؛ فمن هو؟! 


قر 
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محدة العحدّت ابن ناصر الدین الدمَشْمَيِ 


ثم بعد ذلك" تمكن ابن تيمية في الشام حتى صار يحلق الرؤوس» 
ويضرب الحدود. ويأمر بالقطع والقتل» ثم ظهر الشيخ نصر المنبجي 
واستولى على آرباب الدولة بالقاهرة» وشاع أمره وانتشرء فقيل لابن تيمية : 
إنه اتحادي» وإنه ينصر مذهب ابن العربي وابن سبعین؛ فكتب إليه نحو 
ثلاث مئة سطر ينكر علیه فتكلم نصر المنبجي مع قضاة مصر في آمره 
وقال: هذا مبتدع! وأخاف على الناس من شره؛ فحسّن القضاة للأمراء 
طلبه إلى القاهرة» وأن يعقد له مجلس؛ فعقد له مجلس بدمشق» فلم يرض 
نصر المنبجي» وقال لابن مخلوف: قل للأمراء لد هذا یخی على الدولة 
منه» كما جرى لابن تومرت في بلاد المغرب. فطلب من الأفرم نائب 
دمشق؛ فعُقِد له مجلس ثانٍ والث بسبب (العقيدة الحموية)» ثم سكنت 
القضية إلى أيام الجاشنكيرء فأوهمه الشيخ نصر أن ابن تيمية يخرجهم من 
الملك ويقيم غيرهم؛ فطلب إلى الديار المصرية؛ فمانع نائب الشام 
وقال: قد عقد له مجلسان بحضرتي وحضرة القضاة والفقهاء وما ظهر 
عليه شيء. فقال الرسول لنائب دمشق: آنا ناصح لك وقد قیل إنه يجمع 
الناس عليك. وعقد لهم بيعة. فجزع من ذلك وآرسله إلى القاهرة في 
رمضان سنة خمس وسبع مئة» وکتب معه كتابًا إلى السلطان وکتّب معه 
محضر فيه خطوط جماعءة من القضاة وکبار الصلحاء والعلماء بصورة ما 
جری في المجلسین. وأنه لم يثبت عليه فیهما شيء ولا مع من الافتاء؛ 
فما التفت إلى شيء من ذلك» وسشجن بالاسكندرية مدة ثم عاد إلى 


0 7 
دمسی ۰ 


ثم قال فيه بعد کلام طویل : 
«وآخر آمره أنه تكلم في مسألتي الزيارة والطلاق » فأخذ وسجن بقلعة 
)١(‏ أي: بعد حضوره مع ابن صَصْرَّى وابن قوام وجماعة مجلس غازان. 


(۲) «مسالك الأبصار» (۵/ق ۳۰۱ - ۳۰۲ نسخة أحمد الثالث - طوبقبو سراي» 
رقم ۲۷۹۷). 


نسخة جواب قاضى الشام ابن المحَمّرة 


۴ مشق في قاعة؛ فتوفي بها في | لفشري من دی الفخدة و 
وت مکه ‏ ی e‏ إلى القلعت ون لبعضهم في الدخول» 


وعْسّل وضلّي علیه. بالقلعة» ثم حمل على أصاء به الل إلى جامع 
دمشق ضحوة النهار. وصْلي عليه ودفن , نی وما وصل 1 
قبره إلى وقت العصر» وخرج الناس من جميع م آبوات البلد» وکانوا خلقّا 
لا يحصيهم إلا الله - تعالی ۰ وحزر الرجال بستین الما والنساء بخمسة 
آلاف امرأة» وقيل أكثر من ذلك» ورئیّت له منامات صالحة ورثاه 
جماعات من الناس بالشام ومصر والعراق والحجاز والعرب من آل فضل 
ای یل 
رحمه الله 2 


وقد آحسن عمر بن المظفر الوردي رت ۷۹<) لما رثاه ؟ فقال : 


«ورثيته أنا بمرثية على حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرت» وطلبها منى 


الفضلاء والعلماء من البلاد» وهی 
تشر الدين أحمد خيرٌ حبر 
توفي وهو محبوس فريد 
ولو حضروه حينَّ قضى لالفوا 


وكان إلى الى يدعو البرایا 
وكنان الخ تفرق من شطاة 
فيالله ما قد ضع لحذد 


(۱) إشارة إلى كثرة مشيعيه. 
(۲) «مسالك الأبصار» (۵/ق ۳۰۲). 


لهم من نثر جوهرو التقاط 
۳ الم مضلات به تخاظ 
ولیس له إلى الدّنيا انپساظ 
ملائكة النعيم به آحاطوا 
ا CE‏ 
وحل المشکلات بهيُناط 
وینهی فرقة فَسَقُوا ولاظوا 
بوعظ للقلوب هوالسّياط 
ويالله ما خی البلاط 


هم حسدوة لما لمينالوا 
وكانوا عن طرائقه کسالی 
وحبسٌ الدّرٌ في الأصدافٍ فخرٌ 
بال الهماشمی له افتداء 
بنوتيمية ک انوا فبانوا 
ولكنٌيا ندامة حابسیه 
ويا فرح اليهودٍ بما فعلتم 
ألم يك فیکم رجل رشید 
إمام لا ولاية كان يرجو 
سا سم وس 
ففیم سجنتموه وفظتموه 
وسَجِنٌ الشیخ لا برضاء مشلي 
افا والله لولا كثم سري 
وکنت آفول ماعندي ولکن 
فما أحد إلى الانصاف يدعو 
سبظهر تصدئم يا حابسیه 
فها هو مات عنم واسْتَرَختْم 
وخلوا واغتدوا من غير رذ 


یرد ملم المُحدّث ابن ناصر الدین الدمَشقِيّ 


ولکن في آذاه لهم نشاط 
وعند الشیخ بالسشجن اغتباط 
فقد ذاقوا اوه ولم بواطوا 
نجوم العلم آدرکها انهباط 


وخوف 2 انا الرباط 
بأهل العلم ما خسن اشتطاط 
وكل في مرا تسکت او 
ونيك |ذا نصب الصراط 

فعاطوا ما 5-5 أن تعاطوا 
علیکم وانطوى ذاكَ البساظ» 


ولا أريد الاسترسال في مضمار مدح ابن تيمية» ولكني أريد التأكيد 


هنا على أمور: 


/  8٠5/9؟( «تتمة المختصر فى آخبار البشر»‎ )١( 


نسخة جواب قاضى الشام ابن المحَمّرة 


ولا : محنة ابن اث نيمية مع خصومه في مسائل؛ منها ما يخص أهل 
وحدة الوجود الذین ۳۳ العلاء البخاري وکفر من لم يكفرهم؛ فليس له 
- علی آصول البحث العلمي - أن یاخذ ابن تيمية بها جری له من جراء 
ذلك وسو أن نها غلة 


انیا : مدائح شيخ الإسلام كثيرةء حتى ممن قام على محنته التي البست 
القيام معه؛ كما رأيناه في حق نائب الشام والتاريخ يعيد نفسه! 

ثالثا: لم يكفر احد من ای نی لا فين السابقية :ولا هن 
اللاحقين» شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا الصنيع ‏ آعني: التكفير - من 
آفات العقول» ومرض النفوس. التى يصان عنها الموفقون. 

وأما الاعتراف بفضل المخالف» وعلمه وانصافه والبحث معه 
بخطئه مع تقدیره؛ فهو من سمات المنصفین. 

وکم تعجّبِت"*! لما ریت الشیخ محمد رمضان سعید البوطي یقول 
عن شيخ الاسلام ابن تيمية 

اونسن بعجب عندما نجد غلاة یکفرون ابن تیمبه رازه 3 ويقولون: 
إنه كان مجسّدَاء ولقد بح طویلا کی آجد الفكرة أو الكلمة التی کتبها 
آو قالها ابن تيمية› والتی تدل على تجسیده فیما نقله السبکی آو غیره؛ 
فلم ال كلا ما فی هذا قط ! کل ما و جدنه أنه فين فتواه يقول: (إن للّه 55 
كما قال» واستوى على العرش كما قال» وله عين كما قال)). 

نم آضاف البوطی : (ورجعت إلى آخر ما كتبه أ الحسن الأشعري 
- وهو کتاب «الابانة» -؛ فرأيته یقول كما يقول ابن تيمية» واقرژوا کتاب 


)١(‏ سر هذا التعجّب: أن بعض المبتدعة كان يدندن بتكفير البوطي لابن تيمية؛ ل 
صرح بذلك في قناة الا اللندنبة» ولما اتصلت القناة بالبوطي برا افير 
ذلك ! فسا ذلك تاليا. 


ر 5 


الإمام أبي الحسن الأشعري «الإبانة» الذي يقول فيه: «نؤمن أن لله يدا كما 
قال» وأنه استوى على العرش كما قال». 


إذن؛ فلماذا نحاول أن نعظم وهمّا لا وجود له؟! ولماذا نحاول أن 
نفخ في نار شقاق والله سل سيحاسبنا على ذلك؟!' انتهى كلامه. 


(1) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر) (715؟ ‏ ۰۲۱۵ مجموعة محاضرات 
الت في البحرين عام 6م ). 
والعجب! أن بعض من ثور الكلام في ابن تيمية» وكان يكفره بقحة» ويتهمه 
ببطلان» لما سئل على مسامع الدنيا عن مستنده في التکفیر؛ فتعلق بالبوطي 
- رحمه الله تعالی -۰ فلما حصل الاتصال به؛ ترا من ذلك وها هو فى 
هذا النقل - يزيد خطوة فى الخيرء ل اف هه ع هسه أبن ف فا تا 
قرره آبو الحسن الاشعري في «الابانة»» ور ع فیه برجوعه إلى مذهب 
السلف في المعتقد» والحمد لله رب العالمین. 
وها هو بعض مفتيي مصرء یمدح ابن تيمية في کتابه «المدخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهیة» ویجعله فيه (ص ۲۵۸) من (آشهر المجتهدین في المذهب) 
ويقول عنه (ص :)۲٦۷‏ «شيخ الإسلام»» ويذكر فيه (ص ۷۰ ) أن «كثيرًا ما 
يطلق المتأخرون «الشيخ» ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية)» وجمع «فتاويه» 
في (المعاملات) في ثلاث مجلدات» وهي مطبوعة. 
وسمعتٌ كلمة صوتية مسجّلة لاتصال هاتفي مع الأستاذ أحمد الريسوني عن 
ابن تيمية؛ قال : 
«أما الإمام ابن تيمية؛ فمن جهتي» وأنا - كما تعرف ‏ مغربي» وليس لي أي 
صلة مذهبية ولا جغرافية ولا عرقية بابن تيمية يَمَدُلَنَةَه فنحن فى المغرب 
ا والمغرب سادت فیه العقيدة الأشعرية إلى الن» والمغرب بعید کل 
البعد عن المذهب الحنبلي وعن ابن تيمية... إلخ» ولم یسبق لي أن كتبثٌ بحت 
ولا مقالا ولا صفحة عن ابن تيمية» ومع ذلك أنا أقول بهذه الصفات البعيدة 
والجديرة - أظن - بالموضوعية والتجرد: 
إن ابن تيمية هو أحد كبار أئمة الإسلام والمسلمين» بالنسبة إلى لا أجد 
غضاضة بأن يكون موضوعا جنبّا إلى جنب مع مالك وأبي حنيفة وأحمد 
والشافعي وأضرابهم من هؤلاء القلة القليلة من كبار أئمة الاسلام» وهو أحد- 
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العمالقة المعدودين من حيث تبحرهم » وعملاق من العمالقة المعدودين على 
رؤوس الأصابع من حيث التبحر في علوم الشريعة» في علوم النقل والعقل» 
في علوم المنطق. في العلوم القديمة» في العلوم الجكمية» في علوم اللغت 
في جمیع العلوم يعني : موسوعة غريبة») وموسوعه مدهشه. 

من العار أن یتطاول عليه بعض الناس - للاسف! للاسف! -۰ كيف يغتر 
الناس؟! وکیف یضلون إلى هذه الدرجة؟! 


بالإضافة إلى هذا؛ ابن تيمية ‏ كما هو معلوم وبلا منازع وبلا تنازع - هو مجدد 
القرن الثامن بلا منازع» المجدد الذي لا یقف بجانبه آحد. إذا كان ابن تيمية 
یمکن أن یوضع ویقف بجانب أي من الذین ذکرتهم؛ فابن تيمية في زمانه وما بعد 
زمانه لا يقف بجانبه أحد» ولا یطاوله أحد فى علمه وتبحره» ولکنه ذو خاصة فى 
تجدیده» بل آنا زعم شيئًا آخر وهو أن ان هن زد هذا ی 
فيه» وأنا بتتبعي الطویل بحکم الاختصاص والتعامل التلقائي مع التراث الاسلامي 
والکتابات المعاصرة ومع البحوث والرسائل والاطروحات الجامعية ومع 
الحرکات الاسلامية؛ آعرف أن ابن تيمية هو العالم الاکثر حضورا - الآن ‏ في 
العالم الاسلامي کله» وفي العالم العربي بصفة خاصة. هو أكثر حضورًا من 
الامام مالك وأبي حنيفة» وهو آکثر تأثيرًا من الامام أحمد ومن الشاطبي ومن ابن 
العربي ومن الغرّالي» ولذلك أقول: ابن تيمية هو مرجع كثير من مراجع هذا 
العصرء ومجدد كبير من مجددي هذا العصر. 

که اه بع أن انق مه كان ورجا ماعا يجا هن يكتاناته اولك 
باعتبار أن كتاباته كلها منافحاتٌ وصراعاتٌ وجدلٌ ودفاعٌ ومناهضةٌ وذبٌ عما 
يعتقده الحق والاصلاح فهو عالم مجاهد بعلمه» ولم يكن عالمًا محايدًا ولا 
مختفيّاء ولا يكتب فيما لا آساس له في الأرض وفي الواقع» فهو كان يجاهد 
ويدافع ويصارع. ویعرض نفسه للمخاطر والعداوات والخصومات» بالإضافة 
إلى جهاده في الميدان ومع الجیوش - كما هو معروف -۰ فهو من قلائل من 
هذا المستوى الذين لم يشغلهم علمهم وتآليفهم عن النزول إلى الميدان 
والخوض في المجتمع وفي متطلباته وفي الجبهة الجهادية. 

هذه كلماتي عن هذا الامام - رحمة الله عليه -». 


و الامام المُحدت ابن ناصر الدین الدمَشمی ع 


ويذگرني هذا بما ورد في جواب تقي الدين السبكي للذهبي؛ لما 
آرسل یعتب عليه في ترجمته لابن تيمية؛ ففیه شيء من انصاف» والترجمة 
طویلة ولم آظفر بها الا في (المجلد السادس) من «التذكرة الجدیدة» (ق 
۹ب ۲۰۳/ب) لابن حجر. ولا آعلمها منشورة لغاية كتابة هذه 
السطور» يشسّر الله نشرهاء وانتفاع الناس بها. 


وبهذه المناسبة آقول: لا آرید أن آسترسل في بیان مدائح شيخ 
الإسلام ابن تيمية حتی في وفت محنته؛ فان ابن حجر - عليه الرحمة - 
تکل في 4 ۳ كثيرة من ذلك ٠‏ في ۳ الفه اء واه فى 


* عودة إلى ابن المحمّرة 


ذکر ابن المحمرة فی مرسومه إلى السلطان آن الدیار المصرية 
«حماها الله من البدع دائمًا آبذا» قال: «فليس لابن تيمية فیها آتباع» 
وجعل هذا EE‏ لما یرید ؟ فقال على إثره ا «وآما دمسو 
المحروسة؛ فأتباعه فيها كثر). 

وهذا هو سر محاربة القوم لهذه المدرسة المباركة» وانتشار 
معتفدهم ؛ لموافقته للفطرة. ودیوع منهجهم ؟ لتعظیمه للوحیین الشریفین» 
ولإحساس الناس بصدی أصحابه» وأنه ۱ مطمع لهم في شيء إلا نصرة 
الكتاب والسنة. فإنهم لا یطمعون بملك أو جاه. ولا يعتقدون الا طاعة 
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آولی الأمر الذین یعیشون فى کنفه» وتحت امرته. 
نم أاخذ ابن المحمرة في الذب عن العلاء البخاری» وافصح في 
کتابه للملك أنه ما صنع الذي صنع الا بطلبه؛ فقد ابتهل فرصة قدومه 
«فمن حين وصول المملوك دمشق المحروسة يرد عليه فى غالب 
الأوقات إشارة الشيخ علاء الدين المشار إليه» يقصد من المملوك القيام 
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في هذا الأمر على اختلاف أنواعه؛ من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كائنا من کان» فيرى المملوك أن ذاك من الواجب المؤكد؛ فأقوم 
فيه بالسياسة والتؤدة حتى يقضيه الله - تعالى -). 

فالأمر مَبْرَمٌّ عندهما العلاء وابن المحمّرة -؛ فهم محاطون 
- في غالب الأوقات - بالتحذيرات من ابن ناصر الدين الدمشقي ومحبيه 
من أتباع ابن تيمية» ولا بد من إزالة منکرهم ولم تنفع طريقة العلاء 
البخاري فى سلوك الغلظة والشدة والتكفير؛ فلا بد من سلوك السياسة 
والتؤدة ۳ يقضيه الله - تعالى -. 

انها معرکة خاسرة» سبقت جولاتها المتعددة والمتنوعت من وقت 
ابن تيمية» واستمرت بعده إلى هذا الوقت» وستمتد إلى قیام الساعة! ما لم 
يدرك هؤلاء وأولئك خطورة الأمرء وأنها معركة يفرح بها إبليس وأعوانه. 
ولا سيما إذا كانت في أوقات غربة السنة وأهلهاء وطمع الرافضة في 
بلادهم» وإجهاض ما تبقى من قوتهم؛ فهل يدرك قومي خطورة ما هم 
مُقَدِمون عليه من مصادرة آراء ابن تيمية وكتبه» ومحاربة من يعتمد تقريراته؟ 
فإن آثار ذلك وخيمة على الإسلام والمسلمين! 


لم ينفع تلمیع ابن المحمّرة صورة العلاء البخاري عند الملك» وان 
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)١(‏ درست - بافاضة - واقعته مع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي «معجم شيوخ 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» ۱۰۸٦/۲)‏ 5۹ 3 فانظره؛ فإنه مفيد » 
ثم وجدتها في كتاب «الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية» (۳۷۵ - ۳۸۰)؛ ففيه تفصيل 


مِحنَّهٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدُّمَسْقِيٌ 


یکفرانه فضلا عن تکفیر من لم یکفره؛ لهان شيء من الخطب. إلا ان 
اندفاعاته آنسته کثیرا من الحقائق. 


* تدبیر جدید من ابن المحمّرة 

نمی للملك برسباي أنه عثر شيئًا بخط ابن تیمیف وآخر بخط تلامذته 
عنه اا نقلها عنه علماء الاسلام» قال : 

«فاجتمع من الکلام المذکور آمور فظيعة» لا یقدر على سماعها قلب 
مؤمن؛ فجمع من بعضها صورة سوال فتوی» ولم یعین فيه اسم آحد؛ لا 
ابن تيمية ولا غیره». 

هذه هي المناورة الجدیدة: إصدار فتوی معمّاة» على مسائل عامت 
تصاغ بقلم الخصم ولا یسمی فیها آحد. ولا يراد بها الا ابن تيمية 
وأتباعه» ولعل بعض من لا یتفطن لهذه المکیدة؛ يطعن في نفسهء ویتکلم 
فیمن یحب! 

إنها (السیاست) و(التؤدة) التي لم یعرفها العلاء البخاري» وسلکها ابن 
المحمرة! 

لم ينس ابن المحمرة في خطابه المکتوب للملك برسباي قصص 
المتهورین من التیمیین» وبیان أن داءهم الحماسة؛ - فنقل - إن صح؛ سواء 
في آصله أو وصفه - عن ذاك (اليلداوي) - وفتنته من محن التیمیین! - 
فاستنهض همم جماعة من الصالحية من مدرسة الشیخ آبي عمر المقدسي. 
وضربوا من شکاه بالید العادية» وبالنعال على رژوسهم ثم تم الصلح! 

ماذا يريد ابن المحمرة من هذا؟ آفصح هو عن ذلك بقوله على إثر 
القصةء قال: 

«ولم يزل آمر المبتدعة على هذه الصورة» لکن - بحمد الله تعالی - 
أئمة الاسلام الأربعة لیس بینهم اختلاف في آصول العقائد» وان کانوا 
مختلفین في فروع الفقه». 
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قال آبو عبیدة: قوله: «آئمة الاسلام الاربعة»: ان آراد به الأئمة 


ع 


المتبوعين: أبا حنيفة النعمان» ومالكاء والشافعي» وأحمد ‏ عليهم الرحمة 
والرضوان -؛ فهؤلاء قبل أبي الحسن الأشعري» وعقيدتهم هي المرتضاة 
عند كل عاقل ولم يخرجوا قِيّدَ أنملة عن عقيدة السلف الصالح» ولم 
يعرفوا مسمى(الصفات النفسية) و(الصفات السلبية) و(صفات المعاني)؛ 
و(صفات المعنوية) و(صفات الأفعال) مما هو مدوّن في كتب متأخري 
الأشاعرة ‏ على تناقض في فروع ذلك وتفصيلاته -۲. 

ومن المضحك المبكي: بحث (هل كان الأئمة المتبوعون الأربعة 
على مذهب آبي الحسن الأشعري آم لا)؟ 

وان أراد ممتي الأئمة الأربعة أو قضاتهم في زمانه؛ فلعله يستقيم في 
بعض دون بعض ! 
* ابن المحمّرة ومذهب الإمام أحمد 

أكد ابن المحمّرة ‏ ولا يبعد أن يكون بذلك بمشورة العلاء البخاري 

ژه - على أن التيميين فرقة وطائفة خاصة. انتموا إلى مذهب الإمام 
حمد» وهو منهم بريء؛ أي : في الأصول والفروع! 

واحتج بصنيع ابن الجوزي في «رد شبه التشبيه بکت"" التنزيه»ء 
وصرح بأنهم - تبعًا لابن تيمية - دسوا في مذهب الإمام أحمد ما يريدون! 

وهذه لا تنطلي على أحد بعد هذه القرون» مع وجود أدوات 
البحث» وطريقته السهلة بين يدي المنصفين من الباحثين» مع توفر 
المخطوطات» وكثرة المطبوعات وتنوعهاء ووجود النقول عن الإمام أحمد 
وأصحابه» وجمعها وتوثيقها ودراستها! 


أو ا 
[ 


(۱) انظر بسطه: في «براءة السلف مما نسب الیهم من انحراف في الاعتقاد» للأخ 
عدنان عبدالقادر. 


(۲) صوابها: «بأكف»» وتقدم التنبیه علیه. 


مِحنّةَ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّين الدّمَسْقِي 


ولا أدري! هل سيبقى العلاء البخاري وابن المحمّرة يرددون أن ابن 
تممه وآتباعه مجسمة» وان وجدوا ما یو له فی کتب المتقدمین علبه ولا 
سيما إن كان الإمام أحمد بن حنبل؟ 


وهل ستبقى تهمة الدس في مذهبه قائمة عندهم أم آنهم سيتحولون 
- كما فعل بعض أهل زماننا ‏ إلى البراءة منه» والطعن فيه» وعدم 
الاعتراف بإمامته» وأنه صاحب مذهب مستقل؟ 

فقد أجمع السلف أنه لا يلزم من صفات الله ما يلزم من صفات 
المخلوق» وصرح عدد کبیر» وجم غفیر» ممن ماتوا قبل أن يخلق الله ابن 
تيمية وتلاميذه وأشياعه وأتباعه؛ من إثبات الصفات لله عَرَْمَلّ » وفي تتبع 
ذلك طول ولم آفرد الدراسة لهذا الأم ولكن سأعتصر وأقتصر في 
هذا البيان على عدة نقاط: 


+ المذهب لا يوّخذ إلا من التقولات عن صاحيه والعارفين به 

العلاء البخاري حنفی» وابن المحمّرة شافعی» ولا يعرفان تفاصيل ما 
عليه الإمام أحمد؛ ل کی معا العا يجهلون حقائق مهمت 
وأمورًا تأريخية عنه؛ لما أبعدنا النجعة. 

فاحتجاج ابن المحمّرة بابن الجوزي لا شيء؛ لاسباب: 

الأول: ميل ابن الجوزي إلى ابن عقيل الحنبلي - بواسطة شيوخه 


(۱) ألّف أخونا الباحث محمد عبدالله الحمادي كتابًا بعنوان: «مسائل العقيدة التي 
قرّرها الأئمة المالكية»» ومنهج صاحبه: جمع آقوال آثمة المالكية التي فيها 
تقرير التوحيد على مذهب السلف الصالح» وشرطه فيه ممن عاشوا قبل شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
وللباحث الدكتور طه محمد نجا رمضان أطروحة دكتوراه بعنوان: «الاتجاه 
السلفي عند متكلّمي الشافعية حتى القرن السادس الهجري» بإشراف الدكتور 
مصطفی حلمي » والدكتورعبدالحميد مدکور» عن دار العلوم - القاهرة. 


نسخه جواب قاضي الشام اين المحَمّرة 
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عن التميميين ۰ وکانوا مائلین إلى مذهب اعلام مدرسة آبي 
الحسن الأشعري الكلامية» وکان بعضهم على صلة مع القاضي آبي بكر 
الباقلاني» مثل: الشيخ أبي الفضل التميمي الحنبلي» وهو عبدالواحد بن 


عبدالعزیز» الذي كان يقول: 


اجتمع رأسي ورأس القاضي أبي بكر الباقلاني على مخدة واحدة 
سبع سنين. قال أبو عبدالله الذَامَغاني: وحضر أبو الفضل التّميمي يوم وفاته 
العزاءء وأمر أن ينادى بين يدي جنازة القاضى أبى بكر: هذا ناصر السنة 
والدین هذا إمام المسلمین» هذا الذي ان ینب عن الشريعة السنة 
المخالفين» هذا الذي صئّف سبعين ألف ورقة ردًا على الملحدین» وقعد 
للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام”"؛ فلم یبرح» وكان يزور تربته كل جمعة. 
نقله الذهبي في «تاريخ الاسلام» ١١57/4(‏ ۰۱۵۳ وقال على اثره: 


«قلت: ما هذا الا ود عظيم بين هذا الأشعري وبين هذا الحنبلي» 
والتميميون معروفون بشيء من الانحراف عن طريقة أحمد» كما انحرف 
ابن عقيل وابن الجوزي وابن الزاغوني وغیرهم» كما بالغ في الشق الآخر 
القاضي آبو يعلى ونحوه». 

الثانی: اضطراب ابن الجوزي فى الصفات. وهذا آمر معروف 
مشهور ؛ و في «زاد المسیر» على منهج یخالف تماما ما سلکه في «رد 
شبه التشبیه»» ولذا قال عنه الموفق عبداللطیف بن یوسف الموصلی (۵۵۷ 
۹ مه وهو من معاصریه -: ۱ 


)۱( آي : ابن عقیل. 

(۲) لا (التیمیین)؛ فلا تخلط! منهم : ۳ الحسن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد 
التميمي » وولده عبدالواحد» وولد ولده» ومن شيوخ ابن عقيل : رزق الله بن 
عبدالوهاب بن عبدالعزیز. 

(۳) بدعة قديمة! 


«وكان كثير الغلط فيما يصنفه؛ فإنه كان يفرع من الكتاب ولا یعتبره». 


نقله الذهبی ف في (السیر» (۳۷۸/۲۱) وعتّب على إثره بقوله : 


(قلت : هکذا هو له آوهام وآلوان من ترك المراجعت وآخذ العلم 
من صحف » وصنف هت لو عاش عمرا تانب لما لحق أن 1ت ویتفنه). 


الثالث: بسبب هذا الاضطراب وجّه إليه إسحاق بن أحمد بن 
محمد بن غانم العَلثى (ت ۱۳۶ ه) رسالة طویلة» كشف فيها عن سوء 
صنیعه» أوردها بطولها ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (410/۳) 
قال وله في ترجمة (العَلْنِي)''' بعد كلام : 


«وأرسل رسالة طويلة إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي بالإنكار عليه 
فيما يقع في كلامه من الميل إلى أهل التأويل» يقول فیها: 


«من عبيد الله إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي. إلى 
عبدالرحمن بن الجوزي» حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول النصائح. 
ووفقنا وإياه لاتباع السلف الصالح. وبصّرنا بالسنة السنية» ولا حرمنا 
الاهتداء باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع في الشريعة المحمدية؛ فلا 
حاجة إلى ذلك؛ فقد تركنا على بيضاء نقية» أكمل الله لنا الدين» وأغنانا 
عن آراء المتنطعين؛ ففي كتاب الله وسنة رسوله مقنع لكل من رغب أو 
رهب ورزفنا الله الاعتقاد السلیم ولا حرمنا التوفیق» فادا حرمّه العبد لم 
ینفع التعليم» وعرفنا آقدار نفوسنا» وهدانا الصراط المستقیم ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم» وفوق کل ذي علم علیم. 

وبعد حمد الله - سبحانه -» والصلاة على رسوله؛ فلا یخفی أن «الْدَينَ 
النصیحة؟*. خصوصًا للمولی الکریم والرب الرحیم؛ فکم قد زل قلم 


(۱) في رسالته تأكيد انحراف من قال: إِنَّ الحنابلة کانوا مفوّضة! 
(۲) آخرجه مسلم (۵۵) من حدیث تمیم الداري كت 
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وعثر قدم» وزلق متکلم» ولا يحيطون به علمّاء قال عر من قائل - 
الاس من مدل فى اله بعر عر ولا هذى ولا كنب مر * [الحج: ۸]. 

وأنتَ يا عبدالرحمن! فما یزال يبلغ عنك» ويُسمّع منك ویشاهد في 
كتبك المسموعة عليك. تَذکر کثیرا ممن كان قبلك من العلماء بالخطاً؛ 
اعتقادا منك آنك تصدع بالحق من غير محابات ولا بد من الجریان في میدان 
النصح: اما لتنتفع إن هداك ال وإما لترکیب حجة الله عليك» ویحذر الناس 
رت ارات ولا یخرك کثرة ما على الاي فرب مب آوعی من 
سامع)"' ورب حامل فقو لا فه له" ورُب بحر گیر ونهر صاف»؛ 
فلست بأعلم من الرسول؛ دجام ياه يد «أتصلي على ابن ؟ 1 
أنزل القرآن: «ولا صل عل أحرٍ ینبم 6 [التوبة: ۸4]» ولو كان لا ينكر من قل 
علمه على من كثر علمه؛ إِذَا لتعظل الأمر بالمعروف» وصرنا كبني إسرائيل 
حيث قال تعالى -: «#كانوا لا ناهن عن مُنحكر مي [المائدة: ۰۲۷۹ 
بل ينكر المفضول على الفاضل» وينكر الفاجر على الولي» على تقدير معرفة 
اويه ولا؛ فان العنقاء لطلب؟ واي السمندل" لیْجلب؟!». 

إلى أن قال : «واعلم أنه قد کثر النکیر عليك من العلماء والفضلاء 
والأخيار في الآفاق بمقالتك الفاسدة في الصفات وقد أبانوا وهاء 
مقالتك» وحكوا عنك آنك أبيت النصيحة؛ فعندك من الأقوال التي لا تليق 
بالسنة ما يضيق الوقت عن ذكرهاء فذکر عنك أنكَ ذکرت...» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۷٤١(‏ من حديث أبي بكرة وَفَإِيَْعَنه. 

)۳( أخرجه آحمد (۰۸۰/۶ ۰۸۲ والدارمي (۰۲۳۹ وأبو يعلى (۰)۰۸/۱۳ 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۵۶8/۱۲۷/۲ والحاکم في «المستدرك» (۸۷/۱) من 
حدیث جبیر بن مطعم یلع واسناده حسن - إن شاء الله -. 

(۳) قال الرّبيدي: السمندل: کسفرجل» آهمله الجوهري» وقال آبو سعید: طائر 
بالهند لا یحترق بالنار ویقال فيه أيضًا -: السبندل ‏ بالباء -» عن گراع. 
اتاج العروس» (سمندل). 
ویراجع: «لسان العرب»» ولالحیوان» .)٤۳٤/١(‏ 


مِحنّةَ الامام العُحدّث ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


ثم تعرّضت لصفات الخالق - تعالی - كأنها صدرت لا من صدر 
سكن فيه احتشام العلي العظيمء ولا آملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم» 
بل من واقعات النفوس البهرجية الرُيوف. وزعمت أن طائفة من أهل السنة 
والأخيار تلقوها وما فهمواء وحاشاهم من ذلك ؛ بل کفوا عن الثرثرة 


والتشدق» لا عجرًا ‏ بحمد الله - عن الجدال والخصام ولا جهلا بطرق 
الکلام » وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل 
وعمایه. 


والعجب ممن ينتحل مذهب السلف ولا يرى الخوض في الكلام» ثم 
يُقدم على تفسير ما لم يره أولاء ويقول: إذا قلنا كذا أدى إلى كذاء 
ويقيس ما ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عنده! فهذا الذي نهيتَ 
عنه ) 3 تنقض عهدك 5-6 بقول فلان وفلان من ايا 
منا؟ ! ی تنظرون الی ۳۷ من , اعتقدت ۳ عمده. ان معرفته 
وفضله؟! 
كيف آقول ما لم یقل؟ فکیف يجوز أن تتبع المتکلمین في آرائهم 
وتخوض مع الخائضین فیما خاضوا فيه ثم تنکر علیهم؟! هذا من العجب 
العجيب؟ ! 
ولو أن مخلوقا وصف مخلوقا مثله بصفات من غير رؤية ولا خبر 
صادق؛ لكان كاذبًا في إخباره؛ فكيف تصفون الله سبحانه - بشيء ما 
وقفتم على صحته. بل بالظنون والواقعات» وتنفون الصفات التي رضيها 
لنفسه وآخبر بها رسوله بنقل الثقات الأثبات ب(يحتَمَّل» ویختَمل)؟! 
ثم لك في الكتاب الذي أسميته «الكشف لمشكل الصحیحین) 
مقالاات عجيبة : ا تحكيها عن الخطابی وغیره من المتآخرین» أطلع 
هؤلاء على الغينتب؟! وأنتم تقولون: لا يجور التقليد كين هذا ثم ذكره 
فلان» ذكره ابن عقيل؛ فنريد الدليل من الذاكر ‏ أيضًا ؛ فهو مجرد 
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دعوی» ولیس الکلام في الله وصفاته بالهین ليلقى إلى مجاري الظنون». 


إلى أن قال: «إذا آردت كان ابن عقيل العالم وإذا آردت صار 
لا يفهم. آوهیت مقالته لما آردت!». 

ثم قال: «وذكرت الكلام المحدث على الحديث» ثم قلت: والذي 
يقع لي؛ فبهذا تدم على الله وتقول: قال علماؤناء والذي يقع لي. 
تتکلمون في الله عم بواقعاتکم تخبرون عن صفاته؟! 

ثم ما کفاٌ حتی قلت: هذا من تحریف بعض الرواة تححمّا من غير 
دلیل» وما رویت عن ثقة آخر أنه قال: قد غیره الراوي؛ فلا ينبغي بالرواة 
العدول أنهم حرّفواء ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنی؛ فهم أقرب إلى 
الإصابة منکم وأهل البدع إذن كلما رويتم حديثا ينفرون منه» يقولون: 
يحتمل أنه من تغيير بعض الرواة» فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول 
من تحريف بعض الرواة؛ فقولكم ورأيكم في هذا يحتمل أنه من رأي 
بعض الغواة» وتقول: قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ؛ فما الذي أزعجه 
دون غيره؟! 

ونراك تبني شيئًا ثم تنقضه وتقول: قد قال فلان وفلان» وتنسب ذلك 
إلى إمامنا أحمد یقت ومذهبه معروف في السكوت عن مثل هذاء 


ولا يفسره؛ بل صحح الحديث» ومنع من تأويله. 

وكثير ممن أخذ عنك العلم؛ إذا رجع إلى بيته علم بما في غيبته من 
العيب» وذم مقالتك وأبطلها وقد سمغنا عنك ذلك بناءً على الواقعات 
والخواطر وتدّعى أن الاصحاب خلطوا فى الصفات؛ فقد قبّحتٌ أكثر 
منهمء وما 555 السّنّة ؛ فاتق الله سبحانه - ولا تتكلم فيه برأيك؛ فهذا 
خبر غيب» لا يُسمّع إلا من الرسول المعصوم؛ فقد نَصَبْتّم حربًا للأحاديث 
الصحيحة» والذين نقلوها نقلوا شرائع الاسلام. 


ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الآفاق» اعتقدها قوم وماتوا 


مِحنَّهٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


بخلاف اعتقادك الآن فيما يبلغ عنك وسيع منك منها : 


ولو رأيت النارَ هبن فغدث 
وغلما آلفي فيها حطمث 
فیضم الجبارٌ فیهافلما 
فتنرّوي من هَيْبَةٍ ونمتلي 
حسبي حسبي قد كفاني ما آری 
فاحدز مقال مُبْتَدِءْ في فوله 


تحرق أهل البفي والعناد 
وأهلكته وهي في ازدیاد 
جلث عن التَّشْبِيهِ بالاجساد 
فلو سمعت صوتهاينادي 
مِنْهيبةأذمَبّدتٍِاشيدادٍ 


يروم تأويلا بكل وادي 


فكيف هذه الأقوال؟ وما معناها؟ فإنا نخاف أن تحَُدِث لنا قولا ثالث 
فیذهب الاعتقاد الأول باطلا! 


لقد آذیت عباد الله وأضللتهم» وصار شغلك نقل الاقوال فحسب. 
وابن عقيل سامحه الله قد ځکي عنه: أنه تاب بمحضر من علماء وقته 
من مثل هذه الاقوال بمدينة السلام - عمرها الله بالاسلام والسنة -؛ فهو 
بريء - على هذا التقدیر - مما یوجد بخطه أو ینسب إليه من التأويلات 
والأقوال المخالفة للکتاب والستة. 

وآنا وافدة الناس والعلماء والحفاظ اليك؛ فاما أن تنتهی عن هذه 
المقالات. وتتوبِ التوبة النصوح كما تاب شير كه والا کشفوا للناس 
آمرك. وسيّروا ذلك في البلاد» وبيّنوا وجه الأقوال الغتّف» وهذا أمر نشور 
فيه وقضي بلیل والارض لا تخلو من قائم لله بحجة والجَرّح لا شك 
مقدّم على التعدیل» والله على ما نقول وکیل» وقد أعذر من آنذر. 

وإذا تأوّلتَ الصفات على اللغت وسوّغتّه لنفسك. وأبيتَ النصيحة؛ 
فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل - قدّس الله روحه -؛ فلا 
يمكنكٌ الانتساب إليه بهذا؛ فاختر لنفسك مذهبًا إن مُكنتَ من ذلك وما 
زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف» لا 
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يخافون في الله لومة لائم ولا يُبالون بشناعة مشنع» ولا كذب کاذب. 
ولهم من الاسم العذب الهني» وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالا 
بالاخرة؛ ما هو معلوم معروف. 

ولقد سودت وجوهنا بمقالتكٌ الفاسدة» وانفرادك بنفسك». كأنك جبار 
من الجبابرة» ولا كرامة لك ولا نمی" ولا نمكنكَ من الجهر بمخالفة 
السنة» ولو استقبل من الرأي ما استدبر؛ لم يُحَُكَ عنكَ كلام في السهل. 
ولا في الجبل» ولكن قدر الله وما شاء فعل» بیننا وبينك كتاب الله وسنة 
رسولهء قال الله تعالى -: این زعم في کیو هَردوه إل الو ارو که 
[النساء: 59]» ولم يقل: إلى ابن الجوزي! 

وترى كل من أنكر عليك نسَّبْتَه إلى الجهل؛ ففضل الله آوتیته 


وحدك؟! 
وإذا جهّلتَ الناس؛ فمن يشهد لك آنك عالم؟! 
كان فلان» ومن كان فلان؟ من الأئمة الذين وصل العلم إليك عنهم» من 
أنت إذا؟ ! 
فلقد استراح من خاف مقام ربه» وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم؛ 
فانتبه يا مسكين قبل الممات» وحسن القول والعمل؛ فقد قرب 
الأجلء لله الأمر من قبل ومن بعد. ولا حول ولا قوة إلا بال العلى 


(۱) العرب تقول لمن طلب منه فعل شيء فاستجاب: «أفعله وكرامة ونعمى عين». 
وتقول خلاف ذلك: «لا أفعله ولا كرامة ولا نعمة عین»۰ ولهذا القول 
عبارات أخرى مفصّلة في كتب اللغة. 

(۲) «ذيل طبقات الحنابلة»  :557/(‏ ۰4۵۳ ط العثيمين). 


مِحنَةٌ الامام المُحدِثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


ووجدت بخط الإمام الذهبي في ترجمة (محمد بن ناصر بن محمد 
الحافظ أبو الفضل السلامي) من «تاريخ الاسلام» (۹۹۳/۱۱) في المقارنة 
بين عقيدة أبي سعد السمعاني وابن الجوزي» قوله مخاطبًا ابن الجوزي: «ثم 
تنسبه إلى التَعصّب على الحنابلة» وإلى سوء القصدء وهذا - وال - ما ظهر 
لى من آبی سعدء بل - والله! - عقیدته في السّنّةَ أحسن من عقيدتك» فانك 
بو آشعري ویوما حنبلي». وتصانيفك تثبی بذلك فما رأينا الحنابلة 
راضين بعقيدتك. ولا الشافعية» وقد رأيناك أخرجت عدة أحاديث فى 
الموضوعات» ثم في مواضع خر تحتج تا ام فاد re‏ 

وظفرث بخط ابن المحب الصامت"؟ (ت ۷۸۹ه) ما نصه: «نقلتٌ 
من خط الشیخ جمال الدین آبي زکریا یحیی بن الصيرفي على کتاب «کف 
التشبیه»: عفا الله عن الشیخ جمال الدین - يعني: ابن الجوزي - 
- رحمه الله تعالی -» بنی قصرّا وهدم مصرّا. سلك في آول الکتاب مذهب 
السلف. ثم جاء بآخره یقول: «قال ابن عقیل» واقال ابن قتیبة» و«قال 
الخطابی»» وتأول الایات والاحادیث؛ فما ترك لعلي بن اسماعیل(۳* مقالا 
إلا وسلکه وآربا عليه» ویتابع ابن عقيل في کل ما یقول! فالله ‏ تعالی - 
أن یعفو عنهما. 

آماتنا الله على الکتاب والسنة» وعلی ما كان عليه الامام آحمد بن 
حنبل رضوان الله علیه. کتبه یحیی بن الصيرفي - عفا الله عنه -». 

ومن هذا يُعلم الى وم لته على لقنت الإمام آحمد 
والتمسّك بصنيع ابن الجوزي؛ لا يقوم لها سوق وليست هي أصلا قائمة 
على ساق. وإنما هي طريقة منه منتخلة على مذهب الإمام آحمد وهو 
الذي يستحق أن يقال عنه ‏ كما أفاد العَلثي - أنه دمن في مذهب الإمام 
أحمد ما ليس فيه! 


ص 


)١(‏ انظر مصورة خطه في: (النموذج رقم )١5‏ من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


عودة إلى العلاء البخاري 
۳۳ 


عودة إلى العلاء البخاري 


* لماذا حارب العلاء البخاري ابن ناصر الدین الدمشقي؟ 

أف الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي کتابه الفذ «الرد الوافر على 
من زعم بان من سمّی ابن تيمية (شیخ الاسلام) كافر»» وهو من توفیق الله 
عل في اختیار اسمه وجمع مضمونه؛ فانه رد هادی على المشغبین على 
ابن تيمية» والعاملين على النفخ على الشمس لإطفاء نورها؛ بل أنوارها. 

لم ينل أعداء ابن تيمية وخصومه منه ومن دعوته» وانتشرت واشتهرت 
آراؤه بعد وفاته بعد أن نال تلاميذه نصيبًا من البلاء فى حياته وبعد وفاته 
الك فی طبقة (تلامیذ التلامیذ)» وهذه الطبقة - وهی (الانیة) فی 
اللعوات:.: 0 أخطر الطبقات وآشدها على صفاء له ات و تهنا : 
وترسّم كليّاتهاء ووضع آهدافها وغاياتها. 

وقد قام بذلك تلاميذ تلاميذ شيخ الاسلام» ونالهم قسط كبير من 
الأذى» وكان على رأس هؤلاء (ابن العز الحنفي) وجماعة من العلمای 
ذكرناهم في دراستنا الموعبة ل «فتنة ابن العز). 

ثم سكنت الأمور» وهدأت القلاقل والمحن؛ فرجعت الشام إلى 
عرّها الموعود» فنشط دعاة التوحيد الف وأخذوا بنشر العقيدة 
الصحيحة» وظهرت بين طلاب العلم تقريرات ابن تيمية وتلامیذه فقامت 
قيامة الأشعرية والصوفية» ولجؤوا ‏ كعادتهم ‏ إلى محاولة استخراج 
المراسيم الملوكية ۳" لمحاربة الدعوة الحقة. 


- تَبّهُنا على هذا في کتابنا «محنة ابن العز الحنفي»» وذكرنا أن هذه المراسيم‎ )١( 


مِحنَّةٌ الامام المُحدّث ابن ناصر الدّين الدّمَسْقِيٌ 


فى الجواء هذا العراك الت الحا انه .ناض ای یی کان 
(الهادئ) = (القنبلة): «الرد الوافرا» ولم يتعرض فيه لشخص ماء ولم یسم 
- بتوفيق من الله وإنعام وفضل - أكذوبة تكفير من أطلق على ابن تيمية 

ويكمن جهد ابن ناصر الدين في حسن تتبع العلماء المنصفين» حتى 
ممن لهم نوع مؤاخذات على ابن تيمية» فراسلهم بعد الاشتهار الشدید» 
والبلوغ المتواتر عنهم أن هناك (إنسانا) يكفر كل من يقول عن ابن تيمية 
(شيخ الإسلام)؛ فكاتبه الأعيان» وردوا على من كمر بأغلظ العبارات 
وأشدهاء وهده آسماژهم وکلماتهم وهي كدرل في الحقيقة على العلاء 


*# صورة العلاء البخاری فى موقفه من ابن تدمدة عند علماء عصره 
سأذكرٌ صورة العلاء البخاري من خلال ما ساقه الحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقي من كلام مقرّظي كتابه» ثم أكرٌ بالعودة على كلامه هو: 
* صورة العلاء البخاري عند ابن حجر العسقلاني (محدّث الوقت) 
قال عمن أنكر تلقيب ابن تيمية ب(شيخ الإسلام): 
«لا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» أو تجنب الإنصاف» فما أغلظ 
من تعاطى ذلك وأكثر عثاره!»7. 
وقال: «وكيف لا ینکر على من أطلق (أنه کافر)؛ بل أي: ينكر - 
= توالت من القرن السادس وما بعده» وجهد أصحابها على افتعال معركة لا 


عدو فيها على الحق والحقيقة! 
)١(‏ «الرد الوافر» (555). 


عودة إلى العلاء البخاري 
1 1 سب ییا ۲۳ آت 


على من أطلق من سماه (شيخ الإسلام) الكفر؟! وليس في تسميته بذلك ما 
رد ذلك23200, 


بي 


وقال - أيضًا ‏ بعد ذكر مناقبه: 


«فالذى يطلق عليه أى: ابن تيمية ‏ مع هذه الأشياء الكفر أ 

ي EOS‏ ارج لت 2 و 

من سماه (شيخ الإسلام) لا يلتفت إليهء ولا يعوّل في هذا المقام علبه ؛ 
بل يجب ردعه عن ذلك إلى أن يراجع الحق. ويذعن للصواب»". 


* صورة العلاء البخاري عند صالح البلقيني"" (فقيه الوقت) 


قال عن ابن تيمية معرّضًا بالعلاء: 


«ولا عبرة بمن يرميه بما ليس فیه» أو ينسبه بمجرد الأهواء لقول غير 
وجه فلم يضره قول الحاسد والباغی» والجاحد» والطاخی»"*. 


الاسلام)؟! ومذهبنا أن من کقر آخاه المسلم بغیر تأویل؛ قد کفر لأنه 
سمی الإسلام : کفرا»۲*. 


(۱) «الرد الوافر» (۲۶۷). 

(۲) «الرد الوافر» (۲۶۸). 
ووجدت هذه الکلمات بخط ابن حجر في (المجلد السادس) من «التذكرة 
الجدیدة» (ق ۱۹۲/ب). وتری مصورتها في النماذج الملحقة آخر الکتاب: 
(النموذج رقم ۷). 

(۳) ترجمث له ترجمة حافلة ضمن كتابي ابیت البلقيني»» واعتنی بالموجود من 
تراثه» وعملت على تحقيقه ضمن مشروعي الکبیر في خدمة تراث السراج 
البلقيني وولدیه عبدالرحمن وصالح. اللهم يسر نشره؛ وانفع به. 

(5) «الرد الوافر» (59). 

(6) «الرد الوافر» (۲۵۰). 


مِحنَّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


وقال: «وتوقير العلماء والكبار وأهل الفضل متعين»'. 

وقال: «وكيف يجوز أن يمَدِمَ على رمي عالم بفسق أو كفر ولم يكن 
" ۳۱( 
فيه ذلك؟!» . 


وقال: «ثم كيف يجوز الإقدام على سب الأموات بغير حق وهو 
IE‏ 
gk‏ و ۰ 


وقال: «وکیف يجوز أذى المومن بغیر حق؟!»"*. 

ثم قال - وذکر دلائل على حرمة ما تقلم -: 

«فالواجب على من آقدم على رمي هذا العالم بما لیس فیه؛ الرجوع 
إلى اللهء والاقلاع عما صدر منه. لیحوز الأجر الجزیل بالقصد الجمیل 
وان اطلع على آمر یَحتمل التأویل بغير دلیل وان صح عنده أمر جازم عنه 
يفتضي انکاره ؛ فینکره قاصدا النصيحةء ولا يهضم مقام الرجل مطلقًا مع 
شهرته بالعلم والفضل والتصانیف والفتاوی التي سارت بها الرکبان»"*. 


* صورة العلاء البخاري عند العلامة زين الدین عبدالرحمن بن 
على التفهّنی الحنفی» قاضی قضاة الحنفية فى مصر 
قال بعد (الحمدلة) عن العلماء وصفتهی وأنْ: 


1 لسنتهم مکفوفة عما فيه نقص أو رم أو ألم وأسماعهم عن 
سماع قول الفحش في صمم.... وجعلهم محفوظین عن الخوض في 


(۱) «الرد الوافر» (۲۵۰). 
(۲) «الرد الوافر» (۲۵۱). 
(۳) «الرد الوافر» (۲۵۱). 
(5) «الرد الوافر» (۲۵۱). 
(0) «الرد الوافر» (۲۵۱ - ۲۵۲). 


عودة إلى العلاء البخاري 
۱ ۳ 


الأعراض» متجانبین عما يودي إلى ظهور الأغراض»". 


وقال بعد أن أثنى على ابن تيمية: «والانسان إذا لم يخالط ولم 
یعاشر ؛ سل على أحواله وأوصافه الاو 

ونقل اجتماع الناس في جنازته. ثم قال: 

(فمن كان متصمًا بهذه اللأوصاف كيف لا يلقب ب(شيخ الإسلام) بي 
معنّی آرید منه؟! وکیف يحل أن ينسّب مثل هذا الشیخ. أو أحدٍ من 
في الظاهر - إلى الكفر؟! مع ما عليه آهل السنة والجماعة من أن مقترف 


الكبيرة عمدذا لا يخرج من الایمان» ولا يدخل فى الكفرء وأنه إن مات 
ولم يتب ؟ كان فى مشيئة الله : ان شاء عذبه بقدر دذنبه وان شاء عفا عنه. 


وإنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة أعم من أن يكون سنیّا أو 
معتز ليا أو مب آو من الخوارج»”". 

ثم نقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة؛ قال: «وهو المروي عن أبي 
حنيفة وتف فانه سئل عن طائفة من الخوارج معينين» فقال: هم أخبث 
الخوارج. فقيل: هل تكفرهم أم لا؟ فقال: لا». 

ثم قال بعد كلام: «فإذا كان الحكم فيمن ذكرناه هكذا؛ فكيف 
بمسلم عالم متصف بالأوصاف الحسنة المتقدمة؟! 


وقد أخبرني من حضر مجلس هذا المكفر؛ فقال ‏ أي: العلاء 
النصارى واليهود لهم کتاب وابن تيمية لاا كتاب له ! 


.)۲۵۳( «الرد الوافر»‎ )١( 
.)565( «الرد الوافر»‎ )۲( 
.)۲۵۵( «الرد الوافر»‎ )۳( 


ل 
مِحنّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِي 


نعوذ بالله من هذه النزعة الشيطانية المفظعة القبيحة مع أنه لم ينْقَل 
عن ابن تيمية كلام يقتضي كفرًا ولا فسقاء ولا ما يشينه في دينه. وقد 
كُتبت في زمانه محاضر لجماعة من العلماء العدول اطلعنا عليها: بأنه لم 
يقع منه شيء مما يشينه في دینه» ووصفوه في تلك المحاضر بأعظم مما 
قلناه من أوصافه المتقدمة»". 


* صورة العلاء البخاري عند العلامة شمس الدين البساطي 

سبق بيانها فيما قدمناه"" وأنه قال مُعَرضًا : 

«وأما قول من قال: (إنه كافر)» وأن من قال في حقه: (إنه شيخ 
الاسلام) فهو کافر ؛ فهده مقاله تقشع منها الجلود. وتذوب لسماعها 
القلوب» ويضحك إبليس اللعين عجنا بها نا 

وقال عن صنيعه : «استخفاف بالحکام ‏ وعدم مبالاة بني الأنام»”*. 


وقال: «والواجب أن يطلب هذا القائل... فاد أتى بوجه يحرج به 
شرعًا من العهدة كانء وإلا بُرّح به تبريحًا یرد أمثاله عن الاقدام على 


أعراضن المساف ۳ 


* صورة العلاء البخاري عند بدر الدين العيني 
ذکر في (دیباجة) تقریظه تعريضًا شدیدّا بالعلاء البخاري؛ مثإ" : 


(۱) «الرد الوافر» (ص۲۵۵ - ۲۵۲). 
(۲) راجع: (ص۱۱۹ - ۱۷۰). 

(۳) «الرد الوافر» (۲۵۸). 

(5) «الرد الوافر» (۲۵۹). 

(6) «الرد الوافر» (۲۵۹). 

(0) انظر : «الرد الوافر» (۲۱۰). 


عودة إلى العلاء البخاري 
: لس ا 


(ضبابة الأوهام). و(عجاجة الظنون والشکوی)» و(ركوب اعناق الكلام من 
العثرات والملام) و(العثار)» و(تفريق سهام الطعن إلى أغراض العصبية). 
و(أسنة خوضهم في آعراض الانفس الابیة) وقال عن صنيع العلاء 
و آمثاله : 


«نمُخ في الرماد. أو اجتنی من خرط القتاد"" وکیف يحل لمن 
یسم بالاسلام أو یتسم بسمة من علم أو فهم أو إفهام أن یکفر من قلبه 
عن ذلك سلیم بهيجء واعتقاده إلى ذلك يهيج» ولم يُورٍ زند طبعه في 
القریض» لم يزل يجد العذب مرًا كالمريض» والغالب لجهله شيئًا يبدي 
واا دای وی یط ا شتا ان وی هرال 
ES‏ باشتمام الورد يموت حتف آنفه وکالشفاش دم هون اة 
الضوء لسوء بصره وضعفه» وليس لهم مه ناوا رو اوقت واد وها 
هم إلا صلقع بلقع سلقع”* » والمکفر منهم صلمعة ابن قلمعة“» وهيان 
ابن بیان وهي ابن بي» وضل ابن ضل» وضلال ابن التلال»۳؟. 

وقال بعد مدحه الشدید لابن تيمية معرضا بالعلاء: «فمن قال: (هو 


كافر)؛ فهو کافر حقیق! ومن نسبه إلى الزندقة؛ فهو زندیق»۳. 


(۷) نبات صلب له شوك کالابن وهو مكل يضرت لمن یصل إلى المراد بشدة 
وصعوبه. 

(۲) مونث (الأعشى)؛ وهو ضعیف البصر لا یری الا بعنت ویقال لمن يخبط في 
آمره من غير بصيرة. 

(۳) الجعّل: ضرب من الخنافس لا يعيش الا في القاذورات. 

)٤(‏ الصلقع: المعدم وبلقع: خال» وسلقع: المکان الخن» و(سلقع) لا یفرد؛ 
وانما يأتي تبعًا ل «بلقع). 

(0) أي: لا یعرف هو ولا أبوه» وكذا الكلمات الآتية» انظر: «تاج العروس» 
( - صلمع). 

(7) «الرد الوافر» (551). 

(۷) «الرد الوافر» (۲۱۲). 


مِحنَة الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


وقال عن العلاء: «المعاند الماک اف ست المكابر» 
المجازف» الجاهل» المجاهر»'. 


وقال: «فلم يظهر في ذلك لمعاندیه" فيما اذعي به عليه برهان» غير 
کات رمک فى الوم رات الان 

ثم قال مقالة قاسية في حق العلاء بعد أن طوّل في الثناء على شيخ 
الإسلام ابن تیمبه : 

«فإذا كان هذا الإمام بهذا الوصف بشهادة هذا العلامة وبشهادة غيره 
من العلماء الكبار؛ فماذا يترتب على من يطلق عليه الزندقة أو ينبزه 
بالكفر؟ ولا يصدر هذا إلا عن غبى جاهل أو مجنون كامل. 

فالأول: يعزر بغاية التعزیر» ويشهّر في المجالس بغاية التشهير؛ بل 
يؤبد في الحبس إلى أن يحدث التوبة» أو يرجع عن ذلك بأحسن الأوبة. 

والثانی : يداوى بالسلاسل والأصفاد» والضرب الشديد بلا أعدادء 
وهذا كله من فساد أهل هذا الزمان. وتواني ولاة الامور عن اظهار العدل 
والاحسان» وقطع دابر المفسدین» واستئصال شأفة المدبرين › حيث یتصدی 
جاهل يدعي أنه عالم بثلب آعراض علماء المسلمین» ولا سیما الذین 
توا إلى ال الق یه اقا عاو 


* صورة العلاء البخاري عند القاضي أحمد بن نصر الله البغدادي 


وه اك 
التستري 


ص 


(۱) «الرد الوافر» (555). 

99 آي : لمعاندي ابن تيمية. 
(۳) «الرد الوافر» (۱۵ ۲). 

(5) «الرد الوافر» (۲۷۷ - ۲۰۸). 


عودة إلى العلاء البخاري 
to .‏ 

الدين» وإذا لم تصح له توبة الا بذلك؛ لزم بقاژه في الکفر أو الفسق. لذا 
قيل بکفره أو تفسیقه إلى یوم العرض على الاله الملك. ویتفرع على ذلك 
- إذا قیل به - وجوب رد شهادته وأخباره. ومنع صحة امامته وقبول فتواهء 
ووجوب مقابلته بما یستحقه من العقوبة الشرعية على مثل ذلك؛ فانه قد 
آقدم بمقالته هذه على تکفیر خلق من آکابر العلماء الاعلام ویلزم ولاة 
الامور - آیدهم الله تعالی - أن یقابلوه على ذلك بما یستحقه في صریح 
الاحکام ؛ ردعًا له ولأمثاله عن الوقوع في مثل مقاله»۳. 

هذه هي صوره العلاء البخاري في عیون مشاهير علماء عصره» لم 
يردص ال صنيعه إلا من وافق غلوّه وشذوذه» وله مصلحة في موقفه 
ومحاربته لعلماء الحديث من أمثال ابن ناصر الدين الدمشقي. 

وأتساءل بعد هذا كله : 

أليس من حق العلاء البخاري أن يثور ويغضب؟ 

آلیسن له حظ نفس؛ من اجله یشکو وینضب؟ 

الي له أن یتهم ابن ناصر الدین الدمشقی ولو آن یکذب؟ 

الس اله أن کات لافار فق أجلن اناي ووت 

أليس له أن يثوّر عليه من له غرض في مكسب ومنصب؟ 


* محاولة فاشلة في الدفاع عن العلاء البخاري 
حاول بعض المعاصرين - وهو الأستاذ سعيد فودة"'؟ ‏ أن يدافع عن 


.)۲۷۷( «الرد الوافر»‎ )١( 
انظر: «ملجمة المجسّمة» حواشي صفحات (۲۵ - ۰۲۸ واعتمد في تحقيقه‎ )۲( 


على نسخة وحيدة ناقصة الآخرء لم يعمل على توصيفها! ولم يذكر في أي - 


الو 5 ۳ ۳ 


العلاء البخاري» وأسوق كلامه وأناقشه فيه : 
أولا: تدرج موقف العلاء البخاري من ابن تيمية. 


لم يُظهر العلاء البخاري تكفير ابن تيمية من الوهلة الأولى؛ فكان 
يتعرض له عند جواب السؤال» ثم أخذ ينادي بالتبديع ثم بالتكفير! 


ولا تنس أن العلاء صنع ذلك بعد ما يزيد عن مئة سنة من وفاة ابن 
تيمية» فلعله لو صنع له ذلك في حياته؛ كان له مسوّغ فهو مخطی - على 
صنيعه هو في بعض أحكامه أو في جميعها! 

ول الل دقن الله اله شل یا "كينا واه 
لمتدي(گ وبيّناه بما لا مزيد عليه في كتابنا «الأغاليط في المراسيم 
السلطانية الصادرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية»» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


قال المعلق على «الملجمة» (ص ۲۵): 


«لاحظ تدرج موقف الامام العلاء البخاري من ابن تيمية؛ فلم يكن 
لينبنى على التعصب الأعمى؛ بل كان كلما عرف عنه أمرًا منكرًا يزداد عليه 
إنكارًا وعلى آتباعه» وهذا يعني بكل وضوح أن رأيه مبني على دراسة 
وتتبع لآراء ابن تيمية» وعلى تفتيش في كتبه وتأمّل حثيث» ولم يكن رأيه 


= المکتبات هي وأقول: هي من محفوظات مكتبة سليم آغا ضمن مجموع 
رقم (71۰ وتقع في (۱۸) ورقة» ومسطرتها (۱۳) سطرا. والمجموع له ذكر 
في (دفتر کتبخانه سلیم آغا» (ص٩۰)8‏ نشر عن دار سعادت بتركيا (سنة 
۰ والمخطوط بخوزتي منذ زمن. 

(0) وهو الأشعري» ووضحنا في دراسة ا بیان تقریرات انفكاك اللوازم یز 
ما ثبت عن ابن تيمية من أقوال والتجسيم الصريح الذي يكفر به أئمة 
الأشاعرة. 


عودة إلى العلاء البخاري 
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مجرد رأي عن سماع أو عن شهرة أو عن منازعة ومغالبة دنيوية كما 
۱( 


يما 


يتصوره بعضهم" 

والأعجب من هذا تعليقه على تكفيره لابن تيمية بقوله: 

«هكذا ينبغي أن یکون مشایخ الاسلام والعلماء الاعلام لا أقصد 
في ات اا 2۹ بل في باب الرد على المخالفین والتندید بالمنحرفین 

عن الحق وأهله» ولا يحل لأحد منهم يبتغي وجه الله - تعالى - أن يسكت 

أو يتجاهل ما هو ظاهر البطلان» ولا أن يوافق على أفعال شخص ظهر له 
من آفعاله الضلالة والانحراف والعصیان» ونحو هذه المنهجية أعلت رتبة 
الإمام العلاء البخاري بين أهل الاسلام» حتى صار قوله فيهم سيفًا وحكمًا 
عدلا. ورضخ له أغلب أهل عصرهء فلم يكن يمالئ الناس على حساب 
الدین وأحكامه. ۰ يكن ليبتغي رضا الحكام ليصلح أموره الدنيوية كما 
نراه في كثير من مشايخ الزمان»0©. 


قال أبو عبيلة : 


تعامی سعید فودة عما سقناه من صورة العلاء البخاري عند مقرظي 
«الرد الوافر» وما تكلم على کتاب ابن ناصر الدین الا من خلال المستقر 
عنده دون أي مراجعة أو نظر في کلام المقرظین ‏ ونا علی ذلك» وستقنا 
ما یدل علیه بما فیه مقنع وکفاية لمن رام الحق والهداية. 


(۱) کرره فودة - أيضًا ‏ بحروفه فى مقدمة تحقیقه ل «رسالة فى الاعتقاد» للعلاء 
البخاري (۰۲۸ هامش اا ` ۱ 

(۲) قصدت أو لم تقصد! فان العلاء البخاري نموذج» یقبل المجارات والطباع 
غلابة» والغلو في التکفیر واقع. وله رموز. والظرف مهيأ لتجدید المناکدات 
والمهاترات! من رّعاع الفریقین! 

(۳) کرره بحروفه في ترجمته للعلاء في مقدمة تحقیق «رسالة في الاعتقاد» (۲۸ - 
۹ - هامش ۲). 


2 2 ۰ و 0 


ثم استطرد فودة في بيان وجه تكفير العلاء لمن أطلق على ابن تيمية 
(شيخ الإسلام). فقال : 


(ووجه تكفيره لمن أطلق وصف ( شيخ الاسلام) على ابن : تیمیة: هو 
أن ابن تيمية مجسم واضح التجسیم وقائل بالبدعة في هذا المقام وفي 
غيره» فمن (عرف ذلك) وأطلق عليه اسم اا الإسلام) الذي يفيد أن 
الموصوف به أعلى 9 من غيره» وأحسن حالا منهم ؟ فإن هذا التوصيف 
(يستلزم) ول شتلك أنه يفضل العقائد الزائغة على عقائد أهل الحق› 
ومن هنا؛ فان من يقول بتكفير أهل البدعة من المنتمين إلى الإسلام لا 
يبعد عنده تكفير من يقول بذلك» هكذا ينبغي أن يفهم إطلاقه. ولذلك؛ 
فإننا نرى أن اعتراض العلامة البساطي عليه عندما قال له ما حاصله: 
(كيف يسوغ لك أن تلزم كل الناس - من قبل ومن بعد بما لم يظهر إلا 
لك؛ فتحكم عليه بالكفر لمجرد إطلاقهم هذا الوصف. مع خفاء حال ابن 
تيمية علیهم وظهوره لك) متوجه سليم» والله اعلم». 


ويجمع هذه التعلیقات : الجهل بمقررات ابن تيمية ) والتجنى عليه 
بيه لسري و ا ا يلل از و ا ا ا ر 9 
الأشاعرة والشافعية. 


والزعم بأن موقف العلاء البخاري مبني على دراسة وتتبّع لآراء ابن 
تيمية ؛ خطأ فادح» ينادي على بطلانه مجموعة من النقولات في العديد من 
کتب شيخ الاسلام ابن تيمية» والتصريحات الواضحات التي جرت على 
قلمه بالحظ على المجسّمة تبديعًا تارة وتكفيرًا أخرى» واطلاقه أن إطلاق 
لفظ (الجسم) على الله بدعة» لم ترد لا في كتاب ولا سنة» ولا على 
ألسنة السلف» ولا المرضيين ممن يؤخذ بقولهم ویعتمد. 


)۱( كرره بحروفه في ترجمته للعلاء البخاري في مقدمة تحقيق «رسالته في 
الاعتقاد» (۰۲۹ هامش ۱). 
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فوالله! وبالله! وتالله! أن العلاء ما تتبع ولا حرّرء وأنه لیس بدقیق 
في نقله ولا هو مدقق في فهمه ولا هو صادق في حکمه وآنه ظالم 
في إلحاقه ابن تيمية بالمجسّمة» وغاشم في عده من الکافرین» ومتهور في 
تكفيره لكل من يقول عنه (شيخ الإسلام)! 


ولم توص حعمه قضأة زمانه ؟ وعلى رأسهم ابن حجر العسقلاني. 
ولم يلتعت سلطان أوانه لمرسومه. وجعله فى آدراج الريح ؛ فلم یعتمل 
عليه» ولا عوّل على اعتسافه فيه» وقد أحسن العلماء بإهماله مع مداراته 
ولم يرفع ایّان تأجيجه للفتنة رأسّاء ولم يصوّب فعله فيها معتبر! 

ودلت الدراسات والتحليلات والنقولات السابقة على عدم عمق كلام 
العلاء البخاري» وأما وجه تكفير من أطلق على ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
عند محفق کتابه ؛ فمما لا یسوی سا والقائم عند علماء الآأمة والمنصفين 
من المصنفین وغیرهم أن ابن تيمية آعلی رتبة ممن تكلم فيه» وهم لا 
يمرول العلاء على الاعتساف الذين عنده » وقوله: (فان هذا التوصيف 
- أي: (شيخ الاسلام) - يستلزم - أي: من القائل به - بلا شك أنه یفضّل 
بعض العقائد الزائغة على عقائد أهل الحق»؛ فمن عاداتهم المبنية على 
اللزوم الفاسد وهذا مما تلقاه عن العلاء البخاري. 


وعقدة القوم أنهم يأخذون ألفاظ ابن تيمية ويفهمونها على مرادهم 
(هم) لا على مراده (هو)» ولو أنهم تجردوا لعلموا أن تفضيل العقائد 
الزائغة على عقائد أهل الحق تهمة في حق أتباعه ومحبیه» وهي لا 
تلزمهم؛ لأنها ما خطرت في بالهم أصلاء وهي متفرعة عن تهمة التجسيم 
الباطلة التي رموا بها ابن تيمية» وهم لا یقرون بهاء ویبذعون أو یکفرون 
کل من يقول بها على حسب قصده ويحكمون به على وَفق حقيقة أمره» 
ويقيمون الأحكام على الحقائق والمعاني» لا على الألفاظ والمباني» وإلا؛ 
فهم أكثر الناس حرصًا على التوحيد الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة» ويأبون آخذه عن الأشخاصء فهو أكبر من ذلك وأجل. 


مِحنَةّ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدين الدّمَشْقِيٌ 


ومن العجب! أن العلاء البخاري لم ینقل عن ابن تيمية شيئًا من 
ألفاظ کلامه ‏ و لا ساق ع يدل على ضلا له اللهم إلا قوله ( ص 00(: 


«والحاصل أن اشتمال الواجب على الأجزاء مستلزم: إما لتعدد 
الواجب. وإما لامکانه» واللازمان باطلان» وكذا الملزوم» وهو اشتمال 
الواجب على الأجزاء؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم» وبهذا 
يظهر بطلان هذيان ابن تيمية في كتابه الذي سماه ب«الفرقان»؛ حيث قال 
فيه: «الافتقار إلى الأجزاء لا ینافی وجوب الوجودء ولا يستلزم الامکان». 

وثْنّى على هذه الجهالة ضلالة إثبات الأعضاء للواحد الأحد الدیّان؛ 
تمسگا بالظواهر المصروفة بقاطع البرهان». 


قال أبو عبیدة: النقل المزعوم لیس في کتاب «الفرقان»» لا بلفظه 
ولا بفحواه ولا معناه» وانما بلوازم لا یقبلها ابن تيمية ولا یرتضیها 
وأفرحني انصاف تقي الدین علي بن عبدالكافي السبكي الکبیر عندما قال 
عن او «وقال بما يقتضي الجسمية والترکیب في الذات المقدس 
رأث ان إلى ات لبن ال * (يقتضي) هكذا قال! 

وناقشت كلامه هذا في كتابي «الأغاليط فى المراسيم السلطانية 


الصادرة فى حق شيخ الإسلام ابن ثيمية) ‏ ولیس هذا موصع بسطه فان 
كتابى هذا خاص بالذب عن ابن ناصر الدین» وبيان خطأ خصمه ومثور 


(0) «الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية» (ص »)١‏ وسمی المحقق من 
كيسه رسالة السبكي الذي فيها هذا الكلام: «الدرر المضيئة في الرد على ابن 
تيمية»! ثم تبين لي أن هذا الكتاب لابن الزملكاني لا للسبكي. 
وبين السبكي وابن تيمية صولات وجولات» وطبع حديثا «الرد على السبكي» 
لابن تيمية فى مجلدين› وهو يدل على دقة ابن تيمية وسعة علمه واطلاعه. 
وألزمه بما لا يخطر في بال» وأنصح المتشككين في صفاء علمه أن يتأملوا 
کلامه طویلا؛ ولتنظر: «ترجمة ابن تیمیةه للتقي السبکي؛ فانها من 
(المهمات). 
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الفتنة عليه علاء الدين البخاری» غفر الله لهما وتجاوز عنهمك وعاملهما 
بفضله لا بعدله. 


كتابه «القول الجلى فى ترجمة ابن تيمية الحنبلی» (ص ۱۰۵ - :)٠١١‏ 


ا یلزم من اطلاق الاسم علی الخالق والمخلوق بطریق الحقيقة 
محذور» ولا یحتاج إلى تحریف؛ بل يجب الإيمان به مع اعتقاد التنزیه 
ونفي التشبیه» ولکن یصان عن الظنون الکاذبة؛ ومنها إثبات الجهة 
والجسمية لله - تعالی -. 


قلت: فهذه العبارات مما انتقدوا عليه في هذه العقیدة؛ لأنهم لم 
يفهموا مراده. وإنما فهموا منه أنه يقول بالجهة. ويلزم من القول بها 
الجسمية» وأنت خبير أنه لم يستعمل هذه العبارات إلا لكونها مأثورة. 
وهي من باب المتشابه""*. وحكمه [وجوب] الإيمان مع اعتقاد التنزیه 


)١(‏ قال ابن تيمية فى «الفتاوى الكبرى» (۳۰۲/۷ - ۳۵۳) موضحًا القول ب(الجهة) 
من (المتشابهات) في مناقشة خصومه له: کن قولهم: «الذي نطلب منه آن 
یعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحیز» لا یخلو اما أن یتضمن هذا نفي 
کون الله على العرش وکونه فوق العالی بحیث يقال: إنه ما فوق العالم رب 
ولا إلهء أو ما هناك شيء موجود وما هناك إلا العدم الذي لیس بشيء أو 
لا يتضمن هذا الكلام نفي ذلك. فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك؛ 
كان النزاع لفظيّاء وأنا ليس في شيء من کلامي - قط - إثبات الجهة والتحيز 
لله مطلقّا. حتى يقال: نطلب منه نفى ما قاله أو أطلقه من اللفظ؛ بل کلامی 
ألفاظ القرآن والحديث» وألفاظ سلف الأمة» ومن نقل مذاهبهم أو التعبير عن 
ذلك» تارة بالمعنى المطابق الذي يعلم المستمع أنه موافق لمعناهم» وما يذكر 
من الألفاظ المجملة فاني أبيّنه وأفصله؛ لأن أهل الأهوای كما قال الإمام 
أحمد ‏ فيما خرجه في «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولت غير تأویله -..» ثم نقل عنه كلما قال فیه: 


«فنعوذ بالله من فتن المضلین؛ فقد آخبر أن آهل البدع والأهواء» یتکلمون = 


فافهم»» ثم قال على إثره (ص56١٠ ‏ ۱۰۷) تحت (تنبيه) ما نصه: 


بالمتشابه من الکلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم؛ وذلك مثل 
قولهم: (ليس بمتحيز ولا في جهة ولا كذا ولا كذا) فان هذه ألفاظ مجملة 
متشابهت يمكن تفسيرها بوجه حق» ويمكن تفسيرها بوجه باطل» فالمطلقون 
لها يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورًا في 
بعض المخلوقات ويفترون الكذب على أهل الإثبات آنهم يقولون ذلك» 
كقول بعض قضاتهم لبعض الأمراء: (إنهم يقولون إن الله في هذه الزاویة) 
وقول آخر من طواغيتهم: (إنهم يقولون إن الله في حشو السموات» ولهذا 
سْموا حشوية)» إلى أمثال هذه الأكاذيب التي يفترونها على أهل الاثبات ثم 
يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل ولنفي ما هو حق 
فیطلقونه فیخدعون بذلك جهال الناس فذ وقع الاستفصال والاستفسار 
انکشفت الأسرارء وتبين اللیل من النهارا ثم قال على اثره: 

«فالمقصود أن قائل هذا القول ان لم يرد به نفي علو الله على عرشه وأنه فوق 
خلقه. لم ینازع في المعنی الذي آراده» لکن لفظه لیس بدال على ذلك» بل 
هو مفهم أو موهم لنفي ذلك فعلیه أن یقول: (لست آقصد بنفي الجهة 
والتحیز نفي أن یکون الله فوق عرشه وفوق خلقه). وحینثذ فیوافقه أهل 
الإثبات علی نفي الجهة والتحیز بهذا التفسیر بعد استفصاله وتقیید کلامه بما 
يزيل الالتباس» وأما إن تضمن هذا ا أن الله ليس على العرش ولا فوق 
العالم؛ فليصرح بذلك تصريحًا بنا حتى ر يفهم المؤمنون قوله وكلامه ويعلموا 
مقصوده ومرامه فإذا كشف للمسلمين حقيقة كه القول وآن مضمونه أنه لیس 
فوق السفوات رب. ولا على العرش إله» وأن الملائكة لا تعرج إلى الله 
ولا تصعد إليه» ولا تنزل من عنده وأن عيسى لم يُرفع إليه» ومحمد لم 
يحرج الله وأن العباد لا يتوجهون بقلوبهم إلى اه هناك يدعونه ویقصدونه 
ولا يرفعون أيديهم في دعائهم إليه؛ فحينئذ ينكشف للناس حقيقة هذا الكلام 
ويظهر الضوء من الظلام. 

ومن المعلوم أن قائل ذلك لا يجترئ أن يقوله في ملأ من المؤمنين» وإنما 
يقوله بين إخوانه من المنافقین» الذين إذا اجتمعوا یتناجون. وإذا افترقوا 
ا وهم وإن زعموا أنهم أهل المعرفة المحققين؛ فقد شابهوا من سبق 
إخوانهم المنافقين». 


عودة إلى العلاء البخاري 
سس سي تسس 1۳ آب 


«قد صئّف بعض الناس كتابًا في الرد على الشیخ سماه: «الملجمة 
للمجسمة». زعمًا منه أن الشیخ یقول بالجهة. ویلزم من القول بها 
الجسمية. وأنت خبیر بأن الشیخ لم یثل بأن الله متمکن على العرش متحيّز 
فیه" وأنه فى جهة الفُوق كما زعمه هذا القائل» وانما یقول بصفة 
لفوقية ذه - تعالی - بلا کیف؛ وهي من باب المتشابه کحدیث النزول. 

وقد أجمع السلف والخلف على إثبات رؤية الله - تعالی - في الآخرة 
بلا كيف» ولا يلزم من القول بها بلا كيف إثبات المقابلة والجسمیت 
فكذلك الفوقية؛ لأن صفاته - تعالی - لا تقاس على صفات المخلوقین» 
والشيخ قد كرر في العقيدة المذكورة قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل»» فقوله بذلك ينفي كل باطل» ولم يقل قط في ايات 
الصفات وأحاديثها أنها آيات الأعضاء وأحاديث الأجزاء كما زعمه هذا 
القائل» وقد تلیث عليك نصوصه. وعرفت أنه موافق في ذلك للسلف». 


)١(‏ هذه مهمّة جدَّاء وهی من الزيادات التى قال بها بعض من غلا فى الاثبات 
ولم يقل بها ابن تيمية قط. 


كر ۳ ۳ 9 
محنة الإمام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدين الدَُمَسْقِيّ 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق 


لم يبذل ابن ناصر الدين الدمشقي كبير جهد في إسقاط ادعاءات 
العلاء البخاري» ولم ينازله في جولات فيها مماحكات ونقود وتهييجات 
وردود» وانما أخذ تبرئة ابن تيمية من الكذبة الصلعاء التي آلصقها به 
العلاء بالقول بتکفیر من أطلق عليه (شیخ الاسلام) بمجرد هذا الثناء! 


ساق ابن ناصر الدين الدمشقى براءة ابن تيمية من الغمز دمعتقده عن 
كبار علماء العصر : محدنین » وفمهاء » ومؤرّخين» وفضاأاة. وكان صنيعهم 
امتدادًا لصنيع إخوانهم السابقين في سائر الأمصار والأعصارء وهم ليسوا 
على عفيدته ومشربه. وإنما اتخذوا الإنصاف 5 الذي یقضی به العلماء ‏ 


فكيف إذا شفع ذلك الطعن فيمن ناوأه العداء» وكتب فيه للسلطان 


ذلك على وجه عجيب في حصر من أطلق على ابن تيمية (شيخ الإسلام). 


* ماذا يريد ابن ناصر الدين الدمشقي من تعداد أسماء من أطلق 
على ادن ددعي لنت الإسادم ؟ 
عمل المحدث العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي على محاولة حصر 
أسماء العلماء الذين أثنوا على ابن تيمية وأطلقوا عليه لقب (شيخ 
الإسلام)» وهو في استقصائه هذا من الموفقین؛ إذ يريد به مصادرة تقرير 
العلاء البخاري في تكفير من أطلق على ابن تيمية (شيخ الإسلام). 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق 


وكأني به يقول: أطلق عدد کبیر» وجم غفير من العلماء المشاهير 
على ابن تيمية ايع الاسلام)» وهم في محل الرضى والقبول» ويستحيل 
أن يطلق عاقل» فضلا عن فاضل فضلا عن عالمء عليهم جميعًا بالکفر 
إلا إن تهرّر مثل العلاء وأمثاله؛ فالتكفير عندهم سهل كشرب الماء» 


والسبب الحقيقي في زوال كلام الغالين في ابن تيمية هو صنيع ابن 
ناصر الدين الدمشقى ؛ فجزاه الله خیرا على ما قام به» وقد صدق العلامة 
أحمد بن نصرالله البغدادي لما قال في تقريظه ل «الرد الوافر»: 
هده البنقاله١١؟‏ المردودة العقيمة؛ فلله - تعالی - كمال الحمد علی ذلك 
والشکر التام على ما وقى من المهالك»(". 


* جدول بآسماء من اطلق على ابن تيمية (شيخ الاسلام) من العلماء 

لازم کلام العلاء البخاري خطین وهو لازم لا یقبل الانفکاك 
وفطن لهذا البساطي فیما قّمناه عنه ونّه علیه ابن ناصر الدین الدمشقي؛ 
فأسقط کلامه ی الجائرة بایراده للمشاهیر والکبار من العلماء ۳ 
اختلاف فنونهم وعلومهم ممن آطلق على ابن تيمية بأنه (شیخ الاسلام) 
وهذا جدول بأسماء هو لاء۳۱ . 


(۱) يريد: قول العلاء البخاري بأن من أطلق على ابن تيمية (شیخ الاسلام) فهو 
کافر. 

(۲) «الرد الوافر» (ص ۲۷۸). 

(۳) اعتمدث فيه على ما جرده العلامة طاهر الجزائري فى «تذکرته» (۵۵۳/۱ - 
۰ تحت تلخيصه ل «الصارم المفني في الرد غل الحصني» للعلامة 
يوسف بن حسن بن عبدالهادي» أتمه (سنة ۸۷۷ه) بصالحية دمشق» والأصل 
فيه غرائب» وقد نقل الأسماء من ١(‏ - ۸۸) من «الرد الوافر» لابن ناصر 
الدين الدمشقي» وزدث على ما في «التذکرة» تأريخ وفيات المذکورین 
وتوضيح أسمائهم» وما سقط من مطبوعه» وهي في «الرد الوافر» وهي التراجم = 


3 3 : ِ ِ 
محنة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الذین الدّمَسْقِيّ 


المعروف ب(ابن سيد الناس) (ت 4 "لاه ). 
المقدسی الصالحى (ت ١۷۷ه).‏ 


هھ 


۳۹ ال تیان ت احا الها مات ج سر 
من س کن ی د ر تست" 


ه ‏ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن محمد ابن الواني“ (ت ۷۳۵ه). 


= ذات آرقام : (15., ۰۳۳ ۰۸۳ ۰۹۵ وزاد الجزائري ترجمة رقم )٤٥(‏ و(۸۹) 
وهما لیستا في مطبوع «الرد الوافر"» ولعلها في بعض آصوله الخطية. 
وزاد العلامة الجزائري على ما ساقه ابن ناصر الدین الدمشقي التراجم ذات 
الارقام: ۹٩(‏ - ۱۹۳) من «الصارم المفنی»» وقلبث البحث عنه؛ فلم أظفر 
بنسخة من والایام حبالی ولا ندري بم تلد. 
ومما ینوه به بهذا الصدد: آني ظفرت بخط محمد بن محمد بن عبدالله 
الخيضري في آخر منظومة «الشهب العلية في الرد على من کفر ابن تيمية» 
لعمر بن موسى ابن الحمصي (ق1/4۳ - نسخة بايزيد) ما لفظه: «عدة من 
ترجم الشيخ تقي الدين ‏ أي: ابن تيمية ‏ ب(شيخ الإسلام) من الأعيان 
(خمسة وثمانون) رجلا». 
قال أبو عبيدة: زدنا عليهم ‏ ولله الحمد ‏ أكثر من (مئة) عالمء والحمد لله 
على توفيقه وفضله. 

(۱) هو مخرج «الاربعون جديا مشيخة ابن ا وراه الامام الذهبي علی 
شيخ الاسلام في ذات المجلس الذي حضره أمين الدین الواني یوم الأحد ۱۸ 
جمادی الاخرة (سنة ۰۵۸۷۲۱ كما نص على ذلك في محضر السماع. 
والمفهوم مما ذکره الحافظ شمس الدین محمد بن آبي بكر بن ناصر الدین 
الشافعى المتوفى (سنة ١٤۸ه)‏ فى كتابه «الرد الوافر» نقلا عن خط الآمين 
الواني آن تخريجه هذه «الأربعين» كان قبل آربع سنوات من تاريخ السماع 
المذکور في آخر هذه النسخة. 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفّق 


المهندس). الحنفي رت ۷۳۳۲ه). 


7ع آبو عبداللّه محمد بن إبراهيم بن محمد الانصاری الخزرجي » 
ابن إمام الصخرة (ت ١1الاه)ء‏ قال: «أخبرنا شيخ الإسلام... بجميع كتاب 
«الفرقان»». 


۸ - تاج الدين محمد بن عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس 
رت ۰2۸۳۰ 


٩‏ - آبو عبداله محمد بن حسن بن النقیب الخبری» سمع آخر کتاب 
(الجمعة» للمروزي بقراءة شيخ الاسلام. 


= فانه انتقاها بقراءة الامام محب الدین عبدالله بن المحب المقدسي یوم ۱۸ ربیع 
الأول (سنة ۷۱۷ه) على شيخ الاسلام بمشهد عثمان من جامع دمشق وأجاز 
له. 
ونقل ابن ناصر الدین من خط الواني - أيضًا ‏ سماع هذه «الأربعين» على 
شيخ الاسلام یوم الأحد ۱۲ جمادی الآخرة (سنة ۷۲۱ه) بدار الحدیث 
السكرية» بقراءة آبي عبدال محمد بن محمد بن إسماعيل بن نصر الله بن 
النحاس. 
والذي يظهر لي أن أمين الدين الواني سمع هذه «الأربعين» على شيخ الإسلام 
ثلاث مرات: 
الأولى: وقت تخريجها يوم ۱۸ ربيع الأول (سنة ۷۱۷ه) بقراءة محب الدين 
المقدسي في مشهد عثمان. 
والثانية: يوم ۱۲ جمادى الآخرة (سنة ۷۲۱ه) بقراءة ابن النحاس. 
والثالثة: يوم الأحد ۱۸ جمادى الآخرة (سنة ۷۲۱ه) بقراءة الذهبي. 
وزاد الواني - فیما نقله ابن ناصر الدين من خظه ‏ سماع الأمير علاء الدين 
أبي الحسن علي بن قيران السكري هذه «الأربعين» على شيخ الاسلام» أفاده 
العلامة محب الدين الخطیب. انظر «الأربعين» ٥۷(‏ - 09 ط دار القلم 


بيروت). 


مِحنّةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


٠‏ - آبو عبدالله محمد بن خليل بن طوغان المنصفى» الحريري» 
الحنبلى (ت ۸۰۳ه. 
السلامی » الشافعى رت 5لالاه). 


۲ آبو عبدالله محمد بن سعد الدين بُخیغخ"" الحراني (ت 
لاه ). 

۱۳ ع | فا المعالي محمد بن طغريل بن عبدالله الخوارزمي» ابن 
الصیرفی المتصوف (ت ۷۳۷ه. 


١:‏ - ناصر الدين أبو نصر محمد بن الأمير السيفي طولوبغا رت 
٩‏ ه). 


6 الحافظ آبو بكر محمد بن المحب (ت ۷۸۸ه). من تلامیذه. 

۲ - بهاء الدين آبو البقاء محمد بن عبدالبر بن یحیی السبكي (ت 
۷ قال: «والله! لا يبغض ابن تيمية الا جاهل أو صاحب هوی». 

۷ - أبو عبدالله محمد بن عثمان المقري بن حبش (ت ۷۸۳ه. 

۸ - آبو عبدالله محمد بن عثمان بن الحريري» الأنصاري» الحنفی 
(ت 8الاهاء قال: (إن لم يكن ابن تيمية شيخ الاسلام؛ فمن؟!). 1 

ا ایو داك ميدن فان نی شكر الاي خالل ت 
۳ص ۱ ۱ 

۰ - آبو عبدالله محمد بن علي بن اليونانية البعلبكي (ت ۷۹۳ه). 

١‏ - أبو المحاسن الشريف شمس الدين محمد بن على بن محمدء 
الشهير ب(ابن حمزة)» الحسيني» الدمشقي. الشافعي (ت 6ام). 


(۱) تحرّف في مطبوع «الرد الوافر» )٩۰(‏ و«تذكرة طاهر الجزائري» )2054/١(‏ إلى : 
انجیح!» والصواب المثبت. 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفّق 


۲ - أبو المعالى محمد بن أبى الحسن على بن عبدالواحد بن 
عبدالكريم» كمال الدين الأنصاري» الشهير ب<ابن الرَّمَلكاني)» الشافعي 
(ت لا الاه)ء وهو الذي تولى مناظرة الشيخ. 

۳ _ قاضى القضاة محمد بن على بن وهب المنفلوطى». الشهير 
ب(تقى الدين ابن دقيق العید). المالكى (ت ۷۰۲ه. 

4 - شرف الدين محمد بن أبي البركات بن مُنجًا التنوخي (ت 
4 لم). من أصحابه وملازميه حضرًا وسفرا. 


8 ی این محم تن موسق الهاي اللي با توش 
البعلی) (ت 1۵ ۷ه). 

5" - الیحافظ محمد بن موسی اللخمي الشافعي الشميور ب(این 

۷ - المسند الکبیر آبو عبدالله محمد بن سعد الأنصاري» الصالحی 
رت ۵۷ ۷ه. 

۸ أبو حيان محمد بن یوسف بن علي الأندلسي» النحوي (ت 1۵ ۷ه). 

۳۹ - شمس الدين محمد بن أبى بكر بن آیوب الْرّرَعى» الشهير 
ب(ابن القیم) (ت ۷۵۱ه)» تلمیذه. 
عبداللّه محمد بن بهاء الدين عبدالله بن الحسن بن الحسين الحميّري» 
الشافعى (ت ۷۸۸ه). 

#١‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم الرهُري» المقدسي. 
الشافعی» الشهين ب(البقاعى). 

۲ - الشیخ عماد الدين آبو العباس آحمد بن ابراهیم بن عبدالرحمن 
الواسطي» الحرّامي. الشافعي» الشهیر ب(ابن شيخ الخرّامین) (ت ۷۱۱ه. 

۳ - شهاب الدین آبو العباس آحمد بن اسماعیل بن خليفة 
الخشیّانی (ت ۸۱۵ه». 


مِحنَّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِي 


4" - شهاب الدين الحسباني» العلامة أبو العباس أحمد بن حجي. 
الشافعي رت ۸۱۲ه-). ۱ 

۵ القاضي شرف الدین آحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ 
الاسلام آبي عمر محمد بن قدامة المقدسي» الصالحي. الشهیر ب(ابن 
قاضي الجبل) (ت ۵۷۷۱ ممن صحب الشیخ» وکان صدیقّا للسراج 
البلقيني» وتلمیذا له» وبيّنته في كتابي «طبقات تلامیذ شيخ الاسلام سراج 
الدين البلقيني» (رقم ۲۳). 

١‏ _ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن طرخان الشافعى (ت 
۳ وحصل له نصیب من فتنة الشیخ". ۱ 

۷ المقری شهاب الدین آبو العباس أحمد بن رجب البغدادي (ت 
:لالاه). 

۸ - العلامة قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
صالح بن رزين الزهري» الشافعي» الشهير ب(ابن كرامة) (ت 46لاه). 

۹ - الحافظ آبو العباس أحمد بن مظفرء المعروف ب(اين 
النابلسي) الشافعي (ت ۵۷۵۸-). 

۰ - القاضي شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یحیی بن 
فضل الله بن آبي الرجال العمري» الشافعي (ت 1٩‏ ۷ه). 

١‏ - برهان الدین إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الرْرَعي» ولد ابن 
قيم الجوزية (ت ۷۱۷ه. 

من نوادره: أنه وقع بينه وبين عماد الدين ابن كثير منازعة في تدريس 
الناس» فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لانني أشعري! فقال له: لو كان 
من رأسك إلى قدمك شعر ما ضدفك الناس فی قولك أنكه آشعري 
وشيخك ابن تيمية". ۱ 


(۱) انظر تفصيله: فى كتابى «محنة ابن العز الحنفی» (0655). 
(۲) قاله ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۵۸/۱). 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق 


۲ - برهان الدين أحمد بن المحب المقدسي (ت 14لاه)ء كان 


۳ - الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن أبي المعالي ابن العز بن 
القلانسى» الشافعى (ت 1۵ ۷ه. 

6 - العلامة إبراهيم بن تاج الدين عبدالرحمن بن ابراهیم الفرّاري 
الشافعي (ت ۰۷۲۹ كان یعظم الشیخ کوالده تاج الدین» علق درس 
الشیخ بالسكرية. 

7 - الامام جمال الدین آبو إسحاق إبراهيم بن يونس البعليكي (ت 
۱ صه). 

۷ - برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحيم بن جماعة الشافعی (ت 
۰ ه). 
التركي (بعد ۷۲۰ه) له قصيدة مدح فيها مذهب أحمد» وقال فيها: 
وقد عم الرحمن أنَّ زماتنا تشكّبّ فیه الر 
(ت 5ملاه). 


۰ _ الحافظ عماد الدین إسماعيل بن عمر بن كثير البصروی 
الشافعى ”° (ت 4لالاه). 


الدمشقی (ت ۷۷۹ه)» صاحب «درّة الاسلاك فى دولة الاتراك. 


(۱) انظر: لطيفة فى آول تعرفه بابن تيمية فیما يأتى (ص 1۲۲). 


9 9 5 9 0 


۲ - العلامة عز الدين حمزة بن موسى بن أحمدء المعروف ب(ابن 
شيخ السّلامية) (ت 14لاه). 


.)ها/5١ صلاح الدين خليل بن کيكلدي"" الشافعي (ت‎ - ٤ 
الحافظ نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبدالله الذَهْلي - بکسر‎ 5 
.)ه۷٤۹ الدال المهملة وتسكين الهاء ات‎ 


01 سليمان بن عبدالحميد البغدادي» الحنبلي› الشتهين ب(القابوني) 


رت ۵۸۰۵-). 
۷ - سليمان بن يوسف بن مفلح الياسوفي"" الشافعي (ت ۷۸۹ه). 


4 محب الدين عبدالله بن آحمد المقدسى» الصالحى (ت 
۷ كان الشيخ يحبه ويحب قراءته. 


48 عبدالله بن موسى بن أحمد الجزري (ت ۷۲۵ه). 


٠‏ _ المحدث عبدالله بن يعقوب بن سيدهم ابن أردبين الإسكندري 


رت هه وأوذي من أجل الشیخ» وفطع رزفه » وبالغوا في التحرير 
علبه. 


بف 


١‏ - المسند أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن طولوبغا السيفي 
رت ۲۱ ۵۸۲-. 


)١(‏ انظر ما زبرناه حول موقفه من ابن تيمية في: مقدمة تحقیقنا لکتابه «الاربعین 
المغنية بعیون فنونها عن المعین» (۵۱ - ۰۵۳ ۱۰۵ - ۱۰۷). 
(۲) هکذا ضبطها ابن حجر فى «الدرر الکامنة» (/۱۳۶). 


(۳) آوذي بسبب معتقده في ابن تيمية. انظر: کتابنا «محنة ابن العز الحنفي» 
(۵۳۳). 


ابن ناصر الدين الدمشقي الْعَؤفق 


اا فر الد او كر هلجد نه مهمه .ين الم اا فلكي 
(ت ۷۲۲ه-). 


۳ - رین الدین عبدالرحمن بن اد بن رجب الحنبلي رت 


٩ص‏ 
۶ _ الحافظ زین الدین عبدالرحیم بن الحسين العرافی (ت 

5مه). 
0 - صمی الدین عبدالمومن بن عبدالحق البغدادي» الحنبلی رت 

۹۵ص 


1 - شیخ القراء آمین الدین عبدالوهاب بن یوسف بن السلار 
الشافعی (ت ۷۸۲ه. 

۷ - نور الدین آبو الحسن علي بن محمد بن سلیمان الیونینی (ت 
٥°‏ مه کتب على «الجزء الذي انتقاه تقي الدین من صحیح البخاری»۱۳ 
ثناء عظيمّاء آوصی أن یُدفن عنده؛ فدفن في تربته. 

۸ - القاضي علاء الدين علي بن محمد البعلي» الشهير ب(ابن 
اللحام) (ت ۰۸۰۱۳ جمع اختباراته الفرعیة وهی مطبوعة. 

٩‏ آبو زید علي بن زید بن علوان بن مغيرة بن مهدي بن 
الردماوي» وسمی بآخره : اعبدالرحمن» الژبیدی رت ۰۸۱۳ کتب علی 
«المئة حديث المنتقاة من البخاري» للشیخ ثناء. 


۰ - الامام المقری علاء الدين آبو الحسن علي بن المظفر الكنيي 
الاسكندراني» ثم الدمشقي (ت الاه)» من خواص آصحابه. 


(۱) هو «المنتقی من عوالي المختصر المسند الصحیح للبخاري»» وطبع آکثر من 


مر ۵. 


ده 0 
محنه الإمام المُحدّث ابن ناصر الدذین الدمشقی 


او ۵ 6 سمع عليه جزء ابن عرفة). 


۲ - سراج الدين عمر بن رسلان البلقینی "۲۲ رت ۸۰۵ه. 
۳ - عمر بن سعد الله» الشهیر ب(ابن بخیخ) رت ٩‏ ۷ه-). 


۶ - تقی الدین عمر بن عبدالله بن عبدالأحد الحرانی» الحنبلی 
الشتفسن ب(ابن شقیر) (ت ۶۶ ۷ه). 

۵ - سراج الدين آبو حفص عمر بن عبدالرحمن القباني» الحنبلي 
(ت ۰۷۵۵ نزيل القدس» اشتغل عليه» قال: «أخبرنا المشايخ الثمانية 
والأربعون: الإمام العلامة شيخ الاسلام...». 


7 سراج الدين عمر بن علي الازجی» الشهير ب(البراز) (ت 
۹ جمع له ترجمه سماها: ( لا علام العلية في مناقب الإمام ابن 
تيمية)» وهی مطبوعة. 


۷ - عمر بن سعید بن مسلّم القرشي» الملحي: الشافعي (ت 
اه). 


"لام ). 


۰ - الأمير الکبیر قراسْتفر بن عبداله المتصوري نائب دمشق (ت 
۸ص 


)01( فلت فی موطن آخر في بيان موقفه من ابن ثيمية ) وأنه با خرة صاحت تلا میذ 
ابن تيمية» وكان يدرس عندهم» والتحق به عدد من تلاميذ ابن تيمية» وکان 
يانس بهم. 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفّق 


«لالاه). 
(ت ٦۷‏ ۸ه). 


۳ - محمود بن على بن محمود الدقوقی» البغدادي (ت ۷۳۳ه-. 
٤‏ _ الحافظ أبو الحجاج يوسم بن عبدالرحمن بن يوسم بن 
عبدالملك الى (ت «(AV۲‏ ودفن في جواره. 


و 


65 - العلامة يوسف بن محمد بن مسعود السرمري (ت ۷۷۲ه-. 

57 - عماد الدين آبو بكر بن أحمد بن إدريس بن سامة الدمشقى» 
الشافعی. المعروف ب(ابن السراج) (ت ۷۸۲ه). ۱ 

۷ - آبو بكر بن شرف بن محسّن بن عماز الصالحي (ت ۷۲۸ه). 

۸ المحدّث آبو بكر بن قاسم الكناني» الرحبي (ت ٩‏ ۷ه). 

هذا آخر من ذکرهم ابن ناصر الدین وقال: «وقد ترکنا جما غفیرا 


وأناسيّ کدرا ممن نص على إمامته. وما كان عليه من رهده وورعه 


ودیانته»(۱). 


ثم ذکر صاحب «الصارم» من قرْظ على کتاب ابن ناصر الدین؛ 


منهم . 

۹ - آحمد بن نصر الله البغدادي. 

.-۵۸۵۲ أحمد بن حجر العسقلانی » الشافعی (ت‎ 4٠ 

۱ - عبدالرحمن بن على ع عبدالرحمن التَمْهْنىء الحنفى (ت 
6ه). 


.)۲۳۹( «الرد الوافر»‎ )١( 


مِحِنَّةٌ الإمام المُحدثِ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


۳ - قاضى القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الطائى» 
البساطىء المالكى (ت ۸۶۳ه. 

64 بدر الدين محمود العيني رت هممىه). 

60 - آبو نعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي (ت ۸۵۲ه). 

ثم ذكر يوسف بن عبدالهادي أناسًا غير الذين ذكرهم ابن ناصر الدين 
ممن شهد له بأنه شيخ الإسلام ووصفه بالإمامة؛ منهم: 

7 - تلميذه شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مُفْلِح بن محمد بن 
مفرح الراميني المقدسي» الدمشقي» الحنبلی (ت ۷۲۳ه)» صاحب 
«الفروع» حضر عند ابن ثيمية كتير ا ونقل عنه كيرا وکان یقول له : (ما 
آنت ابن مفلح آنت مفلح)» وکان آخبر الناس بمسائله واختیاراته» حتی 
إن ابن القيم كان یراجعه في ذلك. 

/ا 1‏ وحسان وقته زين الدين عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن 

۸ - الله الفرج زين الدين عبدالر حمن بن اأحمد بن عبدالهادي» أخو 
شمس الدين بن عبدالهادي المقدسی (ت ۷۷۹ه). 

48 الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يونس البعلى (ت ١5/اه).‏ 

۰ - الشهاب أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبدالواحد ابن أبي 
حجلة التَلِمْسَانى الحنبلى (ت ١۷۷ه).‏ 

۱ - الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن 
حمزه الحنبلي الشهير ب(ابن FEE‏ رت ۸۶۱ه-. 


المرداوی» فاضی حماة (ت ۷۸۷ه). 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفّق 


2-۱ ممن أجازه الشيخ. 


۶ - شهاب الدین آحمد بن علي بن آبي يكن الزبذاتى (بعد 
۰ مصنف «زهر الریاض وشفاء القلوب المراض». 


۵ _ الشیخ بدر الدین النابلسى»› المصري» الحنبلى رت "لالاهم). 


٠١5‏ - الشيخ بدر الدين حسن أبن فاضي القضاة عز الدین محمد بن 
سليمان بن حمزة المقدسى الصالحى الحنبلی (ت ٠/الاه).‏ 

۷ تا الشيخ داود بن أبى الفرج. جمال ادن الدمنهوري. 
الدمشقي الطبیب. المتطبّب (ت ۵۷۳۷ كان نصرانیّا فأسلم على ید 
الشیخ» صتف في «الطب النبوي»'. 

۸ داود بن سليمان بن عبدالله. زين الدين الحنيلى الموصلى 


رت *855ه). 


رت ۲ ۵۸۰-). 


۰ - شمس الدین بن محمد بن محمد شمس الدين الحنبلی» 
المصری» المعروف ب(ابن الأعمى) رت ۰0-۷۰۵ دفن عنده بتربته. 


۱ اه تنل الوقت صلاح الدين محمد بن أ حمد بن ابراهیم بن 


۲ - الحافظ تقي الدین بن الاقرع. 


)١(‏ هو المطبوع المنسوب للذهبي. وهو خطأ في النسبة» وجدث ذلك على طرة 


نسحه تركية منه. 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَشْقِي 


۳ - القدوة نجم الدين أبو عبدالله محمد بن عماد الدين يحيى بن 
الرّفْعَة (ت ۷۱۲ه). 


ء ۱۱ - عمر بن إبراهيم بن مفلح . النظام بن مفلح رت ”7ملاه). 


۵ ۱ - فاضی القضاة شمس الدین محمد بن آحمد بن محمود 
الشیخ الإمام العلامة قاضي القضاة النابلسي (ت ۸۰۵ه). 


۲ - العلامة شمس الدین بن الحّال (ت ۰۰٩ه).‏ 


۷ - آبو الفتح جلال الدین نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر 
الششتری الأصلء البغدادی (ت ۸۱۲ه). 

۸ - العلامة قاضي القضاءة جمال الدین یوسف بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن محمود الحنبلي. المرداوي (ت ۱٩‏ ۷ه). 

۹ العلامة. أبو المخسن جمال الدین - وفیل: ولى الدین:- 
یوسف بن ماجد بن إلى المجد من عبدالخالق المرداوي (ت ۸۷۸۳)» قال 
ابن قاضي شهبة: «کان شدید الت للشیخ تقي الدین»". 

وقد شنم جماعة من الأوباش بأنه كتبت محاضر في زمنه بکفره 
وزندقته» وآمور یشنعون بها عليه» وکل ذلك زور وبهتان. 


ثم ذکر ابن عبدالهادي صورة محضر وجده في الثناء علیه؛ غير أن 


)١(‏ انظر : «انباء الغمر» (۰)۲۵۲/۱ «شذرات الذهب» (۰)4۸7/۸ «السحب الوابلة» 
(۰)۱۱۷۲/۳ «المقصد الأرشد» (۱8۸/۳) وفیه: «کان من فضلاء الحنابلت 
شدید التعصب للشیخ تقي الدین» كثير الاعتناء بالنظر في کلامه. مثابرًا على 
الفتوی بقوله في مسألة الطلاق. وکان ینصر مسائله الأصولية»» ونقل ذلك عن 
ابن حجي. 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفّق 


۰ - محمد بن عبدالله الشافعی"" (ت ۵۷۳۶ ونقل ثناءه عن 


ابن دقيق العيد مفتي الفرق وقاضي القضاة إمام الدین وذكر أنه يعرّر من 
يتكلم فيه» وذلك لما وقع البحث عن الفتوى الحموية. 

۱ - عبدالمحمود بن عبدالسلام بن حاتم بن آبي محمد بن علي 
البعلبكي» الدمشقي مجد الدين أبو المحامد الشافعي (ت ۷۲۷ه)» وذكر 
عن شهاب الدين الجويني الشافعي أنه قال له: «هذا ابن تيمية يعرف كل 
العلوم». 


۲ - إبراهيم بن علي بن احمد بن علي بن يوسف بن ابراهیم 
المعروف ب(ابن عبدالحق)» الحنفى (ت ٤٤۷ه)»‏ وذكر أنه بحث معه فى 
جميع «مختصر جامع الأصول في أحاديث الرسول عله من أوله إلى آخره 
في مدة سبع سنين منهاء وكان يرد أقوال المجسّمة أقوى رد» وما استَتِيبَ 


ولا منم من الفبيا. 
۳ - الزاهد الورع أمين الدين حمو الشيخ إبراهيم الفارقي. 
۶ _ محمد بن أحمد بن تمام» شيخ الجبل. 
6 أحمد ابن الحافظ الحنبلى. 


١‏ _ محمد؛ لعله: محمد بن محمد بن اخ البکريی» الوفائي. 
المعروف ب(ابن العطار) رت ۰ Aه).‏ 


)۱( محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى اليعمري» الا ندلشن 
الاشبيلي» المصري. الشافعي. المعروف ب(ابن سید الناس)» فتح الدین آبو 
الفتح (۱۷۱ - ۷۳ه). 
ینظر : «شذرات الذهب» (۰)۱۰۸/۱ «حسن المحاضرة» (۰)۲۰۲/۱ «البدر 
الطالع» (۰)۲۶۹/۲ امعجم المولفین» (۲۷۰/۱۱). 


مِحنَة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَشْقِي 


۸ - بهاء ۳۳۹ الفتح بن أبي 


الفضل البعلیکی (ت 1٩‏ ۷ه). 


۹ _ أحمد فر (براهیم رن عبدالرحمن. الواسطي. سد برقم 
۳۲ 


f 1‏ (۱) 1 ۳ ت 
۷ ۷ه-). 


ثم ذكر المؤلف اسا من أثنى عليه ممن أدركه أو لم یدرکه وبلغه 
ذلك ؛ منهم . 


۱ _ جمال الدين یو سف بن احمد بن إبراهيم ابن الشيخ ابي عمر 
الحنبلی » إمام مدرسه حده اش عمر رت ۹۸ 2۷-. 


5 القاضی برهان الدين بن التقی. 


59 الشيخ ا بن اين بکر بن علي . المعروف ب(ابن بوّاب 
الکاملیة) (ت ۸۳۵ه). 


9 الشيخ القاضي نظام الدین بن مفلح (سبق برقم ۱۱ 
۵ - الشيخ علي بن عروة. المعروف ب(ابن زکنون)» الحنبلي(ت 


۷ 
- الشیخ عبدالرزاق آبو الدیوان. 
۷ - الشیخ ابو الفضل محمد بن محمد بن ابي القاسم بن محمد 


المشدالي» البخاري. المالكي» المغربي (ت ۸15 قال لما سیل عن 


)١(‏ هنا وقع نقص في الورقة المنقول عنها. قاله طاهر الجزائري. 


ابن ناصر الدين الدمشقى الموفّق 


أهل دمشق"" «من قرأ بابًا في الفقه وقال إنه يبغض ابن تيمية؛ فهو عندهم 
الغاية القصوى». 

ومن آکابر العلماء: 

۸ - الشیخ آبو عبدالله شمس الدین بن الحريري» محمد بن آبي 
عمرو بن أبي الحسن بن عبدالوهاب الانصاري» الحنفي» ابن الصفي (ت 


۸ قال فى حقه: «لا يبغضه الا مختٌث». 


رت ۵۸7۲۲-). 


۰ - الشيخ عمر اللؤلؤي. الصالح المقری» المعید» المجود. 
الدّیّن الورع زین الدین (ت ۵۸۷۳-). 

۱ - الشیخ علاء الدین بن الدواليبي". 

E‏ الشيخ زین الدين عبدالرحمن بن إبراهيم بن يوسم بن 
الحبال» أبو الفرج الحنبلي (ت 877ه). 

۳ - القاضی محمد بن أحمد بن عبدالله العامري» العْرّي» رضى 
الدین» الشافعی (ت ۰۵۸1۶ آوصی آن یدفن عند رجليه. 

4 قاضی القضاة محمد بن محمد بن عبدالله بن خيضر بن 
سليمان» قطب الدين الخيضري رت 895ه).ء. كان يترجمه جهرًا ب(شيخ 
الاسلام) وأوذي في محنه ابن ناصر الدین الدمشقي » وسيأتي بيان ذلك. 


۶۵ برهان الدین ابراهیم بن محمد بن عیسی بن عمر بن زیاد. 


)۱( هكذا تردى الحال! وهو مجاراة لبعض علماء السوء. وإلى الله وحده 
المشتکی. 

(۲) لعله علاء الدین علي ابن الخطیب عفیف الدین عبدالمحسن الدواليبي بن 
الخراط » ممن سمع ابن حجرء انظر : «الجواهر والدرر» (۱۸۵/۱). 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدَثِ ابن ناصر الدّين الاْمَشعِيِ 


۳ ب(ابن خطيب عذراء) العجلوني رت ۵ یتر جمه في كل 
كلام ب(شیخ الا سلام). 

1 - حسن بن تن بن حسن بن عبدالهادي» المشهور ب(ابن 
المبرد) (ت ۸۷۸ه. 


۷ - آحمد بن حسن بن عبدالهادي (ت ۸۵۲ه). 


14 عن امك بن حسين بن علي بن رسلان» شهاب الدين الرملي. 
المعروف ب(ابن رسلان)» القدسی» الشافعى رت ٤‏ ه). 


نقل في «شرح سنن آبي داود» (۳۳۳/۹) عن ابن القیم قوله: (سمعت 
شيخ الاسلام ابن تیمیة...»» ونقل عنه في (۵1۹/۱۲) بقوله: «ابن تیمیة»! 
و(ابن رسلان) هذا مقدسي عالم رباني ورع» وکان العلاء البخاري یعظمه 
حتی إنه كان يصب عليه من الابریق عند غسله يديه» وقال له ابن أبي 
الوفاء: والله! ما في هذه البلاد مثله. فقال العلاء: والله! ولا في مصر 
مثله. وکررها کثیرا""» فلا أدري! كيف یجمع العلاء البخاري بين مدحه 
واقرار ابن رسلان قول: (شیخ الاسلام) عن ابن تیمیة! 


848 - القاضی عز الدين محمد بن على بن عبدالرحمن بن محمد بن 
«النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد). 


۰ - القاضی شهاب الدين أحمد بن على بن عبدالله بن على بن 
حاتم بن محمد بن يوسف البعلي الأصل» ۱ لحنبلي» ابن الحبّال رت 
ارم ). 


١‏ الشيخ تقي الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أيوب بن سعيد 


البعلى الحنبلى بن الصدر البعلى (ت 855ه). 


)۱( انظر : (الضوء اللامع» 2356/١١‏ 26). 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموقق 


۲ - الشيخ شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 


الموصلی. الدمشقی» الحنبلی» الشهير ب(ابن زيد) (ت ۸۷۰ه). 


۳ - الشیخ تقي الدین آبو بكر بن زيد بن أبي بكر الجَرّاعي (ت 


۳ هه 
(AAA‏ . 


0 ت الشیخ زید الجراعی (ت ۷٦۸ه).‏ 
البغدادی» الحنبلی» المصري (ت ١٤۸ه)‏ (تقدم برقم .(A۹‏ 
۱۷ - تقي الدین - ویقال له ایضا -: برهان الدین - [براهیم بن 


محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ال هی الاصل. نم الدمشقی » والد 
الشيخ نظام الدين (ت ۸۸۶ه. 


۸ - الشيخ عثمان البلبلي. 


48 الشيخ علي؛ لعله الدّوالیبیْ البغدادي الحنبلي» ولي مشيخة 
شيخ الإسلام» وكان يقول بأن الطلاق الثلاث واحدة على مذهب شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وأوذي بسبب ذلك» (ت 857ه). 


۰ الشیخ يوسف بن محمد بن التقي عبدالله بن محمد بن 
محمود » جمال الدين المرداوي رت ٩‏ ۷ه). 


١‏ - شمس الدين أبو عبدالله محمد بن حبيب البعلي (ت ۸۷۱ه). 
۲ - شمس الدين بن النطوفى. 
۳ تقى الدین بن عزة. 


١”‏ را الدین بن العتبی البعلی. 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدَثٍ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيْ 


.)ه8١ زين الدين (عمر) بن عجيمة المرداوي» الحنبلي(ت‎ - ٠٥ 


۲ - شمس الديق الخطیب المرداوي. 


۷ - الشیخ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن آحمد بن سلیمان 
ابن حمزة» ابن زریق (ت ۸۰۳ه. 


۸ - علي بن ابي بكر ابراهيم فاضي المقضاة علاء الدین بن مفلح 
الحنبلى (ت ١١8ه).‏ 


۱۹ ت رین ن الدین عبدالقادر بن عد الحمصي. 


۱۷۰ - برهان الدین إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن 
سلیمان بن على الشافعى» ابن المرخل البعلی (ت ١١۸ه).‏ 


۱ - القاضي عبدالعزیز بن علي بن عبدالمحمود البکري 
المقدسی» عز الدین البغداديی» الحنبلی (ت ١٤۸ه).‏ 


- شهاب الدین بن زریق (ت ۹۱٩۸ه.‏ 


رت ۰ه)› ا نم‌چته عند أكابر ؛ مبغضیه ۳ ورمسی 9 
حافًا خاشعا...! 


آبو جعفر المکی. 


- الشیخ الکبیر أبو علي حسن بن إبراهيم الصفدي. ثم 
الدمشقی » الحنبلی » الخباط رت ۵۸6۵۸-). 


- الشيخ شمس الدين - ویقال: شهاب الدين ‏ احمد بن يونس 


)١(‏ أي: إلى قبره! 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق 


المصري الحنفى» المعروف ب«ابن الشلبی)"(ت ۷٤۹ه).‏ 


۷ - الشيخ الكبير أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف 
المرداوي (ت ٠86ه).‏ 


۸ - الشيخ شمس الدين الداراني. 

۹ - شمس الدين محمد بن خليل بن أبي بكر الحلبي» المقدسي› 
الشافعى» القباقبى (ت 8549ه). 

شهاب الدين بن عبدالرزاق. 

۱ اشهانت: الد ابو الغاس أحتمد ين ابي بكر بن العماد 
الخموي (ت ۸۸۳ه-. 

۲ - علاء الدین على بن القیراط. 

۳ - آبو العزم محمد بن محمد بن یوسف القدسي» الشافعي (ت 
.(AAAY‏ 

۶ - الشيخ القاضي برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحمن» المعروف 
ب( ابن فاضي عجلون) (ت ۸۷۲ه). 

۵ - الشيخ القاضي وجيه الدين أسعد بن علي بن محمد بن 
المنجا التنوخي» القاضي أبو المعالي الحنبلي (ت ١۸۷ه).‏ 

۲ - قاسم شيخ زاوية الشیخ عبدالر حمن. 

۷ - شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي (ت ۶۶ ۷ه). 


)۱( ذكره الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي في کتابه (فوائد الارتحال ونتائج 
السفر في آخبار القرن الحادي عشر» (۵۷۲/۱) في ترجمته ل (محمد شمس 
الدين بن عمرء سراج الدین الحانوتي المصري) وعذ مشايخه فقال منهم : 
«وأخذ عن: شمس الدین أحمد بن يونس الشلبي»» وانظر: «الکواکب 
الساثئرة» (۱۷/۱ ۲). 


محتَة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّين الدَّمَشْقِيْ 


۸ - شمس الدين محمد بن عاك الحجيني الحنفي؛ المعروف 
ب(القطعة) (ت ١١۸ه).‏ 

۹ - الشیخ شهاب الدین آبو العباس آحمد بن عمر بن علي بن 
هلال الربعي» المالکي (ت ۷۹۵ه. 

۰ - الشیخ أمين الدین محمد بن آحمد بن معتوق بن موسی بن 
عبدالعزیز الدمشقي» ابن الكركي الحنبلي (ت ۸۵۱ه). 

ثم من ذكره المولف ولو تتبّع المطالع «تاریخ السخاوي» المسمی 
«الضوء اللامع» لوجد كثيرًا ممن لم یذکره المؤلف. وعلی کل؛ ففیما ذکر 
الكفاية» والله ول الهداية. 


يريد ابن ناصر الدین الدمشقي ویوسف بن عبدالهادي 
- رحمهما الله تعالى - من هذا التّعداد فحص الصُّذَّاذ الذين یرمون من أطلق 
على ابن تيمية (شيخ الإسلام): مل هم کفار؟! وهم عدد کبیر 3 
غفير» ومذاهبهم ومشاربهم متعددة"" ۰ '» فلا ظنْ مَن له مُسکه عقل یمد 
على هذاء ولا سیما مع امتداد الزمن وانتشار العلم فهم الآن 00 
الحمد والمنة - من العلماء والباحئین والمظلعین یزیدون» ویصل آعدادهم 
الیوم إلى عشرات الألوف» فهل الجراة على تکفیرهم إلا من باب 
الاتحراته. فى الكنياك» واليوين كى المح فاته والحماقة في 
التقریرات؟۱۱ ۱ ۱ 


والواجب ب على آولیاء الامور من الحکام والمفتین والقضاة الاخذ 
على أيدي المکفرین ورعاية هو لاء المرضی» والعمل جاهدين على 


(۱) صدق ابن ناصر الدين وبرٌ لما قال في «الرد الوافر» (۵7) على إثر ذكره بعض 
من سمِّى ابن تيمية (شيخ الإسلام): «مع أن جماعةً من الأئمة فيهم كثرة؛ 
ترجموه بذلك » وشهّروا بإمامته ومرنبته وقدره» أتراهم بهذا من الكفار النين 
استوجبوا دخول النار؟! لا والذي یقول للشیء كن فیکون! ف لا يِه ولا 
یه زجعو [البقرة: 4]۱۵۲. 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق 


الجا من منه للوصول بهم إلى الشفاء من هذه الادواء» برعاية علميَة 


وتربوية ونفسية. 


وظفرتٌ بخط"" الحافظ ابن حجر في (الجزء السادس) من «التذکرة 
الجدیدة» (ق 1/۱٩۹۲‏ بما نصه: 


(وممن . أطلق على ابن تيمية (شي شيخ الإسلام) آو نحوها من غير 
الحنابلة : 


[قال في «آجوبته لابن أيبك» (۲۲۱/۲ ۲۲۲) ضمن «آبو الفتح 
الیعمری: حیاته وآثاره وتحقیق آجوبته» بعد أن ذکر الحافظ آبا یوسف بن 
الزکی المنذري وأثنى علیه؛ قال : 


«وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الاسلام تقي الدین 
أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» فألفيته ممن أدرك من العلم 
00 وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسیر؛ فهو 
حامل رایته» أو أفتى في الفقه؛ فهو مدرك غایته» أو ذاكر بالحدیث؛ فهو 
صاحب علمه» وذو روايته» أو حاضّرٌ بالنحل والملل؛ لم تر أوسع من 
نحلته في ذلك. ولا أرفع من درایته» برز في كل فن على آبناء جنسه 
ولم تر عَينُ من راه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه» كان يتكلم في التفسير 
فيحضر مجلسه الجم الغفيرء .ويردون من بحر علمه العذب التمير» ويرتعون 
من وبع فعضل في روضة وعدير. إلى أن دب إليه من أهل بلده داء 
الحسد. وأكبٌّ أهل النَّظر منهم على ما ید عليه في حنبلیته من أمور 
المعتقد؛ فحفظوا عنه في ذلك كلامًا أوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقوا لتبديعه 
سهامًاء وزعموا أنه خالف طریقتهم. وفرّق فریقهم؛ فنازعهم ونازعوه 
وقاطع بعضهم وقاطعوه» ثم نازع طائفة أخرى ینتسبون من الفقر إلى 


مِحنَّة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِي 


طريقة» ويزعمون آنهم على آدق باطن منها وأجل حقيقة؛ فكشف تلك 
الطرائق» وذكر لها على ما زعم بوائق؛ فآضت إلى الطائفة الأولى من 
منازعته» واستعانت بذوي الضّعْن عليه من مقاطعته؛ فوصلوا بالأمراء أمرهء 
وأعمل كل منهم في كفره فكره ٩‏ فرتبوا محاضرء وألبوا الرويبضة للسعي 
بها بين الاکابر. وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية؛ فنقل 
وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» > وعقدوا لإراقة دمه مجالس» 
وحشدوا لذلك قومًا من مار الزوایا وسکان المدارس» ین مجامل فى 
المتازعة» مخاثل بالمخادعةه ومن مجاهر ال ا الم ا 
یسومونه ریب المنون» ورت يَعَلَمُ ما نکن صُدُويُهُمْ وما یوت » 
[القصص: ۱٩‏ ]. 

ولیس المجاهر بکفره بأسوأ حالا من المخاتل؛ وقد دبّت الیه 
عقارب مَكْرِه؛ فردٌ الله كيد کل في نحره. ونجاه على حد من اصطفاه 
والله غالب على أمره. 

ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ينتقل طول عمره من 
محنة إلا إلى محنة. إلى أن فوّض أمره لبعض القضاة؛ فتقلد ما تقلد من 
اعتقاله» ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى ربه - تعالى - وانتقاله 
وإلى الله ترجع الأمورء وهو المظلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وكان يومه مشهودًاء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من 
كل فج عميق» يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد» ويتمسكون بشرجعه" 
حتى كسروا تلك الاعواد. وذلك في ليلة العشرين من ذي القعدة» سنة 
ثمان وعشرين وسبع مئة» بقلعة دمشق المحروسة» وكان مولده بحران في 
عاشر شهر ربيع الأول من سنة إحدى وستين وست منت مان وإيانا» 
انتهی بکلامه](. 


.)۲۵۸/۲۱( N 5 شرجعه؛ أي: سریره. ار‎ )١( 


ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق 


۱ 
¢ 


وامین الدين ابن الواني. 
۳ - وشمس الدين محمد بن اهنك بن غنائم ابن المهندس» وکان 


٤‏ - وتقي الدين محمد بن رافع» وهو شافعي. 

0 _ وأبو البقاء فاضي الشافعية بمصر وبالشام. 

 ]1‏ محمد بن عبدالبر بهاء الدين. 

قال في كلام جرى بينه وبين شخص: «والله يا فلان! ما يبغض ابن 
تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى». 

۷ - وكتب التقي السبكي إلى الذهبي في حق ابن تيمية : 

«والمملوك یتحفق ۳ فدره» وزخارة بحره » وتوسعه في العلوم 
الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه» والمملوك يقول ذلك دائماء وقدره فى 

6 والقاضي شمس الدين الحريري» محمد بن عثمان بن أبي 
الحسن بن عبدالوهاب الأنصاري الحنفي» كان يقول: (إن لم يكن ابن 
تيمية شيخ الإسلام؛ فمن؟!). 

ومنهم. 


4 شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقى الحافظ». 


وهو 


* مكاتبة ابن ناصر الدين الدمشقي لابن حجر 
ومما ظفرت به بخط ابن حجر أيضًا ‏ مما هو في (المجلد 
السادس) من «التذكرة» (ق ۱۹۰/ب ۱۹۱/ب): 


(الحمد لله . 
کت 2 الشیخ» الإمام» العالم» الحافظ » مفيك الشام : شمس الدين 


محتَة الامام المُحدّث ابن ناصر الدين الدمَشة 


لسبب ابن تيمية فى سنة 852060ه ما نصّه بعد البسملة: نا 


من غير الحنابلت ون جماعف. سبق دکرهم ثم قال: 


اقضی الائمة ونث لية فما آصاب فيه كدأب غیره من الائمت ولو 


لم يكن للشيخ من المناقب إلا تلميذه أبن ف قيم الجوزية صاحب التصانیف 
السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف. 


الحمد لله 
مما يدخل في ترجمة ابن تيمية 
لفظ (شيخ الاسلام) يطلق بإزاء معانٍ: 


١‏ أنه شاب فيه؛ وانفرد عن أقرانه بطول العمر» ودخل في عداد 
من شاب شيبةٌ في الاسلام کانث له نورًا»”". 


۲ - أنه العدَّة والمفزع إليه في كل شدّةء كما .هو مراد العامة. 


قال البرزالي : «آثنی عليه وعلى فضائله وعلومه جماعة من علماء 
عصره؟ مثل : القاضي الخوَيّي مین دفیق العید» وابن النحاس وابن 
الحريري القاضي › وابن , الزملكاني”” 3 وغيرهم. 


)١(‏ تركها ابن حجر بياضًاء وما تحته من ورقة مستقلة لا صلة لها بالمكاتبة» 
انظر: (النموذج رقم )٩‏ من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 

(۲) آخرجه النسائي (۰)۳۱۶ والترمذي (۰)۱1۳4 وآبو داود (۰)4۲۰۲ وغيرهم. 
وجو ۷ 

(۳) لکنه ما استقر على ذلك» «وغلبت عليه آهویته» فمال عليه مع من مال» آفاده 
ابن فضل الله العمري في «مسالك الابصار» (۳۶۰/۵). 


ابن ناصر الدين الد 


مشقي الموقق 


كان غاية في تفضیله. فكيف وقد أثنى عليه أئمة عصره من الشافعية 
وغيرهم على ما نقل الحافظ علم الدين البرزالي*؟! 

فالذي يُطلق عليه التكفير أو على من لا يطلق عليه الکفر؛ لا يلتفت 
إليه» ولا يعوّل عليه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

۳ - لسلوكه طريقة آهله. وسلامته من شره الشباب وجهله. 


٤‏ - لبلوغه درجة الولاية» وتبرّك الناس به في حياته وموته 


(۳ 


- انه المتّبع لكتاب الله وسنة سواه ومعر فه قواعد العلم والتبحر 
في م علی آقوال العلماء ی که من نحریج الحوادث علی 
النصوص. والعارف بالمعقول بلا على الوضع اك 


ولم تكن هذه اللفظة مُشْتّهرة بين القدماء؛ فاشتهر بها أبو إسماعيل 
الهروي› عبدالله بن محمد الانصاری صاحب کتاب (دم الكلام»» وكان 


چا وأبو الحسن على الهككاري, وكان شافعیا. 

واشتهر بها بعد ذلك تاج الدين ابن الفركاح» وهو شافعي» وأبو 
الفرج ابن أبي عمر» وكان لاء وهو أول من وي قضاء الحنابلة» وابن 
دقيق العيد» وابن تیمیف ثم ابتدأت هذه اللفظة فیسمّی بها على رأس المئة 
الثامنف وما بعل ذلك من لا يحصى كثرة. 
أبيك7"). 


)۱( انظر کلامه : في امحتصر طبقات علماء الحديث» (586/5) لمحمد بن 
عبدالهادي. 

(۲) هذا التبرك لا يقره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهذا دلیل - كما قدمنا - أن ابن 
ناصر الدين لیس نسخة عن ابن تيمية. 

(۳) هو أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسامی. آبو الحسين الدمياطى (۷۰۰ - 
9 ه)› الشیخ الإمام. الحافظ المخرج. المفيدء له عناية مشهودة - 


مد ارقم المحدث ابن ناصر الذین الدَُمَسْقِيّ 


قال آبو عبیدة: لو رمث التقصّيّ والتتبّعَ والاستدراكَ على وجه فيه 
استقراء أو - جمعَ أكبر عدد ممن أثنى على ابن ت وأطلق عليه (شيخ 
الإسلام) 30 عصرنا هذا؛ لاحتجت في تعدادهم الوح فير كه فهم 
- ولله الحمد ‏ فيما ریت وسمعت» وآدرکت في رحلاتي وحصلت. في 
غير الشام وأعلامه المعتبرين المعروفین ولا العراق ومصر وأئمتهم 
المعتدلین» ولا شبه القارة الهندية ممن يذوبون في حب ابن تيمية» ولا 
یعیلون به بديلاء في مدارسهم ومحافلهم ودروسهم. وكذا في ماليزيا 
وإندونيسياء ناهيك عن الجزيرة العربية» وأئمتها الأعلام» من مئتين من 
الاعوام"۲ "+ بين این والقضاة والعلماء» توف تي الجر ال 
والمعاهد والمدارس الملحقة بهاء والجامعات التى کا من الریّانیین من 
الاساتیذ والمشایخ والطلبة النبهاء» والعلماء تم ويبلغ عدد هؤلاء 
آکثر من عشرات الالوف» ون احمرّت آنوف ورغمت آلوف» ویستحیل 
في سْنْة الله َو أن یکون هولاء بهذه الکثرة - وهم أهل ديانة وفطنت 
وعلم وسُنَّة. واتّباع وإخلاص» ودعوة وحرص - كفارّاء إلا على منهج 
الخوارج» حمی الله المسلمین شرورهم وأعاذنا وإياهم من الفتن» ما ظهر 
منها وما بطن» وما خفي منها وما علن. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی -: «فالصادقون يدوم آمرهم 
والکاذبون ینقطع آمرهم هذا آمر جرت به العادة» وسنة الله التي لا تجد 
لها یدیل 
= بالحديث» وتخریج معاجم الشیوخ. والتنقیب عن الرواة» ومعرفة راسخة 

بالرجال والتاریخ له «المستفاد من ذیل تاريخ بغداد» وغیره. 

ترجمته في : «المعجم المختص» (۰)۱ «الدرر الکامنة» (۰)۱1۲/۱ «طبقات 

الحفاظ» (۰)۵۲۳ «حسن المحاضرة» (۳۹۸/۱). 
)١(‏ أحيت المملكة العربية السعودية بمشایخها وآساتذتها والمدرسین بها تراث شيخ 

الإسلام ابن تيمية» وحققوه وخدموه ونشروهء فجزاهم الله خيرًا. 
(؟) «شرح الأصبهانية» (187/5). 


ردود أباطيل قان صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


ردود أباطيل 
بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقى د في «الرد الوافر» 


لم يغظ «الرد الوافر» وفكرته الرائدة الهادئة العلمية الرزينة العلاء 
البخاري عصري ابن ناصر الدين وأتباعه فحَسّبء وإنما انزعج منه من بعده 
ممن في قلوبهم إِحَنْ على ابن تيمية 

ولم يقتصر الأمر على الانزعاج» ولكن وصل إلى محاولة قلب 
الحقائق وتغييرهاء مع محاولة بت علاقة الكتاب بتبرئة ابن تيمية. 

وأدرسُ هذا من خلال عرض الباطل» ثم أعيدٌ الكرّة على صاحبه؛ 
لأفنده وأظهر عَوارَهء ولا أريذ من ذلك الخصام والشقاق؛ فهذا أمر لا أحبه 
دز 4 وطبعا ولکن همي وضع الأشياء في نصابهاء وبيان الحقائق بأدلتهاء 
وعدم القفز عن المسلمات والأمور الواضحات؛ لأننا - وللأسف الشدید! - 
وأو O A PEPE‏ 

ية - أولَ التضليل -۰ مما اضطرهم إلى تقطيع كلامه» وأخذ ما يشتهون منه. 
وتجد - بکثیر من القرائن القوية - فرحهم بإلصاق التهمة به وهم لا يريدون 
الا دعوته ومحاربة آتباعه» وسلکوا فى هذا مسالك عدیدة ومنها الانحراف 
بمقصد المحدث ابن ناصر الدین الدمشقي من وراء تأليفه ل «الرد الوافر». 


* الزعم أن «الرد الوافر» موف للدفاع عن العلماء النین أطلقوا 
على ابن تيمية بانه (شیخ الاسلام) 
E‏ سعید فودة بکلام للسخاوي في (الضوء اللامع» (۲ - 
۲۳ ) جاء فيه: «فانتدب ابن ناصر الدين الدمشقي للدفاع عن العلماء 
الذين أطلقوا على ابن تيمية (شيخ الاسلام)...»؛ فقال ما رسمه وفصه: 


«تأمل كيف وصف السخاوي"'' كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي بأنه 
دفاع عن العلماء الذين أطلقوا على ابن تيمية بأنه (شيخ الإسلام)؛ أي أن 
مراده أساسًا هو مناقضة ورد لتكفير هؤلاء المشایخ» ويبدو أن هذا المقصد 
كان السبب الرئيس - أيضًا - وراء تقريظ العلماء لهذا الکتاب؛ أعنى: مثل 
ا والبساط ,0 : 

قال أبو عبيدة: الزعم بأن «الرد الوافر» إنما أله ابن ناصر الدين 
الدمشقي للذبٌ عن العلماء الذين أطلقوا على ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
إنما هو زعم ظالم! وليس له أي حظ من الصواب. ولو كان الأمر هكذا 
لما نُقِم على ابن ناصر الدين» ولا سيما أنه لم يُعرف عنه خوض في 
المباحث الطويلة». والدقائق الشديدة» والخوض على مخالفى ابن تيمية لا 
بالقلم ولا باللسان! ۱ 


نعم؛ لا یوافق الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي على تکفیر من 
سمّى ابن تيمية (شیخ الاسلام)» وفي هذا رد على العلاء البخاري القائل 
بذلك لکن مراده أساسًا هو الدفاع عن ابن تيمية» وفهم هذا العلاء 
البخاري جيذاء وهو المعننٌ بالرد» ولذا غضب منه وشكاه بمرسوم 1“ 
حشاه بالأكاذيب في حق ابن تيمية والتیمیین» وسبق نقله - على طوله - 
خط ابن حجر الذي قال: اقات من خطه"۳* حرفا حرفا». 


وكلام سعيد فودة لا يُقْبَل ‏ البتة - لا في ابن تيمية» ولا أتباعه. 
وكلامه عن ابن ناصر ۳ 0 معزول عن النظر في كتابه «الرد 
الوافر). وهکذا پرد تيمية بلوازم کلامه ‏ وابن تب نيمية ینقضص هله 


)١(‏ انظر: كلامه بالحرف فيما تقدم (ص 89 ۰۱۹۰ وتأمّله جيدًا؛ لتعرف حقيقة 
الأمر. 

(۲( هامش 6 من التعليق على ( ص (۲٦‏ من «ملجمة المجسمة». 

(۳( آي : العلاء البخاري. 
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وتكذيب هذه الدعوى ثابت على لسان الموالف والمخالف. وعلى 
رأسهم العلاء البخاري الذي غالى في مدحه» وأثنى على صنيعه المتهوّر. 
وجحد تناقضه الظاه ولا دري ! هل يرعوي عن دعواه هذه لما يقرا 
كلامه؟ وهذا نصه بحرفه ورسمه: 


«فنهض واحد لانتصارهم - آي: التيميون > ولدر ثارهم هو في 
الظاهر من الشافعية. وفي الباطن من المجسمة التيمية ل هذيانًا هذر به 
آتباع ابن تنمة :شاه في مدح ابن تيمية a‏ وفي تنویه شأنه وإطرائه 
بأنه شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» وامام الوری» ومن تبعه فقد اثبع 
الهدی» وسماه: «الرد الوافر على من يقول إن من قال ابن تيمية (شیخ 
الاسلام) فهو کافرا؛ ولم ینکر عليه من ولاة آمور الشام بما یلیق 
یت تج 


فقوله: (واحد) يريد به ابن ناصر الدین بیقین › والمرسوم من أحله 
وما صنع ابن ناصر الدين الدمشقي ما صنع من تأليفه تلك الدرّة البديعة 
«الرد الوافر»؛ إلا من أجل «درك ثارهم»؛ أي: للاستدراك على ما يشعّب 
به العلاء البخاري. 


وحتى يزول الظن والتخمين على أن المراد ب(واحد) إنما هو ابن 
ناصر الدين الدمشقي: نسب كتاب «الرد الوافر» لهذا ال(واحد)! 

وق العلاء البخاري: (في مدح ابن تيمية وثنائه» وفي ونه شانه 
وإطرائه بأنه (شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» وإمام الورى)» ومن تبعه؛ فقد 
اتبع الهدی» وسماه: «الرد الوافر»» رد صريح على الدعوى المزعومة. 


(۱) المقدار الذي سأسوقة من كلامه حق وصدق - عدا قوله: «إمام الورى» فهو 
النبي ده وليس ابن تيمية» وهي من تجوزات العلاء البخاري! وسيأتي 
تفصيله -+ فعض عليه بالنواجذ» واحذر مما قبله. وما تلاه بعده! تكن من 
الفائزين 


رګ 7 ۳ ۳ 
محنة الإمام المَحدَّثٍ ابن ناصر الدين الدمَشقِيّ 


وهذا الذي فهمه ابن المحمرة فى (نسخة جوابه) إلى السلطان» وسبق 
بطوله؛ وفيه : 


«وأما الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر عبدالله» الشهير ب(ابن 
ناصر الدين المحدث)؛ فلم یتوار یوما من الزمان؛ فإنه لا يتوارى إلا من 
يُظلب» وهو فلم يُطلب». وسبب ذكره أنه حاكم على نفسه أن الشيخ علاء 
الدين البخاري بينما هو في جمع الكلام المنسوب إلى ابن تيمية» وتطلب 
كلامه الذي بخطه. وغير ذلك» وهو عمال بالرد عليه؛ تصدی ابن ناصر 
الدين للرد عليه» وكتب شيئًا من تصنيفه سماه: «الرد الوافر»» وانتدب فيه 
لترجمة ابن تيمية وجميع أصحابه؛ فيذكر كل واحد منهم ويرفع نسبهء 
ويترجمه بأعظم التراجم ثم يوجه ‏ كما حكاه لي من لفظه - إلى الخطط 
والأماكن بالصالحية وغيره» وجمع فيه كل من فيه رائحة التيمية» وقرأ 
عليهم هذا المصنف بلفظه». 

ويدل على هذا أيضًا -: ما سبق قريبًا إيراده من مكاتبة ابن ناصر 
الدين الدمشقي لابن حجر. 

ومن الصعب تقرير الواضحات» وقد قيل: (توضيح الواضحات من 
الفاضحات)» ولكن جرى الشذوذ فى عروق دماء بعض الناس؛ فنازعوا 
کا ف الات | 

ولا آدری! ما هو أوضح في نقض هذه الفرية من قول ابن ناصر 
الدين الدمشقي موضحًا باعثه على التأليف : 

«وها أنا ‏ بعون الله الكبير ‏ ذاكر من أثنى عليه بذلك ‏ أي: قولهم 
عنه (شيخ الاسلام) - وبغيره ممن حضرني ذکره» وظهر لي بل لزمني 
إشاعته ونشره؛ ليعلم من حكينا عنه التكفير بذلك» ما وقع فيه من المائم 
ان 


ولقد كان العلامة ال مام فاضي فضاه مصر والشام ابو عبدا للّه محمد 
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ابن الصفي عثمان بن الحريري الأنصاري الحنفي» كان يقول: إن لم يكن 
ابن تيمية شيخ الإسلام ؛ فمن؟!). 


قال: «لأني رتبت آسماء من شهد لابن تيمية من الأعلام بامامته 
وأنه شيخ الإسلام على حروف المعجم المألوفة» اتباغا للطريقة المألوفة». 

فلا أدري! هل بقيت قيمة لهذه الفرية بعد تنصيص المؤلف أنه ألفه 
للدفاع عن ابن تيمية بسرد أسماء من أطلق عليه (شيخ الإسلام)؟ 

ولم ينطق ابن ناصر الدين بكلمة واحدة في الدفاع عن هؤلاء؛ لأنهم 
ليسوا بمتهمین» ولا داعي لصنيعه ذلك. 


ودخل هذا الباطل على صاحبه بسبب بغضه لابن تيمية؛ فهو لم 
ينصفه» وإنما يتمحل تضليله وتبديعه» ويحوم حول تكفيره» وعلی فرض أن 
فهمه لكلام السخاوي الذي ساقه صحيح - وهيهات -؛ فلماذا ترك النقل 
عن صاحب الکتاب؟! والتحقيق العلمي مع الإنصاف يلزمه ذلك. 

۱ والعجب! أنه أخذ من كلام السخاوي ما يأذن له بالتمويه على أتباعه 
السذج ولم یسقه بطوله. وقد سبق أن نقلناه والناظر فيه یجده موافقّا 
لما سبق بوضوح وجلای ولا وجه البتة لفهم فودة المزبور! ولا سیما أن 
السخاوی نفسه لما ذکر فى «الجواهر والدرر» (۱۲/۳) الکتب التی آلفت 
حول ۳ العباس أحمد عيذ لجاب بن تیمیه قال: «الرد الوافر) لابن 
ناصر الدین» وهو شبه الترجمة». 

قال آبو عبیدة: قوله «شبه الترجمة» لانه ساق في کتابه من مدح ابن 
تيمية» وذبٌ عنه. ولم یترجم له. فهو «شبه الترجمة» ولیست بترجمة وافية 
لهء کعادة من ألف في هذا الباب. 


() (ص 848 ۰۱۹۰ وينظر لزاما - أيضًا -: ما سبق من توصيف النسخ الخطية؛ 
ففيها بیان هذا الأمرء انظر: (ص ۰۷۶ ۸٦‏ ). 


وأنبّه علی هذا لیسهل عليك اقول ما سيأتي» ولترفم العُرابة عما 
ستدري» ولتعرف أن کلامه السابق ذ في اتهاماته معتقد ابن تيمية نما هي 
على نسق واحد من الفهم العلیل ام از 
و ولیحقق الادانة بأي طريقة کانت؛ فهو استرسال مع ما هو قائم 
ا فالهوى يقوده» والعمى يسوقهء والتكفير أو التبديع ‏ بغيته 


الزعم الثاني: أن المقرّظين لم يوافقوا ابن تيمية في مذهبه 
التجسيمى» وإنما كانوا ضد فتوى العلاء البخاري فى التكفير. 

يقول الأستاذ سعيد فودة عن المقرظین ل «الرد الوافر»: 
موافقين أبن تيمية في مذهبه التجسيمي ؛ بل كان أمرهم مترددًا بين 
احتمالين : 


ص“ 


- إما آنهم لم يكونوا عارفين بحقيقة قول ابن تيمية» ولم يتضح لهم 
حقيقة معتقده التجسیمی» ومخالفته لأهل السنة. 

أو أنهم كانوا ضد فتوى العلاء البخاري؛ حيث إنها تستلزم تكفير 
كل من أطلق على ابن تيمية أنه (شيخ الإسلام)» سواء كان متقدمّا أو 
متأخرا عارفا بحقيقة معتقده أو غير عارف» موافقّا له أو غير موافق. 

ومن هنا نجد البساطي عندما رد على العلاء البخاري ركز على هذه 
الجهات " ولم يكن يهمه أساسًا تبرئة ابن تيمية؛ بل في كلامه تسليم لما 
توصّل إليه العلاء البخاري بالحكم عليه بالتجسیم وان كان يخالفه في 


() يتقوّل فودة على ابن تيمية ما فيه تکفیره ولكنه يتردد في ذلك. وهي طريقة 
معروفة مکشوفة! ۱ ۱ 

(۲) هذا يدل على رجوعه للکتاب. ولکنه ينتقي وینزع منه ما یظن أن فيه إدانة 
لابن تيمية فحسب! ویتعامی عن غير ذلك. 
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تكفيره وتكفير غيره على ما هو معلوم بين أهل السنة من الخلاف من 
مسألة تکفیر المجسمة. 

فهذه المعاني ينبغي أن يعتني الباحث بالبناء علیها وعدم اهمالها 
ولا يصح له اعتبار آصحاب التقاریظ لکتاب الدمشقي موافقین لابن تيمية 
في عقیدنه» أو مبرّئين له من تهمة التجسيم» وان كان يفهّم من كلمة لابن 
حجر ستاتي قريمًا عدم موافقتهم على تکفیره وكذا صرح غيره بعدم كفره. 
وقد بيّنا الفرق بين عدم التكفير وبين الموافقة على الاعتقاد الذي يقول 


ê 


قال أبو عبيدة: وكل هذا كذب وزورء وإخضاع ما جرى لما في 
قلب صاحبه وما استقرً في عقله من تضليل ابن تيمية وتبديعه» ولم يقم عن 
وهو قائم على عدم النظر في كلام المقرظین» او كانت غشاوة على القلب 
عند النظر فيه! 

فاسمع وتعجب! يَحتّمل الباحث أن يكون المقرظون المادحون لابن 
تيمية غير عارفين به» ولم يتضح لهم حقيقة مذهبه التجسيمي الخطير! 

لا والذي خلقك! فهم يعرفونه جيِّدَاء قرؤوا تواليفه وبحثوهاء 
وسمعوا خبره وزهادته وعلمه ومخصوا معتقده وتداولوه. وو حدوه 
لا شية فيه؛ فمدحوه. وقرظوا کتاب ابن ناصر الدین بناء على ذلك. 

وهل الزعم نان العلماء مذلحوه ولم يعرفوه؟؛ إلا ۳3 من فدرهم» 
وطعنٌ فیهم؟! 

ثم زعمه أن هؤلاء المقرظين غير مبرئین لابن تيمية من تهمة 
)١(‏ التعليق على «ملجمة المجسمة» (۲۷ - الحاشیة) وردّد بعضّه معه محفَقٌُ «دفع 

شبه من شبّه وتمرّده (ص ۰۰۲ - ط دار الرازي). 


د ل ۰ ل ل 


التجسيم؛ يدل دلالة واضحة على أنه لم ينظر في كلامهمء وإلا؛ فأين 
يذهب بالاتي : 

- قول العلامة صالح البلقيني عن ابن تيمية : 

وا نالف ال وال ات الا ا 
على أهل البدع والإلحادء القائلين بالحلول والاتحاد» ومّن هذا شأنه؛ 
كيف لا يلقّب ب(شيخ الاسلام) وینژه بذكره بين العلماء الأعلام؟! 

ولا عبرة بمن يرميه بما ليس فیه» أو ينسبه بمجرد الأهواء لقولٍ غير 
وجیه؛ فلم بضره قول الحاسد والباغي؛ والجاحد والطاغي. 


وما ضَرَّ نورٌ الشَّمْسٍ إِنْ كان ناظرًا إليه عیون لَمْ رل دهرّها میا" 


فهم يعرفون حیثیات المجريات الواقعة بين العلاء البخاري وابن 
ناصر الدين» ويعلمون الكلام الذي صدر من العلاء» ونفي صالح عن ابن 
تيمية في النقل المزبور من قول: «يرميه بما ليس فیه»» «أو ينسبه بمجرد 
الأهواء لقول غير وجيه». فالقول: «غير وجيه» و«ما ليس فیه» لا يراد به 
إلا تلك التهمة الجائرة؛ وهي التجسیم وقد فتدنا هذه التهمة في دراستنا 
الموعبة عنه بما فيه مقنع لمن رام الهداية والإنصاف. 

وإصرار الباحث على الاحتمالین اللاحقّين بمقرّظيه : 

الأول: لم يكونوا عارفين بحقيقة قول ابن تيمية. 

الآخر: ضد فتوى العلاء البخاري. 

فهذان صرير باب وطنين ذباب» والواقع يخالفهماء والكلمات التي 
صدرت من المقرظين تنادي بوضوح على غيرهماء وهي أن ابن تيمية ليس 
بمجسّمء وأن معتقده سليم» وأن المؤاخذات عليه لا تأذن بالميزان العلمي 
إلا إعذاره ولو بتخطئته من غير زيادة ولا إجحاف. 


.)559( «الرد الوافر»‎ )١( 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


قالوا بأنك قد أخطأت مسألة وقد یکون فَهَلًا منك تَعْتَمَدُ 
عَلِطْتَ فى الدَّهْرء أو أخخظأت واحدة ما أَجَدْتَ اصابات فتغفتزر 
ومن يكون على التّحقيق مجتهدًا له الاب على الحالَيْنِ لا الوَرر) 


عجبي! ألم يسمع قول التَمَهِْي: «لم يُنقل عن ابن تيمية كلام يقتضي 
کنرا ولا فستّك ولا ما يشینه فی دینه. وقد كنتت فى زمنه محاضر لجماعة 
من العلماء العدول - اظلعنا علیها - بأنه لم يقع منه شيء مما يشينه في 
دینه » ووصموه في دلگ المحاضر بأعظم مما قلناه من آوصافه 
المتقدمة! ۳ یرید: من آوصافه في المدح والثناء عليه بالعلم والعمل. 
مبرئین له من تهمة التجسیم» من الکلام السابق؟ 

وان ضربنا عنه صفحٌا؛ فماذا یقول بالاتی : 


- قول الَقهُني عن ابن تيمية: 

«عالمًا بالأصلين: آصول الدین» وأصول الفقهء قادرًا على الاستنباط 
لاستخراج المعاني» لا يلومه في الحق لومة لاثم قائم على أهل البدع : 
المجسمت والحلولية» والمعتزلة» وغیرهم»"۳. 


لا أدري! ماذا يقصد التفهني بقوله عن ابن تيمية المزبور: (عالم بأصول 
الدین)» وهو المعتقد؟ وعلام يحمل هذا المدح؟ و کذا بقوله : (قائم على أهل 
البدع : المجسمة. . .)؟ هل ينطق بهذا المدح من يظن أن ابن تيمية مجسم؟! 


)١(‏ من قصيدة لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري 
الشافعی» فى كتابه «مسالك الأبصار» (357/0). 

(0) «الرد الوافر» (۲۵۵ - ۲۵۲). 

(۳) «الرد الوافر» (505). 


مِحنَة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيٌ 


ارعو يا هذا عن المجازفات» واتق ربك فإنك ملاقيه» وسائلك عن 
هذه البواطيل والترّهات» وأعرض عن أعراض العلماء الربانیین ولا تُجَرّىَ 
السفهاء عليهم! 

- قول العيني في خاتمة تقريظه : 

«فهذا الإمام كما رأيتَ عقیدته» وکاشفت سریرته» فمن كان على 
هذه العقيدة؛ كيف 5 إليه الحلول والاتحاد» أو التجسیم ‏ أو ما يذهب 
إليه أهل الالحاد؟! 


أعاذنا الله وإياكم من الرَّيُْ والضلال والعناد» وهدانا إلى سبيل الخير 
والرشاد. إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدیر"". 

فلا أدري! كيف يقول الباحث ما صدر عنه مع وجود هذه المدائح 
لعقيدته» وانظر قرنه محاربة ابن تيمية للحلول والاتحاد مع (التجسیم) وقل 
آصاب الامام العيني في ذلك؛ فابن تيمية جمع بين رحمة الخلق ومعرفة 
الحق» فحکم كما قررناه وآعدناه وکررناه في دراسة لنا مفردة على 
المجسمة بما یستحقون» وعلی لفظ (الجسم) بالبدعة» وفصّل حکم مطلقه 
على حسب حقيقة آمره. وما يحمله من معانء وجُرْمُه أنه دور الحکم على 
حسب مراد صاحبه؛ فلم يكن الة تردد الكلام وتحاكمه بمغفل عن مراد 
صاحبه ! 

وما أصدق كلام ابن حجر عنه: «وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من 
یقول بالتجسیم والتبري ه20 

ولا آدري! ما منزلة العقيدة عند من يضفي هذه الالقاب"" على 
المخالف لها: 


.)۲ ۱۹( «الرد الوافر»‎ )١( 
.)۲۶۷( «الرد الوافر»‎ )۲( 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


١‏ إمامة هذا الرجل في العلمء مما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه 

لحصول العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك» وأنه شيخ الاسلام. 
2 كلهم 2 آي : العلماء - معترف بسعه علمه وکثرة ورعه» وزهده. 
۳ - وصفه بالسخاء والشجاعه. 


ا - قيامه فی نصر الاسلام والدعاء الی ال - تعالی - في السر 
والعلانية. 


۱) 


ه ‏ الذي أصاب فيه ' هو الأكثر؛ يستفاد من ویترحم عليه بسببه. 


اة عصره شهدوا له نان أدوات الاجتهاد اجتمعت فبه. وأنه 
متقدم في العلوم متميز في المنطوق والمفهوم. 

۷ - كان أعظم الناس قيامًا على أهل البدع من الروافض والحلولية 
والا تحادیه. 

۸ - عالم زمانه» والفائق على آقرانه. 

٩‏ الذاب عن شريعة المصطفی باللسان والقلم طعن الزنادقة 

ند المناضل عن الدین الحنیفی. 

۱۱ - فى غاية العلو في العلم والعمل» وعلو المرتبه في العلم 
والدین» کثیر الذکر والصوم والصلاة والعبادة. 

۲ من الشائع المستفیض انه من شم عرانين الافاضل» ومن جم 
براهین الامائل. 

۶ - لیس في تصانیفه شيء يدل على الزیغ والشقاق. 


)١(‏ یشمل المعتقد في نظر ابن حجر. 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدين الدَّمَشْقِيٌ 


۱۵ - الإمامء الفاضل» البارع التقی » النقی » الورع الفارس 5 
۱ 5 0 ۱( 5 

علمي الحديث والتفسير› والفقه وا لا صولین بالتقریر والتحریر. 

۱۹ - الخبر القائم تافو الدین» والأمّار بالمعروف» والنهاء عن 
المنكر. 

فلا أدري! كيف لا تفيد هذه الأوصاف ‏ مجتمعة أو منفردة - تبرثة 
ابن تيمية من الاعتقاد الباطل؟ 
يقول: أن لله أجزاء وأبعاضًا؛ بهذه الأوصاف؟! 

وكيف لا يمدح هؤلاء معتّقده وهم يقررون أنه ليس في تصانيفه شيء 
يدل على الزيغ والشقاق» وأنه الفارس في علم العقائد» وأن له قيامًا في 
نصر الاسلام والدعاء إلى الله» وأنه المناضل عن الدين الحنيفي؟ ! 
الانحراف؟! 


فمشکله القوم المتكررة: اللوازم والتشهي فيها؟ فيعملون بها في مقام 
لا تأذن لهم القواعد العلمية بالعمل» ویعملون على انفکاکها في المکان 
الذي يجب أن يعمل به. 

ألا يستغرب بعد هذه النقولات› وتلكم الأوصاف من قول بعضهم : 

«إن الملاحظ فی الشهادات الواردة فی كتاب ابن ناصر الدين 
المقدسي كان آکثرها مجرد مدح عام» وشهادات بالعلم» والحرص على 
الدین» ونحو ذلك» ولم أرَ أحدًا ممن ذکر في الکتاب نقل المصئف عنه 
أمرًا يتعلق بأصول الفتوى؛ أعنى : الرد على ما نسبه إليه العلاء البخاري» 
وهي التجسيم وما يستلزمه من مسائل كثيرة› بل كان الناس یعتمدون في 


)۱( اي : أصول الدين وأصول الفقه. 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


مدیحه على مجرد معلومات عامة . أو إقرار بسعة علمه ودحو لك مما لا 
يستلزم الشهادة له بالبراءة من التجسیم ومن المتصور أن يدفع بعض 
العلماء تهمة الكفر عن ابن تيمية» ومع ذلك يقر بأنه مجسم ولا تناقض 
في ذلك؛ لأن تكفير المجسم قد يُختلف فيه» مع عدم الاختلاف على 
بطلان التجسيم في نفسه»"۲! 

وقوله: «أغلب ما جمعه ابن ناصر الدين الدمشقي في هذا الكتاب 
مجرد مدائح اښ تيمية». وتوصیف له بالاطلاع والذکاء والحفظ 
والحرص علی الدین ونحو دلكث» ولیس فيه شيء من منافشه عين عمفيدة 
ابن تيمية الا شذرات وملاحظات في ب بعض المواضع لم تأتٍ تحقیقّا ولا 
تدقيقًا ؛ بل جاءت عَرَضَاء ولذلك؛ فإننا نری أن المستفاد من هذا الکتاب 
إنما هو دفع تكفير من أطلق القول بأن ابن تيمية (شيخ الإسلام)» لا نفي 
تهمة التجسيم والابتداع عنه أساسًا؛ فان كثيرًا من المبتدعة في غاية 
الابتداع كما لا يخفى على عاقل»۳۳! 


تقول عن الحبر ابن تيمية الذي ملا علمه الأفاق بل هو أوسع 
جهول يرى التجسيم في حق ربه a e‏ 
کذبت وربٌ البيت ما قال ذا الذي نحلتٌ إليه الشيْحَ بل آنت تقذع۳ 


فهذا ا مع عدم النظر على التقريظات» والتقوّ على ابن 
الواضح البیّن» وإلصاق النّهّم به بأي طريقة» وسّوقه التهم المترتب عليها 
آثار خطيرة بفهمهء وعدم التجرد لمهم ابن تيمية» والتعالي عن كلامه 


(۱) التعليق على «ملجمة المجسمة» (۲۷ _ الحاشیة)» سعيد فودة! 
(۲) التعليق على «ملجمة المجسمة» (۲۷ - ۲۸ الحاشية)» سعيد فودة! 
(۳) «الرد الدامغ على الزاعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ» ٩۷(‏ - 48). 


محنّة الإمام المحدث ابن ناصر الدین الدمشة مسفِي 


الواضح؛ من الأخطاء المنهجية التي يمارسها هؤلاء في إدانة ابن تيمية! 


لا ضير عندي أن يخطئ ابن تيمية» وأن يجانب الصواب» ولكن أن 


عي عن کلابه a‏ 
على منهج الأسلاف قولي ومنهجي 
فلا يلج التشبيه قولي ولا إلى 
أو لیات الصفات کما آتی 
فهذا اعتقادي والذي فلت [نه 
وتنکر ذا عوقبت والعلم تدعي 
فتبّا لمن يرضاك يُدلي بك الجبا 
فلولا فساد الكون ما كنت هكذا 
نحلت مقالا للأئمة كاذيًا 


ويدينه بذلك؛ فهذا 


من التجني والظلم. 


زخارف أهل الزیغ آرنو وأرجم 
بها الوحي لا التعطیل ما عشت أتبعُ 


فما آنت الا خامل الذکر ضرع 


تقول مقالا للضلالة مطلم 


لهم عله آنا من 9 سهیل وأوسغ" 


ومن أعظم التجني : مجاوزته للتصوص النقلبة» وعدم سوقه لأدلة ابن 
تيمية من الكتاب والسنة وأقوال السلف» ومنافشته إياه في المضايق التي 
يضطر ابن تيمية فيها إلى الرد الفلاسفة ۳9 
قبلها أو تا ویقتصر على ذلك؛ فتظهر الإدانت مع تزيينه وزخرفته لما 


يريد من مثلب» مع النفخ فیها. 


ورحم الله ابن القیم القائل في 


: (WAV 


)١(‏ «الرد الدامغ على الزاعم 


«مدارج السالکین»  385/5(‏ 


أن شيخ الاسلام ابن تيمية زائغ» (۱۰۸ - ۱۰۹). 


(۲) انظر في هذا: كتاب الدکتور راشد بن حسين العبدالكريم «الكاشف عن منهج 
سعيد فودة في ردوده على شيخ الإسلام ابن تيميه)» وقد استفدت منه 


فجزاه الله خيرًا. 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


«وإذا امتلأ القلب بشيء... أت الأذن إلى القلب من المسموع ما 
یناسبه» وان لم ندال عليه ذلك المسموع ولا قصده المتكلّم). 


الفاحص لصنيع الأستاذ سعید فودة في ردوده» والمراجع للمواطن 
التي یرد فیها علی ابن تيمية من کتب شیخ الاسلام نفسه يجده خصما 
لدودًا للادلة النقلية؛ إذ لا يقيم لها وزنا! 

فهمه نصرة تقریرات الأشاعرة» ومحاكمة ابن تيمية باصطلاحاتهم! 
وهده مصادرة للمطلوت بعکس الحق والحقيقة ‏ تماما 

فمن آهم آسباب التجثي: عدم التفریق بين اللفظ الوارد في خطاب 
الشرع» وما اصطلح عليه قوم معیّتون من أهل العلی وتنزیل الثاني منزلة 
الأول» ثم حمل کلام من ليس من هذه الطائفة على ما اصطلحوا علیه 
مح أنه يشرح مراده بالاصطلاح على خلااف المعنى الذي اصطلحوا عليه 

لو حلت هده الد عد مارت ابن یه مه احا 
واستراحوا. 

بیش ای مار بت ۳ ويرى أن المعتقد 


«آما الاعتقاد؛ فلا يؤخذ عنی ولا عمن هو آکبر منی؛ بل يؤخذ 
عن الله ورسوله يه »> وما أجمع عليه سلف الامة» فما كان في القرآن 
وجب اعتقاده. وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ مثل: «صحيح 
البخاري» وامسلم»۳. 


)۱( المجموع الفتاوی» .)۱٦۱/۳(‏ 


مِحنّة الإمام المحدّث ابن ناصر الدین الدمُشمی ۳ لب 


البخاري به ولا باتهاماته"» بل ووججهت بالرد والنقضء وآلت إلى الخيبة 
والاهمال» حتى حملها بعض الحاقدين من المتأخرين» ونفخوا فيها 
لاحیائها . وهيهات لمثلها أن : تقوى » ناهيك عن أن تحيى ! 


الأول: ابن حجر العسقلاني وموقفه من ابن تيمية 


«تذكرته» الجديدة؛ ويتمثل فى الاتی : 


أولا : إيراده من أطلق على ابن تيمية (شيخ الإسلام) من عير 
الحنابله. 


ثانيًا : التأکید على مدح التقي السبكي لابن تيمية» وذلك عند عتاب 
الذهبي له - مكاتبة - لما قرأ «ترجمته» لابن تيمية» وستأتي“ بطولها 
- وهي مما لم ينشر حتى كتابة هذه السطور -» ولا سيما أن التقي السبكي 
اتكأ على الذهبي في غمزه بشيخه ابن تيمية» فغضب الذهبي لذلك. ولا 
يجوز - البتة - لمنصف أن يهمل مدح هذا الخصم لشيخ الاسلام. 


الما : مكاتبة ابن ناصر الدين الدمشقي لابن حجرء وتعليله بإطلاق 
لقب (شيخ الإسلام) على ابن تيمية له بخمسة أمور» ولا يجوز للطاعن في 
معتقّد ابن تيمية أن يغفلهاء مع أن بعضها لا يُقره ابن تيمية؛ كقول ابن 
ناصر الدين عنه: 


۱( الهم إذا استثئینا عددًا يسيرًا جدًا من تلامیذه» وذكرت كتب التراجم اثنين 
منهم انفصلوا عن الافادة من ابن ناصر الدین الدمشقي» وأوخذوا بدلك. 
2 (ص .)٤٦‏ 
(۲) فى دراسة مستقلة مفردة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


( 


Es Se IN aa 
من ا ی اه ومو‎ e ر‎ : 


رابعا: تقريظ ابن حجر ل «الرد الوافر». 

مما جاء في كلام سعيد فودة: «ولا يصح اعتبار أصحاب التقاريظ 
لكتاب الدمشقي موافقين لابن تيمية في عقيدته» أو مبرئین له من تهمة 
التجسيم» وان كان يفهم من كلمة لابن حجر ستأتي قريبًا عدم موافقتهم 
على تكفيره» وكذا صرح غيره بعدم کفره» وقد بيّنا الفرق بين عدم التكفير 
وبين الموافقة على الاعتقاد الذي يقول a‏ 


وهذا يصادم المزبور في التقريظات كما بيّناه وقلناه آنفا؛ فنفى عنه 
التجسيم التفهني» ووصف ابن تيمية بأنه «قائم على أهل البدع المجسمة» 
وكذا العيني» وقال عن ابن تيمية بعد ذكر معتقده في الاستواء: «فهذا 
الإمام که بوانت عقيدته» وكاشفت سريرته» فمن كان علی هذه العقيدة؛ 
كيف پنسب إليه. . . التجسیم». 


والتفهنى والعینی من المقرظين ل«الرد الوافر»» والفلسفة التى تقيّأها 
في التفريق بين عدم التكفير والموافقة في المعتقد إنما هي هنا - لعب 
بالألفاظ» ويرد عليه الآتى ‏ والله الواقى -: 


۶ 


اولا : لم يسبق أن کفر ابن تيمية أحدٌ من المعتبرين في العلم 
الشرعي قبل العلاء البخاري والتقي الحصني. 


وله معرى لنفيه التکفیر ؛ لعدم وقوعه وحصوله ی جع المذكورين» 
فكلامهم أصالة ف الرد على العلاء البخاري» وكأنى بمودة يريد أن یو حی 
للقراء أن موضوع تكفير ابن تيمية أمر مختلف فيه » ومن إنصافه وعدله أنه 


)١(‏ يؤيد هذا ما سبق أن قررناه عن معتقّد ابن ناصر الدين الدمشقى» وأنه لا 
يوافق ابن تيمية في جميع ما ذهب إليه. 
(۲( التعليق على املجمة المجسمة» (۲۷ - حاشية). 


مِحنّة الإمام المحدث ابن ناصر الدین الدَّمَسْقِيٌ 


يقر بنميه من المقرظين» وهذا حشو لا فائدة فيه» ولا طائل تحته › وخروج 
بالكلام عن مراده. 

ثانيا: لم يطعن أحد في معتمّد ابن تيمية من المقرظین وغاية 
كلا مهم أنه أخطأ فی مسائل هو مأجور علیها؛ لتوفر أدوات الاجتهاد فيه. 

ثالثا : الجدير به لو نظر في التقاريظ وأنصف - أن يفرق بين صحة 
المعتقد والمسائل التى تحتمل الخطأ. وهی قابلة لاختلاف الأقوال فيها؛ 
وهذا الذي صنعه المقرظون: 

قال صالح البلقيني على إثر ذكر مؤاخذة التقي السبكي له: 

«وليس فى ذلك ما يقتضى كفره ولا زندقته أصلاء وكل أحد يؤخذ 
عدت غلطاته» وانحصرت سقطاته. 

ثم إن الظن بالشيخ تقي الدين أنه لم يصدر منه ذلك تهورًا وعدواتاء 
حاشا لله! بل لعله لرأي ا وأقام عليه برهائا ولم نقف إلى الآن ‏ بعد 
الت والفحص - على شيء من كلامه يقتضي کفره ولا زندفته » إنما نقف 
علی رده على أهل البدع والأهواء وعير ذلك مما يظن نه براءة الرجل 


وعلو مرتبته في العلم والدین» وتوقیر العلماء والکبار وأهل الفضل 
و (۱) 
°( 


مب 


المناوئين لابن تيمية» بما فيهم دعاوى سعيد فودة. 


وقال زين الدين التَمَهْني عن صنيع العلاء البخاري في تكفيره: «فتعوذ 
بالله من هذه النزعة الشيطانية المفظعة القبيحة». 


ثم قال على إثره مباشرة مادحًا معتقد ابن تيمية : 


(1) «الرد الوافر» (ص ۲۵۰). 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدین الد مشقي في «الرد الوافر» 


مج ان تم بل من این ۶ تيمية كلام يقتضي كفرًا ولا فسمّاء ولا ما 
يشينه فى دینه » نی یه محاضر لجماعة من العلماء العدول 


ا بخ مرو ووصفوه فى 
تلك المحاضر بأعظم من أوصافه المتقدمة»". 


فتأمل كلامه: «اطلعنا عليه» لتعلم کات ن کر انق منت أن أن 
ابن ناصر الدين لم يدرء تهمة التكفير عنه» وإنما آراد درء تهمة التكفير 


وصرح بعلمه بمؤاخذات العلماء عليه؛ فقال: 

«وقضیته وقضية من قام عليه مشهورة والمسألتان ‏ أي: الزيارة 
والطلاق - لیستا من آصول الدين» وإنما هما من فروع الشريعة التي آجمع 
العلماء على أن المخطی فيها مجتهد يثاب» ولا يكمّر ولا يفسَّقء والشیخ 
کان یتکلم في المسألتین بطریق الاجتهاد» وقد ناظره من آنکر عليه فیها 
مناظرة مشهورة بأدلة یحتاج من عارضه فیها إلى التأویل» وهذا لیس 
بعیب؛ فان المجتهد تارة يخطئ وتارة يصيب» وهو مثاب على اجتهاده وان 
كان مخطتًا»”'"'. 

وصرّح البدر العيني بأن ما أخذ عليه من مسائل في المعتقّد؛ إنما هو 
من الباطل والعدوان» وعبارته في التقريظ بعد كلام مهم: 

«وأما ماجريات هذا الإمام؛ فكثيرة في مجالس عديدة» فلم يظهر في 
ذلك لمعانديه فيما ادُعي به عليه رده غير تنكيدات رسخت في القلوب 
من ثمرات الشنآن» وقصارى ذلك أنه میس بالظلم والعدوان» وليس في 
ذلك ما يعاب به ويشان» وقد جرى على جِلّة من التابعين الكبار من قتل 
وقيد وحبس وإشهار» وقد خبس الامام أبو حنيفة يعن ومات في 


(۱) «الرد الوافر» (۲۵۵ _ ۲۵۲). 
(۲) «الرد الوافر» (۲۵۲۱). 


محتّة الامام المُحدّث ابن ناصر الدین الدمَشقه 


الحیس؛ فهل قال اخ من انشا | ج حقًا؟ وحبس الامام 
آحمد اعد وفك لما قال قو لا صدقًاء والإمام مالك عة ضرت ضريًا 


مؤلمًا شدیذا بالسیاط والامام الشافعي نة حمل من الیمن إلى بغداد 
بالقید والاحتیاط» ولیس ببذع أن يجري على هذا الامام ما جری على 
هولاء الأئمة الاعلام»۳. 

فلا آدري! بعد هذا: ما معنی ما قرأت بقلم عدو ابن تيمية - فیما 
تقدم عنه ‏ وهو يتكلم عن المقرظين 5 والكلام السابق لهم 08 «ولذلك ؛ 
فإننا نرى أن المستفاد من هذا الکتاب"" نما هو دفع تكفير من أطلق 
أساسًا»؟ 

قلت : هو كلام لا وزن له. 

وقوله ‏ قبل -: ((... إقرار بسعة علمه ونرحو ذلك؛ مما لا پستلزم 
الشهادة له بالبراءة من التجسيم. ومن المتصور أن يدفع بعض العلماء تهمة 
الكفر عن ابن تيمية» ومع ذلك يقر بأنه مجسم»؟ 

وهو كلام مبنىٌ على محض الادعاء. 

فالنقولاات السابقة تكذب هذه الادعاءات» ولا سيما آنها ندور على 
مدح معتقّده. والتصريح بنفي التجسيم عنه. ولا أدري! كيف يجازف 
باحث بهذه الإطلاقات مع وجود صريح العبارات التى تعارضها؟ 

فعلى توسيع تحسين الظن؛ فلا يتصوّر إلا أنه يقرر ما في قلبه» دون 
أي بحث أو مراجعت وهذا - ولا سیما فیما يخص أشخاصًا معینین - من 
الظلم ؛ فابن تيمية عندك وعند شيخك العلاء البخاري مجسّم. ولکن آنی 
لك أن تتعدى على غيرك وتجره إلى صفك» وهو عدو ما تقرر»› ويصرح 


.)556( «الرد الوافر»‎ )١( 
أي: «الرد الوافر».‎ )۲( 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


بتخطئتك. وینافض تمريره کلامك» وهو في مجمل صسعه ينادي على 
ظلمك وعدم إنصافك› وی ع بأنصع العبارات» وأجمل الكلمات». 
وأعذب الاأنشودات» بمدح ابن تيمية وسلامة معتقّده. 


# هل ابن حجر لا يمدح ابن تيمية وإنما ينفي عنه مجرد التكفير؟ 
دلخ فار الا شاد وة الد أن انر حجر ا يران المحسية 
على تكفيره. وكأني به يوحي لنفسه أو من يتبنى رأيه أن نصيب ابن تيمية 
عند ابن حجر من المدح هذا المقدار؛ وهو عدم الموافقة على تكفير 
آن ان تيمية من التجسیم| 
ومقدار المديح والثناء الجاري على لسان ابن حجر وقلمه شدید » 


وفي تتبّع ذلك طول» ولكني شاوی کلامه في د تقریظ «الرد الوافر» من 
خطه. 


* تقردظ ابن حجر ل «الرد الوافر» من خطه 
من توفيق الله - تعالى ‏ لنا أن ابن حجر أودع تقريظه لكتاب ابن 
ناصر الدين الدمشقي""* في (المجلد السادس) من «التذكرة الجديدة» له 


وهذا يدفع في نحر المتشككين في صحة نسبة الکلام لابن حجر؛ 
فان خصوم ابن تيمية أصحاب أهواء: إن واجَهْتَهم بما يدفعهم ويزهق 
باطلهم؛ سمعت منهم نغمة (التوثق) و(ضرورته)» وأن الكتب يقع فيها 
تزویر» وأن ابن حجر ليس من المحبين لابن تيمية» ويستحيل أن يكون 


هذا الثناء صادرًا منه ! 


)١(‏ ترى مصوّرة ذلك في: (النموذج رقم ۷) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


2 9 3 9 9 
محنة الإمام المُحدث ابن ناصر الدين الدمَشقِيّ 


ويسر الله عَيَِمَلنَ - بمنة وإفضال منه ونعمة ‏ أن ظفرت بالتقريظ بخط 


صاحبه» أسوقه لدفع مثل تلك التحسّبات من جهة» ولأدلل على عظيم 


ساعد على ما في خطه؛ فانه وقع فيه لمحّقه - «الرد الوافر» - 


هنات وعثرات» ولكن ليس فيه تزوير ولا تغيير للحقائق» وإنما هي 
انعتهادات أخطا تاشره کے بعضی الال مه : 


وهذه صورة التقريظ موافقًا ما فيه لخط ابن حجر حرفا بحرف: 


إتفريظه على «الرد الوافر»۲"' 


(الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى. 


)۱( هله نماذج منها : 


(۲) 


۱ (ص ۰۹۰ س ۱): «ابن نجیح». صوابه: «ابن بُخُيخ» بالموحدة آوله 
والخاء المعجمة» واخره مثلها وهو مصغر. 

آ قن ۱۲ س (النيحاتي»» صوابه : «النجاتي». 

۳ - (ص ۰۲۰۶ س ۵): «حمداء صوابه: «أحمد). 

٤‏ (ص ۰۲۰۵ س ۸): «بمحراب الحنفية»)» صوابه: «بمحراب الحنابلة». 
ه ‏ (ص ۰۲۰۵ هامش :)١‏ عرف المحقق ب(الظاهر أبي سعيد) ب(الملك 
ططر الظاهري الجركسى)» والصواب أنه: (برقوق بن آنص). 

5 (ص ۰۲۰۱ س ١‏ و۵): انجیح»» صوابه : (بخیخ» بالموحدة أوله. 

أنقل من خط ابن حجر نفسه. وسأثبت الفروق بينه وبين الملحق ب«الرد 
الوافر» (ص ۲47 - ۰6۲۸ وهو في «الجواهر والدرر» (۷۳:/۲ - )۷۳١‏ 
للسخاوي» ونشره الاخ محمد بن إبراهيم الشيباني في كتيب صغیر عن مكتبة 
الإمام الذهبي في الكويت في (۱۹) صفحة بعنوان: «تقريظ للحافظ ابن حجر 
العسقلانى على الرد الوافر لابن ناصر (4857ه))» من كتاب «القول الجلی فى 
ا تمته ا ات الد حي الدون الح الا رى 
واعتمد علی مخطوط منسوخ (سنة ١اه‏ وهو بخط الشيع عبید القدومي 
النابلسي وکان من ممتلکات الشیخ محمد حامد الفقي» والتقریظ في مطبوع 
«القول الجلي» (۲؛ - 4۷) بتحقیق الشیخ سالم بن عبدالله الدخیل. 


ردود آباطیل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


سئلت عن من آطلق على ابن تيمية أنه کافر أو كَمّر من دعاه (شیخ 


والسوال كمع في جزء مولّف في مناقبه وسیاق من آثنی علیه من 
أئمة عصره فمن بعدهم. فکتبت : 


وقفت على هذا التأليف النافع» والمجموع الذي هو للمقاصد الذي 
جمم لأجلها جامع فتحققتٌ سعة اطلاع السائل"" الذي ألْفه ۳" وتضلعه 
من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه. 


وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين آشهر من الشمس» وتلقيبه ب(شيخ 
الاسلام) في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية» ويستمر غدًا" 
كما كان بالامس. ولا يُنْكر ذلك إلا من جهل مقداره» أو تجنب 
الانصاف. فما [أكبر غلط”'“ من تعاطى ذلك وأكثر عثاره؛ فالله 
ال > هو اقافتا شروو اننا وحصاتت. الحا يمه 
وفضله. 


م 


ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ 
الشهير علم الدين البرزالى فى «تاریخه»: أنه لم يوجد في الإسلام من 
اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين. 


وسبق عند التعريف بالنسخ الخطية ل «الرد الوافر» أن عددًا من النسخ فيها 
هذا التقریظ وهو بخطوط متعددة» وطبع هذا التقريظ لأول مرة على حواشي 
((جلاء العینین» (ص ۸۹ - ۹۷ ط بولاق) (سنة هم). 

(۱) في مطبوع «الرد الوافر» (ص )١55‏ و«الجواهر والدرر» (۷۳/۲): «الإمام». 

(۲) فى «الرد الوافر» و«الجواهر والدرر»: «صنفه». 

(9) وقد کان» و شناد للرحمن. 

(5) بدلها فى الملحق ب«الرد الوافر»: «أغلط»» وفى «الجواهر والدرر»: «مما أكثر 
غلط). 


قو 
م و 5 ۶ ۶ م و هه 
محصه امام المحدث ابن ناصر الدین الدمَشْمَىّ 


ها إلى أن جنازة الإمام أحما كانت ا اا 3 لها 210 
آلوف ولکن لو كان بدمشق من الخلائق نظیر من كان ببغداد أو 
آضعاف ذلك؛ لما تأخر آحد منهم عن شهود جنازته. 


وأيضًا؛ فجمیع من كان ببغداد - الا الاقل - کانوا یعتقدون إمامة 
الامام آحمد. وکان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له 
والتعظیم بخلاف ابن تيمية؛ فکان آمیر البلد حين مات غائبّا» وکان آکثر 
من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتی مات محبوسا بالقلعة» و 
هذا؛ فلم يتخلّف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسّف” إلا 
ثلاثة أنفس» تأخروا خشية على أنفسهم من العامة. 


ومع حضور هذا الجمع العظيم؛ فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد 
إمامته وبر کته ) ۷ چ سلطان ولا غیره» وقد صح عن النبي ۳ قال: 
«أنتم شهداء الله في الأرض». 


)١(‏ في «الجواهر والدرر»: «مئو». 

(؟) في «الجواهر والدرر»: «بل». 

( بدلها في «الجواهر والدرر»: «المشغبين». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۱۳۲۷ ۰)۲4۲ ومسلم (454) في «صحيحيهما». 
وبعد المزبور فى التقريظ الملحق ب«الرد الوافر» ومن نمّله عنه ما نصه: 
«ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مرارًا بسبب أشياء آنکروها 
عليه من الاصول والفروع وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة 
وبدمشق ولا يُحْمَظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندفته. ولا حكم (وفي القول 
الجلي» : آفتی) بسفك دمه. مع شدة المتعضبین عليه حینگذ من آهل الدولت 
حتی حبس بالقاهرة ثم بالاسکندریة. ومع ذلك؛ فکلهم معترف بسعة علمه 
وکثرة ورعه وزهده» ووصفه بالسخاء والشجاعة وغیر ذلك من قيامه في نصرة 
الاسلام والدعاء إلى الله تعالی في السر والعلانية. 
فکیف لا يُنكر على من أطلق عليه (آنه کافر)؟! بل من أطلق على من سماه 
(شیخ الاسلام) الکفر» ولیس في تسمیته بذلك ما يقتضي ذلك؟ فانه شيخ في = 
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= الاسلام الى عصره] بلا رة والمسائل التي اك د علیه ما کان یقولها 
بالتشهي» ولا يُصِرٌ على القول بها بعد قیام الدلیل عليه - عنادًا (وفي «القول 
الجلي»: عناء) وهذه تصانیفه طافحة بالرد على من یقول بالتجسیم والتبري 
منه» ومع ذلك ؛ فهو بَشْر یخطیء ويصيب» فالذي أصاب لياه مر الأكثر - 
يستفاد منه ویترحم عليه بسببه» والذي أخطأ فيه لا ا فيه (في «القول 
الجلی» زيادة بعدها: «أي : كمسألة الزيارة والطلاق»)» بل هو معذور؛ لأن 
أ شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه» حتى كان أشد 
المتعصّبين عليه والقائمين في إيصال الشر إليه - وهو الشيخ كمال الدين 
الرّملكاني - يشهد له بذلك» وكذلك الشيخ صدر الدين ابن الوكيل الذي لم 
پثبت لمناظرته غيره. 
ومن أعجب العجب! أن هذا الرجل كان أعظم الناس قيامًا على أهل البدع؛ من 
الروافض» والحلولية» والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» وفتاويه فيهم لا 
تدخل تحت الحصرء فيا فر أعينهم إذا سمعوا بكفره! ويا سرورهم إذا رأوا من 
يكره من أهل العلم! (في «القول الجلي» بدل (آهل العلم» : (من لا یکفره»). 
فالواجب على من تلبّس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من 
تصانيفه المشتهرة» أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل» فيفرد من ذلك ما 
يتك افر امعة على قفا (فى لفون الجل ا افخ من لك هل فلار 
قصد...») النصح» ويثني عليه بفضائله فيما 57 من ذلك» كدأب غيره من 
العلماء الأنجاب. 
ولو لم يكن للشیخ تقي الدین من المناقب إلا تلمیذه الشهیر الشیخ شمس 
الدین ابن قيم الجوزية صاحب التصانیف النافعة السائرة» التي انتفع بها 
الموافق والمخالف؛ لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. 
فكيف (سقطت «فكيف» من «القول الجلي») وقد شهد له بالتقدم في العلوم» 
والتمیْز في المنطوق والمفهوم. أئمة عصره من الشافعية وغيرهم» فضلا عن 
الحنابلة؟! 
فالذي یطلق عليه مع هذه الاشیاء الکفر أو على من سماه (شیخ الاسلام) لا 
لت إليه» ولا يعوّل في هذا المقام علیه» بل يجب ردعه عن ذلك إلى أن 
پراجم الحق» ویذعن للصواب. 


ونحن لا ننكر أن جمعا من العلماء ا ل ل ا 
الدين كثيرًا من المسائل؛ بل کر على من یلق عليه التكفير مع ما اشتهر 
من انطلاق الألسنة بالثناء عليه بالزهد والورع والتأله والسخاء والشجاعة 


ونصر الم سلام والدعاء إ إلى الله - تعالی - ذ في فى السو والعلائية. 


ومسائله التي ینفرد بها لم يكن یقولها بالتشهي ولا یتعهّب لها 
- بعد القيام عليه عنادًا؛ بل كان یستدل لها على وَفْق القواعد المرضية 

وان كان قد یخطی لكونه غيرٌ معصوم فيُعذرء ولا يقلّد فیه» ولا 
ينتهي به الأمر إلى التكفير. 

ولقد قاموا عليه غير مره وعقدوا له مجالس بسبب العقيدة وغیرهك 
وكان هناك ممن يتعصب عليه جمع من أهل الحل والعقد. ومع ذلك؟ فلم 
يتمقوا على فتله» فلو كان عندهم مَكَفُرًا لما وسعهم السكوت› والدولة 
معهمء بل غاية ما انتهى آمره معهم أن يحبس؛ فوقع له ذلك تارة 
بالقاهرت وأخری بالاسکندریة وبقلعة دمشق وبها مات. 

ولقد كان هو في عصره اعظم الناس قیاما على أهل البدع من 
الروافض والحلولية والا تحادیه وعیر دلك» وتصانیفه وفتاويه في ذلك 
مشهورة متداولة عند آتباعه وغیرهم فيا قرّة آعینهم! ويا سرورهم! إذا رآوا 
من یکره من أهل العلم! فلقد كان ينبغي للعاقل أن يُراعي المصلحتین 
ويتَأمّل کلام الرجل من الطرق التي يصح نقلها عنه ویفرد ما ينكر علیه. 


ويحذر منه). 


= والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
(قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي - عفا الله عنه -» وذلك 
في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول عام خمسة وثلاثين وثمان مئةء 
حامذا لله» ومصليًا على رسوله محمد واله» ومسلما). 
وما بين المعقوفتين زيادة من «الجواهر والدرر". وما بين الهلالين زيادة من 
«الرد الوافر. 
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هذا رسم ما وجدته بخطه برسمه وفصه وحرفه. ولكن المثبت في 
«الرد الوافر» واالجواهر والدرر» بعد حدیث: «أنتم شهداء الله في الأرض» 
لا يختلف عما وجدته بخطه. وفيه زيادة لعلها المعتمدة عند ابن حجر بعد 
كتابه مسودات التقريظ في «التذكرة»» والأمر ‏ كيفما كان يسير ؛ إذ لا 
تعارض بين عبارته وأركز هنا على أمور: 


أولا : اجتماع - جميع الفقهاء على حضور جنازته» والترخم 
ولا ان و 86 ا هه ]لا 2 ا © م هم 


)١(‏ قال السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر» 
(۱۹۵/۳) عن جنازة ابن حجر: «وفي ظني أنه ما بعد جنازة التقي ابن تيمية 
أحفل منها». 

(0) قال ابن عبدالهادي فى «طبقات علماء الحديث» (595/5): «ولم يتخلف عن 
الحضور إلا نهر فلیل» أو من عجر للزحام». 
وقال ابن کثیر فی «البداية والنهاية» (١/917؟):‏ «ولم يتخلف عن الحضور إلا 
القليل من الناس أو من عجز لأجل الزحام [مع الترخم والدعاء له» وأنه لو 
تدر غاا وما بين المعقوفتين سقط من طبعة هجر. وهو في طبعة 
مکتبة المعارف ۳۰/۸۱ و(۲۱۱/۱۲) طبعة قطر. 
Es‏ ۳۰ ولم يتخلف من الناس إلا العابر اين سرت 
والمخدرات - أي: النساء الأبكار -» وما علمت أحدًا من أهل العلم تخاب 
عن الحضور في جنازته إلا النفر الیسیر؛ [وهم ثلاثة آنفس؛ وهم: | 
حملت والصدر والقحفازي. 
وهؤلاء كانوا قد اشة شتهروا بمعاداته من الناس خوقا على أنفسهم. بحیث آنهم 
علموا متى خرجوا لوا وأهلكهم الناس]». وما ر بين المعقوفتين سقط من ٠‏ طبعة 
هجر» وهو فى طبعة مكتبة المعارف (۱۳۹/۱۶) CIENT,‏ ط قطر. 
وقال ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» (۵۲۷/4): «ولم ات عن أهل 
البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء والمخدّرات». 
«وقيل: كان من حضر جنازته أكثر من مئتى ألف إنسان؛ لأن أهل دمشق - 


مِحِنَّة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِي 


الأول: جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جملة"'' القاضي 


مب 


(۷۲۳۸ه). 


مع أن تخلف هؤلاء انما كان خشية على آنفسهم. وخوفا من أن 
1 - 5 ۳ 3 95 )۲( 

وتفطن لهذا الامام العيني؛ فقال: 

«ووقت الصلاة عليه امتلأ الجامع أكثر من يوم الجمعة» وحضرت 

الأمراء والحجَاب» وحملوه على رژوسهم وخرجوا به من باب المَُرَّج. 

وامتذ الخلق إلى مقابر الصوفية» وختموا على قبره ختمات وبات أصحابه 

على قبره لیالی عدیدة. ورئاه الاامام زين الدین عمر بن الوردي...» وسای 

مرثيته» وذکر مدح آبي حیّان له» وقال: 

= حضروه الا نفرّا قلیلا ومن عجز عن الاتیان» وهؤلاء ممن شاهدوا وأدركواء 

وهم دمشقیون» بخلاف الملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول (ت 
۸ فإنه قال في «نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» (ق 1/٩۳‏ - 
نسخة دار الكتب المصرية/رقم ۱ - تاريخ): «وامتنع جماعة كثيرة من 
الصلاة عليه ٤‏ وانما الأعمال بالنیات» وهذا لیمن بصحيح» وهو يمني 
لم يدرك ولم يشاهد!! 

- ۵۹۵/9( أفاده الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۲/۸۷) و«أعيان العصر»‎ )١( 
عن الذهبي ؛ ولم یذ کره غیره» وسبق دکر الغلاثة في كلام ابن کثیر في‎ (٥۹٦ 
و«المختصر فى‎ »)۲۹٦/۲( الحاشية السابقة» وينظر: «تاريخ ابن الوردي»‎ 
.)١١7/5( أخبار البشر»‎ 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۱۳۹/۱۶ - ط مكتبة المعارف)» وسبق كلامه فى 
الحاشية قبل السابقة. 
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«فإذا كان هذا الإمام”'' بهذا الوصف بشهادة هذا العلامة"'' وبشهادة 
غيره من العلماء الكبار؛ فماذا يترتب على من يطلق عليه الزندقة أو ينبزه 
بالكفر؟! ولا يصدر هذا إلا عن غبي جاهل أو مجنون كامل»”". 


خصومه يعتمدون على إضعافه» ومحاربة أتباعه بهذه المراسيم. 

وتأمّل معي کلام ابن حجر : (ومع حضور هذا الجمع العظیم ؛ فلم 
يكن لذلك باعث الا اعتقاد امامته ویر کته ) بجمع السلطان ولا غیره». 

وتفن لدقة استدلاله على إثر ذلك بقوله: «وقد صح عن النبي عي 
أنه قال: «أنتم شهداءٌ الله في الأرض»». 

قلت: أخرج الحديث البخاري (۰۱۳۲۷ 55517) ومسلم (459) 
وغيرهما. 

ثانا : قول ابن حجر وهو بخطه -: 

«ومن أعجب العجب! أن هذا الرجل كان أعظم الناس قيامًا على 
أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة 
شهيرة » وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصرء فیا قرة أعينهم إذا سمعوا 
بکفره! ويا سر ورهم ادا رأوا من يكفره من أهل العلم!». 

آلیست هذه أقوى العبارات في درء تهمة کون ابن تيمية مبتدعا؛ إذ 
نعته ب١كان‏ أعظم الناس قيامًا على آهل البدع»؟! 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(۲) أي: آبو حيان. 
(۳) «الرد الوافر» (555؟ - ۱۷ ۲). 


م الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِي 


وصدق وبر في ذلك؛ فهو رحمه الله تعالی - آعلم الناس بالفرق 
وضلالهم وسب دخول لشن عليهم. 

ومن آسمج ما في کلام الباحث - وجله سَمج - قوله عن المقرظین 
- بما فیهم ابن حجر -: الم يكونوا عارفين بحقيقة ابن تيمية)» هذا مع 
انهم بما فیهم ابن حجر -: 

١‏ قرؤوا كتبه وفتاويه. 

۲ نظروا فى فتاوی العلماء قبه. 

۳ - اطلعوا على المحاضر التي کتبها العلماء في مناقشتهم ومباحنتهم 


٤‏ - سپروا حال تلامیذه ومدرسته المباركة. 

ه ‏ حفظوا کلامه في الاستواء والعلو» وساقه العيني. 

وهم جميعا أعلم وآشهر وآعدل من العلاء البخاري. 

5 له من التلاميذ الثقات الأثبات» المجمّع على فضلهم» وصحة 
معتقدهم» ورسوخ قدمهم وسعة علومهم» على وجه لا يمكن أن يلحق 
العلاء البخاري"" بهی أو يتعلق بأذيالهم. 

۷ - ليس عندهم تحسس وتحرّب وظلم لأحد. 

۸ - سمعوا کلام العلاء البخاري واطلعوا علیه. ولا أدري! كيف 
يقال عن ابن حجر - مثلا - أنه لم يكن عارفا بحقيقة ابن تيمية؛ وهو قد 
شرب ماء زمزم لیدعو انا یکون مثله في معرفة المذاهب والفرق؟! 


)١(‏ وکذا التقی الحصنی» وقد تفظن سبط ابن العجمی لهذا وزبرناه عنه 
ولینظر : (ص۲۷۸). ۱ ۱ 

(۲) قال السخاوي في «الجواهر والدرر» (۱۱/۱): «حکی لي الشیخ نور الدین 
ابن أبي اليمن أنه سمعه في (سنة إحدى وخمسین یقول: شربت ماء زمزم = 
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الا : قول ابن حجر عن ابن تيمية: «وهذه تصانيفه طافحة بالرد على 
من یقول بالتجسیم والتبرزي منه» ۳ 


وهذا يرد على الباحث الزاعم أن المقرظین لا ینفون تهمة التجسیم 


والابتداع عن ابن تیمیة! 


فوالله! وتالله! وبالله! انهم أصحاب دين وورع» ولا یطلقون أزكى 
العبارات فى مثل هذا الثناء الشديد على من يعتقدون فيه البدعة 
والضلال! 


رابعا : مما حاء في التقريظ الذي بخطه : «ولقد قاموا عليه عير مره 
وعقدوا له مجالس بسبب العقيدة وغيرهاء وكان هناك ممّن یتعصّب عليه 
والدولة معهم بل غاية ما انتهى به أمرهم أن يحبس ؟ فوقع له ذلك تارة 
بالقاهرة. وأخرى با لا سکندریة» ومرة ثالثة بدمشق » وبها مات». 


فلا أدري! كيف يَعْمْل العلاء البخاري عن هذا ويزعم تكفيره ويطلق 
التكفير على من سماه (شيخ الإسلام)؟! 


وصدق ابن حجر لما قال مریدا إياه: «فالذي يطلق عليه - مع هذه 
الأشياء 0 الكفر. أو علی من سماه (شيخ الإسلام)؛ لا بلقت إليه. ولا 


= لثلاث: أحدها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبی» فوجدت - بحمد الله آثر 
ذلك» وأن تتيسر لي الكتابة على الفتاوى كشيخنا السّراج البلقينيی» حيث كان 
يكتب عليها من رأس القلم بغير مراجعة ‏ غالبًا » فيسّر الله تعالی - لي 
ذلك. بحيث ضبطت المهم من «فتاوى شهراء. فكان في مجلدة» سميتها: 
«عجيب الدهراء كما سيأتي ذكرٌ حكايتها في الباب الرابع. قال: ولم يذكر 
الثالث» وأحجم الجماعة عن سؤاله عنه». 
قلت: وهذه هي (الثالثة)! ‏ في أغلب ظني -. 

.)۲۶۷( «الرد الوافر»‎ )١( 


ید 2 اوم المحدث ابن ناصر الدین الدمَشهي 


ی ی یت د ی إلى أن یراجم الحق » 
ویذعن للصواب»""" 


خامسًا: زعم الاستاذ سعید فودة”'' أن السبب الرئیس لتقریظ ابن 
حجر والبساطي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الطائي) ل «الرد 
الوافر» هو رد تكفير المشايخ الذين أطلقوا على ابن تيمية (شيخ الاسلام) 
ولیس مدخا له. 

ال 

الم يكن يهمه أساسًا تبرئة ابن تيمية؛ بل في كلامه تسليم لما توصل 
إليه العلاء البخاري بالحكم عليه بالتجسیم وان كان یخالفه گر تكفيره 
وتكفير غيره على ما هو معلوم بين أهل السنة من الخلاف في مسألة تكفير 
المجسمة)». 

ولا دري ! من أين حاء سعيد فودة بما اذّعاه؛ فهو يسترسل مح 
هواه. ويستصحب أن الذي قام في قلبه من حقد على ابن تيمية أصل ركين 
له بعدل عله » والواجب حمل ما بجده من كلام العلماء الكبار والكثرة 
ا ا این ۲ تيمية في كلامه على 
ا فانه ألزمه بما هو قائم في رأسهء وان صرح 5 تيمية بنقيضه. 


اليقين عندهم. بلا أدلة ولا 57 وإنما نما عرف عنهم م وإن 


د 
تحفق 


(۱) «الرد الوافر» (۲۶۸). 
68 ن تعليقه على «ملجمة المجسمة» رو ۳۹ هامش ۹6 وسبق كلامه بحر وفه. 
(۳) فى تعليقه على «ملجمة المجسمة» (ص 77)» وسبق كلامه بحروفه. 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


الضرورية أن ابن ناصر الدين وسائر المقرّظين كتبوا ما كتبوا مدحًا لابن 
تيمية» وليس ردا لتكفير المقرظين. 

قال البساطی فى أول تقريظه ل «الرد الوافر: 

«مع أن إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في العلم مما لا يحتاج إلى 
الاستدلال عليه؛ لحصول العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك». 

وأتحدى سعید فودة - ومن من يأتي بحرف واحد فيه رمي 
البساطي لابن تيمية بالتجسیم بل الثابت عنه تقریع العلاء البخاري على 
موقمه من ابن تيمية ؛ فقال عن مقالته فيه: 

«فهذه مقالة تقشع منها الجلودء وتذوب لسماعها القلوب» ويضحك 
إبليس اللعين عجيًا بها ويَشْمّتء وتنشرح لها أفئدة المخالفين وتثبت»۳. 

أليس في مفهوم كلامه هذا أنه ليس مع المخالفين لابن تيمية فيما 
حكاه العلاء عه من التجسيم وغيره؟! 

ويؤكد هذا حكمه على العلاء البخاري؛ قال: 

«والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له: لم قلت؟ وما وجه ذلك؟ 
فان أتى بوجو يخرج به شرعًا من العهدة؛ کان وإلا؛ بُرّح به تبريحًا یرد 
أمثاله عن الإقدام على آعراض المسلمين» والله آعلم»"۳. 

فهو ليس مع العلای لا في التكفير ولا في غيره» وحكمه عليه أن 
يضرب ضربًا شديداء فلو كان فى نفسه على ابن تيمية مؤاخذات فى 
معتقده؛ لما قسى هكذا على العلاء البخاري؛ فتدیر ! 

وللبساطى جولاات ع العلاء البخاري» ولا سيما تلك ام كانت 
بمحضصر ابن حجر › ووافقه في موقمه. ولم یلتفت أجل لشذوذات العلاء 


.)۲۵۸( «الرد الوافر»‎ )١( 
.)۲۵۹( «الرد الوافر»‎ )۲( 


اة امام المُحدّث ابن ناصر الدین الدمَشمی مذ 


البخاري» لا هو ولا السلطان» وسبق"" بيان ذلك مفصّلا. 


* «الرد الوافر» في مرسومي علاء الدین البخاري واين المحمّرة 

دز کل من علاء الدين البخاري وابن المحمرة (الرد الوافر»» 
وذكروا عله حقائق » وكان ذلك قبل ولادته. ولم يصبر العلاء البخاري لما 
یراه» ویحاکمه عن تعر وتدبر ویقف علی ما فيه بتؤدة ورویة» ولكنه 
هاجمه قبل أن یراه؛ وقال عنه: 


۱ - في مدح ابن تيمية وثنائه. وفي تنویه شأنه واکرامه. 
۲ - إنه شيخ الإسلام» وعلم الاعلام. وامام الوری. 
۳ - من اتبعه فقد تبع الهدی. 

قال آبو عبیدة: لي هنا ملاحظات : 


الأولى : لم آجد آحدا من محبي ابن تيمية أطلق عليه إنه (إمام 
الور > ول خی هذا للب غل الق الا ا شم حا 


الثانية: قوله (من اتبعه فقد اتبع الهدی)؛ إن آراد أن اتباع الهدی 
محصور فيه دون سواه؛ فهذا مما لم یوافق فيه» ولیس هذا خاصًا الا 
بالنبي ع وان آراد أن بعضهم قال بعصمته وهو لا یخطی؛ فهذا لم یقله 
أحد» بل صرح آشهر مقرظیه وأعلمهم؛ کابن حجر وصالح البلقيني 
وغيرهماء أنه يخطئ ویصیب, بل اقترح ابن حجر أن تظهر أخطاؤه التي 
لم یوافق عليهاء وتفرد في کتاب. ویحذر منها. 


)۱( رص ۵ - ۱۳۷). 

(۲( في (مجموع الفتاوی» (۲۸۲/۲) عنه : «علامه الوری» ولیس (إمام الوری)» 
والقوم من غيظهم يسترسلون في كلامهم. ولا يدققون! وهذا في كتابهم 
للسلطان. فما بالك بالذي یقولونه خلفه! 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


وهذا يدلك علی مبلغ تهور العلاء البخاري» وهو دليل آخر على 
تعجله» وعدم التؤدة والسياسة» وعرّض صديقه ابن المحمّرة به بذلك في 
كتابه للسلطان. 


والخلاصة: أن العلاء لم ير «الرد الوافر» عند رفعه كتابه للسلطان» 
ولم يذكره إلا عَرَضاء وكان مديح ابن تيمية الذي فيه هو الذي نوره 
وهيّجهء وأخرج الذي عنده » وبسط ما في قلبه ) وقاء ما فيه عن ابن نیمه 
والتَيميّين في زمانه! 

أما ابن المحمّرة؛ فالتقى بابن ناصر الدین» وسمع منه - فيما فهم 
ونقل E‏ عن الکتاب» يمكن إجمالها الات 


اولات سبب تأليف ابن ناصر الدين الدمشقى كتابه «الرد الوافر). 
و بن ناصر الدين فر 


قال ابن المحمّرة في كتابه للسلطان: «سبب ب ف أنه حاكم على 

نفسه آن الشيخ علا الدين البخاري بينما هو في جمع الكلام المنسوب 
إلى ابن تيمية› E;‏ کلامه الذي بخطه وغیر ذلك» وهو عمال بالرد 
عليه؛ تصدى ابن ناصر الدين للرد عليه» وكتب شيئًا من تصنيفه» سماه: 
«الرد الوافر»». 


وما في هذا صحيح بالجملة» وما اذعاه من أن العلاء البخاري 
يتطلب كلامه الذي بخطه؛ فيه إجمال» ويحتاج إلى تفصيل» وما زعم أنه 
جده بخطه؛ فيه الدخيل علیه» وما وجدناه في كتبه وتقريراته يخالف كثيرا 
مما نقله» وفي بعضه تفصیل يرقم عنه المواخنة وأکبر دلیل: ما ساقه ابن 
المحمرة من اراء لابن تيمية» بعضها کذب علیه. وبعضها فيه تفصیل» وقد 
وضكناة اجا وله اقا “علقتاه ها 


ولکنه آفاد أن الحافظ ابن ناصر الدین مجرّد ما سمع تبییت الحط 


(۱) أي: ذکر العلاء البخاري له في مرسومه المتقدم للسلطان. 


۵ ه و 


مِحنَةّ الامام المُحدّث ابن ناصر الدّین الْمَشِْنٌ 


على ابن تيمية وتکفیره في کتاب؛ امتشق یراعه» وجهز عتاده» وحبس 
نفسه ) وق ا ففرغ من کتابه ولا نعلم شيئًا عن جهد العلاء 
البخاري إلا «ملجمة المجسمة»» ولم یصلنا - فیما نعلم حتی تدوین هذه 
السطور - إلا النزر الیسیر منه! 

وسبق آنه الت بعد نقاشه لواحد من الحنابلة» ولم یصرح افيه آنه 
وجد شيئًا بخطه إلا أنه نقل من کتابه «الفرقان بين الحق والباطل». 
والنقل ليس فيه» ولم يعثر عليه محققه» واضطرب في تعيينه» وهذا الذي 
و علیه وحدرت منه فی تعليقي علی تقر لال المزعومة في كتابه 
للسلطان» وعند دراستي له. 


مه 


وقال ابن المحمرة عن صنیع ابن ناصر الدین في «الرد الوافر»: 

ثانیا : «انتدب فيه لترجمة ابن تيمية» وجمیع آصحابه» فیذکر كل 
واحد منهم» ویرفع نسبه» ویترجمه بأعظم التراجم) 

ويرد عليه: أن هذا تعریف ناقص» وفيه تزيّد على المزبور في مطبوع 
«الرد الوافر». 

أما الناقص؛ فیتجلی في أشياء : 

أولا: في أول الكتاب أبحاث مهمّة؛ وتشتمل: وجوب اتباع السنة 


ل يقطع ۳۹9 لا حد من م 0 عدم من طبقات اناف 


ثانيًا: لم يذكر رأي ابن ناصر الدين فيمن يكفر من يقول عن ابن 
تيمية (شيخ الإسلام) ويقول: 
2 نصح الصلاة وراءه)» قال : 


«وهذا القول الشنیع - الذي نرجو من الله العظیم أن يعجُل لقائله 
جزاءه ‏ قد أبان قدر قائله في الفهی وأفصح عن مبلغه من العلم» وکشف 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


عن محله من الهوی. ووصف كيف اتباعه لسبيل الهدی ولا 0 بأكثر من 
روايته عنه » ودسىته إليه» فكلام الانسان عنوان عقله يدل علبه)”'. 

ومن الخُلق العالي» والأدب الرفيع؛ عدم تسمية ابن ناصر الدين 

أما الزائد فيتجلى فى أشياء ‏ أيضًا -: 

أولا: لم يترجم ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وإنما ترجم TT‏ ومن ذت عنه» ولمن أطلق عليه (شيخ 
وعشرون) نفسًا » ثم (الأحمدين) ‏ وهم (اثنا عشر) نفسًا » ثم رتّبهم 
على حروف المعجم. 

ومما يلفت النظر إليه ها هنا أن ابن ناصر الدين الدمشقى ممن اعتنى 
بتتبع آخبار ابن تيمية» وكان عنده مجاميع مهمة بخطه تخصّهء فما وجد 
صعوبه في ترجمة الخطة التي وضعها في الرد علی العلاء البخاری» وانما 
آنجزه بسرعة؛ لوجود المادة العلمية عنده» ولعنایته المتميزة بأخبار ابن 
تيمية» حتی أنه نقل بعضها بسنده إلى تلامیذه فلم یکتف بما هو مسطور 
في الکتب» وتعدی ذلك إلى البحث عما في الصدور من آخبار. 

ومن الجدیر بالذکر هنا أمور: 

أولا : بيعت ترکه ابن ناصر الدین» نما فيها کتبه وكان فيها دسح 
كثيرة» قال رصى الدين اش ال کات محمد بن ان بن عبدالله الغزي 


(۱) «الرد الوافر» (00). 


(۲) مع أن مراد ابن ناصر الدين في إيراد تراجم مادحيه: عدم تكفير ابن تيمية ولا 


مِحنَةّ الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِيٌ 


العامري الدمشقی الشافعی (ت 855ه) فى آخر ترجمته لابن الملقن من 
کتابه «بهجة الناظرین إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعین) 
(ص> ۲ ۲) : 


«وبالجملة؛ فهو ممن نفع الله به وبتصانیفه وبارك له وللمسلمین 
فيهاء ووقفت له في هذه السّنة على کتاب جلیل في علوم الحدیث» وآخر 
مختصر في الأصلين: أصل الفقه والذین؛ وهما بديعان. وقع لي بهما 
نسخة من تركة الحافظ شمس الدين بن ناصر الدین» رحمه الله وعفا عنه 
وعن سائر ال انتهی». 


ثانيًا : وقعت بعض ما في هذه التركة لعبدالقادر بن محمد النْعَيمي» 
ونسخ بخطه من خط ابن ناصر الدین «تقایید في ترجمة ابن تیمیة» ما 
زالت محفوظة في المتحف البريطانيی» رقم (۱۵۵۰ ۰608 وهي ليست في 
(الرد الوافر»» وفیها ترجمة حسنة لابن تيمية» وشذرات عنه وعن آخیه 
عبدالله» وآول علاقته مع الحافظ ابن کثیر» قال النعيمي في آول «نقاییده»: 

«قال الحافظ شمس الدین محمد ابن ناصر الدین - ومن خحطه 
نقلت -: قال العلامة بدر الدين آبو البقاء محمد بن الامام العلامة الحافظ 
آبی الفداء إسماعيل بن عمرو بن کثیر الشافعي: حدثني والدي قال: كنت 
في أول طلبي مجانبًا دز ابن تيمية» ثم إني حضرت درسه بحلقة 
الثلاثاء من جامع د مشو فال دا اديه ثم جئت إليه مرة آخری» 
وهو بالمدرسة الحنبلية» فصعدت السلم إلى بيته» فرأيئُه وهو يشتغل 
بالعلم» وأثاث بيته يسير جداء وله منارة من طين عليها سراجه» فخطر 
بسرّي علماء زمانه وما هم فيه من البسط في الدنيا والتوسع. ولم أنطق 
بذلك» فناداني الشيخ: يا إسماعيل! لا تكثر الفضول. فان آولئك لم 
یذوقوا حلاوة العلم» انتهى ما وجدته بخطه. 


وهذا نقل عزيزء لم آجده في كتاب» وتلقاه ابن ناصر الدین بواسطة 
محمد ولد ابن كثير » د ثم قال النعيمي : 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


ثم وجدت بخطه چ ابن ناصر الدين ا - ما صورته:...) 
وهكذا. 


وهذا يدلل على عناية ابن ناصر الدين الدمشقي بأخبار شيخ الإسلام 
ابن تىمىة› وان عنده الشىء الذي لیس بقلیل عنه ) ولم يودعه فى «الرد 
الوافر»؛ لانه ليس ترجمة له» بل هو دفاع عنه. 

الا : ظفرث - اا «تنبیه الطالب وارشاد الدارس»۳"؟ للنعیمی؛ 
ما يؤكد أن بعض الکراریس والوثائق والمستندات التي بخط ابن ناصر الدین 
قد اطلع علیها؛ فقال - مثلا - فيه  57/١(‏ 4۳) وهو یعدد مصنفاته : 


«ومنها كراريس في افتتاح «الصحیح» وعدّة ختوم نقلتٌ ذلك من 
خطه»۰ ثم قال على إثره: 

(ورأيت بخطه وصو لا؛ صورته: الحمد لله » قبضص كاتبه محمد بن 
أبي بكر عبدالله بن محمد عفا الله عنهم ‏ من سيدنا العبد الفقير 
إلى الله - تعالى ‏ القاضي بدر الدين أبي عبدالله محمد بن المغربي 
الشافعي - آدام الله تأييده وبرکته. وحرس مجله ونعمته - مبلغ خمس مئة 
در نصمها معتا درهم وخحمسون درهما بما في القبض مبلغ مئه درم 
على ید القاضی تقی الدین الصغیر - أيّده الله تعالی -» کتبت بها خطی» 
والقبض المذکور عنه معلوم کاتبه عن مشيخة دار الحدیث الأشرفية 
بدمشق» تعمد الله - تعالى ‏ واقفها بالرحمة والرضوان» عن سنه ثمان 
وثلا نين وثمان مئه. انتهى). 


رابعا: ظفرت بخط ابن ناصر الدين الدمشقي في مكتبة لا له لي رقم 


() طبع خط باسم «الدارس في تاريخ المدارس». 

(۲) في المطبوع بعدها: «ابن» وهو خطأ! والصواب حذفها؛ كما وجدته في 
مخطوطات وسماعات كثيرة بخطه. وسبقت الإشارة إلى بعضها عند توصيف 
النسخ الخطية من «الرد الوافر». 


(57) «شرح ألفية العراقي» و«التقييد والإيضاح""'' كلاهما للزين العراقي 
وعلى ورقة الغللاف: «الحمد لله. ملك هذا الكتاب ‏ من فضل الله - تعالى - 
إلى فقير عفو الله تعالى -: أبو بكر بن أحمد بن سليمان الاذرعي 
الشافعي بالابتياع الشرعي من ورثة المرحوم الشيخ العلامة شمس الدين 
الشهير ب(ابن ناصر الدين) ‏ تغمده الله برحمته 0۸ ثم أسفل منها ما يفيد 
أن النعيمى امتلكها منه. فكتب: «عبدالقادر بن محمد النعيمى الشافعى 
حامذا و ومسلماا والکتابان في (۳۱۳) ورقة. ۱ ۱ 


خامسّا: ووحدت في مجموع في مكتبة برنستون رقم (۲()۱۵۲) 
خط النعيمي - أيضًا - قصيدة ابن ناصر الدین الدمشقی (عمود الدرر في 
علوم الاثر» (ق ١١)ء‏ وقال في آخرها: «ثم شرحها في كراريس» وهي 
عندي مع شرح حديث أم ررع وغير ذلك في مجموع»". 

سادسّا: ووجدت بخطه ‏ آیضا -: «مجلس فيه ذکر الربوة! وهو فى 
مكتبة أكسفو رد رقم )583 .(MS. MARSH‏ 

سابعا: كان التعييي مت لاف ناصر الدين الدمشقي. منصفا له؛ 
قال عن كلام شيخه البقاعى الذي زبره ‏ غفر الله له فى كتابه «عنوان 
العنوان» أو «المعجم الصغیر» (ص٠۲۸)‏ عن ابن ناصر الدين الدمشقي: 
(وهو علد كثير من الناس مشهور تیش واطلعت أنا له على تزوير وكشط 

5 ۰ ۰ 9 ۰ ٠ 
وتغییر في حق مالي كبير في غير ما مکتوب".‎ 

قال التعيمي في «تنبيه الطالب» (4۳/۱): «قلت: وقد ظلمه شيخنا 

البرهان البقاعی فى «عنوان العنوان»». 


واکتفی بهذا دون التهمة التي وجهها له. 


)١(‏ انظر: (النموذج رقم ۱) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 
(۲) انظر: «فهرس المخطوطات العربية في جامعة برنستون» (۲۰۳/8). 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


كافنا: ومن اللطيف أن للتعيمى غتاية بابن تيمية والكلام على 
خحصومه ونقل ابن طولون عن شيخه ابن قرا (وهو تلميذ التقي الحصني) 
س ماد تی الد الف الم مها جع مار سيق دک و 
مهم » ول على مغالطة وفعت فى محاربة ابن تبمية ) فالكذب عليه قدیم» 


حتی في دمشق. ولا قوة الا بالله! 


* العودة إلى مرسوم ابن المحمرة 

نرجع بعد هذه الملاحظات المهمّات إلى مرسوم ابن المحمّرة وكلامه 
فيه على «الرد الوافر»؛ فنقول: 

ثانيًا : الكتاب فيه تقریظات. لم يشر إليها ابن المحمّرة» ولعلها ‏ أو 
بعضها - لم يكن ملحمقًا بالنسخة التي رآهاء إن كان مصدره نسخة أطلعه 
عليها مصنّفه! وقد يكون كلامه بناءً على سماع من وهذا نص عليه في 
كتابته إلى السلطان لما قال: «كما حكاه لي من لفظه». 

ثالعًا: لم يطوّل ابن ناصر الدين ترجمة المذكورين» واكتفى بنبذة 
يسيرة عنهم ولم تكن هذه العناية مقصودة لذاتها؛ وإنما المقصود ذكرهم 
لمدح ابن تيمية وثناؤهم عليه» ومن خرج له أو روى عته". ولو رام 
المولف بَسْط التراجم؛ لبلغ الكتاب مجلدات كثيرة. 

رابعًا: قوله: «انتدب فيه لترجمة..... وجميع آصحابه"» والأمر ليس 
كذلك؛ بل ذكر (سبعًا وثمانين) ترجمة منهم فقط وهم ليسوا أصحابه 
فقط» ففيهم - أيضًا - من تلاميذه» وأقرانه» بل لبعضهم مآخذ علیه. إلا 
أنهم جميعًا يجلونه ويعتبرونه (شيخ الإسلام). 

وقوله: (جميع) منقوض بما قاله ابن ناصر الدين في خاتمة كتابه: 
(۱) انظره (ص۲۳۷ - ۲۳۸). 


() لم يرد ذلك لما ترجم ل(ابن المنجا التنوخی)» وآظنه سقط من الاصول 
انظره في المطبوع (ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 


ذخ > و 


2 ا#مام المحدث ابن ناصر الدین الدمَشمي 


«وهذا آخر من دكرنا من الأعلام ممن ن الشيخ تمي الدين ابن تيمية 
ب(شيخ الاسلام) ولقد تركنا جما غفيرّاء وأناسي کثیرا. ممن نص على 
[مامته وما كان عليه من زهده وورعه وديانته. 


وكذلك تركنا ذكر خلق ممن مدحه نظما فى حیاته أو رثاه بشعر بعد 
ممائه»(۱؟. 

قال آبو عبیدة: ويدلك على صدق هذا: ما قمنا به فى الرد على 
العلاء البخاري» لما أوصلنا العدد إلى نحو مئتین ممن مدحه ونص على 
إمامته» وآنه شيخ الاسلام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وذکر ابن المحمّرة الصالحية عند ذکره کتاب ابن ناصر الدین «رده 
الوافر ». 

خامسا: وسر أذكر الصالحية: وجود مدرسة أبي عمر المقدسي فیهك 
وکثرة حضور الحنابلة وممن يحملون معتقّد ابن تيمية ) وكذا ر 
المحمرة ة في المرسوم الذي رفعه للسلطان وسيأتي الكلام مفصّلًا عن 0 
في (میخلفات المحنة ونتائجها) في آخر الكتاب. 

وقال ابن المحمرة - آیضا - عن «الرد الوافر»: 

«وجمع كل من فيه رائحة التَّيميّة). 

قال أبو عبيلة : الأمر لیس کذلك وجمعه فقط فیمن مدحه وائ 
عليه» وهذا تكرار لما سبق». ولا فائدة زائدة فيه. 
وقال - أيضًا س 
طبقة سماع وکان هذا عين الغلط». 


س 


قال أبو عبيلة : ظفرت بسماعات بعض تلاميذ ابن ناصر الدين 


.)۲۳۹( «الرد الوافر»‎ )١( 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


للکتاب"۲؟؛ كالقطب الخَيْضِري”'"2 وأخيه لأمه جمال الدین عبدا له بن 
احمد بن على بن احمد بن محمد بن سلیمان بن حمزة بن آحمد بن عمر بن 
9 ۲ (۳) ... ۱ 0 7 ۱ 
تلامیذه من خطوط كثير من العلماء؟» وظفرت بالکتاب - أيضًا ‏ بخط 
جماعة من تلامیذه؛ مثل : یوسف بن عبدالوهاب المرداوي الحنبلي» ونجم 
۱ 0( 7 ۱ ا ١‏ 
فأقرأ ابن ناصر الدین کتابه «الرد الوافر"» وأجاز جمعًا به. وکتب 


وقول ابن المحمرة عن ذلك: «وکان هذا عين الغلط»! فلا آدري ما 
وجه الغلط؛ الا أنه جعل نفسه فى وجه إعصار العلاء البخاري» الذي 
تهابه السلاطین والنژاب والأمراء! 


ولذا لم يجرؤ ابن ناصر الدین على تسمیته. واستخدم فكرة ترفع عنه 
المناکدة» ويسّر الله أن یسحب البساط من تحت قدمّیه» وآن یجرده من 
مهابته وغوشه. فابرز آمامه أئمة لا یقوی على مقاومتهم ولا أن ينبس ببنتِ 
شفة في طعنهم أو توجیه السهام لهم» فبقي غضبه وورته وهیجانه وهذا 
صنیع المحجوج والمغلوب! 


)١(‏ ثم يسّر الله الوقوف على نسخة ابن ناصر الدین نفسه» وفي آخرها سماعات 
مجموعاتٍ من الطلبة لهذا الکتاب علیه انظر: (النموذج رقم ۷) من النماذج 
الملحقة آخر الکتاب. 

(۲) انظر: (النموذج رقم 5) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 

(۳) انظر: (النموذج رقم ۲) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 

(8) نقل ابن فهد تقاریظ جماعة من العلمای انظر - على سبیل المثال -: (النموذج 
رقم ۱۰) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 

(0) انظر: (النموذج رقم ۱۱) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 

(۷) انظر: (النموذج رقم ۱۲) من النماذج الملحقة آخر الکتاب. 


مه الام المُحدت ابن ناصر الدین الدُمَسْقِيٌ 


وقال ابن المحمرة عن ابن ناصر الدین بعد کلام: 

اوحضر جاءنی؛ فعاتبته» فکان جوابه أن قال : أخطأت. فقلت له: 
CI‏ مه القطا: ور ان ات 
أن یعدم هذا التصنیف. فوافق على ذلك» وتوجه من عندي. رتسگ 
مجلسه معي إلا الکرام الکاتبین؛ لأنه جاءني آخر النهار» ولیس عندي آحد». 

قال آبو عبیدة: الکلام فيه إجمال» وليت ابن المحمّرة بسطه 
وقوله: «أخطأت» ما هو متعلقه : أهو إقراء الکتاب» تأليفه» أم اظهاره! 

- «ورأيي عليك آن یعدم هذا التصنيف - آي: «الرد الوافر»‎ a 
فوافق على ذلك».‎ 

فكيف كانت الموافقة: بالسكوت؛ ف(لا ينسب لساكت قول) أم 
با لایحاء ؛ این ناصر الدين لا يريد تثوير ابن المحمّرة» وهو قاضي قضاة 
الشافعية بدمشق انذاك. 

وعلن. كل سال الهف الى قش باه الت ووا ال 
في المتأخرين» فهو أمضى دليل» وأقرب سبيل» وخير محبّة. على قبول 
المعغوية هن الفهول :على اخلاف العذاقيت والمفنا زموه وه الديارة 
وتغاير الأقطارء وتباعد الأمصارء مع تعاقب الأعصار» على مدح ابن 
تيمية» والثناء على علمه وتقریراته» وقبول معتقده. 


* مناقشة ابن حجر والسخاوي في أمر اعیاه حول «الرد الوافر» 
سبق ذكر كلام للسخاوي حول «الرد الوافر» قال فيه عن صنيع مؤلّفه : 
«جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك أي: شيخ الاسلام - من الأئمة الأعلام 
من أهل عصره من جميع أهل المذاهب سوى الحنابلة» وذلك شىء كثير ۷ 
وجدتٌ هذه العبارة لشيخه الحافظ ابن حجرء واطلعتٌ عليها بخطه”"' فى 


)١(‏ «الضوء اللامع» (۰)۲۹۳/۹ «طبقات الحنفية» (ق۱۸۰/). 
(۲) انظرها في: (النموذج رقم ۸) من النماذج الملحقة آخر الكتاب. 


ردود أباطيل بشأن صنيع ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 


«التذكرة الجديدة» (المجلد السادس) (ق١۷١/ب)‏ وقوله: «سوى الحنابلة» 
ليس بدقيق إلا إن قیّد ب(أهل عصره)ء والمراد: عصر ابن ناصر الدين 
الدمشقي؛ لأن الحنابلة المذكورين في «الرد الوافر» کثیر» وزادوا عن 
(العشرین) عالمًا من أصل (سبعة وثمانين)» وفحصتهم» ووجدت فيهم ممن 
هو قريبٌ منه» وآخرهم وفاة محمد بن إسماعيل بن محمد بن برس البَعْلَبَكَي 
الحنبلي ۲" (ت۸۳۰ه)۰ ووفاته قبل حصول المحنة بنحو خمس سنوات فابن 
ناصر الدين الدمشقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقصّد أن لا يشارك آحدا من 
معاصريه من أصحابه واللائذين به من أصحابه وأقرانه وتلاميذه؛ فحاشهم عن 
المحنة بعدم ذكرهم» والقسم الذي استدركناه فيه من هؤلاء ومن بعدهم. 

ومراده ب«سوى الحنابلة»» أي: الأشاعرة فمراد ابن ناصر الدين 
الدمشقي من كتابه سرد من مدح ابن تيمية من الأشاعرة» وأورد كثيرًا 
منهمء إلا الطبقة الأخيرة فهم جميعا أشاعرة! 


* هل يحتاج «الرد الوافر» إلى طبعة جديدة؟ 


سنح هذا السؤال في بالي» وخطر في خيالي. وألح عليّ أكثر من 
مرة» وفي عدة مواطن من بحثي هذاء الذي نسجته على مَهَلء وتتبعت فيه 
المراسيم» وحصلت فيه على الوثائق» وكان جوابه يتأرجح» واستقر عندي 
أن الحاجة اليوم ماست ولاسيّما مع وجود نسخ خطية جيدة سبق الكلام 
عنهاء وهي - على تفاوت بينها - مهمة» ولم تعتمد في مطبوع هذا من 
جهة» ولوجود معلومات عن محنة ابن ناصر الدين الدمشقي كانت خفية» 
ولعل الله عَيَيجَنّ يُيَسَّر نسخة المصئّف"'' من «الرد الوافر»» ليكون فيها 
الجواب الحاسم على ما احتملناه من أمور تخص هذا الكتاب» عند 
مناقشتنا السابقة لكلام ابن المحمرة. 


(۱) انظر : «الرد الوافر» (۸۲). 
() يسّر الله ععَیلٌ الاطلاع علیها في هذه الطبعة» وهي نسخة مكتبة الدولة ببرلین» 
وتقدّم وصفها في (النسخة السادسة). 


محنّة الامام الگحدات ابن ناصر الدين الدّمَشْقَء 
بجبة اامام ال ابن ناصر الذين الي 


بين ابن ناصر الدين الدمشقي والتقی الحصني 


السلطان» «واشتهر اسمه وامتنع من مكالمة کثیرین لا سيما من یتخیل 
فيه شیئّا» وصار قدوة العصر في ذلك» وتزاید اعتقاد الناس فیه» وألقيت 
محبته فى القلوب» وأطلق لسانه فى المقضاة وحط على التقى ابن تيمية 
فبالغ › وتلقى ذلك عنه طلبة دمشق» وثارت بسببه فتن كثيرة» وتصدى للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» مع مزید احتقاره لبني الدنیا وکثرة سبهم 
حتى هابه الأكابر». 


(وکثرت مع ذلك آتباعه حتی امتنع من مکالمة الناس + وصار يطلق 
لسانه في القضاة وأصحاب الولایات وله في الزهد والتقلل من الدنیا 
حکایات تضاهی ما نقل عن الأقدمين» وکان یتعصّب للأشاعرة» وأصيب 
تيعد ورصره لصنق رقع أن E Sel FS E‏ 
الناس بأموالهم وأنفسهم. ثم شرع في عمارة خان السبيل"''؛ ففرغ في مدة 
قريبة» زاد غيره: أنه لما بناه باشر العمل فيه الفقهاء فمن سواهم؛ حتى 


)١(‏ «الضوء اللامع» (۰)۸۲/۱۱ «منادمة الأطلال» (۳۰۱) لابن بدران. 

(۲) هي بالشاغورء وبني فيما بعد زاوية سمیّت (الحصني)» قال محمد كرد علي 
في «خطط الشام» ۱۳١/١‏ - ۱۳۷): «(الحصنية): إنشاء تقي الدين الحصني 
بالشاغور» وهي موجودة». 
وفي ظهر نسخه دار الکتب المصرية (رقم۲۱۹۳ - تاریخ/تیمور) من کتاب 
«العنوان فى ضبط موالید ووفیات آهل الزمان» للنعیمی ما نصه: «الحمد له 
كان انامه غعازة الزاوية أعلى غا انسیا موف بارغا الخ 


ا € نهار الائنین من شعبان سنة ۱۰۹۲ «اثئنتین وتسعین وألف) في = 


كان الحافظ ابن ناصر الدين كثير العمل فیه مع أنه ممن كان يضع من 
مقداره؛ لرميه إياه باعتقاد مسائل ابن تيمية»20. 


«مات التقي الحصني - بعد أن ثقل سمعه وضعُف بصره - في ليلة 
الاریعاء منتصف جمادی الثانية سنة تسع وعشرین بدمشق؛ وحملت جنازته 
على أعقاق ااا و وكان دوعا ع ان خن اه اعد من اه 
دمشق حتى الحنابلة» مع شدة قيامه عليهم. والتشنیع على من يعتقد ما 
تاره امن تمه اه 


«وبلغني أن البرهان الحلبي عتبه بسبب ابن تيمية؛ فلم يرد علیه» مع 
کون التقي هو الذي قصده في الشرفية بالزیارة؛ لأن البرهان تناقل الناش 
عنده عنه أنه لا یسلم منه متقشف ولا متصلف» حيث یقول للاول: هذا 
تصیف أو نحوه. وللثاني: هذا تجبر أو تکبر أو نحوه؛ فتحامی البرهان 
الاجتماع به حتی قصده هو" وذکره المقريزي في «عقوده)””" باختصار 
وقال: «کان شدید التعصب للأشاعرة» منحرفا عن الحنابلة انحرافا یخرج فيه 


= مدة قليلة» ومطلعها من مسجده المعروف ب(الحصنية) المجاورة للخان 
المذکور»...» إلى آخر کلامه. 
وانظر : «مفاکهة الخلان» (۰)۳۸۷/۱ «منادمة الأطلال» (۳۰۱). 

(۱) «الضوء اللامع» (۸۲/۱۱ - ۸۲). 

(۲) ودفن - رحمه الله تعالی - في رأس القبیبات في آطراف العمارة على جادة 
الطریق عند والدته» انظر: «یومیات شهاب الدین آحمد بن طوق» (۰)۱۰۹/۳ 
(منادمة الأطلال» (۳۰۲). 
وقال ابن طولون في «مفاكهة الخلان» (۳۹/۱) في حوادث مستهل ذي القعدة 
(سنة 9417ه): «وفي هذه الأيام جُدد قبر الشیخ تقي الدین الحصني بعمارة مهولة 
لا تليق به» وعمارته الأولى كانت أليّق بمقام الأولياء والعلماء والصالحین». 

(۳) «الضوء اللامع» (۸۳/۱). 

)٤(‏ انظر ما قدمناه: (ص۲۷۸). 

(۵) انظر : «درر العقود الفریدة» (۱۶۲/۱). 


ی امام المحدث این ناصر الدین الد مشه مسقي 


عن الحد؛ فکانت له معهم بدمشق آمور عديدة» وکان یفحش في حق ابن 
تيمية» ویجهر بتکفیره من غير احتشام؛ بل يُصرّح في الجوامع والمجامع بأن 
ابن تيمية كافر» فتلقی ذلك عنه آتباغه واقتدوا به فيه؛ جريا على عادة أهل 
زماننا في تقلید من اعتقدوه. وسیعرضان جمیعا على الله الذي يعلم المفسد 
من المصلح. ولم یزل على ذلك حتی مات عفا الله عنه۱) 

وتضَّدث ذکر هذا" لیعلم القاری شدة معاناة الحافظ ابن ناصر 
الدين ا 9 ae‏ مشقية المشحونة 
د الذالة عر درق كا من رآ سا وه و هه 
في (مناقبه) ومَدّح العلماء له؟! وحشد من سماه (شيخ الإسلام) في تصنيفه 
«الرد الوافر». 

اشتذ الانحراف على ابن تيمية وأتباعه بعد الذي أثاره العلاء البخاري 
والتقي الحصني؛ فإنهما ‏ عفا الله عنهما وغفر لهما - مهدا قبول التهم في 


حقه» وتعلّم منهما بعض العلماء ع منهم ابن حجر الهيتمي"" إلا مانت 
حدیده لا ین تیمبه وتخیّلها واستقرت عنده؛ مما حعله يقول : 


«إياك أن تصغي إلى ما في کتب ابن تيمية وتلمیذه ابن قیم الجوزية 


.)۸ - ۸۳/۱۱( «الضوء اللامع»‎ )١( 
وکان للتقي الحصني مطبخ؛ انظر: «التعلیق» أو «یومیات شهاب الدین‎ 
)۸4۰ ۰۵۸۸/۲( آحمد بن طوق» (۰)80/۱ وله زاوية؛ انظر: «التعلیق»‎ 
و(۰)۱۱۰۰/۳ وله مدرسة» وفیها بعض کتبه؛ مثل: اشرح مختصر صحیح‎ 
مسلم»؛ انظر: «التعلیق» (۱۰۳۰/۲ - ۰۱۰۳۱ وفي یوم الأحد عاشر ربیع‎ 
الأول أخذت الکتب التي بها بخط الشیخ تقي الدین الحصني وخط غیره.‎ 
.)۱۹۰/۱( حتی قیل : انها نحو آلف مجلد. انظر: «مفاکهة الخلان»‎ 

(۲) مع تکرره سابقّا! 

(۳) «الفتاوی الحديثية» (ص ۰)۱۱۱ وینظر ما زبرناه بخصوصه في کتابنا 
( لاغالیط». 


وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم. وختم على ا 
00 
ومما ألزمه ‏ كالعادة 0 


اب هم 

ا 

۳ _ الانتقال. 

وزاد على ذلك : 

ع القع شاب کی الع N‏ ول ۰ 

بيد أن ابن حجر الهيتمي تشکك في ذلك ولم یجزم وقال على إ: 
رميه له بالضلال: «فإن صح عنه مکفر أو مبدّع؛ يعامله الله بعدله. وإلا 
يغفر لنا وله». 

والمطلوب ممن يتّهم أن يأتي بالبرهان على دعواه» وهذا الذي ذكره 
لم نره في أي كتاب من كتب ابن تيمية» ولا نسبه له واحد من تلاميذه أو 
عارفيه! 

نعم؛ هي لازم لا يلزمه؛ لانه يقرر أن استواء الله على عرشه ليس 
كاستواء المخلوقین؛ فيقول في «مجموع الفتاوی» (۱۹۹/۵): «ليس استواء 
الخالق كاستواء المخلوقين». 


1 اخ ما ا 9 1 (Dre‏ 
ویقول - ایضا ۳ «ونزوله واستواوه لیس كنزولنا واستوائنا» . 


.)١١5 «الفتاوی الحدیثیة» (ص‎ )١( 

(۲) «الفتاوی الحدیثیة» (ص ۱۱۰). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۰۱۵/۵ ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۱۲ ۱۹4). 
ونحوه فى : «تفسير سورة الاخلاص» (ص۱۲۲). 


2 ۰ 9 9 
محنة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدين الدمَشقِيٰ 


فان ر خيا صاحب هله الء لتهمة أن استواء ابسن یلزم منه ذلك ؛ فهي 
ليست كذلك في حق الله عم 


وينبغى لفت النظر إلى قول ابن حجر نفسه فى «الفتاوى الحدیثیة» 
(۱۱۷: 


(وقال بعضهم: ومن نظر إلى کتبه لم ینسب إليه آکثر هذه 
المسائل؛ غير أنه قائل بالجهت وله في اثباتها «جزء» ویلزم آمل هذا 
المذهب الجسمية والمحاذاة والاستقرار؛ أي: فلعله"* في بعض الأحيان 
كان یصرح بتلك اللوازم فنسبت إليه» سیما ومن نسب إليه ذلك من 
أئمة الاسلام المتفق على جلالته وإمامته ودیانته وأنه الثقة العدل 
المرتضى المحقق المدقق؛ فلا يقول شيئًا إلا عن تثبّت وتحقق ومزيد 
احتياط وتحر""» سيما إن نسب إلى مسلم ما يقتضي كفره وردّته 
وضلاله واهدار دمه؛ فان صح عنه مکفر آو مبذع...) إلى آخر ما نقلناه 


عيه. 


الأول: عدم نسبة المسائل المزبورة له ولا سيما التهمة الأخيرة؛ هو 
الذي يقتضيه البحث العلمى النزيه. 


الثاني: من نظر إلى كتب ابن تيمية يجد براءته من التهم التي 
ذکرها. 


)١(‏ هل یحکم على ابن تيمية ب(لعله)!! ویرتب على الحکم (تکفیره)؟! لله في 
خلقه شوون! 
والواجب نوسیع الظن بمن ينهم بالكفر. واستصحاب براءته» مع عدم ادانته 
الا بعد قيام الحجهة. 


بين ابن ناصر الدين الدمشقي والتقي الحصني 


الثالث: لم يثبت ابن تيمية الجهة لله ابتداءً» وانما جعلها من الألفاظ 
المحتملة التى لا تنفى ولا تثبت إلا بعد الاستفصال". 


الرابع: اللوازم المدعاة ليست بلازم له حتى على ما قرره الهيتمي 


نفسه 
الخامس : قوله: «فلعله في بعض الأحيان كان یصرح...». 


قلت : ولعله ما كان یصرح والقضية يترتب علیها تضلیل وتکفیر 
وإثبات ذلك بالعل) ليس منهجًا علميًا؛ والمنقول عنه في كثير من كتبه 
تصريحه بأن لوازم الأشاعرة لا تلزمه؟! 

السادس: السٌّنْشِبَةٌ بالجلالة والامامة والديانة فى أمر كهذا دون 
التصریح» على وزان قول المحدثين: (أخبرني الثقة) وهذا لا يُعتّمد 
عليه» ولا يُوْحَذْ به إلا بعد التصريح والبيان المفقودين في حق ابن تيمية 
إزاء هذه التهم. 

السابعة: لو وقع التصريح؛ فلا بد من العدالة والأمانة في النقل 
وعدم وجود العداوة» ويكفى احتمال الخطأ فى النقل! 

وقد وجدت ابن طولون الدمشقي في كتابه «ذخائر القصر في تراجم 
نبلاء العصر» (۸۲۰/۲) يعزوه للحافظ صلاح الدين العلائي. 

ومشكلة ابن تيمية بعامة مع الشافعية الذين عاصروه» وامتد الأمر إلى 
من جاء بعده؛ فهم الذين نابذوه وعملوا على إلصاق التهم بلوازم قوله. 
إلا أنهم لم يكفروه وتأولوا له. هكذا صنع التقي السبكي والعلائي 
وغيرهماء وسيأتي بسطه وبيانه في كتابي «الأغاليط في المراسيم السلطانية 
الصادرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية». 


.)۳۵۲ - ۳۹۶ انظر كلامه حولها: (ص‎ )١( 


مِحنَةّ الامام المُحدّثٍِ ابن ناصر الدّین الدَّمَشْقِي 


وتنامت المواخذات فیما بعد عندهم حتی وصلت - للاسف! - إلى 
التکفیر ۰ وما اعتمدوا على شيء ذي بال. ولو كان الأمر كما قالوا؛ 
لصرح به آوائلهم وطار عنل متأخریهم وتأمل عبارات این حجر الهيتمى 
وتردده وذكره ذلك على الااحتمال؛ ليظهر لك صدق ما قلناه. 

ثم؛ الناظر في كتب متأخري الشافعية يجد لهم تفصیلا في 
المجسمت ولا بطلقون القول بتکفی رهم وأن من قال (جسم لا كالأجسام) 
فهو على الراجح عندهم - ممن لا یکفر وهذه بعض النقولات التي تؤيد 
ذلك : 

قال النووی فى «الروضة» (11/۱۰): 


(اختلفوا فیما لو قال: (فلان فى عینی کاليهودي والنصرانی فى 
عين الله) أو (بين يدي الله)؛ فمنهم من قال: هو کفر. ومنهم من قال: إن 
أراد الجارحة کف والا فلا ). 


4 
2ے 


قال الأذرعي في «قوت المحتاج» (۱۰/۹) معلقا عليه: «الظاهر أنه 
لا يكفر مطلمًا؛ لأنه ظهر منه ما يدل على التجسیم. والمشهور أنا لا نكفر 
المجسمة). 

نقله وأقره الخطیب الشربینی فی (معنی المحتاج» (۱۳۳/6). 


وقال این حجر الهيتمي في (انحمه المحتاج» (۸2/۹) وهو يذكر صور 
الکفر : 

«(أو ات له ما هو منفیٌ عله اجماعا؛ كاللون أو الاتصال بالعالم 
أو الانفصال عنهء فمدّعي الجسمية أو الجهة إن زعم واحدًا من هذه کش 


)۱( بل عادت عند بعض الجماعات المعاصرة المعروفة بتعصبها للأشعرية 
لت لمهم یعرفون العلاء البخاري ویعتمدون کلامه في تکفیر ابن تیمیة! 


بين ابن ناصر الدین الد مشمقي والتقي الحصني 


والا فلا؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب [أي: وان كان لازم 
+ لجواز ألا يعتقد اللازم]» ونوزع فيه بما لا يجدي». 


ثم قال: «قيل أخذا من حديث الجارية: يغتفر نحو التجسيم والجهة 
فى حق العوام؛ لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه والكمال 
المطلق». 


ونقله وأقرّه: التَّرمّسي في «حاشیته» المسماة «المنهل العمیم) 
(۰1۱۱/۳ وزاد ما آثبتناه بين المعقوفتین"*. وهي تضاد تقریر العلاء 


وقال سلیمان البْجيرمي"" في «تحفة الحبیب على شرح الخطيب» 
(۲۱۷) شارخا قول الخطیب الشربيني في «الاقناع في حل آلفاظ آبي 
شجاع» (الذي لا يكفر ببدعته) : «كالمجسم»» ثم فصل فى آحکامه؛ فقال: 


(هذا مرجوح» وعدم تكفيره هو الراجح»› والمراد به من يعتقد 
الجسمية فقط . وان كان يلازمها العرض؛ کالبیاض والسواد؛ أو لزمها 
الجهة؛ إذ لازم المذهب ليس بمذهب. ولا یکفر معتقد الجهة على 
الراجح؛ فتأمل! 

(ق ل) ‏ إشارة لأحمد بن سلامة القلیوبی (ت 59١٠ه)‏ -: وکتب 
الشوبري: «قوله: «کالمجسم» صریخا». قال (حج) - إشارة لابن حجر 
الهیتمي -: وهو الذي یتجه ترجیحه من تناقض ما وفع في «الروضة» 
واالمجموع». لکن محله فیمن اعتقد أنه - تعالی - جسم کالاجسام؛ وعلیه 


(۱) آخذه من «حواشي الشیخ عبدالحمید الشرواني والشیخ آحمد بن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج» (۰)۸۱/۱ وتوسعا في تقریر مذهب الشافعية على النحو 
الذي قررناه. وأيّد التفصیل الذي شرحناه. 

(۲) ینظر له في ترجیح عدم تکفیر المجسْمة: «حاشیته على شرح منهج الطلاب» 
المسماة: «التجرید لنفع العبید» (۰۲۹۱/۱ ۳۱۱) و(ع/۲۰۵). 


2 9 ۰ 5 9 
محنة الامام المُّحدْث ابن ناصر الدّين الذمَشقِيٰ 


- - 


يخيل. إطادق المجموع آنه یکفر » أما من اعتقد آنه جسم ۷ كا لأجسام ؛ 
فلا يكفرء وعليه يحمل إطلاق «الروضة» وغيرها؛ بل المشهور عند أئمتنا 
أنه ليس بكفر. اه. 


وجمع في «الإيعاب» بينهما بأن ما هنا محله إن صرح بشيء من 
لوازم الجسمية كالبياض والسواد» وما هناك فيما إذا لم يصرح بشيء من 
ذلك؛ لأن الأصح عند الأصوليين أن (لازم المذهب ليس بمذهب) وقوله 
(لیس بمذهب) وان كان كفراء ما لم يلتزم صاحبه. اه. 


وذكر (حج) في «فتاويه الحديثية» [ص ]14٩‏ نقلا عن الأذرعي 
وغیره: آن المشهور عدم تکفیر انمض یه وان قالوا: له جسم كالأجسام؛ 


وفی «المسایرة» و«شرحها» [ص ۲۰ - ط بولاق]: ومن سماه جسماء 
وقال: لا کالاجسام؛ يعني: في نفي لوازم الجسمية کبعض الکرامية؛ 
فانهم قالوا: هو جسم. بمعنی موجود. وآخرون منهم قالوا: هو جسم 
بمعنی قائم بنفسه؛ خطأء لکن خطؤه في إطلاق الاسم لا في المعنی. اه. 


وقوله: (صریخا) بخلاف المجسم ضمنا؛ کالقائل بالجهة أو بلون 
5 مثا 5 لان ذلك من لوازم الأجسام. والمعتمد عدم تكفير الم ية 


(۱) ما هو سبب هذه الغلبة؟ لا يقع التجسيم الا بسبب جهل في الشرع» على حد 
ما في «اشرح نهج البلاغة» (۲۳۷/۳) لابن أبي الحديد: «رأيت في عصري هذا 
من الطائفة المجسمة من قال في قوله - تعالی -: «وتری میک ات من 
حول لمش [الزمر: ۷۵] آنهم قيام على رأسه بسیوفهم وأسلحتهم. فقال له 
رجل - على سبیل التهکم -: یحرسونه من المعتزلة أن یفتکوا به. فغضب! 
وقال: هذا إلحاد. فقال له: وما قلت کفر صراح». وهو كذلك في «قيد 
الأوابد من الفوائد والعوائد والزوائد» (۵۵۵/۲) لعبدالملك بن حسين العصامي = 


بين ابن ناصر الدين الدمشقي والتقي الحصني 


يفهمون موجودًا في غير الجهة» وعبارة العناني: «قوله: «كالمجسم 
صريحًا»؛ أي: المعتقد كونه ‏ تعالى ‏ کالاجسام بخلاف ما إذا اعتقد أنه 
جسم كالأجسام» والمعتمد أنه لا يكمّر مطلمّا سواء كان اعتقاده 
مطلق التجسّم أو أنه كالأجسام؛ فالمجسم: من يثبت لله 
جسما. تعالى الله سبحانه‌وتعالل عن ذلك علوًا كبيرًا. واحترز بالتصريح عمن 
يقول بالجهة يعني أنه تعالى - في جهة» ويلزم منه أنه جسم لكنه ليس 
صريحًا؛ فلا یکفر». اه بالحرف» وأصله للزيادي. 

قلت : والقلب إلى التفصيل أميل؛ فقد قال (حج) في «الأعلام» [ص 
۲ والمشهور من المذهب - كما قاله جمعٌ متأخرون -: أن المجسمة 
لا یکفرون لكن أطلق في «المجموع» تكفيرهم» وينبغي حمل الأول على 
ما ذا قالوا: (جسم لا کالاجسام)» والثاني ما إذا قالوا: (جسم 
كالأجسام)؛ لأن النقض اللازم على الأول قد لا یلتزمونه» ومرّ أن لازم 
المذهب غير مذهب. بخلاف الثاني؛ فإنه صريح في الحدوث والتركيب 
والألوان والاتصال» فيكون كفرًا؛ لانه أثبت للقديم ما هو منفي عنه 
بالإجماع وما علم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه» ولا ينبغي التوقف في 
ذلك. اه بالحرف. 

فتلخص في المجسّمة ثلاثة أقوال: التكفير مطلقّا. وعدمه مطلقّا 
والتفصيل» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

وذكر (حج) في الكتاب المذكور أن القائلين بالجهة لا يكفرون على 
الصحیح. قال: نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا 
إجماعًا. اه. فلیحفظ. 

فإن قلت: ما المعتمد؛ فان الزيادي والعناني أطبقوا على أن المعتمد 
عدم تكفير الجسمية مطلقّا وابن حجر؟ 


= (ت ١١١١ها)ء‏ وينظر للتوسع منه: (۰۲۰۲/۱ ۲۷۲ و ۲۸۲/۲ و۰۳۱/۲ ۰)۱۱۵ 
وفصلت شديدًا فى هذا الأمر فى كتابى «الأغاليط» (۷۰۷/۲ - ۷۲۰). 


مِحنّةٌ الامام المحدث ابن ناصر الدین الدمّشة مَُسفي 


فلت : القلب إلى التفصيل آمیل» انتهى كلامه. 


هذه هي آقوال بعضص الشافصة17) ومتأخری محققيهم » ومنه یعلم کف 
إطلاق تكفير المجسّمة بعامة» وابن تيمية بخاصة. لأنه يفصّل فى مطلق 
(الجسم) على الله یو مع إقراره بأن هذا الإطلاق بدعة» ويعلّق الحكم 
على تصور قائله وقرَّره في كثير من كتبه» مثل: «شرح حديث النزول» 
)۷١ - (‏ وامجموع الفتاوی»  ”١5/(‏ ۳۱۰) و(۳۰/۱۳ - ۳۰۵) 
وامنهاج الستة النبوية» (۱۳4/۲ - ۰۱۳۵ ۰۱۹۲ ۱۹۸ - ۰۲۰۰ ۰۵۲۷ وقد 
أطلق شيخ الإسلام على وصف الله ب(الجسم) في شرح حدیث النزول» 
أنه «لفظ مبتدع في الشرع محرّف في اللغة» ومعناه متناقض في العقل» 
ويفسد الشرع واللغة والعقل). 

وذکر وه ا مراد من وصف الله ب ٍ (الجسم) وقال : امن رعم 
اراھ ا يقبل التفريق والانقسام والتجزئة؛ فهذا من آکفر 
الاس وأجهلهم. وقوله من قول الذين يقولون: |[ 93 لله ولد بمعنى أنه 
انفصل منه جرء فصار ولذا له 

وقال في «شرح حدیث النزول» (۷۵ - ۷): 


«إذا قيلَ: هو جسم. بمعنی أنه مركّبٌ من الجواهر المنفردة أو 
المادة والصّورة؛ فهذا باطل. بل هو - أيضًا ‏ باطل فى المخلوقات 
فکیف في الخالق توق ؟! ۱ 

وهذا مما يمكن أن يكون قاله بعض المجسّمة والهشاميّة والكراميّة 
وغیرهم ممن يُحكى عنهم التجسيمء (ذ من هژلاء من یقول : إن کل جسم 
فاته مرکب من الجواهر المنفردة. ويقولون e‏ ذلك : إن ال جسم » 


)١(‏ طولت فى كتابى «الأغاليط» النقولات عن الشافعية بأوعب من المذكور هناء 
ثم ذكرت أقوال المذاهب الثلاثة المتبوعة الأخرى في هذه المسألة» فلينظر 
فإنه مهم. 


بين ابن ناصر الدين الدمشقي والتقي الحصني 


وأظن هذا قول بعض الكراميّة» فإتهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد. 
وهم متّفقون على آنه ماجحاو جم a E‏ عتم حا في لمر 
بالجسم؛ هل المراد به أنه موجود م بنفسه أو المراد به أنه وک 
فالمشهور عن أبي الهيثم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده أنه موجود قائم 
بنفشة مشاز إليهة+ لا تمعتشی. أله مولف هركب: 


وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بانهم لا یکفرون؛ فانهم لم پثبتوا 
معنی فاسدّا في حقّ الله - تعالی -۰ لکن قالوا: نهم آخطووا في تسمية 
کل ما هو فائم بنفسه» أو ما هو موجود: (جسما) من جهة اللغت قالوا: 
فان أهل اللغة لا یطلقون لفظ الجسم إلا على المرگب. 


والتحقیق أنَّ كلا الائفتین مخطثة على اللغة: آولئك الذین یسمُون 
كل ما هو قائم بنفسه جسما ومولاء الذين سمّوا کل ما يشار إليه وترفع 
الأيدي إليه جسمّاء وادّعوا أن كل ما كان كذلك فهر مرگب ؛ وأن أهل 
اللغة يطلقون لفظ الجسم على کل ما كان مركّبّاء فالخطأ في اللغة 
والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين». 


فهو يَدَنَهَ ذكر لفظ الجسم على لسان المتكلمين في أهل الاثبات» 
ثم بيّن حكم ذلكء والعدل القول ببدعية ذلك» وأمّا الحكم فعلى المعنى 
القائم في نفس قائله» وهذا الذي توصل إليه علماء الشافعية ‏ كما رأيت -» 
وهذا هو معنى كلام شيخ الاسلام وتفصيلهء فكل من الفريقين يلتقيان 

في المعنى والفحوی» وان كان كلام ابن تيمية أوعب وأوضح. وفيه بیان 
كد مراد المتكلمين من أهل الإثبات على وجه أدق» ا تجا على ابن 
تيمية باللوازم فيه إلزامه بما لم یخطر بباله» وهو من قلة التحقیق» ومن 
المجازفة والهجوم على الآخرين من غير تثبت ولا روية» بل هو من 
التحکم والتشهّي وحظ النَّفْسء وهو مع ذلك كله من الحرمان في إصابة 
الحق. فكيف إذا انضاف لذلك أن فيه تقو لا علی الا خرین بما لا یقولونه؟ 
فلا أقل ممن افتتن بكتابات خصوم ابن تيمية ومناوئیه أن یراجم وراءهم. 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 
وأن یتأمل کلامهم ویدقق في نقولاتهم» فانّه سیجد الكثيرٌ من هذا النّوع 
الذي آشرنا إليه» وليسّ هذا موطن بسط ذلك» ولکن المقام اقتضی هذا 
التوضیح» والله الموفق. 

وتبقی التهمة الأخيرة التي ذکرها ابن حجر الهيتمي» ومما یبری ابن 
تيمية منها بيقين من غير آدنی ظٌ أو تخمین؛ آمران: 

الاول: تقریره: «إن العرش صغیر فى عظمة اله»۳ ۰ وقوله: امن 
قال إنه - تعالی - في استوائه على العرش محتاج إلى العرش احتیاج 
المحمول إلى حامله فانه کافر؛ لأن الله غنیْ عن العالمین» حي قيوم» هو 
الق امه وما سواه في الا" 

الآخر: نقله فى «تلبيس الجهمية» (۲۶۱/۳ و )1۹٤‏ عن عثمان بن 
سعد الدارمى ف (الرد علی المریسی) (ص۲ ۱۷ _ ط الشوامى). وأسوق 
لفظ ابن تيمية ليتضح نكران ابن تيمية هذه العبارة قال رحمه الله 
تعالى -: 

اوآعجب من هذا کله قياسك الله بقياس العرش ومقداره ووزبه من 
صغير أو كبير» وزعمت - کالصبیان العمیان ‏ إن كان الله آکبر من العرش 
آو آصغر منه آو مثله!». 

فایراد ابن تيمية هذا النقل في معرض الرد على المجسمة؛ يدل دلالة 
واضحة على براءته مما نسبه له ابن حجر الهیتمی. 


وهكذا تتتابع المحن. ويأخذ كل بغيض بلازم قول لابن تيمية» ويبني 
عليه أوهامّاء ويشغل الناس بهء ولا قوة إلا بالله. 


ورحم الله أبا طاهر السّلفى؛ خت اند فة 


.)158/6( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( (مجموع الفتاوی»‎ 99 


اح والمُعَظل مثله 

۲ - وأتى أمائْلْهُم بر لا زغوا 
ه 5 0 9 0 

۳ - وغدوا يقيسون الاموز برايهم 
٤‏ - فالأوّلونَ تَعدَّوُ الا الذي 


4 وتصَوروهة صورة من جنینا 
۲ -والاخرون فَعَطّلوا”'' ما جاء في ال 
۷ -وأَبَوْا حدیت المصطفى أن يقبّلوا 
6 وتظاهروا بالمخدئاتِ لنا ولم 

- فَعَلَيْكَ يا مَنْ رام دينَ مُحَمَّدٍ 
١‏ أغني محمدًا ابْنَ ادریس الذي 
١‏ وعلا على النظراء ظُرًا واغْتَدى 


1 وابْحَتْ كذاعن صَحْبِهٍوأَجِبَّهُمْ 


٤‏ - وهم الأئمّة : آردت یمه 
واعْلّم بان أَعَرَّهُمْ وَأَجَلهُمْ 
۱۹ ل الله لومة لام 
۷ - ذاك این حنبل الامام المفّدی ال 
۸ - وابنْ المدینی الذي قد جاب في 


(۱) فى نسخة برلین : «تعطلوا». 


مشقي والتقي الحصني 


- عن - - 
۳ 


منهج الحَقٌّ المبین ضَلالا 
9 مغر قذ حاولوا الاشکالا 
ويُدَلْسونَ على الوَّرّى الأقوالا 
قَذْ خد د في وضف الاله تعالى 
os‏ الله يقالا 
وید بالمقال مقالا 


م6 و ۳ 


وراوه تسوا لا بفيدذدمنالا 
يَحْشَوا مِنَ الله العظيم وبالا 
بالشانمی وما تاه وقالا 
فاق البَرِيَة رُنْبَةَ وکمالا 
شمس الهدی والغیر كان هلالا 
چم لله هل جلالا 
الجمال 29180 ارذت ناا 
وَهُمُ الرجال لبن DIT‏ 
شین الأنام سَجِيَّةَ وفعالا 
وبماراه الأذضى ما بالی 
مَرْضِي “' بينَ العالمينَ خصالا 
طلب الشَّريعَةٍ للاله وَجَالا 


(۲) كذا فى الأصل» واستحسن شيخنا العلامة عبدالله العقيل أن تكون: (إذا». 


(۳) فى نسخة برلين: «جالا». 


(5) هذا البيت من نسخة الظاهرية فقط. 


(0) في نسخة برلين: «قَنْ فاق». 


4 نم الرَّبِيعانٍ اللُذانِ تَعَنّيا 
۰ - والأعْيَنِيُ ويوئس الصَّدَفِيُ وال 
١‏ - وكذاكَ حَرْمَلَة بن يَحْيّى وال 
۲ واذْكُرٌ أبا ثزر فقية عِراقِهِ 
۳ - وكذا حميدي الحجاز وبعده 
6 - والرّغْفرانی الصّدوق ورَفطه 
۵ - وَتَمَسْكُنَ بهم على طَبّقَاتِهِمْ 
۲ - وتفاخرن بل ما حَصَّلْبَهُ 
۷ - فالشافعی آتی به عَنْ مالك 
۸- وهُمُو عن الأتباع والأتباع عَنْ 
4 والاصل ما کانّ الرسول و 


2 


في فقهه وتَحَمّلا الأثقالا 
مُزني أخو يَمَّن إِلَيْهِمْ مالا 
بويطيٌ الذي قذ أَغبجَرّ الإشكالا 
وفريدّها والحارتٌ الثقّالا 
عبد العزيز ولا تَكُنْ مَيّالا 
ین کل فظر واغرف الأبطالا 
وبما روژا ین شنء تعّلالا 
ین علمپم وأجلّه اجلالا 
وذویه لا عن رأیه وتفالی 
صحب الرّسول رواية وشُوالا 
قِدَمَا عَلَيْهِ وماسوا: لا لا 


قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: الأعيني : غيت به خود بن 


الحكم بن أعين المصري. 


والحمد لله و حده» وصلى الله علی سیدنا محمد واله وصحبه 


و 


( فى نسخة برلين: «مَنّا لا». 


(۲) نقلها البصروي من خط الشيخ عبدالقادر النعيمي بسنده إلى أبي طاهر السلفي› 
وهي محفوظة في مكتبة برلين› رقم ( ۷ ) رق ۱۷۳ - 1/۷ وفي 
الظاهرية (مجاميع ‏ رقم ۸۰) (۳۳8 - ۰0۳۹ ونشرت القصيدة بتحقيق فضيلة 
الشیخ نظام يعقوبي في «لقاءات العشر الأواخر بالحرم المكي» (المجموعة 
الرابعة) (رقم 4۲). انظر: كتابي «ترجمة النعيمي» (ص ۱۱۸ - ۱۷۱). 


‌ 56 اك اله ث3 وتتاکگ ۱ 


مخلفاث المحته ونتانخها 


للمحنة آثار سلبية كثيرة وکبیرة» ولها ولما سبقها من مخن امتداد إلى 
هذه الأيام» وما زال - للأسف! - يتعلق بعض من اعوج فهمه. وطاش 
عقله» بموقف علاء الدین البخاري! على الرغم أن الأمر استقر عند علماء 
الأمة وکبارها على عدم سماع دعوی العلاء في تکفیر ابن تيمية» أو اعتقاد 


ومضى كل من ابن تيمية والعلاء البخاري وابن ناصر الدين الدمشقي 
إلى ربهم عَربَلّ ليحكم بينهم يوم القيامة! ويا ليت الذي وقع ما كان؛ فان 
الأمر لا يخصّهم فقط. وانما شمل الخلوف من مئات الألوف من بعدهماء 
إن لم یکن آکثر. 


ونستطیع أن نلخص مخلفات المحنة إلى قسمین رئیسین : 
الأول: خاص فیمن آدرکها وتکلم فیها. 
الآخر: عام فيما يخص الحنابلة (التيميين) و خصومهم (ا لاشاعرة). 


أما ما يخص القسم الأول» فأفضى المتنابذون إلى ربهم ليحكم ينهم 
بالعدل. 


ولکی نستفید مما جری؛ آألقی الاضواء على ما سبق المحنة وما 
۲ مب (۱) e 1 e‏ 00 
لحقها» في ذکر موقفین تأدی فيه بعض آفراد الفریقین! 


(۱) يخصّان محنة ابن ناصر الدین الدمشقی التی آفردت هذه الدراسة من آجلها. 


مِحنَّةٌ الامام العُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدَّمَسْقِي 


عرّض تقی الدین الحصنی نفسه لشدة لازمته إلى آخر حیاته بسبب 
طعنه فى ابن تیمیف وکانت وفاته سنه تمان وعشرین وئمان مئه قبل محنه 


ابن ناصر الدین بنحو سبع سنین» إلا آنه - عفی الله عنه - آذاه قبل ذلك» 
ولعل ذلك كان من بواکیر ما آصاب ابن ناصر الدین من آذی بسبب ذبه 
عن أبن تيمية 


فعلى الرغم من مشاركة ابن ناصر الدين إخوانه العلماء والصلحاء 
ومحبى الخير فى بناء خان السبيل الذي كان للتقى الحصنی؛ إلا أن 
الأخير كان يؤذيه» ویقذع فيه » اویضصع مقداره» ويرميه ‏ باحتقار - بمسائل 
ا 

ومن آهم مظاهر الشدة التي عرّض الحصني نفسه لها: ما أخبر عن 
نفسه من محاولة قتل الغوغاء من محبي ابن تيمية له. 


قال البقاعي : «(حدثني صاحبنا اص البارع برهان الدين إبراهيم تن 
محمد بن إبراهيم القادري الشافعي قال : آخرج إلى الشيخ الصالح عيسى 
البطايني ورقة بخط الشیخ تقي الدین الحصني. فقال لي: هل تدري ما 
سببها؟ قلت: لا. قال: كنت من ليالٍ طالِعًا إلى الصالحية بين البساتين» 
وإذا بجماعة من الحنابلة يقولون عن الشيخ: إنه عمي من كلامه في ابن 
تيمية؛ وكان سبب ذلك أنه حصل له في عينيه شيء فقدح فأبصر. فقلت 
لهم: آنتم قوم تقولون ما لا تعلمون. فأرادوا قتلي» فحال الله دونهم 
بجماعة قد أغاثوني» فنمت في بيتي في الصالحية وأنا في غاية الضيق من 
ذلك» فلما آصبحت كان آول طارق علي شخص من عند الشيخ ومعه هذه 


ع 


الورقة» من غير أن أكون آعلمت آحدا بقصتی. 


وهی - والحمد لله مستحق الحمد - 


.)۱۲۱/۲( «عنوان الزمان»‎ )١( 


مُحَلّمَاتٌ المحنّة وتّتائجّها 


ما أكمَّرَ النَّاسَ وماآتلهم وما أقل : في القليل التبجَبا 
ایهم لحم يكيوترا ۶ مت ات ی يدا 


هؤلاء قوم فلوبهم فارغة عند الله عَيَهَيَنَ » قد سلبها الشیطان» وبث 
فبها دواهبه ونشرها في آبدانهم؛ فأطلقوا ألستتهم فيما ليس لهم به علم 
ویحسبونه هیا وهو عند الله عظیم ومن آقوی أدلة ذلك : : عدم احترامهم 
لكلام الله» وإشاعتهم الفاحشة في حق المؤمنين» فسوف يلقون غيّاء ذلك 
في الدنيا والآخرة» ولا يتأثر من كلامهم إلا شخص ضعيف العقل 
والعلم؛ لأنهم أهل بدعة ول 


قال أبو عبيدة: على ٠‏ مما ی كلامه من دعاوى خطيرة» تحوم 
حول الكفر؛ إلا أن التعميم - ا هذه المح ومام زا 
بفعل السفهاء آفة ارم وتضخيم ۹ وتكبيرهاء والدخول في النوايا 
والقلوب؛ قل من يسلم منهاء ولا قوة إلا بالله! 


لم يسلم التقي الحصني من مناكدات إلى آخر حیاته» بل بقي ذلك 
في مماته وعند تجهيز جنازته. 

«توفی یل سنة ثمان وعشرین وثمان مئة باللیل وأوصى أن يُخرجٌ 
به بعَلّس ؛ ففعل ذلك» ففات غالب الناس الصلاة علیه» فذهبوا إلى قبره 
۳۳ علیه. وكان يومًا عظيماء ما أعلم أن ا ۳ فق اف 
حتی الحنابلة» وکان شدید القيام علیهم والتشنیع على ما يعتقد ما خالف 
فيه أبن تيمية الجمهور»". 


فوفاته ‏ رحمه الله تعالی - كانت في أجواء فيها قلاقل» وهو يعلم 


.)۱۲۱/۲( «عنوان الزمان»‎ )١( 
.)۱۲۱ - ١١١ /95( «عنوان الزمان»‎ )۲( 


مِحنة الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدَّين الدّمَسْقِيْ 


حال الناس وموقفهم منهء فأوصى أن يُخرج به بِغَلّسء ولا يكون هذا الا 
بعد فکر ورويّة» وتقليب جميع الاحتمالات» وما صنع ذلك إلا خوفا من 
خصومه وآعدائه في الدنيا. 

ومنه يعلم أن محنة ابن ناصر الدين كانت في جو فيه ما فيه من 
الأخذ والرد» والجذب والصد» والمناكدة والمنابذة» والمخاصمة 
والملاسنة» وبقيت على هذا الحال؛ حتى ورث زمام آمور الأشاعرة 
آعجمي بخاري. فزاد الطینَ بلق والفتنة شدة» ففعل ما آبذیناه بعد سنين 
من موت التقي الحصني. 

وکان من المناضلین المدافعین عن ابن ناصر الدین - آنذاك - تلمیذه 
قطب الدین محمد بن محمد بن عبدالله الخيضري» وهو شاب لصیق به 
عرف به» وتخرج علیه» ونسخ کتابه «الرد الوافر»» وذکر في منسوخه شتائم 
على العلاء البخاري» وصبٌّ غضبه عليه بالتزید في مدح شیخه» وبنقل 
تلك الأبیات "* التي فیها إقذاع على العلاء. 


كان عمر الخيضري في وقت المحنة آربعة عشر عامّا؛ إذ ولد سنة 


إحدى وعشرين وتمان 12 ۹ والمحنة كانت في سنه خمس ونلا ثين. 


ولكنه وقف على تفاصيلها فيما بعد. وتكلّم فيها» وشاع ذلك عنه» 
فا خحذ بعدها بفترق 0 ذلك كان في دا حيأة شيخه 7 ناصر الدين 


ونبسط ما جری له بكلمة» فنقول - وبه سُبْحَاَهُوتَعَاقَ أصول وأجول -: 


(۱) انظرها في : (النموذج رقم ۱۳) من النماذج الملحقة آخر الکتاب» وهي بخط 
القطب الخيضري. 

(۲) انظر: «الضوء اللامع» (۰)۱۱۷/۹ «نظم العقیان» (۰)۱1۲ «البدر الطالع» 
(۲/ ۵ ۲). 


5 ۳ من TO‏ مم ‏ (۱) 
* ترجمة موجزة للخيضري بقلمه 


قال آبو الخير محمد بن محمد بن عبدالله بن حََيْضِر"'" الرُبيدي""ا 
الخَيْضِرِي: بفتح أوله» وسكون انیه. وضاد معجمة مكسورة»ء ورای 
نسبة إلى تحيضر)ء اسم يُنسب إليه جماعة من العرب؛ هم 
الآن بأرض يي وهو خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن 


۲۱۷/۱( مأخوذة من ترجمته الذاتية في كتابه «الاكتساب في معرفة الأنساب»‎ )١( 
نسخة عارف حکمت. رقم (1777/١/ف)» في جزءين» هما اليوم‎ ۰6۲۱۸ - 
فى المحمودية (5177؟) و 0۲5( :و(الجرء الأول) تحط المصئف فى‎ 
المكتية العباسية بالبصرة الموقوفة علی آل بائن آغیان رقم (۰)۳۳۳ وفي آول‎ 
۱۲ الجزء حاشية بخط ابن حجرء وأخرى بخط المقريزي» فرغ منه یوم الأحد‎ 
شوال (سنة ٤٤۸ه) بالمدرسة المنكوتمريّة بحارة بهاء الدین بالقاهرة» من‎ 
رف ا ای وه فة را تا اه ليقن الل‎ 
رقم (۱۳۷۷) فرغ منه في 4 صفر (سنة ١٤۸ه) بالمدرسة المذکورة من‎ 
ومیونخ‎ ۰)۱۱0( ٩۰ (حرف الفاء) إلى آخر الکتاب ومنه نسخة في لیدن‎ 
.)۱۱۶6( 
ونشر ترجمة الخيضري من کتابه «الاکتساب»: الدکتور آحمد حاج محمد عثمان‎ 
في مقدمة تحقیقه لکتاب الخيضري «زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض‎ 
۰4۱5۲ - ۱۱ على من آوجب الصلاة على البشیر النذیر فى التشهد الأخير» (ص‎ 
ثم طبع «الاكتساب» كاملا في أل حشر مجلدًاء وترجمة (الخیضری) فيه‎ 
وترجمة البلقاوي فيه (1۸7/۲)» واعتمدت فى هذه النشرة عليه‎ ۰6۱۷۱۰ /۳( 
اا اه وال و اه مه وات هه تین وات‎ 
.)۷۱ - التنويه والتنبيه وسبقت مصادر ترجمة الخيضري في (ص۷۰‎ 

(۲) ضبطها البقاعي في «عنوان الزمان» (ق1/۳۳۱) بقوله: «بفتح المعجمة» وإسكان 
التحتية» وكسر المعجمة). 

(۳( بالضم أفاده البقاعي وغيره. 
وزاد البقاعي: (الترملی)» قال: «بفوقانية ومهملة ولام». 

(8) مرکزها الآن مدينة السلط في آردننا المحروس وفیها للیوم قبيلة معروفة 
اسمها: (الخضری). 


مِحِنَّةٌ الامام المُحدْثِ ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيْ 


حُْمَيْدة*'" الزُبيديء من عرب ژبید؟؛ القبيلة المشهورة القاطنين للبرية 
ثم إن سليمان هذا ووالده انتقل إلى أرض البلقاء» ونزل على بني 
مهدي» وهم أمراء البلقاء ؛ فحالفهم وولد له بها علة أولاد صاروا 
آمرای وکثرت ذريتهم وانتشرت أفخاذًا وفصائل وعماثئر وبطونا. 


ومنهم: والدي آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حَيْضِرِءِ وقد قدّمث 


TE (۳( 5 ۱ ۰‏ ۱ م 3 
ذكره في البلقاوي 4 ودکرت أنه خرج منها وهو صعير » وسكن دمسى »© 
وولد له بها أولاد. 


(۱) 


99 


(۳( 


منهم : الفقیر المسکین الخظاء المذنب: آبو الخیر محمد بن محمد 


كذا! وصوابها (ضميدة) كما فى (الضوء) (۱۱۷۸۹) وغیره. وضبطها البقاعی 
بقوالهة تشه هی ۱ ۱ 
آفردها بالتألیف غير واحد؛ منهم: عبداللطیف كريم الرّبيدي العراقي له 
ازبيد» آصولها وفروعها»» طبع دون تأريخ واسم الناشر - في العراق» وهي 
أصل لكثير من العوائل العراقية ك (الدليمي) و(الجبور) و(الجنابیین) و(العزة) 
و(بني ركاب). 

قال المؤلف فى حرف (البلقاوي) من «الاكتساب» (١/ق487‏ - )۸٤‏ أو (1۸۷/۲ 
(TAA -‏ : «قلت: ومنها والدي أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن خیضر 
الخَيْضِرِيء ولد بهاء ونشأ على طريقة العرب في اللبس والرّي» ثم انتقل عنها 
وهو صغير إلى دمشق» وحفظ القرآن واشتغل بالفقه على مذهب آبي حنيفت 
قفا شا میم الحدية: عل ال لا شام ال ت بوشيرة وارك ف 
علوم» ثم داخل الدولك وتصرّف عندهم وتولّی وظاتف مد فى مباشرتها. 
ورأيت جماعة يثنون على جودته وخیره» وتزوج بوالدتي زینب بنت الخواجا 
الکبیر المحترم علاء الدین علي بن محمد الحريري الحنفي» فرزق منها عدة 
آولاد. ماتوا وهم صغارء ولم یتأخر منهم الا کاتب هذه الاحرف» وهو 
يسأل الله المسامحة» وسأذكر مولدي في حرف الخاء المعجمة - إن شاء الله 
تعالی -. 

مات والدي ليلة الأحد مستهل سنة عشرین وثمان مئة» ‏ رحمه الله تعالی - 
وسامحه. والله أعلم». 


مُخلَفاتٌ المحتة ونّتائجُها 


ملف هذا اكات آرشده اله الی الصواب؛ وغفر له ما اقترفه من 
السیئات» وما جناه من الخطيئات» وسامحه بمزید فضله وکرمه بما آزلفه 


فی صحته وسقمه. 


مولده في ليلة الائنین نصف رمضان المعظّم سنة ۰۸۲۱ بمحلة بيت 
هیا من ضواحي دمشق المحروسة» ومات والده؛ فنشأ في حجر آمه يتيمّاء 
فقراً القرآن العظیم. وصلی به إمامًا في شهر رمضان» ثم شرع في درس 
«التنبيه» فحفظه وحفظ غیره من المختصرات» وآلهمه الله سبحانهوتعال - وله 
الحمد والشکر - سماع الحدیث. ووفقه لمحبة أهلهء فأول سماعه كان 
على قاضي القضاة شهاب الدین أحمد بن عثمان الأموي بن المحمرة 
لما قم الشام"" قاضیها. وعلی الشیخ آبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
موسى السّلْميء أحد أصحاب العماد إسماعيل بن كثير حضوراء 
ومحمد بن موسى بن سليمان الشّيرجي سماعًاء ثم على الشيخة أم عبدالله 
عائشة ابنة إبراهيم بن الشّرائحي» ثم على خاله"" العلامة أقضى القضاة 
تقي الدين الخريري» ثم قويّت همّته في الطلب فلازم الحافظ آبا عبدالله 
محمد بن آبي بكر ابن ناصر الدين» وانتفع به في هذا العلم» وأخذ عنه 
كثيرًا”*'» وسمع منه الكثير» وأكثر عن عائشة بنت الشرائحي» وأبي محمد 


)١(‏ تقدّمت ترجمتهء وكان من خصوم ابن ناصر الدين الدمشقي» وكتب مرسومًا 
للسلطان في أتباع ابن تيمية» وتقدم بيانه بالتفصيل. 

(۲) كان ذلك (سنة ۸۳۲ه. 

(۳) كان من تلاميذ سراج الدين البلقيني» ولذا ترجمته في كتابي «طبقات تلاميذ 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» (ترجمة رقم ۰)44۰ وأوردث فيه مصوّرة 
خطه. 

)٤(‏ قال البقاعي في «عنوان الزمان» (ق1/۳۳۱): «وأقبل على السماع صغیرا فأكثر 
منه» ولازم شيخنا ابن ناصر الدين» فتتبّه به؟» وسبق بيانه عند توصيف النسخة 
الخطية التي بخط الخيضري من الرد الوافر»» وترى ذلك في: (النموذجين 
رقم ۵ ۱۳ من النماذج الملحقة آخر الكتاب» والله الموفق اشرات 


ِ2 9 9 9 
محنة الامام المُحدّث ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِيّ 


عبدالرحمن بن يوسف الظخان» وأبوي محمد عبدالله» وعبدالرحمن؛ ابني 
أبي بكر بن زژزیق وعلى آمثالهم من أصحاب الحافظ أبي بكر بن 
المحب بن ناصر الدين بن داود» وشهاب الدين أحمد بن العز» وتلك 
الطبقة» وعمن دونهم حتی صار له جملة من الشیوخ يزيدون على 
المئتین من أهل دمشق. وأجازه من حلب حافظها آبو الوفاء ابراهیم بن 
محمد بن خلیل سبط ابن العَجمي» وجماعة معه من آهل حمص» وحمات 
وطرابلس» وبعلبك ومن أهل القدس وغيره» ومصرء ومکة والمدینت 
والیمن؛ وقد جمع آسماءهم وتراجمهم على الحروف في معجم سماه: 
«الرّفم المعلم في ترتیب آسماء مشايخي على حروف المعجم»" وتفمّه 
في تلك المدة على شيخ الشافعية أقضى القضاة فخر الدين یحیی بن یحیی 
العَتاني الشافعي المصري» وعلی العلامة شيخ الجماعة علاء الدين علي بن 
عثمان الصّيرفي» وتخرج به کثیرا» وانتفع به وحصّل عنه فوائد نفیست 
ولازمه مدة طويلةة. وبحث عليه في علم الأصول. وقرأ : في النحو على 
العلامة علاء الدين القابوني الحنفي وغيره» وانتفع بعلماء دمشق والواردين 
إليها. 


وحضر دروس فاضي القضاه فميه الشام تفي الدين ابي بكر مخ 
أحمد بن قاضي شهبة» ثم لازمه وأخذ عنه وتفقّه به وانتفع بكلامه 
وفوائله. ثم رحل إلى بعلبك وقرأ بها على مسندها آبي الحسن علي بن 
الحافظ عماد الدين إسماعيل بن بردس» ولقى بها عالم تلك البلاد وشيخ 


)١(‏ رآه السخاوي بخطهء كما في «الضوء اللامع» (۰)۱۲۰/۹ وسماه: «الرقم 
المعلم في ترتيب الشيوخ بالسماع والإجازة على حروف المعجم». وقال: 
«وما علمت كيف عملء فكثيرًا ما أرسل له أسأله عن شیوخ بعضهم في 
العلم» وعند ضبط وفاته أو اسه أو نحو ذلك» مما لا نتم التر جمة ندوبه ؟ 
فلا يدري» وكأنه ‏ إن كان أكمله ‏ اقتصر فيه على نقل ما كتبه النجم بن فهد 
في مسموعهم ونحوه). 


نات الحنّة وننائجها 


الشافعية بها برهان الدین إبراهيم بن محمد بن المرحل» وبحث عليه شيئًا 
من الفقه» وأجاز له وكتب له خطه بذلك» ثم رجع إلى دمشق وأقام بها 
يسيرًاء ثم ارتحل إلى القاهرة ولقي بها شيخ الإسلام» ملك العلماء 
الأعلام» خاتمة الحفاظ أبا الفضل قاضي القضاة أحمد بن علي بن 
حجر فلازمه ملازمة جيدة» وانتفع به» وكتب عنه من تصانیفه» وحصل 
له منه حظ وافر وإقبال زائد» طول الله عمره» وأحياه زمانا طويلاء ويعود 
إليه كرة بعد أخرى». وأخذ بها عن مفيد الجماعة تقي الدين أحمد بن علي 
ابن عبدالقادر المقريزي مۇرخ عصره» وسمع بها على جماعة من الشیوخ 
ثم رحل منها إلى الحجاز وسمع بها على جماعة. ثم بالمدينة» ثم رجع 
إلى الشام وقد حصّل في الرحلة أشياء نفيسة. 


ثم كثرت أشواقه وتزايد قلقه إلى لقاء شيخ الإسلام أبي الفضل ابن 
حجرء فاعمل الهمة ورحل إلى القاهرة» ودخل القدس في طريقه ولقي به 
العلامة القطب الرباني الشيخ شهاب الدين ابن رسلان» وسمع منه وأخذ 


)١(‏ كان قد التقى به في الشام قبل ذلك قال البقاعي في «عنوان الزمان» 
(۳۳۱/): «فلما قدم شيخنا شيخ الاسلام ابن حجر دمشق مع الأشرف 
(أي: الملك برسباي) سنة ست وثلائین؛ أتيت به أي: بالمترجم له إليه» 
وأبقیت عليه» وسألته أن يقرأ عليه بعض «المئة» لابن تيمية» فأجاب. ثم رحل 
إلى القاهرة سنة ثلاث وأربعين› فلازم شيخناء وابتدأ يكتب كتابه «الإصابة في 
أسماء الصحابة فحظي عنده جدّا وكثر ثناؤه علیه». 
وقال السخاوي في «الضوء اللامع» (۱۱۸/۹): «ولازم شیخنا - أي : ابن حجر - 
آتم ملازمت وأخذ عنه جملة من تصانیفه وغیرها ومما قرأ علیه: اتعجیل 
المنفعة» واتغلیق التعلیق» و«الاصابة» بعد أن کتبها بخطه وکان قد سلف الثناء 
عليه» بين يديه من بعض من راه من تلامذته وأنه لم یر في حلقة ابن ناصر 
الدين أنبل ولا أفتح عيئا منه. فكان ذلك مقتضيًا لمزيد إقباله علیه والتفاته 
إليهء والتنويه إليه» والتنويه بژکره المقتضي لعليٌ فخره خصوصًاء ولم يكن عنده 
ذاك أشبه في الطلب منه». 


عنه » نم رحل إلى القاهرة ولازم شيخ الإسلام ‏ وهو حينئذ بين یدیه» 
آفاض الله د تعالی - نعمه علیه وجزاه عنه خیر جزاء تمه وکرمه - فی 
عمل هذا التألیف""؟ وهو يرجو من الله حسن الخاتمة بفضله ومئه. 


وقد كان کتب قبل هذا التألیف آشیاء غالبها في المسوّدة ولم تکمل؛ 
فمن ذلك: كتاب «طبقات البارعين من ع الشافعية» 9 فى مجلدين» زاد فيه 
على الأسماء التي ذكرها السبكي في «طبقاته اللات» ا كثيرا:.وكان 
قبل ذلك ذيّل على «الطبقات الوسطى» للسبكي سماه: «كشف المغظی عن 


)١(‏ أي: «الاكتساب فى تلخيص الأنساب»» ومن القصور قول البقاعى عنه: 
(جمع فيه بين الرشاطي والسمعاني»؛ فموارده فيه كثيرة» آفاد سا في 
«الضوء» (۱۱۹/۹) أنه لخص «الأنساب» للسمعاني» وضمّ لذلك ما عند ابن 
الأثير والرشاطي وغيرهما من الزيادات ونحوهاء وقال: «ما علمته حرّر واحدًا 
منهاء واشت حرصي على الوقوف عليها فما أمكن. نعم؛ رأيتٌ أوّلها في 
حياة شيخنا ابن حجر» وانتقدت عليه إذ ذاك بهامشه شيئًا». 
وة الشوكاني في «البدر الطالع» (۲4۵/۲) إلى ما جرى بين السخاوي 
والقطب الخيضري وقال عن ترجمة السخاوي له: «كلها ثلب وشتم؛ كعادته 
في آقرانه». 
قال آبو عبيدة: لو قيّده بالشاميين» أو ممن له علاقة حسنة بخصمه البقاعى؛ 
لكان قوله آدق وأقرب للحقيقت وتتمة کلام الشوكاني - وهو حسن -: 7 
أعجب ما رأيته فيها من التعصب أنه قدح في مؤلّفات المترجم له ثم قال: 
إنه ما راها» وهذا غريب» ولکنه قد آبان العلة في آخر الترجمة؛ فقال: 
وبالجملة؛ فهو ممن فيه رائحة الفن» بل هو من قدماء الأصحاب» وأحد 
العشرة الذین ذکرهم شیخنا - يعني: ابن حجر في وصیته وان فعل معي ما 
آرجو أن یجازی بمقصده علیه» انتهی. 

(۷) ریت اسمه بخط مصنفه ‏ وهو : (اللمع الالمعبّة لأعيان السادة الشافعیةا منه 
نسخة بخطه في دار صدام للمخطوطات ببغداد» رقم (۸4۲) في(۲۵۹) ورقة 
حققه ثلاثة من الباحثين لنیل درجة الماجستیر. 


مُخلْفاتٌ اله نة وتاك ۱ 


الزوائد والتتمات على الطبقات الوسطی»"" ثم إنه أعرض عنه وأدخله في 
الکتاب الكبير. 


وأول شيء صثفه کتاب: «تحفة العابد بأحکام المساجد» في جزء 


صغیر کتبه عنه بعض آصحابه قدیمّا» ثم زاد فيه آشیاء كثيرة بحيث صار 
قدر مجلد فى المسوّدة. 


وشرع في شرح «(التنبيه) سماه: (مجمع یاه على توضیح تنبیه 
الشيخ أبي (سحاق»؛ عمل منه قطعة كبيرة» وبیّض من آوائله يسيرّاء وابتداً 
في تخریج آحادیث «المهذب» على طريقة أهل الفن» یذکر الأحاديث 
بأسانیده من عدة طرق» ویتکلم على علل الحديث» وما في الرواة من 
جرح وتعدیل» عمل منه قطعة يسيرة سماه: «الطرّاز المذهب في تخريح 
أحاديث المهذب». 


وکتاب : «بغية المبتغی فى تبیین قول الروضة: وینبغی»؛ عمل منه 
قطعة صالحت وتجرّد له بعد ذلك کتاب: «البرق اللموع لکشف الحدیث 
الموضوع»؛ اختصر فيه کتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» وناقشه في 
کثیر منهاء وزاد عليه مما تر که کیت فجاء فوع ملا وکتات : 


(۱) آفاد السخاوي في «الضوء» (۱۱۹/۹) أن المترجَم له استعار من شیخه ابن 
حجر نسخة من «الطبقات الوسطی» لابن السبكي؛ فجرد ما بها من الحواشي 
المشتملة على تراجم مستقلة وزیادات في آثناء التراجم مما جرده السخاوي 
في مجلد» ثم ضم ذلك لتصنیف له على حروف المعجم. لخص فيه «طبقات 
ابن السبکي» مع زوائد حصّلها بالمطالعة من کتب آمده بها ابن حجر؛ 
کالموجود من «تاریخ مصر» للقطب الحلبي. و«تاریخ بخاری» لِعْنْجَار 
و«تاريخ آصبهان»» وغیر ذلك مما یفوق الوصف. وأفاد عن مصادره. وآن 
ابن حجر فهرسه بخطه وعتبه في عدم عزو ما استفاده منه الیه وتتبع أخطاء 
کراسین منه وجدهما بعد وفاته» ولامه فى تطویل ترجمة البقاعی! 

)۲( جرد ما للحافظ من المناقشات مع ابن الجوزي في «الموضوعات» مما هو بهوامش 
نسخته وغیرها » ثم ضم ذلك لتلخیصه الاصل. انظر : «الضوء اللامع» (۱۱۹/۹). 


مِحنَة الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِي 


«المنهل الجاري من فتح الباري لشرح البخاري»؛ لخصه من شرح شيخ 
الإسلام أبي الفضل ابن حجر» وهو كتاب نفيس جليل القدر» ابتدأ فيه 
وكتب منه قطعة» وكتاب: «التفاصيل في ذكر رواة المراسیل»؛ كتب منه 
قطعة - أيضًا -» وابتدأ في عمل «شرح على ألفية الحديث» التي للشيخ زین 
الدين العراقي؛ كتب منه قطع وكتاب: «الصفا في تحرير الشفا»؛ يشتمل 
على نكت مفيدة وإيضاح لغايته وتخريج لحدیثه» غالبه في المسوّدت وكتب 
من مبیّضته قطعة صغيرة» وأشياء كثيرة غير ذلك في مسوّداتها إن 
فسح الله في الأجل؛ نرجو إنجاز ذلك وتبييضه. 


)١(‏ مثل: «الإمتاع بحكم السماع»؛ منه نسخة بخط ابن طولون في الظاهریت 
المجموع (5/455) (ق٠ 1‏ ۰)4۲ انظر: «الفهرس الشامل» 548/١(‏ - الفقه 
وأصوله). وازهر الریاض فى رد و القاضى عياض على من أوجب 
الصلاة على البشیر النذیر في التشهد الاخیر»؛ نشرته آضواء السلف (ستة 
۵ ه) بتحقیق ودراسة د. آحمد حاج محمد عثمان في (۱۷۷) صفحت 
و«اللواء المعلم بمواطن الصلاة على النبي عِ»؛ منه نسخة في مکتبة أسعد 
آفندي ونشر حدیثا بتحقیق - کل على حدة ‏ نور الدین الحميدي. وعلي 
زینو» و«العقد الفرید والجوهر النضید»؛ فقه شافعی» منه نسخة فى الأوقاف 
العامة بغداد (۳/۱۳۸۳۵ - مجامیع)؛ في (4۰) ورقة انظر: «فهارسها" 
(۰)۱۱۸/۱ «الفهرس الشامل» (۲۳۸/۷ - الفقه وأصوله)» و«المسالك العلمية 
لحدیث المسلسل بالاولیة»؛ منه نسخة فى دار الکتب المصرية (۱۰۰۲ - 
الزكية): في )٩(‏ ورقات؛ وابراء العیون الرمدة»؛ في مدرید (مجموعة تطوان 
(0٤‏ (۲/۱۳۹) ضمن مجموع (4) ورقات» انظر : «الفهرس الشامل» (۲۹۶/۱ 
- الحديث وعلومه)ء و«جزء فيه ثلاثون حدیثا موافقات وأبدال وعوالي من 
حديث أسماء بنت المهراني»؛ منه نسخة في دار الكتب المصرية (750777 - 
ب)» في (۳۶) ورقة» وأخرى فیها (۲۰۲۶) ضمن مجموع انظر: «الفهرس 
الشامل» 1۲۹/١(‏ - الحديث وعلومه)» و«الروض النضر فى حال الخضرا؛ منه 
نسخة في لا له لي (۱۷۹۹) وبرلين (۲۵۲۹) والخديوية (۸۳۲۳)» وطبم 
حديثاء و«افتراض دفع الاعتراض»؛ في السليمانية (۱۰۳۰) (۳۸) وبرلين 
(۲۵۳۰) والمركزية بالرياض (۰)۱۸۸۹ وهو في الرد على الراعي المالكي في = 


مخلْفاتٌ اله نة وتاك ۱ 


وهو مع ذلك مسرف على نفسه. کثیر الذنوب والخطأء وله 
أصحاب ومحبون يَتفضّلون ويثنون علیه. وهو أعرف بنفسه وبكثرة أخطائه 
وژلاته وكسله فی العبادة وفسله ‏ وله حول ولا قوة إلا با لله. 


وهو يسأل الله سښحانه وَتَعَالَ أن يوفقه لما يرضيه عنه. وأنفيت الایمان 
فى قلبه» ويصرفه إلى طاعته ويجئبه عن معصيته بفضله ومنته» إنه بر رحيم» 
سار عليم» قد غمر في فضله الجزيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


# محنة المحدّث القطب الخيضري (أحد آتباع ابن ناصر الدين 
الدمشقي) 

فق اکتر هن تاد فى هاه البح میا ابن اضر الدين 
الدمشقي؛ قطب الدين ابن الخيضري (محمد بن محمد بن عبدالله)» 
وسبق ذكره عند التعريف بنسخة مكتبة بايزيد الخطية» المحفوظة تقاريظها 
وعنوانها بخطه» وأصله من بلادنا الأردن المحروس من البلقاء 
(السلط)» وكان شديدًا على مخالفي شيخه ابن ناصر الدين الدمشقي. 
وظهرت شِدّته في أمور"©.: 

الأول: ما سبق أن نقلناه عن خظه من نعوت لابن ناصر الدين 
الدمشقي: «قامع المبتدعين» وناصر السنة والدّين». 

الثاني: ما أثبته بخطه فوق العنوان من هجاء لعلاء الدين البخاري. 


= تلحينه للشافعي» وطوّل البقاعي في ترجمة الخيضري في المسألة» ولعله ذكر 
كثيرًا منه» و«اللفظ المكرم بخصائص النبي عَييهُ)ا؛ حققه د. محمد الأمين بن 
محمد بن محمود المولود الجكني في مجلدین» و«جزء في عدم صحة ما نقل 
عن بلال بن رباح يعن من إبداله الشين في الأذان سيئًا»؛ نشره الأخ البحائة 
جمال عزون في (لقاء العشر الأواخر) .)٤٤(‏ 

)١(‏ انظرها بخط القطب الخيضري في: (النموذجین رقم ۰0 ۱۳) من النماذج 
الملحقة آخر الكتاب. 


بما قيل راغم»» ثم أثبت على إثره: 
ومولع ب كلام من الجصدال ماري 
فة قاقلا ابا ارا كا ارت 
کت ماب فد ای من نّن هذا البخاري 
ویرید ب(البخاری) : العلاء هذاء خصیم ابن ناصر الدین» ها 
الثالث : ما آثبته تحت طرة الكتاب : 
وجدت بخطه بيه باق بخط ابن ناصر الدین الدمشقی - 
إا دو موی آژزی بصاحب سئَةٍ وَأنْكرَبَهْنًا فضله كان آنگا 
وهل یُنکر السَّمسَ المنيّرة عاقل» 2 نعم إن آفاتٍ الهَوی فوق ذَلِكَا 
ولم نظفر ‏ للأسف! - بشيء تفصيلي عمًا جرى لهذا العالم. وإن 
کت كنا نرجح أن هذا الذي دونه قد تسیّب له في المحنة من سجن وشِنّة وقد 


عبّر هو عنها في (دیباجة) کتابه «اللفظ المکرم بخصائص النبي عله الذي 
بدأ بتألیفه على إثر سّجنه فى هذه المحنت ولولا کلامه هذا ما عرفنا عمّا 
جرى له من شدَّة» قال رحمه الله تعالی - بعد الحمدلة: 


«فهذه درز فاخرة» وروضات زاهرة» يقر بها الناظر وينشرح لها 
الخاطر» تشتمل على الخصائص المأثورة» والمناقب المبرورة» التي اختص 
بها سیّد الأولين والآخرين» وشفيع الخلائق يوم الذین» عن سائر أمّته 
آجمعین» جمعتها ودواعي الطلب مُحبّبة الاستار وبواعث التحصيل 
مه لكا لمعت كذة دهعت :وفحنة عیام سحت متها العيون 
وهَمّتء وأنا مَعُوقٌ بمسجد أبي الدرداء عن بقلعة الشام حسب مرسوم 
سلطاني ؛ سعى فيه بعض الجهلة اللثام قصد لي به به مکرا وکیدّا فما 


أمهله الله رویذا» بل أهلكه من مأمنه الذي ما خاف منه ولا خذر وأخذه 
أذ عزيز مقتدرء وحالتي في تلك المصيبة الراهنة والسّمدة الكائنة» ما بين 
تهويل وتخویف» وإزعاج وترجیف» والدمع سائل من مجاریه. والقلب 
مخلص سؤال باریه. علام الغيوب» وكاشف الکروب» مجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه» وملبي سؤال من قصده ورجاه» وكان في غضون ذلك 
يتردّد لزيارتي جماعة من إخواني وأحبابي ومعارفي وأصحابي» وفيهم من 
منحه الله قُرْبّه إليه» وأجرى الخير على یدیه. فأشار أن يقرأ عليّ سيرة 
النبي المصطفى عله وزاده فضلا وشرقًاء فامتثلتٌ أُمْرَهُ الميمون» وجلستٌ 
وأنا مشغول القلب محزون.ء فقرأ على اي ۲3۱ في سيرة البشير النذیر» 
للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن کثیر» فوجدئه عذب العبارة» حَسَّنَّ 
الإشارة» جمع فيه نقولا لطيفة» ونکتّا نفيسة ظريفة» وفيه فصل في 
(خصائص النبي عله وشرّف وعظم وکرم) أشار فيه إلى إنسان عيونها وذرر 
مکنونها؛ لکنها لا تروي للظمآن غلیلا. ولا تشفي من المبتلی علیلا. 
فالتمس مني المشار إليه - آعاد الله على من برکاته» ونفعني بصالح 
دعواته - أن أفرد له کتابّا في الخصائص النبوية» یشتمل على ما فرّره 
آئمتنا يتش في الکتب الفقهية» مع ما یتعلق بذلك من الأحاديث النبوية 
والدلائل المرضیة؛ فأجبت فَصْده. وامتثلت رَشدّه. وصرفت عن فكري 
بواعث الهموم» وعلّقتٌ رجاء آمالي بالحي القيوم» وأشغلتٌ دواعي النفس 
بتحصیل الغرض من هذه المقاصد. وجمعتٌ في ذلك جملا من النكت 
والفوائد؛ غالبها من خزانة حفظي» وترتيب لفظي» إذ ليس هنالك وصول 
إلى كشف المطوّلات» ومراجعة الأمهات. فاجتمعت - بحمد الله تعالى - 
1 صالحة» أزهار رياضها فائحة» وفبیل الفراغ من تمامهاء وتفتح زهرها 
عن كِمَامها؛ٍ يسر الله تعالی - بالفرج» وزوال الضيق والحرج» ثم 


(۱) لعله «الفصول في سيرة الرسول یه وهو مطبوع أكثر من مرت وفي آخره 
(ص ۱4۵ وما بعد): (خصائص رسول الله عِ4). 


ره ادام المُحدّث ابن ناصر الذین الدمَشمی شب 


اشتغلت الفکرة بعد ذلك بهموم آحری» ومصائب تثری( وتقلب آحوال 
ومعالجة آهوال» والحال ما حال» والتبریح ما برحاه» واستمرت مسوّدة 
ذلك ملقاة برهة من الزمان» حتی التمس مني بعض الاخوان تبییض تلك 
المسوّدة وتحریرها وتجویدها وتقریرها وابرازها للطلاب» رجاء النفع 
والثواب...» إلى آخر کلامه. 

فهذا توجع ظاهر» بل فيه تصريح بأنه مُعوق بمسجد أبي الدرداء 
بقلعة الشام» وكأنه كان محجورًا فيه" وعبّر عن آثر الفتنة عليه بما سبق 
من قوله : 

«شدة دهمت» وامحنة عظمت؛ سحت منها العيون وهمت»۰ ثم ذكر 
خلاصتها وعصارتها دون آیْما تفصيل» قال یمه 


)١(‏ في مجموع بخط شهاب الدين أحمد الحجازي (ت ۰۸۷۰۵ في أياصوفياء 
رقم (۰)۳۲۸ (ق ۳۳ إلى آخر المجموع): نزاع وخصومة شخص معه 
ویلحقها ذب طویل عنه. با هو شبیه بالمقامة. 

(۲) «اللفظ المکرم» (۵۳/۱ اه 

(9) قال ابن طولون في «الشمعه المضیئه في آخبار القلعة الدمشقیة» (ص۱۵ - 
1۹5 
اوقد اتفق لي في مقام أبي الدرداء ره بالقلعة الدمشقية قراءة أحاديث 
خمسه على مشایخ خمسة» بألقاب خمسه وکنی هه او سا تة 
وأنساب خمسة» من کتب خمسة» عن مشايخ لهم خمسة» ورواة عنهم 
خمسة . في آبواب خمسة...») وساقها. 
وأقاة كن له( ) أنه آل اال انفدانة رال أك الت ال 
ال ال مت لت مخ الع معان اليه الحا ع الدين عا س 
الحافظ سراج الدين محمد المدعو عمر بن الحافظ تقي الدين محمد بن فهد 
الهاشمي المكي الشافعي» لما قرأ عليه بمقام أبي الدرداء بها «مسنده المختصر 
من الانتخاب من مسند أبي الدرداء» لأبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن 
عبيد بن جهينة الشهروزي الحافظ يوم الاثنين ثامن ربيع الأول (سنة اثنتين 
وعشرين وتسع مئه. 


مكرًا وکیدا. فما أمهله الله رويدّاء بل أهلكه من مأمنه الذي ما خاف منه 


ولا حذر. وأخذه آل و مقتدر). 


وان كنا لا نعرف عين من يريد إلا أنه من غلاة الأشاعرة؛ فهم 
المتذرّعون دَومّا بالمراسيم السلطانية'''» ولا يقاومون خصومهم إلا بها 
ولولاها لما كان لهم علی مر التأريخ کبیر حضور وظهور ولمسنا هذا 
وبلونا ولا قوة إلا بالله! 


ومما ينبغي أن لا ينسى في هذا المقام : أذ شدة التعصب جس 
E,‏ عليه نتائج وخیمه فعلى الرغم من أن ابن 0 الدین الدمشقي 
ليس بتيمئٌ في معتقده ولا مذهبه ومشربه. وهو الي" متنور» ولي 


)١(‏ لا يمنع هذا من وجود بعض الأمراء الذين كانوا أنصارًا للحنابلة؛ كحال 
زريق بن عبدالرزاق الحنبلي» باشر عند الأمير ابن منجك قال النعيمي في 
«تنبیه الطالب» (۱۰۵/۲): «وصار ابن منجك یلظخ س ناغفا ال بل 
ویساعدهم» إلى فوله عن الامیر : 
«وكان فيه حشمة وعقل تام » وینصر الحنابلت 9 عنهم» ورؤوسهم مرتفعة 
به» وجمع النعيمي ترجمته في كراسة. أفاده في «تنبيه الطالب»  5٠١/١(‏ 
۲ وانظر : «القلائد الجوهریة» (۳۱/۱). 
وفي «قيد الأوابد من الفوائد والعوائد والزوائد» (46۸/۲): «مما کتبه القاضي 
الفاضل بأمر مخدومه صلاح الدین یوسف بن أيوب (إلى الآفاق) في النهي 

عن الخوض في مسألة الكلام في علم العقائد (ما نصه): لين لر ينه 
متفر ورن فى قلوبهم مضه (الآية) [الأحزاب: ۰]1۰ خرج آمرنا إلى كل 
قائم في صف. أو قاعد في آمام أو خلف. أن لا يتكلم في الحرف بصوت 
ولا في الصوت بحرف» ومن تكلم بعدها كان جدیرا بالتکلیم" نیح 
ادن الف عن ارو بم فته تة آز نُصِبَيُمْ عَدَابٌ أي [النور: 4]۳. 
(۲) سبق بيانه عند الكلام عن معتقّده. 


(أ) التكليم: من (الكلم) وهو الجرحء آراد: العقوبة. 


اق 
مه ۰ ۹ ی 
محنه الإمام المُحدث ابن ناصر الدین الدَمَسْقِيٌ 


بمجسّم متهوّرء بل هو محدّث متبضّرء ومحقّق محر معظم لنصوص 
الوحيين» ويقتصر على تأييد ما في الوحيين الشريفين» وليس في كتبه مدح 
لماخ اب مه وله توق عن تلك التقريرات التي خاض فيها وفصّل» 
وتعب وأتعبء وأشغل الناس بعده وقسمهم إلى مؤيّد غاية التأييد» ومنكر 
بغلوٌ وعتيدء إلا أن الأذى ناله» والمحنة فصّلت» ووضع لَبُوسها عليه من 
قبّل من ترصّد به مدَّة» وراقبه حتى أوقع به ما يقلقه ويزعجه. 


ولا ينسى في هذا المقام: طريقة موت ابن ناصر الدین؛ إذ كانت 
بفعل فاعل» و نض مرد اذ مات مسمومّا". 


ويفصّل في هذا الخبر السخاوي؛ مما يقوي احتمال التربص 
والتعمّد» فیقول: ی ود جماعه لقسم فرية من فری دمشق» فسمهم 
اهلا ول فاد 


ولعل هذه القرية» هي الواردة في مرسوم ابن المحمرة" التي كان 
يخرج إليها بين الحين والحين» وفيها إقطاع لليتيم» وكان ابن ناصر الدين 
الدمشقي وصيًا علیه» فيخرج إليها لتقسيم إقطاعه» والله أعلم. 

فهذه نماذج من قلاقل ومتاعب أصابت أشخاصًاء ظفرنا بأسماء 
القلیل وبقي - ولابد - الکثیر» ولم يبق الأمر محصورًا في أشخاص؛ 
وائما كان المجتمع ینقسم بسبب هذه المحن إلى آقسام وین آبرز ما كان 
یقع آنذاك من مشاکل ومخن بين الحنابلة (التيميّين) والأشاعرة» وکانت لها 
مظاهر وصور؛ منها : 

أن یکون الشیخ مدرسًا على الجادة» غير ممتخن ولا متعسّف» ثم 
تأتي مسائل یتهوّر فيهاء فيقع الامتحان فیفرّق الناس. 


)۱( انظر : (الضوء اللامع» .)٠١5/0(‏ 
(۲) «الضوء اللامع» (۱۰۱/۸). 


۳( انظر : (ص 3١١‏ )). 


قال ابن طولون فى ترجمة العلاء البخاري: «وممن أخذ عنه: غالب 
الحنابلة» وف الرسالة المسماة ب«فاضحة الملحدين وناصحة 
2 )۱( ۰ ۳ 5 
الموحدین» في الرد على المحيوي ابن العربي ‏ ثم بلغه عنهم کلام 
فصیّف رسالة سمّاها: «الملجمة للمجسمة»""؟ فنفروا ع 


فانصا ده «ثم رحل إلى دمشق في حدود سنة خمس 
وثلاثين وثمان مئة» وسكن بالشبلية من صالحيّتهاء فاجتمع به بعضص 
الحا وا فتاه الا فک مغ وو مه تن 

5 أن يدرس الشافعة فی بعض مدارس الحنابلة*؟؛ كما حصل فى 
جمادى الأولى سنه سبع وأربعين وثمان مئه فى یوم الا حد عشرینه درس 
زد تشن اب ا ی ارس ای کی ال انی 
للختادلة. 

قال النعيمي في «تنبیه الطالب وإرشاد الدارس» (۱۰۸/۲ - ۱۰۹) 
نقلا عن ابن قاضي شهبة في التأريخ المذکور عن الشیخ خطاب: 

«استجد له القاضى بهاء الدين بن حجى بها تدريسّاء وجعل له ون 
الشهر مئة وخمسين درهمّاء فتوفف الناظر في ذلك. ثم اتفق الحال على 
أن قرر له في كل شهر تسعين درهمّاء وحضر في هذا اليوم وحضرت أنا 


)١(‏ سبق التعريف به. 

(۲) حشاه بالبواطيل» وزاد الطين بلّة مقدّمة محقّقه وحواشيهء غفر الله له. 

(۳) «المعرَّة فيما قيل في المرَّةَا (59). 

.)1975 «العرف العليّةَ في تراجم متأخري الحنفیة» (ق۲۷4/ب شهيد علي‎ )٤( 

0 انظر: محضرا في ذلك في «الروض العاطر» (ق ۸۷/ب نسخة برلین) لابن 
أنوسة. 

(1) نسبة إلى مدينة عجلون في آردننا المحروس. 

(0) المطبوع عدا باسم «الدارس في تاريخ المدارس». 


2 ۶ ۰ ۶ ۶ 
محنة الامام المُحدّث ابن ناصر الدین الدَمَسْمِيّ 


ودرّس دوسا خسنا وبلغنى أن ذلك ۳ على بعض الحنابلة کثیرا»۳. 


قلت: مدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية؛ هي التي نزل فيها جماعة 
من طلبة هذه المدرسة من محبي ابن تيمية كذاك (اليلداوي)» وكيف آنهم 
وأرادوا قتلهم في تلكم القصة التي دوّنها ابن المحمّرة في مرسومه الذي 
رفعه للسلطان» وتقدّم نص ما فيه. 


«قال الجمال بن عبدالهادي: مدرسة الشيخ آبي عمر وقف على 
الحنابلة لم يدخل فيها غيرهم قط» وأخبرت أن في أيام القاضي شرف 
الدين بن قاضي الجبل أراد غيرهم الدخول فيها؛ فقال: والله! لا تنزلون 
فيها أحدًا إلا أنزلنا في الشامية”'' الكبيرة نظيره. فلما كان في أيام الشيخ 
عبدالرحمن بن داود ووقع بينه وبين الحنابلة؛ أدخل فيها غيرهم من 
المذاهب" "۰ فشق ذلك على أصحابناء وأما آنا فرأيته حستا؛ فان فضل 
الشيخ كان على الحنابلة فقط. فصار على الأربع مذاهب وكان شهاب 
الدين بن عبدالرزاق قصد إخراج غيرهم منهاء وأرسل إلى مصر ليخرج 


(۱) بنحوه في «القلائد الجوهرية»» ولا تنس ما قدمناه عن (بهاء الدين بن ججي) 
لما ترجمنا ل (ابن المحمرة). 

(۲) كان يقول: «هي وقف على الشافعية» لم يدخل فيها غیرهم فان تجرأتم 
علينا ؛ قابلناکم»» كذا في «القلائد الجوهرية» (۳۰۷/۱). 

(۳) عبارة ابن طولون في «القلائد الجوهرية» (۳۰۵۷/۱ - ۳۵۸): «فأدخل فيها 
المذاهب الاریعت ووقع لستيسسا ذلك آمور وفتن » وش ذلك على الجماعة». ثم 
إن شهاب الدين بن عبدالرزاق ابن أبي الشيخ عبدالرحمن أرسل إلى مصرء 
فأخرج مراسيم بإخراجهم منهاء فلما كانت المراسيم في الطريق؛ مات 
فاستمر الأمرء فكان أكثر أصحابنا یرون ذلك بليّة». 


مُخلْماتٌ المحنّة ونّتاكجُها 


N‏ وا عجلون» 7 ثم أخو الشيخ تقي الدين 
يوم المت ویوم الثلاثاء عند ۵ وی بها: الشيخ عيسى 
البغدادي» ثم الشيخ زين الدين بن العيني كذلك في الإيوان الشمالي› 
وجدّد القاضي المالكي درسًا مدة ثم انقطع». انتهى نقل النعيمي عن ابن 
قاضي شهبة. 

قال آبو عبيدة: هذا التعدي على هذه المدرسة العتيقة العتيدة. 
والکهف الذي يلوذ به السلفيون من الشدائد» والمعروفة منذ تأسيسها 
بمعتقّدها السلفى؛ يوصل إلى تلك القلاقل التى قوّت الأشاعرة وأرادوا 
من خلال ذلك كسر شوكة أتباع ابن تيمية بعد محنة ابن ناصر الدين 
الدمشقي بقلیل» وهو ظلمء وفيه عدم حسن تدبیر وسیاسة وهو من 
المثورات والمهیجات وسبت لا زدیاد المحن وتصاعدها. 


وبقیت القلاقل تهيج › ا کک غير آمن على وجه التمام 
وكانت 35 7 حادثة تعرّضه لمكن .٠ے‏ لوجود ليش + عند الاتبای وعدم تقدير 
العواقب» ولاسیّما عند الشدائد والقلاقل. 


فأرّخ ابن قاضي شهبة في «تاریخه» في حوادث رابع عشري شهر 
ربيع الأول من سنة تسع عشرة وثمان مئة؛ وضع الكرسي بجامع بني أمية 
ليجلس عليه شاب حنبلي» يقال له: (عبدالرحمن)» قال ابن قاضي شهبة 
عن هذا الشاب - والعبارة له -: 


«ممن أخذ عن الشیخ عبدالرحمن بن اللحام» وسکن بعد الفتنة في 
الصالحية. وأظهر الزهد والتقشف» وله شعرء وصار داعية إلى اعتقاد 
ظاهر أحاديث الصفات وصار له آتباع بالصالحية. ثم انتقل فصار يقرأ 
مواعید بجامع يلبغاء ثم آراد الانتقال إلى الجامع الاموي فقام أصحابنا 
الشافعية - کثر الله تعالی - منهم - علیه» فحصل في ذلك کلام کثیر 


مِحَنَّةٌ الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِي 


وكان قاضى القضاة ليما فى ذلك بسؤال الأمير محمد بن منجك فى ذلك» 


وهو ممن يميل إلى هذه الطائفة» وآخر الأمر مُنْع» وكفى الله الناس شره. 
)١ 0‏ 
انتهى) 5 


نعم؛ رجحخت مدرسة الأشاعرة في دمشق عند الخلوف المتأخرة» بعد 
أن كانت الصولة والجولة للحنابلة» ويومئع إلى هذا حادثة ساقها أحمد بن 
طوق في «یومیاته» (۱۳۲/۱) يوم الأربعاء بتاريخ 2۸۸۷/۱/۱۲ قال 
رحمه الله تعالى 0 


شهاب الدين ابن العسكري وتقى الدين ابن البنداق الحنبلیّان» وهما من 
كبارهم الآن» ووقع كلام كثير عنيف بتفویش» وهما يحلفان ويعتذران 
عنهمء إلى أن عطف علیهم سيدي الشيخ بواسطة الشيخ شمس الدين» 
وانفصل المجلس على خير» وأنهم يوقعوا على الذين حصل منهم الأذى 
للشيخ زین الدين» فقال الشيخ للسيد عبدالواحد في آخر المجلس: (بتنا 
نحط فيه على المجسّمة). فقال ابن البندق: (التجسيم اعتقاد اليهود). 
وخرجا. واستمر الشيخ شمس الدين عند سيدي الشيخ» وكان قد مسك من 
شرارهم ليلة الأربعاء شخص يقال له: (سوار)» وخبس في حبس الدم 
فترامى الشيخ شمس الدين على سيدي الشيخ إلى أن أطلقه بالغصب» ثم 
جاء الشيخ جمال الدين يوسف ابن المِبرّد الحنبلي المتصرّف ‏ وهو من 
كبارهم 5 واعتدر » ثم جاء القاضی بهاء الدین الباعونی» و معه جماعة من 
شافعية الصالحية الطلبة» وقد كتب أسماء الضاربين للشيخ زین الدین 


(۱) نقله عنه: النعيمي في «تنبيه الطالب» (۱۲۳/۲ - ۰)۱۳6 و«تاريخ ابن قاضي 
شهبة» المطبوع ناقص» واخر الحوادث في القسم المطبوع منه عن المعهد 
العلمي الفرنسي للدارسات العربية بدمشق تنتهي ب(سنة ۰۵۸۰۸ وظهرت له 
تتمات مهم ذكرتها في تقديمي لتحقيق «قضاة الشافعيين في دمشق» للنعيمي. 


مَخْلّفاتٌ المحتة ونَتائجها 


واجتمع بملك الأمراء وعرّفه وأعطاه الورقة» فأعطاها الكافل لنقيب 
الجيش» وتركوا القضية لداودار السلطان بأن يُمسك من كتب أسماءهم في 
الورقة» وباتوا على هذاء اللهم أحسن العاقبة». 

وهذه القلاقل - بسبب المشرب العقدي - قديمة» وكانت تمارس في 
صور منکرة» وهي ممتدة عبر القرون» وكانت تضعف وتقوى على حسب 
القائمین فيهاء ومدی تعقلهم من جهة وبسبب التدابیر التي تتخذ في حقهم 
من جهة آخری» وآضرب على ذلك عدة آمثلة من عدة قرون؛ فمن ذلك 
ی 


فتنة الفقيه الزاهد نجم الدين أبي البرکات محمد ين موفق ين 
سعيد الخبُوشاني ۳ الشافعي الصوفي ( و ا 
شخصية قلقلة» فيها شدّة «وكان يابسًا في الدّین»۳ تهابه الملوك 
ند میس ما ی میتی وخقّ لها أن تكون مثالبَ لهم؛ كغسله 
یده لما صافحه الملك العزیز» وجاء زائرا له فطلب ماءٌ وغسل لو" 
والتمس من . السلطان إسقاط ضرائب لا یمکن اسقاطها؛ وساء لقّه 
فقال: قم لا نصرك الله! ووکزه بعصا ه» فوقعت قلنسوّته» فوّجم لذلك"* 
وا حاجب نائب مصر المظفر تقي الدین عم وقال له: تقي الدين 
یسلم عليك. فقال: قُل: بل شق الدّين لا سلّم اه علیه. 


وکان متی رأى ذمیّا راکبّا؛ قصد قتلهء فظفر بواحد طبیب یعرف 


(۱) خبوشان: من قری نیسابور وقيّدها ياقوت في «معجم البلدان» (۳۰۰/۲) بفتح 
الخاء. 

(۲) «سير آعلام النبلاء» (۲۰۵/۲۱). 

(۳) «السیر» (۰)۲۰۵/۲۱ «تاريخ الاسلام» (حوادث ۵۸۱ - ۵۵۹۰ (ص۲۸۰). 

.)۲۰۳/۲۱( «السیر»‎ )٤( 

(۵) «السیر» (۲۰۲/۲۱). 


مِحنَةّ الامام المُحدَّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


ات ۰ ,)1 
ب(ابن شوعة)؛ فاندر عله بعصاه فلهبت هد 6 1 


ودخل یومّا القاضي الفاضل لزيارة الشافعي» فوجده يلقي الدرس 
على كُرسيٌ ضیّق» فجلس على طرفه وجثّه إلى القبر» فصاح به: قُمْ ظهرك 
إلى الامام! فقال: إن كنت مُسْتَذْبِرَهُ بقالبي؛ فأنا مستقبله بقلبي. فصاح فيه 
5. مر E‏ كك لدم ب (Y)‏ 

وكان أصحابه یأکلون بسببة الدنياء ولا یسمع منهمء وهم عنده 


022 
معصو مول ۰ 


وکان صلاح الدین یعتقد فيه) ویبالغ فى احترامه وعمر له مدرسة 
الا 4577 وکان کاس المُحمَّاة في الذم لبني غ 


آما فتنته» فتکمن أنه عند نزوله مصر؛ و بتربة الإمام الشافعي 
وتبتّل شين «ولما بنی مکان الشافعي؛ نبش عظام ابن الكيزاني؛ 
وقال: ۱ یکون صدیق وزندیق معا فش الحنابلة عليه وال وصار 
)۷( 
بينهم حملاتٌ حربية» وغلبهم» . 
وقال الذهبى فى وصف الفتنة عن الخبوشانی هذا : 


«عَمّد إلى قبر أبي الكيزان الظاهري ‏ وکان من غُلاة السّنة وأهل 


)١(‏ «السیر» (۲۰۹/۲۱)ء «تاريخ الإسلام» (حوادث ۵۸۱ - ۵۵۹۰) (ص۲۷۹). 

(۲) «تاریخ الاسلام» (حوادث ۵۸۱ - ۵۵۹۰ (ص۲۸۱ - ۲۸۲). 

(۳) «السیر» (۰)۲۰۱/۲۱ «تاریخ الاسلام» (حوادث ۵۸۱ - ۵٩۹۰‏ (ص۲۸۱). 

0( هي المجاورة لضریح الشافعي. 

.)۹۵/۳( «العبر»‎ )٥( 

(5) «السیر» (۲۰/۲۱ - ۰)۲۰۵ «تاریخ الاسلام» (حوادث ۵۸۱ - ۵۹۰ه) 
(ص٩۰)۲۷‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۱/۷). 

(۷) «السیر» (۲۰۵/۲۱). 


مُخْلفاتٌ المحنّة ونتائجّها 


هو والشافعي فثارت حنابلة مصر علبه وت الفتنة» وصارت بیهم 


حتاات. حر . 


وقال - أيضًا ‏ نقلا عن الموفق عبداللطيف : 

«ثمّ إن الحَبُوشاني أخذ في بناء ضريح الشّافعي» وكان مدفوتًا عنده 
ابن الكيزاني؛ رجل يُنسب إلى التشبيه» وله أتباع كثيرون من الشارع. 

قلت (الذهبي): بالغ الموقّق! فان هذا رجلّ سني يلعن المشبّهة, 
توفي في حدود الستّين وخمس مئة. 

قال: فقال الخبوشاني : لا يكون دىق وزنديق في موضع واحد. 

وجعل ينبش ويرمي عظامه وعظام الموتى الذين خوله» فشدٌّ الحنابلة 
عليه وتألبواء وصار بينهم حملات حربيّة» وزحفات إفرنجيّة» إلى أن غلبهم 
وبنى القبر والمدرسة» ودرّس بها». 

وقال تاج الدين السبكي : 

«وأخذ الخْبّوشاني في بناء الضريح الشریف» وكان ابن الكِيرّاني 
:وجل من المَشَيّهَة - مدفونا عند الشافعي یی فقال الخبوشاني: لا 
یکون صدیق وزندیق في موضع واحد. وجعل ینبش ويرمي عظامه وعظام 
الموتی الذین خوله من آتباعه» وتعصبت المشّبّهَة علیه ولم یبال بهم وما 
وال خي ي القين رالد ود رم اا 

فهذا الخلاف في هذه الفتنة التي حصلت بسببها (حملات حربية» 
وزحفات إفرنجية)؛ بقى إلى القرن الثامن» لكن دون الزحفات والحملات. 


نب 


لما قال الذهبي في ابن الكيزاني: (رجل سني يلعن المشبّهة)؛ لم 


.)46/9( «العبر»‎ )١( 
«تاريخ الإسلام» (حوادث ۵۸۱ - ٠١51ه) (ص۲۸۰).‎ )۲( 
.)۱۵/۷( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )۳( 


> 9 ۰ 9 9 
محنه الامام المحدث ابن ناصر الدین الدمَشمی 


يعجب ذلك تلميذه التاج السبكى ؛ فقال على إثر ذكره الحادثة : 


«ولعل الناظر يقف على كلام شيخنا الذهبي في هذا الموضع من 
ترجمة الخُبُوشاني؛ فلا یحفل به وبقوله في ابن الکيزانی"*: إنه من أهل 
السْنة. فالذهبى رمال متعصّب جَلْدء وهو شیخنا وله علينا حقوق» الا أن 
حَنَّ الله مقدّم على حقه» والذي نقوله: إنه لا ينبغي أن يُسْمَع كلامه في 


حنفى ولا شافعی. ولا تُؤْحَذْ تراجمهم من كتبه؛ فإنه يتعصّب عليهم 
كاين 


قال ابو عبيدة: قصده ب(حنفى) أي: ماتريدي» وب(شافعی) أ 


0 


آشعري» وأصبح هذا معروفا من كثرة القلاقل والفتن» حمی وفعت محن 
وان بين الماتريدية والاشعرية (الحنفية والشافعية) واشتدٌ الوطیس بینهما 
فترة من الزمن. ولیس هذا موطن النسط والسّرد. 


وهذه المخن تحتاج إلى تعقل وتجرّد. وتقدير دقيق للمصالح 
والمفاسد التي تترنّب عليهاء وينبغي أن تُحاط بظروفها ومُلابساتها» وأن 
يجهد المسؤولون في طرق حسنة لعلاجهاء كما قال ابن كثير في «البداية 
والنهایة» )۱٤۹/۱۸(‏ في حوادث (سنة ست عشرة وسبع مئة)؛ قال: «وفيه 
وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية بِبَعْلْبَكَ بسبب العقائد» وترافعوا إلى 
دمشق» فحضروا بدار السعادة عند ناب السلطنة تنکن فأصلح بینهم» 


)١(‏ ترجمه الذهبي في «السیر» )555/5١(‏ وقال عنه: «الإمام» المقری الزاهد» 
الاثري» آبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن ابت المصري الكيزاني الواعظ له 
تلامذة وأصحاب» وله شعر كثير مدوّن» وکلام في السنة» (ت557ه). 
وقد غمز فيه سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» بأنه كان يقول: (آفعال العباد 
قدیمة)» وکذا في «النجوم الزاهرة» (۳۱۷/۵) في ترجمته» وذکر قصة نبشه 
وقال: لا یُلتفت لقول الحْبُوشاني فیه؛ لانهما آهل عصر واحده وتهژر 
الخبوشاني معروف». ۱ 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۱/۷). 


مُخْلفاتٌ المحنّة ونّتائجّها 


وانفصل الحال على خير مِن غير محاققةٍ ولا تشويش على أحدٍ من 
الفریقین» وذلك يوم الثلاثاء سادسَ عشر المحرم». 

وقد یوفّق بعض الخکام في بعض الفتن لموقف صائب لا یو فيه 
كبار أهل العلم. كما ذكر الذهبي في «السیر» (۱۲۱/۲۲) في ترجمة 
(الأشرف آبي الفتح موسى شاه أرمن ابن العادل): 

«وكان للأشرف ميل إلى المحدئین والحنابلة؛ قال ابن واصل: وقعت 
فتنة بين الشافعية والحنابلة بسبب العقائد. قال: وتعصّب الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام على الحنابلة» وجرت تحبطة» حتى كتب عز 
الدين یمه إلى الأشرف یقع فیهم وأن الناصح ساعد على فتح باب 
السلامة لعسكر الظاهر والأفضل عندما حاصروا العادل» فكتب الأشرف: 
(يا عز الدين! الفتنة ساكنةء لعن الله مثيرها). وأما باب السلامة فكما قيل: 
وزم جر شفنهاء قوم فحل بغير ججانيه العَذابٌ) 

فالفتن والقلاقل تحتاج في وقت الأزمات إلى رَويَّة وجکمة وخنكة 
وسياسة ونَوَدَة» حتى یخلص المسلمون من شرّهاء وتوأد في مُهدهاء ولا 
يظهر أثرهاء وهذا من سمات أهل التوفيق في معالجتهاء وان كانت بمعزل 
عن رأي عالم أو أمير أو وزيرء لاسيّما إن كان له هوّی ومیل إلى طرف 
من أطرافها. 

ولعل بعض الفقهاء بسبب هذه القلاقل «يرتفع سُوقه» ويُكثر 
اا و على اقا ٩‏ تحمل عقاف مولا شا مان ولا 
ا 

فلما أصبح للمدرستّین أتباع"“ وزعاع» علماء وعوام» حكماء 


(۱) «المنتظم» (۱۷//). 


(۲) من أتباع التقي الحصني» الذي تأخحر به الزمن» وأدرك ابنَ ناصر الدين = 


مِحنّةٌ الامام العُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِي 


وسفهاء؛ حرجت الأمور عن دائرة السيطرة على الصراع وأصبح الأمر 
کالمتلت الواقف على اة المدبّب؛ فالأمن فيه يتأرجح › والحزم والجزم 
على آصول أهل العلم والقواعد المرعية؛ آمر مرغوب» وواجب مطلوب. 


وقعت بلابل وقلاقل» ووصلت إلى المناصب الذينية قبل الدنيّويّة 
كما حصل مع كمال الدين ابن البارزي» الشهاب آحمد بن علي بن عبدالله 
الدلجي المصري ثم الدمشقي الشافعي؛ لما عزل بعض الصوفية من مشيخة 
خانقاه خاتون» وسعى في أذاه إلى أن ضرب. فانتصر له الشيخ علاء الدين 
البخاري» والحاجب» ووقع بينهما وبين القاضي بهاء الدين ابن حجي 
بسببه» وكتب العلاء إلى مصر في القاضي بهاء الدينء فكان ذلك من 
ساف عزله(. 


كان مقر الحنابلة إبان هذه المحنة (الصالحية)» وكانت كذلك قبل 
ذلك» وکانت حصنا للحنابلة ولهم فیها شوک ویعملون علی نعییر 
المنكرات بالقوة ويستخدمون الید» ولعلها تكون عادية» وقد سبق فى 
كات الم فان ماه به الصا ییا الد وال اه سيد 
أن واحدا منهم من قرية (یلدا) آنکر ما كان يحصل في المسجد الأموي 
من التبرك ببعض الاماکن؛ مثل ذاك الذي جاء من الحجاز من الروم لزیارة 
الصالحية بضربهم بعد صلاة العصر من یوم الجمعة بالید العادية بالنعال 


= الدمشقي: شمس الدين آبو عبدالله محمد بن حسن بن محمد الحسيني 
الشافعي ان أخي الشیخ تقي الدين الحصني رت ۰)۸۲ قال النعيمي في 
«تنبیه الطالب» (۲۱۳/۱): «اشتغل في العلم» وفضّل في النحو» وانتفع بعمّه 
ولزم طريقته في العبادة والتجرد وال عنه (۲۱/۱): (وکان آشعریا منحرفا 
على التَيميّة). 

)١(‏ «القلائد الجوهرية» (۲۵۵/۱ - 705)» وانظر ‏ آیضا -: «مفاكهة الخلان» 
(۳۶۲/۱). 


مُحْلْمَاتٌ المحنَّةٍ وئتائگها 


على رؤوسهم وهي مکشوفة وأرادوا قتلهم بما يمدرون عليه فقام شخص 

شريف من أهل الحي؛ وقال لهم: لا تفعلوا! لا تفعلوا! وأراد تخليص 
ء (۱) 

0 


وهذا صنیع الرّعر"'' والسّفهاءء ولا يصنع هذا العلمای» وشرع الله 
عم قاضي بالحكمة والرحمت وقیام الحجة» وهذه طريقة نکرای لا صلة 
لها بالشرع» ولا يتحمّل الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي تبعاتها» وهو لا 
یعلم عنها. ولا يرتضي بیقین مسلك أهلهاء وقرئها مع تألیف کتابه «الرد 
الوافر» فيه ظلم لهء وسّرد ابن المحمّرة ‏ غفر الله له - في سياق ما آنکره 
على ابن ناصر الدين ورفع ذلك إلى السلطان؛ يوحي بأنها من تدابیره 
ونبْعّت من تحت قَدمّیه» ولم يكن ذلك» ولو وجد ما يتعلق به لذكره. 


نعم؛ كانت دمشق في ذلك الزمان تغلي وتفور بالزّعرء ولهم فيها 
وجود وحضورء وعلاقتهم مع السلطة الحاكمة بين مذ وجزرء وقبول ورد 
فلعلها تتحسّن فيستفاد منهم» أو تسوء وتتوتر» على حسب الملابسات 
والعوائد» والمصالح والمفاسد! 


ولا تنكر صلة هؤلاء الزّعر بفقراء مدرسة أبي عمر بالصالحيت 
ولعلهم كانوا يستعينون بهم في بعض الأحايين» كما ذكر ابن الحمصي في 
حوادث شهر صفر من سنة 849ه في يوم الخميس ثاني عشره إذ وقعت 
فتنة بين الفقراء ودوادار السلطان أركماس؛ «لانه مسك جماعة من مدرسة 
أبي عمر بالصالحية» ممن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنکر» فضربهم 


.)۳۱۳ - ۱۰ انظر: كتاب ابن المحمرة المتقدّم (ص‎ )١( 

NEN‏ بوعتم عن NN‏ وش ان 
یقال: في كلف رقن وزعارّة» لا یتصرف منه فعل» وربما قالوا: ع الخلق 
زَعَرا: إذا سای وخلق زَعِرٌ مَعِره وهو مجاز» کذا في «تاج العروس» 
(۲۱۷/۱۱ ۶). 


0 ل ۰ 9 9 


وحبسهم» فاجتمعوا بالجامع الأموي. وغلّقوا بابه» ومنعوا المؤذنين أن 
يصعدوا على المئذنة» وأذنوا في صحن الجامع الظهر والعصرء وكانت فتنة 
عظيمة» نعوذ بالله من الفتن»7. 

فكانت في المجتمع الدمشقي انذاك مجموعات كل قوى فوضويّة 
وبعضهم كان متمرّدًا على الدّين والخلق آما هؤلاء فجاروا أولئك في 
التمردء وحصروا صنيعهم فيما يخالف منهجهم. والتعذي على القِيّم التي 
نشؤوا عليهاء وتلقوها من علمائهم وكان يضيق صدرهم عن الخلاف 
ولا یتحملونه» ولاسیّما أنهم بمعزل عن الفقه وأهله» ومعرفة قواعده 
وضوابطه» وما یسوغ الخلاف فيه وما لا یسوغ. 


لا آرید الاسترسال مع ما رصدت في بطون المصادر عن (زغر 
الصالحیة) ولصاقه ب(الحنابلة)؛ فهذا ظلم لاسباب: 


أولا : الزُعر في دمشق كلها وليسوا في الصالحية فحسب » وأكثر 
مكان كانوا متواجدين فيه هو (الشاغور) ‏ الذي بنى فيه تقى الدين الحصنى 
«خان السبیل» - لا (الصالحية)! 

انيا : لا صلة للذین بکثیر من صنیع الرعر هؤلاء. 

الا : إن صَنَع الزُعر المنسوبون للصالحية أعمالَ شعّب وقلاقل؛ 
فهذا لمصالح دنيوية لهم. 


راا اغمان لام الزعر مه و ات اروت .تلا 


(۷) «حوادث الزمان» (۲۶۰ _ ط النفائس). 

(۲) لما حاول الزّعر (سنة ۰۷٩ه)‏ تنظیم آمورهم. ووقع الصلح بين أهل الشاغور 
وميدان الحصى والقبيبات والصالحهة والقابون فبلغ ذلك النائب؛ فلم یعجه 
ذلك» أفاده ابن الحمصى فى «حوادث الزمان» (4۱۱). 


مُخلفات الم نة ونتاکج ۱ 


بعض طلبة العلم الذین وقعت منهم ابان محنة ابن ناصر الدین الدمشقي 
بعض فلاقل؛ فهي عندهم مهدّفة e‏ 

خامسًا: هذه الأعمال صدرت عن تحمس. ولم يكن لها غالبًا صلة 
بالعلماء؛ لا بالحنابلة ولا غيرهمء فلا تحسّب علیهم وتبقى منبوذة 
مرفوضة. بغض النظر عن الجهة التي صدرت منها. 


۱ 000 د Oa‏ ۱ ۹ ا 0 
نعم؛ كان بعض الفقهاء في بعض الا حایین یستغلون الرعر لتحقیق 
بعض مآربهم ! وتفطن لهذا الولاة والأمراء والنوّاب. 


أفاد بعض المؤرّخين أنه في مجلس النائب آفصح و و 0 السلطان 
٢ 5 5 5 (۳( ۱‏ 
فیها القاضی الحنبلی بمساندة زُعر الصالحية والمناحیس فيهاء وأنه هو 
الذي يقوي رؤوسهمء وقد شارك القاضي الشافعي”*) في الجلسة وأكد 
على اور اقاي العدان اند عر الضالخه. . 


وینقل ابن طولون عن شيخه المحدّث جمال الدين ابن المِبْرَد 
الصالحى قوله فى حوادث سنة ۹۰۲ه.: 


)١(‏ ليس هذا خاصًا بالحنابلة؛ فأفتاهم ‏ كما سيأتي ‏ الحافظ برهان الدين الناجي 
- وهو شافعي - بما یسوغ لهم بعض مشاغباتهم. 

(۲) هي وظيفة موضوعها نقل الرسائل والأمور عن السلطان والیه» بحسب ما 
يقتضيه الحال» انظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (۷۷). 

(۳) هو نوع من المماليك السلطانية» يختارهم السلطان من المماليك الأجلاب 
الذین دخلوا في خدمته صغاراء ويجعلهم في حرسه الخاص» انظر: «معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (55). 

(5) كان القاضي الشافعي في عهد المماليك يمتاز بما ليس لغيره من سائر القضاةء 
وكان هو بمثابة المسؤول والمراقب لهم. 

(4) «التعليق» أو «يوميات شهاب الدين أحمد بن محمد ابن طوق (۹۱۵2ه)» 
(ص ۱۵۱۲). 


ار 9 ۳ ۳ 
محنه الإمام المحدذث ابن ناصر الدين الدمَشقِىّ 


(۱) 


؛ آغری 
بعض الفقهاء للزعر بأنه يجوز قتل آعوان الظلمة» فصار من في قلبه من 
أحد 00 إما يقتله أو يغريهم ويعطيهم دارهم فيقتلونه. ون انه 

ني » فحصل بذلك فساد كثيرء وقتل في هذه الأيام عندنا في 
یه نحو الثلاثين؛ منهم: عبدالرحمن بن زريعة» وأبو بكر بن قبيعة» 
والشکمي الحمصاني» وأحمد بن كديش» وأحمد الكفروري» ووالي 
الصالحية بشیر الطواشی عتیق الشمسی بن القونصی» وفی المدينة نحو 
المائة؛ منهم: قاضی حمصء كان قدم دمشق فبرطل عليه آعداژه للشواغرة 
فقتلوه بسوق البزوریین ؛ فسئلت عن هذه المسألة مرتین , فأجبت في الاولی 
بجواب صر نحو الك انیت 0 5 بمطوّل نحو الثلائین کراست 
و «لذعر في أحوال الع أ و عدم الجواز. وأنه لا 
يجوز لأحد غراژهم»*. 


«وفى هذه السنة» عقب موت النائب فانصوه اليحياوي 


(۱) ظفرت في آخر لوحة من نسخة جار الله» رقم (۱۰۰۲) من «دفع شبه من شبه 
وتمرد» للحصني آنها منسوخة برسم هذا الأمير. 

( جمع (عوانية)» وهو رجل المخابرات. 

(۳) منه نسخة في الظاهرية» رقم (۳۲۶۳) بعنوان «ذم الهوى والذعر من أحوال 
الزعر» في (۲۹) ورقة. 

(8) «مفاكهة الخلان» (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). 
ثم وجدت ابن المبرد يقول في «إيضاح طرق الاستقامة في بیان آحکام الولاية 
والاقامة» (ص ۱۰ ۲): 
افي سنه ثلاث وتسع مئة عند موت السلطان فايتباي» ونائب الشام قانصوه 
وغیرهما من الحکام؛ وظهور الرَغر» حدثت مسألة. وهو آنه: لما ظهر هؤلاء 
الزعر» آفتاهم بعض الحنفية بقتل عواني وأعوان الظلمةء ووقع , لا سب ذلك 
مر كيين وصنفت فى ذلك لما جاءتنى هدن الال كتابي «الذغر في أحوال 
الرّغْر). 
وذلك أن من أفتى» انعكس فهمُّهء وقد تطلَّبتٌ مستندهم في ذلك» ففي بعض - 


مُخلفات الم نة وتاک ۱ 


والمراد من هذا: أن ظاهرة الزّغر كانت آنذاك خطرا على أمن 
المجتمع والدولة""*» وينبغي أن تَدرّس التدابیر التي جاءت في مرسوم ابن 
المحمّرة في فتنة ابن ناصر الدین الدمشقي في هذا السیاق» واستهجنت ما 
سبق ذكرٌ شأنهم في مرسوم یرفع إلى السلطان» ولما تتبعت آخبارهم علمت 
OTE‏ بناء على ما كان سائذا في تلك 
الأيام. حيث كان نائب دمشق في بعض الأحايين يطلب منهم التعاون» 


كما جرى لنائب دمشق يلباي سنة ”٠ه‏ حين ثار نائب حلب والداودار 

علیه» فجاء الزُّغْر إلى القاضي» وأبدوا استعدادهم للامتثال لأوامر 

تس قائلين: (نحن بين يدّيك)! إلا أن القاضي اعتذر منهم وأخبرهم 
: (ما لي غرض فى شيء وانما الغرض أن سى المحابیس)؟. 


وكان زعر الصالحية يخرجولن لاستقبال نائب دمشق بالسلا ح الکامل؛ 


كما صنعوا مع قانصوه البرجی لما دخل دمشق نائمًا ين وكان بعضص 
كبار العلماء يناصرهم في بعض الملابسات؛ كما صنع الحافظ برهان الدين 


= كتبهم قيل: الاعوان والسعاة» وإنه تعريض بهم لفترة» ویقتلون وفي بعضها: 
قتل الأعوان. وتأملت ذلك» فلم أرَ لقتل آعوان الحكام وَجهٌا» ولا لسعاة 
الإمام؛ فان النبي عله أوصى بهمء ودعا لهم» حتى إنه كان في زمن الصحابة 
والتابعين أعوان شد 2 وظلما من هو لاء ؛ مثل : الحجاج وغیره» ولم يرد 
عن أحد رار فتلهم وكان في زمن الإمام O‏ ا د 
الما مثل : المعتصم والمأمون» وإنهم قالوا 9 القرآن» ولم يرد تكفير تکه تکفیر 
أحد.. ( إلى آخر کلامه. وانظر (دم والذعر) رق ه/ و بت ففیه 

)١(‏ بلغت تعدّياتهم في بعض الأحايين حتى بلغت بيت النيابة» كما حصل (سنة 
۰ انظر التفصیل في «حوادث الزمان» (۰)۲۰ ونعتها بقوله عن 
ماجریات ذلك : (وقعة عظیمة). 

(۲) «یومیات ابن طوق» (۱۳۵۱). 

(۳) «یومیات ابن طوق» (۱۰). 


2 و ۰ ء 
محنة الإمام المُحدث ابن ناصر الدین الدَمَشمي 


الناجي لما فرصت الدولة المملوكية ضريبة درهم المشاة» فقام الزعر 
بفوضی شديدة» وآرسلوا إلى النائب» لعله يلغي هذه الضريبة» وحین 
تجاهل النائب مطالبهم مرة أخرى؛ آرادوا حرق بيت صدقة السامري". 

ونال أهلَ الصالحية - بسبب آفعال ژعرها - ضررٌ عظيمٌ؛ حين 
تطاولوا سنة ۹۰۳ على والي الصالحية عبدالقادر وقتلوه وتدخل حينئذ 
نائب العّيبة؟ فاجتمع بکبار أهالي الصالحية» وطالبهم بأن یزنوا عشرة آلاف 
دینار» أو أن یمسکوا الغرمای أو خراب الصالحة. 


قال ابن طوق في حوادث (ذي القعدة) من السنة المذکورة: 


«عشرینه الثلائاء المبارك: فيه قامت الخبطة بالصالحية بسبب 
عبدالقادر الوالي المقتول» نادی تمرباي أن لا یفتح أحد» ثم اجتمع به 
جماعة من کبار الصالحية وقال لهم: إما أن تزنوا عشرة آلاف دینار» أو 
تمسکوا الغرمای أو أخرّب الصالحية وأضرب فیهم بالسیف - شك في 
الثالثة -. وقال لهم: «آنا آعرف أن فیهم فقهاء وفقراء وآجواد؛ ینتقلون 
والا ما یحصل لهم خیر». وباتوا مختبطین. 

حادي عشرینه الاربعاء المبارك: فيه كانت خبطة آهل الصالحية» 
وانتقل غالبهم. وأرسل الیهم بسبب النداء لهم بالامان وذکر أنه 
نادی»!۳؟ ثم قال: «وآمر الصالحية مخبوط ویلطف الله»» ثم قال: 
«وغالب کبار أهل الصالحية ومن الرّعاع انتقل» ثم نادی بأن لا ینتقل 
آحد» ومن انتقل یحصل عليه ما لا خير فيه» والناس خائفون 
PIE‏ 


رابع عشرينه السبت المبارك: والصالحية وأهلها في خباط إلى الآن 


.)۱۱۹۱ - ۱۱۹۰( «يوميات ابن طوق»‎ )1١( 
.)۱۱۳۲( «يوميات ابن طوق»‎ ( 


مُحْلّفاتٌ المحنّة ونّتائجّها 


5 ی 2 )۱( 
من جهة الدولة والزّعرء ورحل غالبهم» . 


فأهل الصالحية وقعوا في هذه الحادثة ‏ بسبب ما صنعه زُعرهم - بين 
المطرقة والسّندان» حتى اضطروا - أو بعضهم - لمغادرة بلدتهم» فالقول 
بتعمیم الاضطراب والقلاقل والمخن الحاصل آنذاك من آهل الصالحية؛ فيه 
ظلم لهم فهم أهل ديانة وعلم وفقه. 


هذه الأمور وغیرها مما لم يذكر؛ استدعی في بعض الأحايين إصدار 
6 )۲( ۳ 3000 
المراسيم التي تامر العوام بالسكوت ¢ وكل يلزم عرسه » وینهل من 


مشربه» دون أذى الآخر. 


وكانت هذه المراسيم هي أعدل ما بع من تحت قدمي الأمراء في 
وقت اشتداد الفتن. 


ولكن يا تری! ماذا يريد ابن المحمّرة من هذه الحادثة التى وقعت 
من أولئك النفر الذين يسكنون الصالحية» وهم متحمسون للعقيدة السلفيت 
وحريصون عليهاء» واشتطوا في طريقة محاربة من خالفها؟ 


لا أشك أن مراده الاصلي إضعاف مكانة علمائهم؛ فما آثار هذه 
المواقف الشاذة عبثاء وكثرةً لتسويد صفحات المرسوم إلى السلطان» وإنما 
مراده أن يشکك السلطان فيهمء وفي تدينهی وأن علماء‌هم عملوا على 
تفریق عصبة المجتمع» وخالفوا بینهم» وهو يريد - من قريب أو من بعید - 
الوصول إلى ابن ناصر الدین وأن ذَنّه عن أبن تيمية يقوي صوله متبعیه 
سحقهم. ودّق هذا السّم الذي يحملونه في قاع المحيطات! هكذا فكر 


.)۱۱۳۲( «يوميات ابن طوق»‎ )١( 


(شارح العقيدة الطحاوية)» وفصّلنا ذلك في محله. 


مِحنّةٌ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّین الدّمَسْقِي 


العلاء البخاري وأتباعه ومن رضي ey‏ 


ويا ليت الأشاعرة يدركون أن الحنابلة غير مشبّهةء وأنهم على 
الجادّة» وأن يدرك الحنابلة أن الأشاعرة غير معظلة» وهم مؤوّلة» ويبقى 
الرد بينهم دائرًا على تقارير العقلاء من الطرفین بين الصواب والخطأء وأن 
لص ا من ذاك المشرب الكلامي الفلسفي. ولهم في إمامهم أبي 
الحسن القدوة الحسنة في ذلك وكذا في أئمتهم ممن جاؤوا بعده. 
ولاسیّما أهل الحديث» ممن لم يشتطوا وبقوا دائرين مع نصوص الوحیین 
الشريفين؛ كحال ابن ناصر الدين الدمشقي» وسبق بیان معتقده والمقدار 
الذي يوافق فيه الأشاعرة المتأخرين. 

وكذلك الواجب تحرير الصفات الواردة فى الادلة النقلية» والاقتصار 

على الصحيح الثابت منهاء د الغلو في الاثبات؛ من باب ردة الفعل» 
وقد نادى بذلك جمع من أئمة السلف. وعلى رأسهم شيخ الإسلام اَن 
تيمية؟ فاسمع إليه وهو يقول: 

«نعم؛ ذم السلف من كان يزيد في الإثبات على ما جاء في الكتاب 
والسنة من المشبّهة والمجسّمة؛ كما وُجد هذا في كلام غير واحد من 
السلف وتخ فيذمونهم دا اما على ما زادوه من الباطل وما 
وصفوا الله - تعالى ‏ به مما هو منرَّه عنه كما يذكر عنهم من المقالات 
الباطلة» وذمُوهم على التجسيم الذي ابتدعوه وخالفوا به الكتاب والسنة»”". 


وقال - أيضًا ‏ بعد كلام: 


)۱( أما ما رعم ابن المحمرة ین سیحاربهم ب(السیاسة و فما هو إلا حبر 
على ورق فحسب. ولغته وطريقته في الخطاب غير موَفقت ومعلوماته التي 
ساقها على ال لت سدیده» وهكذا صنيع من جاء بعده » و(التاريخ يعيك 


(۲) «بيان تلبيس الجهمية» (۳۹۷/۵). 


مُخْلفات الم نة ونتاک ۱ 


«وأما من زاد على ذلك من الجهّال الذین یقولون: (إن الورق 
والجلد والوتد. وقطعة من الحائط : کلام الله)؛ فهو بمنزلة من یقول: (ما 
تکلّم الله بالقرآن ولا مت هذا الغلرٌ من جانب الاثبات يقابل 
التکذیب من جانب النفي وکلاهما خارج عن السْنة والجماعة»۳. 


وقال - أيضًا 0 


و ابا تمه مدهي (اللسفاتية)امن انیا .وال عة 
والكرامية» وأهل الحدیث» وجمهور الصوفية والحنبلية» وأكثر المالكية 
والشافعية» إلا الشاذ منهم» وكثير من الحنفية أو أكثرهمء. وهو قول 
السلقيت لکن الزيادة في الاثبات إلى حد التشبیه هو قول (الغالیة) من 
الرافضت. ومن جهّال أهل ای وبعض المنحرفین» وبين نفي 


(۱) «مجموع الفتاوی» (”/ 5 ١٠‏ 5). 

(۲) قال في «مجموع الفتاوی» (/۵۲): «وأما الحنبلیة» فأبو عبدالله بن حامد قوي 
في الاثبات» حاد فیه » ینزع لمسائل الصفات الخبریة» وسلك طريقة صاحبه 
القاضي ۳ یعلی» لکنه أليّن منه وأبعد عن الزيادة فى الاثبات». 
وقال (05/5): «وكثير من الحنابلة زادوا ذ في الإثبات». 
وذکر في «منهاج السنة النبویة» (۳۵۸/۰) آن أبا إسماعيل الهروي الأنصاري 
كان يوصف بالغلو في الإثبات للصفات». ودر فيه (۷۱/۱ - ۷۳) أن متکلمی 
الشيعة کانوا كذلك» وعبارته: «وکان شک هو الشيعة؛ كهشام بن الحكم 
وهشام بن الجواليقي ویونس بن عبدالرحمن القَمّي وآمثالهم یزیدون في إثبات 
الصفات على مذهب آهل السنة. فلا یقنعون بما یقوله أهل السنة والجماعة 

من أن القرآن غير مخلوق وأن الله يُرى في الاخرة وغیر ذلك من مقالات آهل 
السنة والحدیث» حتی یبتدعوا في الغلرٌ في الاثبات والتجسیم والتبعیض 
والتمثیل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذکرها الناس» ولکن في آواخر المئة 
الثالثة دخل من دخل من الشيعة في آقوال المعتزلة؛ کابن النوبختي صاحب 
0 «الآراء لكا وأمثاله» وجاء بعد ۴ المفید بن النعمان ۳۳ 


مِحنّةَ الامام المُحدّث ابن ناصر الدَّين الدَّمَسْقِي 


الجهمية» وإثبات المشبّهة؛ مراتب»۳. 
وقال - أيضًا ڪا 


«وعلى قول الفريق الثاني؛ ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاء 
تاب والسنة وا ف الامة وآئمتها يد خلاف دلث» ولح 
والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأ ل خلاف ذلك 
متكلّمي أهل الإثبات لما ناظروا متكلّمة النفي آلزموهم لوازم لم ينفصلوا 
عنها الا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما عابه الأئمة وذموه؛ كما عاب 
الاوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغیرهم مقابلة القدرية بالغلو 
في الاثبات» وآمروا بالاعتصام بالکتاب والسنة» وکما عابوا - أيضًا ‏ على 
من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلو في الإثبات» حتی دخل في تمثیل 
الخالق بالمخلوق» وقد بسطنا الکلام في هذا وهذاء وذکرنا کلام السّلف 
والأئمة في غير هذا الموضوع»". 


= الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخریهم. وانما 
يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغیره» وأول من غرف عنه 
في الاسلام أنه قال: (إن الله جسم) هو هشام بن الحكمء بل قال الجاحظ 
في كتابه «الحجج في النبرّة»: ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن رب 
مثله»». 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۵۱/۱). 
(0) «مجموع الفتاوی» (۱6۹/۸). 


الخاتمة 
۸۱1 


الخاتمة 


العجب الذي لا ينتهي التعجب منه! إنك عندما تفتّش كتب ابن ناصر 
الدين الدمشقي؛ فإنك لا تجد له حرفا واحدًا عن التجسيم والمجسّمة. 
وأنه أهمل هذه المباحث بالکلیّت. وانصرف إلى التصنيف فيما تخصّّص فيه 
- وهو علم الحديث -۰ وأحسن وأجاد في البحث والتفتيش» والجمع 
والتحرير» وأصبحت مصئفاته العمدة في بابهاء ويتسابق إليها طلبة علم 
الحديث ويفرحون بهاء ولا إخال العلاء البخاري انّكأ على شيء في رَميه 
له بالتجسيم سوى أنه اعتمد على تأليف ابن ناصر الدين الدمشقي ل «الرد 
الوافر»» ويلزم منه عنده أنه يوافقه على معتقّده» وأن ما ينال ابن تيمية 
يلحق ابن ناصر الدين الدمشقي بالتّبَع أو اللازم! فا باط ولق يعدن 
به في إدانة شيخ الإسلام ابن تيمية بالتكفير باطل مثله. وهو الذي لحظه 
ابن ناصر الدين الدمشقي. 5 كتابه «الرد الوافر» الذي لم يقم للوازم 
العلاء البخاري وزناء ولم يعتبرهاء ولم يعتد بها. 


وما أكثر اللوازم الباطلة عند العلاء البخاري وما أشدّها! وما أخطر 
الأمور المترتبة علیها! وهو خائض فيها بتهژر دون أي تردد أو تلعثم؛ فابن 
تيمية کافر» ومن قال عنه (شيخ الاسلام) کافر» ونصيب ابن ناصر الدين 
الدمشقي من الکفر هو (الدرجة الثانية)» وإلى الله المشتكىء ولا قو إلا 
بالله العلي العظيم! 

وقد كفانا مؤنة الرد على العلاء البخاري في التكفير واحد من 
معاصرينا من المعجبين به؛ إذ قال في تقديمه لرسالة العلاء «ملجمة 
المجسمة» (ص۲۸ - ۲۹ - الحاشية ۲) لما ذكر اعتراض البساطي على 


سوال 


مِحنّة الامام المُحدِّثِ ابن ناصر الدين الدّمَشْقِيْ 


العلاء البخاري فیما قدمناه) عنه - وألفاظه شدیدة غل وصنیعه حل فی 


الرد على العلاء لما كمّر کل مَن أطلق على ابن تيمية (شیخ الاسلام) - 
قال : 


«يريد البساطي : أن تعمیم الحکم بتکفیر كل من أطلق على ابن تيمية 
بانه (شيخ الاسلام) غ مسلم» ولا ينبغي آن یطلق هکذا ا في 
ذلك : أنه لو مُلْم للعلاء البخاري ما توص إليه من الخکم على ابن تيمية 
بالکفر آو التجسیم والابتداع ونحو دلك» ودلك بحسب ما اطلع ان 
من آراء ابن تيمية؛ فما الذي يُوينه أن یکون جميع من مدح ابن تيمية قد 
اطلع على ما الع عليه هو من الابتداع والانحرافات عن الحق وأهله؟ 


فربما يكونون قد مدحوه وأطلقوا عليه هذه الاطلاقات بناء على 
معرفتهم الإجمالية بابن تيمية» أو بناءً على معرفة جانب من جوانب علمه؛ 
كعلمه بالحدیث - مثلا - أو بالأخبارء أو بناءً على اطلاعهم على بعض کتبه 
التي لا يوجد فيها تصريح أو ظهور للتجسيم والانحراف عن الحق؛ فلذلك 
أطلقوا عليه نحو هذا الوصف. وأنهم لو اطلعوا على ما عرفه العلاء 
البخاري ؟*؛ لما أطلقوا عليه مديحًاء ولا سمّوه إلا بكل قبیح؛ أو ربما 
تراجعوا عما صدر عنهم كما فعله بعضهم لما انكشف له حال ابن تيمية. 


وعلى ذلك؛ فان تعميم التكفير على كل من أطلق هذا الوصف لا 
يليق ولا يستند إلى دلیل» ونحن نرى أن الظاهر هو ما بیّنه البساطي في 
مذا المقام. وان کنا نری آنه آغلظ"؟ القول للعلاء الكل آشار الیه السخاوي 
وبیّناه؛ فتأمل!». 


(۱) انظر: (ص۱۱۹ - ۱۷۰). 

99 تبيّن لنا أنه يجازف في القول. وأنه يلقي كلامه دون تثبّت . بت أو نقل › وأنه یعتمد على 
التقي الحصني» وتبيّن لنا مستنده في تهجمه على ابن تيمية» وأنه غير صحیح! 

(۳) العلاء بقوله یکشر آعدادّا لا حصر لها من الناس؛ فیستحق الاغلاظط - 


الخاتمة 
AY‏ 


فارّق كل من العلاء البخاري وابن ناصر الدين الدمشقي هذه الدنياء 
ورحلا إلى الله عمل » واستفاد الطلبة مما كتباء واستقرّت الكلمة على 
إمامة ابن ناصر الدين في الحدیث وبقيت صَیحات علاء الدين البخاري 
فيما يخص ابن ناصر الدين في الهواء» ولم يجن من جهوده ورفعه 
للسلاطين المراسيم السريّة إلا المحاسبة يوم الدّين» وقد أفضى إلى أعدل 
العادلين. 


وما استقر القول على رأيه في ابن ناصر الدین» وما صنع - غفر الله 

إلا التشغيت والترويع وتطويل الطريق. فإن جوز العلماء الجرح 

والتعديل في علم الحدیث؛ فإنما جوّزوه «توَرّعًَا وصونا للشريعة» لا طعنًا 

في الناس 0 فالحق لا پروجه الا العدل؛ والعلم لا يسه الا الجلم 

ولا يُوسَع الان الا مس الكلق ولل وبالتعلم والتعلیم؛ والصبر على 

المخالف» ونقله بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. بالحكمة والموعظة 
اة 


لاا سا اساي تدا بن ی ۲ الشهاب أبي 
العباس بن الشمس الموصلي الدمشقي الحنبلي» ويعرف ب<ابن زيد) (۷۸۹ 
_ ٠لامه):‏ قرأ على ابن ناصر كم زرعيف ب «الشیخ. المقرئ. 
العالم» المحدذث. الفاضل» كان مفيدّاء كثير التواضع» محببّا عند الخاصّة 
والعامّة»؛ قاله السخاوي”"'» وزاد ‏ وهذا هو الشاهد -: اتلد له كثير من 
الشافعية» مع ما بين الفريقين هناك من التنافر» فضلا عن غيرهم؛ لمزيد 
عقله» وعدم خوضه في شيء من الفضول»"". 


= والبساطي لم يصنع شيئًا إلا بلسانه! بخلاف ما بيّته العلاء البخاريی» ولكن الله 
لطف» وربط على قلب الخلیفة» 
)١(‏ «آثار المعلمی» (۱۱۲/۲۵). 
)۲( «الضوء اللامع» (۷۲/۲), 
(۳) وقارن هذه الشخصية بشخصية أخرى؛ وهي (حنبلیة) : 


2 2 ۰ 2 2 
محنة الامام المُحدْثٍ ابن ناصر الدين الدمَشقِيّ 


الأقوال والأفعال والأخلاق» اللهم ارزقنيها» واصرف عنا سيئهاء فإنه لا 
يصرف سيئها إلا أنت. 
هذا؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


= قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳۷۳/۱۵) في ترجمة (عبدالساتر بن 
عبدالحميد المقدسي) : 
«وقل من سمع منه لأنه كان فيه زعارة» وكان فيه غلوٌ في السنةء ومنابذة 
للمتکلمین؛ ومبالغة في اتباع النصوص» رأيت له مصنفا في الصفات» ولم 
يصح عنه ما كان بلظخ به من التجسيمء فان الرجل كان أتقى لله وأخوف من 
أن يقول على الله ذلك» ولا ينبغي أن يسمع فيه قول الخصوم.ء وكان الواقع 
بينه وبين شيخنا العلامة شمس الدين ابن أبي عمر وآصحابه. وهو فكان 
حنبليًا خشنا. منحرفا على الأشعرية» وبلغني أن بعض المتكلمين قال له: أنت 
تقول إن الله استوى على العرش؟ فقال: لاء والله! ما قلته؛ لكن الله قالهی 
والرسول ی بل وأنا صدّقت» وأنت كذّبت! فأفحم الرجل». 


ملحق صور النماذجا 5 لخطیة 


ملحق صور النماذج الخطية 


نموذج رقم :)١(‏ خط الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي من آخر 
ورقة من كتاب «التقييد والويضاح». 


نموذج رقم (۲): آخر نسخة الشيخ زهير الشاويش الخاصة من «الرد 


الوافر». 
نموذج رقم (۳): ررم علاء الدين البخاري الذي رفعه للملك 
برسباي. 


نموذج رقم (6): مرسوم القاضي شهاب الدين السمسار المعروف 
ب(ابن المحمرة) الذي رفعه للملك برسباي. 

نموذج رقم (0): غلاف «الرد الوافر» من نسخة مكتبة بایزید. بخط 
الحافظ قطب الدین الخيضري. 

نموذج رقم (5): خط ابن طولون بستده عن شيخه عبدالقادر النعيمي 
عن شيخه ابن قرا عن تقي الدين الحصني في سبب تأليفه «دفع شبه من 
تشبه وتمرد». 
(الرد الوافر». 

نموذج رقم (6): من أطلق على ابن تيمية (شیخ الٍسلام). 
تسمية ابن تيمية (شيخ الاسلام)» وعلى من أطلقت. 


ل قر 5 
مِحنّة الامام المُحدّث ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِيْ 


نموذج رقم (۱۰): تقريظ أحمد بن نصر البغدادي بخط عمر بن فهد 
المكى من «الرد الوافر». 


نموذج رقم :)١١(‏ قراءة يوسف بن عبدالوهاب المرداوي الحنبلي 
على ابن ناصر الدين الدمشقي من «الرد الوافر». 

نموذج رقم (۱۲): آخر نسخة بايزيد من «الرد الوافر». وهي بخط 
عمر ابن فهد المكي. 

نموذج رقم (۱۳): خط القطب الخيضري من غلاف «الرد الوافر» 
نسخة بايزيد» وفوق الغلاف شتم وإقذاع للعلاء البخاري. 

نموذج رقم :)١5(‏ تعليق لابن الصيرفي الحنبلي على كتاب «کف 
التشبيه» لابن الجوزي» من مخطوطة «صفات رب العالمين» لابن المحب. 

نموذج رقم :)٠١(‏ خط ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن تيمية» من 
مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس. 


نموذج رقم ( غلاف «الرد الوافر» من نسخة برلین» بخط ابن 


ناصر الدمشقي. 
نموذج رقم (۱۷): السماعات في آخر نسخة برلین من «الرد الوافر» 
(ق الارب). 


ملحق صور النماذج ١‏ 3 - 


نموذج رقم واحد 


نظ رض وسلف) من رجهم ها نوملم دنک مانغ 
یج ۳ عه دده 
رذ نا لن اع س سد ر عر ال شک رپ ر راد راک لس 
وا لعت رن د اقول !کرام ساس وماد ربج 0 
اخرالمعسررالالضاج 
لااهدن‌راغلرمزجابا لصا 
رسراعر راك اط كه إسا رثاضم سارها لمم کے رم 
ورد ر چ ودا عابر ' والصااه والشلام ع سرا هرا بالسار 
رگا لررتاکب اون رع ل ادا دعن اهنا نایم اسز ۵ 
علمءاله. ‏ 'سحكرعراس رع عداکسعمم رغفر 
ٹہ کرم ہر کال احرص بككره درم لاسن کش ہیں 
رار یراش عش رمازهر وتر اک رارلا وا ۵ 


خط الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي من آخر ورقة من كتاب «التقييد والایضاح» 
وقبله «شرح التبصرة» أو «شرح ألفية العراقي»› 
وهما في مجموع في مكتبة لا له لي ۰ رقم (). 


2 8 5 1 
محنة الإمام المُحدّثِ ابن ناصر الدّين الدّمَسْقِيْ 


نموذج رقم (۲) 


وال ں س وح ند و صلا نب انیا عل سيد نا مد د سيد السّا 
واث ومعرن !لی ادات CI‏ ید 
اعاب رسو لاس اجعير'كتبه لنفشة الح رانید 
وی و ر E‏ كل والمرصلاد” 
ادى ای وج تبن‌وتنانایسم 
غفرايس لہ ولوالریہ وخیع الشلینامیزیا رب العالين 


ارس و شلام عل چب رهالزيراجصق 


شوج زب رع روز اند ,اخوكاتب) 


الم الع لراك ضراب رع/كتطي لاص سال 
ا ا ار نامر رعا سرلا م 


E r‏ تراچ رانو 
ای كسرع ل رک ام لام موی 
انف ٥ی‏ رل لاحن را لو را كرت 
خب شلام ا یه رک اجر ہک رؤداهما قد نسي 
طیلب موب لس راخرل ودج لے 
کلٹر زا د رماس نها وفيس ہس نام 


آخر نسخة الشيخ زهير الشاويش الخاصة من «الرد الوافر»» 
ويظهر فيها صورة خط ابن ناصر الدين الدمشقى 


وإجازته لأخى كاتب النسخة. 


قر 5 ۳ 75 


نموذج رقم (۳) 


دعر سپ دوعر كمد 
از ررر ارت ول 
مه وا رمه تم له یی 3 


۳۹ 3 در KEE‏ تیا پا بغا. 
۹ س f‏ 55 هم ۳ 1 


ما مش رسفا 1 طعا اس 
یک پر واه كم اجب 
ب الحاجل ؤاد ن 1 
SS 4 uk‏ 


الان 
اک 


وهو من محفوظات مكتبة ایا صوفياء رقم (۳۱۳۹). 


ملحق صور النماذج الخطیة 


تابع نموذج رقم (۲) 


رگرب" 


0677 
" لاص رماب ا دک سر 8 
لی الم مرل عل گان NTS,‏ 
عم ولك ل ايب را الوا لرند/ ورس وه ا ار 
TENSE.‏ 
I,‏ ام EE‏ ی و 0 ار 
عرص كل المرادز < آل ارد 0 
لہ لعن تبي كام ل حا 4 ل 
00 
الم راطم دميا 
ی ار د 
سف اراد رکا بع ول رررايرلى | مضعم PIN‏ 
ی تم 
و و / بصب بحب (1 ) 2 
٠ 2 0‏ ات ریا PIES.‏ 2 
اس دن يسيم رار اب هم ك2 کل رالا رشتخص بک کک 


ف 


ر 


(۱۸۱/ب) 


لمُحدّث ابن ناصر الذین الدمَسْقِيٌ 
ل قر ۱ 7 
محلة ا | ٍ ابر 


۱ میم را ر 
ال 
a 2 ۱‏ 
یمن اتویوت مر بر 


ا تن ری 3 
و > ۱ 
6 لام لایر 0 
E‏ ور و وه 2 
۱ نز ْ 0 رورم 


و سم 2 کی بو ما 


(ق 1/۱۸۲) 


ملحق صور النماذج الخطية 
۹۳ 


تابع نموذج رقم (۲) 


E وسو رجب ع علو الم مسج الله‎ SU. 
N 00000 ۱772 ا ر‎ 
عام رو الارن ودررر اعرا لاء‎ 
9102 GERE التو ع اال ام وبع‎ 
8 .ولك حرطلا لحم مرا موی اا کلب‎ . 
الس ار يشام ص ولاعت نر را‎ ٠ 
سو بل ود جوا ارچ لصا کر رها ات‎ 
۱ مور رلب 2 وی 2 لك 4 وله منت‎ 
| يمك لصا‎ ع٠‎ 
رال اتر و‎ Jak 
0 DE ع ماه‎ 
CUS EEE, میت زرد‎ 
> IK AE سے7 یه‎ 
| الا لكر و حورا من ربإ نیو‎ 


(ق ۱۸۲/ب) 


الامام المحدّثِ ابن ناصر الدین الدمَشمی 
تابع نموذج رقم (۳) 
ف E OR‏ ا ۳ 

بر هس ان رها رن ورب 

رم نرات لاسن اد و aê‏ 
دشر نومه وهی مرو و 
در ارس ها کر واو کر 

ا خلاتض رز ول را مر 


۱ و نت باهر © ون 
3 وانیو فد رر رعسم ونیا برد ریو 


NE‏ حب حال اسار رک ال لام وام 77 ین 
ا 


همم وس را وال رانک مهن و و ره 
3 رز 
نز انرا ول Ue,‏ <( مارا کی 0 


ج از j‏ / رال 
پملا ل راشاو مرا سل ررر با را ال 
۱ رم ور ره فان 
۱ لماع e‏ إزصردر 
ا ES‏ سدح رووس 
TOTES e‏ 


رر رو ارا و 
/ . خر سل سرام و 


)1/۱۸۳( 


هم ی يس E‏ 
تایع نموذج رقم (۳) 


۱ ره ج اد ير كاعم وتا زا ا I‏ 
5 مق جردلا ار رو ا ا :يدا 
E pi‏ لنووا تعد و مت 
7 ریازج حزايرنا وب ای 

مج ) الر روچ الك لايس و 

۱ و 
ج ول ال لخي 


: ا ر 
الب ز پریدسرر الک ( لز ازال 
اشم لس وو رواش دی 
کات رل لاال ودرا یاک هرت 
سربحالہچل ر العازه ر ا یرک تاشر دا 
الال ضرازان حلمم رر اید 
5 هر وج و 


ےا 


(ق۱۸۳/ب) 


تابع نموذج رقم (۳) 


سا ول لارا مر رتبار 3ك وو کہ 
ريدم اکر امے ال لهس ی 
بلحالع يردب لبت ی 
9 ند مالل لت الک روص الم 
سيد وتف یمه هن ښوا راا رالا (زر الحم 
r RE‏ المت 
ہچ یب ربعا رو ضى]! RED,‏ 
3 یازع وررا لر بای لر 
ی وما سم بجا لبر لار 0 0 
2 ص للد بكو کر غر 
E‏ ود 6 ی LoS‏ 
: 0 اسر 
اله 
ا 01 
ٍ 5 ر THAT‏ 7 مضا رر 
E a‏ 7 


)1/١85ق(‎ 


تابع نموذج رقم (۳) 


سین ونوا 7 لبرع 27 وك و حك رید 
من الى يسطل) رده و مذكجه لعن ر ولرعکس- | 

ل لمإ زر المي فصو کلام الن ب عا 9 
ی رر عللعي ر رال رر واه احير عبدا 4 
الج كز ذا دلرهااءكن ال رالا عم رف 
pI‏ الحا واگکام" ورد ر FO eS‏ 
٠‏ وحالطادازدب عم وکل رشن ب رس 


رس م لکلا _ تما ما مس مرآ 
مهاب ی 


0 موو ا را 
اروت رای یز و 1 - 5 
کج سح اهارا[ چم رو 


(ق۱۸4/ب) 


٤‏ 8 »* الد ۰ الدَّمَشْقِهْ 
مِحنّة الإمام المُحدّث ابن ناصر الدين الدّمَسْقِيْ 


تابع نموذج رقم (۳) 


أك رسع وب يك ٹم أ سمو عا / رار واوا 
سوم ورال لد تريس و نصا ررم 
` ا راي و ۰ت چا 


زا وشت ين تب د ها وروا و 
١‏ وحصوض) . در 


مئاد »ید مه الس ی 
ENE‏ 24 0 
انریا وم ريد ادام رورا il‏ 
zs pn‏ 
ر کو ه2 .ديزن 

ررض 


عمل 
ل لوس رال 21 


ی نيهم اا هر 


(ق1/۱۸۵) 


تابع نمودج رقم (۲) 


5 حدم جح 


سل | كه رہ | بورك الل »)اه 7 
5 احرراه موز و LIE‏ ر E‏ 
اور راو با2 و 1 اروت 
E‏ 
را ا 


ee yf? 


ار ل 
العم 
fT (ETI‏ 


2 
ر 


صر 


3 
أ( 


// 
qe? 


/ ر ی 
١‏ و اشرما 7 
بررط بالخ و را 2۳ 
در ای مج رازم ناه 7 
Eso |‏ این جال م 
من سب وتک رود MIE‏ 
2 خر و سا 2 
ERT‏ مورا 


cé‏ 717 م 
ب 
يبي[ ره 


۳*۳ 


۱ 
۷ ۳ ۱ ه جوع 
۱ ۰ رل 7170 


(ق۱۸۵/ب) 


مِحنّةَ الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِيٌ 


نموذج رقم (4) 


یوس طولب کج بو زروت 
لحار فی ٠.‏ 
بحسلا واوا وال اسراب 
ال إبزمرنرالمدقي سبوا سالا ی 
0 زد /اقدى 
اس[ الفقعم ۶ی الم ! ۳ 
3 ا 72 ES,‏ 
3 شم اب 


خط الحافظ ابن حجر (ق۱۸۲/ب). ونقل فيه مرسوم القاضي شهاب الدین 
أحمد بن صلاح السمسار. المعروف ب(ابن المحمرة). الشافعي؛ 
وهو في مكتبة آیا صوفیا» برقم (۳۱۳۹). 


تابع نموذج رقم (۶) 


إلى 
ورزر :ادارا ل مدا ار 9 
ی اس 
ع > ورز ازال رراسا رھ ویر عات انالا نو وا 
ا بارا مه انا ج واج 
(مس یور O‏ حول 
و و وارز الور ہا و 
< رورا زد يآ 
5 لحلاب عا لكر ھر دم رو 3 را دراس 
ارهز کا رل مرلو فلس 


A: ار‎ e. 
مورك علي رل ااال برلا ررند‎ 
و 0 0 ب رو لبط‎ 
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قا با بصا . . . ورمن عی ناه 
سورة الأعراف 


عدوا ده ما تک من له غیرد که م ۱۷ 


سورة التوبه 
اون حد من الْمتركين» .. يسح کلم اللو ۹1 
بریدوت أن يطيثوا». . . ول کرد آلکنفرون که ۳۲ 0۳ 


إن آله أشَكرئ مرت لمیر 4 . . . بات لهم الد ۱۱۱ ۳ 


گے 


سورة الحجر 


«العمرك یم لفى سكرئهم يَحْمَهُونَ ۷۲ ۱۵۳ 


سورة النتحل 


نك mE‏ اكير ارت که »۳ ۱.۷ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


سورة الشعراء 


موت به آريخ . . . «من المنذرن 4 
از 


وسیعلم رن ظلموا 7 منقلب نیون 46 


سورخ القصص 


وک بر ما تكن صذوزشم وا یشور که 


سو رة الاحزاب 


#فَقَدٌ فار ذا یا که 


۷ 


۳ 


قد ۱ 


۳۳۷ 


+4 


4 


رقم || 


۳۳۱ 


۸ 


۹۵ 


۱1 


۳۷۸ 


۱۹۸ 


سورة الزمر 
«إوجاقء اَي والشبداء» 14 
سورة الشورى 
لس که نی وهو ألسَمِيمٌ لِد » ۱ 
سورة الزخرف 
سکب شهدم وسلود ۹ 
ان وَجَدَنَا 410212 . . . عل ءاترهم مُفتدوت که 
سوره الفتح 


مد د سول مه . . ده عل آل‌کنار که ۳۹ 
سوره الر حمن 
وکل من عا که . . . ادو کل والاكار که - ۲۷ 
سورخ الحديد 
وشو مک أن ما کم وال بما نود بر که ٤‏ 


سورة الممتحنة 


۳۳ م 


چا سدوا عَدُوَى وعد آزیهء که ١‏ 


2 ل 5 ع ع 
محنة الإمام المُحدّث ابن ناصر الذين الدَّمَسْقِيْ 


رقم الصفحة 


۳۱۰/۵ «oY 


۱٩۷ 5 


۳۱ 
51١ 


۹ 


۹۹ 


۱۹۷ 


فهرس الأحاديث التَّبويَّة الشّريفة 


فهرس الأحاديث النَّبويّة الشريفة 
مرتبة على الحروف 


طرف الحدیث 


و 
ع 


ارت أن ا فاكل ا 

أنتم شهداءٌ الله في الأرض 

نك تأتي قؤْمًا من أهل الكتاب 
Ey‏ 

أيها النامنٌ! اربعواعلى آنفسکم 
الحجرالأسود يمين الله في الأرض 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
من كان آخر کلامه : (لا اله 1 الله) ؛ دحل الجنة 
وإنا -إن شاء الله- بكم للاحقون 

يَحْقِرٌ أَحَدُكُم صلائهُ وصِيّامّهِ عند صلاتهم 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 


o۹۹ كدق‎ -_ 


۱۷ 


أحداث محنة الإماه 


أحداث محنة الإمام المحدث ابن ناصر الدين الدمشقی 


التأريخ 


أول القرن التاسع الهجري 


الحذث 


کان فی دمشق جماعة یتهجمون علی 
ویحاربون کتبه ویفسقون ویبدعون من 
أيّدها أو أفرها. 

قم العلاء البخاري دمشق؛ فالتفٌ 
علی هذه الفقة + ونذر نفسه لمحاربة 
کا بهية را نشیم علبه » حنى 
استحکم آمر العلاء. 

كاناض نکر تین لشیم 
یصرح بتكفير ابن تيمية ) ويخط علیه. 
انكر سبط ابن العجمي على التقي 
الحصني وفیعته في شيخ الإسلام ابن 
تأثر العلاء البخاري بتقي الدين أبي 
بكر الحصنى الدمشقى. 

بدأ العلاء البخاري يبع این جمد 
ویبالغ في الحط علیه ثم کفره وکفر 


رقم || 3 


AA 


۱ 117١ ۸ 


۰۳۱۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ مكلت‎ 
"٠ ۶ ۹ 


۳۱۷/۷ ۷۹ 


۳۹۲۹ ۷ 


2١5١60 ۸ 
«۰-۲ ۹ 
«14۲ «1A7 ۶ 
CYA CTV ۳ 


0°۹٩‏ ۲ ١١ل‏ ۲ كلل 
cTIV (TAO cYTAY c14 cCYTTV C!۱‏ 
(TAA ۳ TEA "55‏ 2۰۳۳ 


CAY EAI 559” 5٠٠ 


التأريخ 


شوال مه 


آشعل العلاء البخاري فتيل الفتنة. 


الف ابن ناصر الدین الدمشقي رسالة 
-ردٌ فیها على علاء الدین البخاری- 
سمّاها «الرد الوافر على من زعم أن 
من أطلق على (شيخ الاسلام) فهو 
کافر»؛ ذب فيها عن عرض شيخ 
الاسلام» وانتشرت بأْيدي الناس. 
قرظ سبط ابن العجمي کتاب ابن 
ناصر الدین الدمشمی «الرد الوافر». 
آرسل ابن ناصر الدین کتایه اتن 
الفاح قوافق غه غالب غا 
مصر» وخالفوا ما زعمه العلاء 
البخاري في تکفیره لابن تيمية ومن 
سماه (شيخ الإسلام). 

قرّظ أئمة من العلماء کتاب «الرد 
الوافر» مثل: ابن حجر العسقلاني» 
والعلم البلقيني» والتفهني» والعيني 
والبساطي» والمحب بن نصر الله 
وق 


تالت اهو لاص التین التي 
I a‏ دوا كان عو ارد 
آنکر علی ابن ناصر الدین تصنیفه 
المذکور: شهاب الدین این المحمرة 
فاضي الشام والتقي ابن قاضي 
شهبه» ورجع البلا طنسي عن الا خذ 
عنه والروایه عنه. 


ر 5 5 5 
مِحنّة الامام المُحدّث ابن ناصر الدّين الدَّمَسْقِي 


رقم الصفحة 


IAT (۲ ۱۹ ۰ 


۳۱۵ 


«۰-۳ ۰ ۸ 


cT1° ل١١١‎ 1955 43: 
الاك ا‎ ۲ ۲ ۲۱ 
ا‎ cTTV T° («۲ 
۰۶۱۷ ۰۳۸۷ ۳۸۲ ۵ 
۶۸۱ ۶۷۱ ۰ 


۳۷۳۹ 


YAY ۱۷۴۳ ۲ «(1A0 ۰ 


CIV ”ةل‎ ۹ 
255١ cA .,:6 
2۱۳ ۲ دحا‎ 
TEY (T° ۹ 
۰۳۲۵ ۰۳۹۵ (€ 
۰۳۸۸ ۲۲۶ ۲۹ 
۶*۱ ۶۲ ۲ ۹ 
۲10 ۷۹ 


ال ۷ مارت 
۲۱ ۲ ۱۳۱۱۲۳۳ 


أحداث محنة الإمام المحدّث ابن ناصر الدين الدمشقي 


التأريخ 


وف الى حاب اب ناضيو الك كتين 
من العلماء؛ كابن حجر وعلم الدين 
صالح البلقيني والعيني . 

وقعت مكاتبة بين ابن ناصر الدين 
الدمشقي وابن حجر العسقلاني. 
كتب العلا البخارئ كتانا إلى 
السلطان بالغ فيه في الحط على ابن 
تيمية» ويغريه بابن ناصر الدین 
الدمشقيء ولكنه لم يصل إلى تمام 
عرضه. 


جاء في مرسوم العلاء البخاري أن 
انه ات لته ال ف هوا 
الظاهر من الشافعية» وفي الباطن من 
ال ۱ 

ضمن العلاء البخاري كتابه إلى 
السلطان: «مرسوم الملك الناصر 
محمد بن قلاوون في حق ابن تیمیةا 
أقرجه العلذه اتسار عفن کان إلى 
الملف الا قبرف بزسباي ع ستن 
الملوك قبله في محاربة ابن تيمية 
وال 

ل العلاء البخاري بگفر این ناصر 
الدین الدمشقي. 

صرح العلاء البخاري بتکفیر ابن 
ناصر الدین الدمشقی فى مجلسه فى 
ان 1 ` ۱ 
خرج مرسوم السلطان (الاشرف 
برسباي) إلى أن کل أحد لا یعترض 
على مذهب غيره» ومن آظهر شيئًا 
ُجمعًا عليه شیم منه؛ ثم سكن 
الأمر. 


رقم الصفحة 


١١5 ۷۸ 


۳۹۹۸۲ «TAT ۹ 


CIA «1A0 (۱۱۹/۰۷6۸ 
«1*0 ۲ ۷ 
۰-۱۳22 06 
عاك‎ CTV (۰ 
2555 ۲۳ ۸ 

۳۸۲ ۹ 

+۰ ۰ ۶ ۶ 
EAI «TAO ۷ 


۷ "وك ”ةل لاقل 
YY°* cC TIV (°۷‏ 


"۰*7 +۰۱" ۲۱ 


ات 


YAA cc ۰۴۳) ۲۷ «(1° (1۱1۸ 


جمادى الأولى ۰۵ ها 


رجب ۸۳۲۱ ها 


۲ ربيع الاخر ۸4۲ ه 


تواطأ العلاء البخاري مع شهاب 
الدین ابن المحمرة بأن یترك لامر 
للأخير مع السلطان لیحرّضه على 
الحافظ ابن ناضين این الدمشقئ 
بخاصة وأتباع ابن تيمية بعامة. 

کت ابن الخ سوت إلى 
الدمشقي. 

قام ابن قاضي شهبة بالكذلكة على 
الکتاب الذي آرسله ابن المتحمرة إلى 
السلطان. 

لفى ابن ناهين الدين آلتعشتی دق 
ووشوا به عند السلطان. 

برزت ردود فعل آسفرت عن محاولة 
اغتيال العلاء البخاري» وس جر" 
قطب الدين الخيضري. 

نظم القاضي سراج الدين الحمصي 
بطرابلس قصيدة تزيد على مئة بيت 
من كفر ابن تيمية هو الذي يكفر. 
بلغت القصيدة | لشيخ شمس الدين 
ابن زهيرة؟ فقام عليه. فقال: كفر 
القاضي! وثار اهل طرابلس عا 
القاضي ليقتلوه؛ ففر ابن الحمصي 
إلى بعلبك . 

آهل قرية من قری دمشق جری بینهم 
نراع» فوضع له السم في الطعام 
فمات -رحمه الله تعالی-. 


مر ۳ ۱ 
محنهة الامام المُحدث ابن ناصر الدين الدَّمَسْقِيٌ 


رقم الصفحة 


۳۲۹۲ ۸ 


2+۲ TYE ۰ ۵ 
۶۵ 22۵ ۳ 
(VV «(6۷0 ۰ 


۱۳۲۲۱۳ ۲۲۱ 


۶ ۰ ۰۲ ۸۹ 


۳۷۹ 


YA ادر‎ (۱۲۵ «TAI! 


۲۸۷ ۰ 


۶ ۸۰ ۹۹ 


أحداث محنة الإمام المحدّث ابن ناصر الدين الدمشقي 


۲۳ هم 


أكثر من تعرّض للأذى والمحنة من 
تلاميذ ابن ناضر الدين الدمشقى هو 


بين العلاء البخاري والبساطي 


السلطان ذكر ابن عربى» وتکفیره 
وتكفير كل من يقول بمقاله» ونهى 
عن النظر في کتبه وشرع العلاء في 
إبراز ذلك ووافقه أكثر من حضر إلا 
البشاطى: 

نازع البساطئٌ العلاء البخاري فى 
تصريحه بذم ابن عربي وتكفيره 
وتكفير من يقول بمقالته» وبالإنكار 
على من يعتقد الوحدة المطلقة. 
بمجرد سماع ذلك ؛ استشاط العلاء 
البخاري غضبًا وصاح بأعلى صوته : 
أنت معزول» ولو لم يعزلك السلطان 
“يعني . لتضمن ذلك كفره عنده-. بل 
قيل: إنه قال له صريحًا: کفرت! 
واستمر يصيح. وأقسم بالله أن 
السلطان إن لم يعزله من القضاء 
أشير على البساطى بمفارقة المجلس 
إخمادًا للفتنة 

أمر السلطان بعقد مجلس برئاسة ابن 
حجر العسقلاني وجمع فيه أعيان 
القضاة والعلماء. 


۱۳ 


CAY ۲ ۰۶ 


۱۶۷ ۱۶7 ۶ 


۱۵۷ ۶ 


۰۱۶7 ۰۱۶۵ ۱۶۶ ۶ 
۱۵۷ ۸ 


التأريخ 


الحدّث 


ترا البساطي من مقالة ادن عربي 
وكفر من يعتقدهاء وصوّب ابن حجر 
قوله. 

سأل السلطان ار حجر: ماذا یجب 
علیه؟ وهل تکفیر العلاء له مقبول؟ 
ادا تست الق لو تعد ؟ 
فقال ابن حجر: لا يجب عليه شيء 
بعد اعترافه بما وقع. 

آرسل السلطان یترضی العلاء ويسأله 
في ترك السفر؛ فابی» حتی خرج من 
القاهرة غضبا لدمیاط لیسافر منها؛ 
فبرز البرهان الابناسي والقاياتي 
والونائي إليها حتی رجعوا به. 


رقم الصفحة 
(10۸A ۲ ۷۲ ۶۵‏ 1710« 


۱11 


١5١ ۲۶۷ ۶۵ 


۱۳6۵ 


الموضوعات والمحتويات 
ا 0۷ ا 


المو ضوعات والمحتویات 


0 و مضه ۵ 


# مقدمة المضئف للطبعة الاد ۷ 
# مقدمة المصنف للطبعة الاولی ۹ 
# ترجمة ابن ناصر الذین الذمشقي ۱۷ 
# محنة ابن ناصر الدين الدمشقي بين الوثائق والحقائق SB‏ یه CE‏ 
- ابن ناصر الدین لم يدرك ابن تيمية 0۰ 
علاقة محنة ابن ناصر الدین الدمشقي بکتابه «الرد الوافر» ۱ 
# دراسة «الرد الوافر» ونسخه الخطية 00 
- توصيف النسخ الست التي اعتمدها الأستاذ زهير شاويش في نشرته للكتاب هه 
- نسخ أخرى ل «الرد الوافر» 0۸ 
- مطبوعات «الرد الوافر» ۷۷ 
- تحقيق اسم الكتاب وتحريره ۸0 
# المحنة بأقلام المعاصرین یو ی ای ۱۰ 
# تحریر معتقد ابن ناصر الدین الدمشقي ومذهبه الفقهي ٩۱‏ 
- أمثلة من کتبه تدل على مشربه في المعتقد ۹ 
د ابتلی بأبي الحسن الاشعري طائفتان ۳ 
- مذهب ابن ناصر الدین الفقهي ۱۱۳ 
# محنة ابن ناصر الدین بقلم بعض المعاصرین ۳5 
- المحنة مع التعریف بمحتویات کتاب (الرد الوافر» ۱۹ 


ل قر 5 ۳ ۳ 
محنهة الامام المُحدّثِ ابن ناصر الدّين الدمَشقِيّ 


الموضوع الصفحة 
# ترجمة من أيقظ الفتنة وتحلیل شخصیته ۱۳۱ 
- ترجمة علاء الدین البخاري (عدو ابن ناصر الدین الدمشقي ومئوّر الفتنة علیه) ‏ ۱۲۲ 
a‏ رو هه ۱۳۹ 
- العلاء البخاري في مجلس السلطان ی و و 1 و ۰3 E‏ 
- مسألة دوران المحمل ۱۳۷ 
- تهوّر العلاء البخاري في مباحثته مع البساطي بشأن ابن عربي الصوفي ۳۳ 
# ترجمه السلطان الذي وقعت محنة ابن ناصر الدين الدمشقي معه DEED‏ ۱۲ 
# ترجمة البساطي الذي عارض علاء الدين البخاري في تكفير من لم يكر ابن 

عربي الصوفي ۱۳۹ 
# تدابير الملك الا شرف برسباي في معالجة تهور علاء الدين البخاري ١:‏ 
- مجلس المحاكمة ۱:06 
# التعريف بكتاب «فاضحة الملحدين وناصحة الموحدین» لعلاء الدين البخاري 

ونسخه الخطية ۱:۸ 
_ طبعات الكتاب ۸ 
- تقرير کلام العلاء البخاري في ابن عربي ۱۹ 
# حكمة ابن حجر وحنكته E ETT‏ ۱9 
# مع البساطي ۱۹ 
# الجتية التي كانت تصاحب العلاء البخاري ۱1 
# عودة إلى البساطي ۱1۷ 
و توقف الشوكاني عن تکفیر ابن عربي ۱۷۱ 
# ألّف جممٌ من العلماء في الذب عن ابن عربي وتأوّلوا کلامه ۱۷ 
# المحرّك للعلاء البخاري للطعن في ابن عربي ۱۷۹ 
* وجود جماعة قائمین معه ۱۷۹ 
# طعن العلاء البخاري في شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۸۳۲ 
# شرارة محنة ابن ناصر الدین الدمشقي ۱۸۳ 
- المحنة عند السخاوی ۱۸ 


الموضوعات والمحتويات 
ی ب قاد 


الموضوع الصفحة 


العماية في المحنه ۱۸۵ 
- الوقوف على وثائق خطية مهمة حول محنة ابن ناصر الدین الدمشقي ۱۸۷ 
# نسخه کتاب الشیخ علاء الدین محمد بن محمد البخاري من دمشق إلى 

السلطان ۱۹۰ 
- التعلیق على کتاب الشیخ علاء الدین البخاري إلى السلطان ۲۰۵ 
- مناقشة المسائل المذکورة في کتاب العلاء البخاري للسلطان : 
المسألة الاولی : التیمیون والتجسیم والتمثیل ۳۹ 
المسألة الثانية : نعت ابن تيمية والتيميين ۰۸ 
المسألة الثالثة : التَيِمِيُون في نظر علاء الدین البخاري ۲۹ 
المسألة الرابعة: صورة ابن ناصر الدین عند العلاء البخاری ۳۰ 
المسألة الخامسة : أدلة العلاء البخاري ومصادره في ابن تيمية والتیمیین ۳ 
المسألة السادسة : ماذا يريد العلاء البخاری من رسالته للسلطان؟ ۳۱ 
- ظهور الاشعرية وانتشارها ۲۳۸ 
تاثر علاء الدین البخاري بتقي الدین الحصني ۳۳۷ 
- مصادر تقي الدین الحصني في کلامه على ابن تيمية ۲۳۵ 
- عودة إلى التعلیق على کتاب العلاء البخاري للسلطان ۳۹ 
# التنبیه على آربعة آمور؛ بعضها آجنبي عن محنة ابن ناصر الدین الدمشقي 

ومتعلقاتها : 
الأمر الأول: مقولة (للجدران آذان) ۲۹۳ 
الامر الثاني : موقف تقي الدین أبي بكر الحصني الدمشقي من شيخ الاسلام ابن 

تيمية» وتأثر العلاء البخاري به ۲۷ 
- إنكار سبط ابن العجمي على التقي الحصني في الوقيعة بشیخ الاسلام 

ابن تيمية ۳۷۹ 
الأمر الثالث : القن موسق وذ خسف فيد نوش E‏ رد فيه على التقي 

الحصنی ۳۷۸ 


الأمر الرابع : لم یقابّل صنيع علاء الدين البخاري بالإثارة ولا الفوضى cuss.‏ ” 
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مِحنّة الامام المُحدَّثٍ ابن ناصر الدَّين الدْمَشْعَنَ 


الموضوع الصفحة 
: كائنة القاضي سراج الدين الحمصي بسبب العلاء البخاري في محنة ابن ناصر 

الدين الدمشقي ۲۸۰ 
- محنة سراج الدین الحمصي في شعره مه و وی :۰ ۰ ۲۲ 
- صورة العلاء البخاري في شعر سراج الدین الحمصي ۱۸۳ 
- سبب دفاع سراج الدين الحمصي عن ابن ناصر الدين الدمشقي ۲۸٦‏ 
عد اذقا فده عن لون ب ERE eR‏ لب جل ا ل AY‏ 
+ محاولة آخری مع السلطان ۲۸۸ 
- ترجمة شهاب الدین ابن المحمرة ۲۸۹ 
- ابن المحمرة في وقت المحنة ۳۹۰ 
- عزل ابن المحمرة عن القضاء ۳۹۱ 
- آمر مقلق ۳۹۲ 
ا ورحمته ۳۹۲ 
- توافق العلاء البخاري مع ابن المحمرة في موقفهم من الحافظ ابن ناصر الدين 

الدمشقي ۳۹۲ 
نسخة جواب قاضي الشام شهاب الدین آحمد بن صلاح السمسار المعروف ب 

(ابن المخمرة) الشافعي ۳۹۰ 
- كذلكة ابن قاضي شهبة ۳۱۱ 
- ابن تيمية في نظر ابن قاضي شهبة ۳ 
- التعلیق علی کتاب اتن المحمرة ۳۹۹ 
- نقل من کتاب «مسالك الابصار في ممالك الأمصار» في سبب إرسال ابن تيمية 

من الشام الی مصر ۳۷ 
- مرثية ابن الوردي في ابن تيمية ۳۹ 
- التأكيد على أمور تتعلق بابن تيمية ۳۲۰ 
- عودة إلى ابن المحمرة ۲٤‏ 
- تدبیر جدید من این المحمرة ۳۳ 
- ابن المحمرة ومذهب الامام أحمد ۳۳۷ 


أهعه 


الموضوع الصفحة 
المذهب لا یوخد الا من النقولات عن صاحبه والعارفین به ۳۳۸ 
# عودة إلى العلاء البخاری : 
- لماذا حارب العلاء البخاري ابن ناصر الدین الدمشقی؟ ۳۳۷ 
# صورة العلاء البخاري في موقفه من ابن تيمية عند علماء عصره ۳۳۸ 
- صورة العلاء البخاري عند ابن حجر العسقلانی (محدّث الوقت) ۳۳۸ 
- صورة العلاء البخاري عند صالح البلقيني(فقیه الوقت) ۳۳۹ 
- صورة العلاء البخاري عند العلامة زين الدین عبدالرحمن بن علي التَمَهْني 
الحنفی » فاضي قضاة الحنفیة في مصر ۳:۰ 
- صورة العلاء البخاري عند العلامة شمس الدین البساطي ۳:۱ 
- صورة العلاء البخاري عند بدر الدین العيني ۳:۲ 
- صورة العلاء البخاري عند القاضي آحمد بن نصر الّه البغدادي الى ۳<٤‏ 
- محاولة فاشلة في الدفاع عن العلاء البخاري و ون ۲۵ 


# ابن ناصر الدين الدمشقي الموفق : 
- ماذا يريد ابن ناصر الدين الدمشقي من تعداد أسماء من طلق على ابن تيمية 


ها دای شماه من أطلق على ابن تيمية (شیخ الاسلام) من العلماء ۳۵ 
- مكاتبة ابن ناصر الدين الدمشقي دش حجر ۳۷۹ 


# ردود أباطيل بشأن صنيع | بن ا هن ادن الدمشقي في «الرد الوافر» : 
ا مؤلّف للدفاع عن العلماء الذين أطلقوا على ابن تيمية 


بانه (شیخ الاسلام) ۳۸۳ 
- قول العلامة صالح البلقيني عن ابن تيمية ۳۹۰ 
- قول التَمَهْنى عن ابن تيمية ۳۹۱ 
- قول العيني في خاتمة تقریظه ۳۹۲ 
- ابن حجر وموقفه من ابن تيمية ۳۹۸ 
- هل ابن حجر لا يمدح ابن تيمية وإنما ينفي عنه مجرد التكفير؟ ۳ 


- تقريظ ابن حجر ل «الرد الوافر» من خطه ۳ 


ل قر 5 ۲ ۱ 
محنة الامام المُحدّثٍ ابن ناصر الدّين الد مشقر 


الموضوع الصفحة 
- البساطي وموقفه من ابن تيمية ٤‏ 
- «الرد الوافر» في مرسومّي علاء الدين البخاري وابن المحمرة ٦‏ 
- تركة ابن ناصر الدین الدمشقي ۶۹ 
- العودة إلى مرسوم ابن المحمرة ۳< 
- مناقشة ابن حجر والسخاوي في آمر اذعياه حول «الرد الوافر» د 
- هل يحتاج «الرد الوافر» إلى طبعة جديدة؟ ۷ 
# بين ابن ناصر الدين الدمشقي والتقي الحصني ۸ 
# مخلفاث المحَة وتتاکشها 33 
- ترجمة موجزة للخيضري بقلمه ۷ 
- محنة المحدّث القطب الخيضري (بعض أتباع ابن ناصر الدين الدمشقي) 00 
فتنة الفقيه الزاهد نجم الدين أبي البركات محمد بن موّفق بن سعيد الحَبُوشاني ١‏ 450 
- ظاهرة الرّعر في دمشق 22 
+ الخاتمة ۸۱ 
# ملحق صور النماذج الخطية A0٥‏ 
#۶ الفهارس : 

- فهرس الآيات القرانية الكريمة o0‏ 
- فهرس الا خاديت النبوية الشريفة o۹‏ 
- فهرس أحداث المحنة 0:١‏ 


الموضوعات والمحتويات 0۷ 


